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صفة جسده الشريف ِل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


جماع أبواب صفة حجسده الشريف 
صلى الله عليه وسلم 


أفرد الحافظ ابو الخطاب ابن دخية ة كتاباً سماأة: «الأيات البيّنات فيما في 
00 اللممكه من المعجزات» وسأذكر خلاصته في المعجزات مع زوائد 
كثيرة» والمقصود منه هنا بيان صفة جسده الشريف عله فقط وقد أذكر شيئاً من 
الآيات لزيادة الفائدة. 


الباب الأول 


في حسنه صلى الله عليه وسلم 

اعلم رحمني الله وإياك أن الك مجان تفال أنشاً النفوس مختلفة: فمنها الغاية في 
بجَؤْدة الججؤهر» ومنها المتوسطء ومنها الكدِر. وفي كل مرتبة درجات. فالأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم هم الغاية, خلقت أبدانهم سليمة من اليب فصّلحت لمخلول النفس الكاملة؛ ثم 
يتفاوتون. فكان نبينا َكَهُ أصلح الأنبياء مرّاجاً وأكملهم بدَناً وأضفاهم رُوحأء وبمعرفة ما 
نذكره من صفاته مه وأخلاقه يتبين ذلك إن شاء الله تعالى. 

روى الشيخان عن البَرَاءء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرقيها أخبية من 
رسول الله عَ. البراء بفتحتين مخمّفاً. 

وقال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: راحظ رامول الله عه فإذا هو رجلّ 
حشسن الجسم. ش 

وقالت أَمٌ مَغْبمد رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله مله مل الناس [وأَبهَاه] من 
بعيد وأَحْلامُ وأحسنه من قريب. 

رواهما البيهقي. 

قال .خابن بن شرة + يسيرن بهملة متوسية فرع مشموقة فراءك رضي الله تعالى عنه: 
ل الله عه في ليلة [ضْحيان وعليه حل > حمراء فجعلت أنظر إليه والقمر فلهو أحسن 
في عيني من القمر. 

رواه الترمذي والنسائي. 

وقال البرّاء رضي الله تعالى عنه: ما رأَيتُ من ذي لِمّة في حلة حهزاء أحسن من 
رسول الله عم0". 

روا ملي وأو كاوه 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مق أحسن الناس صفةً وأَجْملّها. 

زواه ابو اسمن ون الفتجالة. ا 

وقال طارق بن هد(" رضي الله تعالى عنه: أقبلنا ومعنا طَهِينة حتى نزلنا قريباً من 
)١(‏ أخرجه مسلم ١804/4‏ كناب الفضائل ( 7ه 78.9) 


)١(‏ طارق بن عبيد بن مسعود الأنصاري. . روى محمد بن مروان السدي في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: قال طارق بن عبيد بن مسعود وأبو اليسر ومالك بن الدخشم يوم بدر: يا رسول الله إنك قلت من قتل - 


9 فى حسنه عَلك 


وجهه عَل. 
رواه إبراهيم الحِبَّى2'7 في غريبه وأبو الحسن بن الضحاك في الشمائل وابن عساكر. 
وقال أبو إسحاق الهّمداني - وهو بفتح الهاء وسكون الميم ودال مهملة - لامرأة حجّتٌُ 
مع رسول الله عَكله: شبهيه لي: قالت: كالقمر ليلة البدر ولم أرَ قبله ولا بعده مِثْله. 
رواه يعقوب بن سفيان. 
صِفِي لي رسول الله عَيُهُ قالت: يا بن لو رأيته لقلت الشمس طالعة. ‏ - 
رواه الدراميّ ويعقوب. 
0 - 2 2 
قال الطيب رحمه الله تعالى: قولها: «لقلت الشمس طالعة) أي لرأيت شمسا طالعة» 
جودتٌ من نفسه الشريفة سّكْساً وهي هي 2 نحو قولك: لفن لَقِيتَه لتلقينَّ أسَدأًء وإذا نظرت إليه 
لم تر إلا أمنذا. 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئاً قط أحسنّ من رسول الله عله كأن 
زواه الإمام أحمد والترمذي وابن حِبّان وبَقِىَ بن مَحُلّد. وسنده على شرط صحيح 
| 0 
ىا 5 
قال الطيبئ: شئه جرّيان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه ل ومنه قول 
الشاعر: 1 ش 


العباس ومعه أبو اليسر الأنصاري [انظر الإصابة 585/7]. 

)١(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي؛ أبو إسحاق: من أعلام المحدثين. أصله من مروء واشتهر 
وتوفى ببغداد» ونسبته إلى محلة فيها. كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» قيماً بالأدب» زاهداء أرسل 
إليه المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمد» وصنف كتباً كثيرة منها «غريب الحديث» و «إكرام الضيف»» 
و (سجود القرآن» و «الهدايا والسنة فيها» و (الحمام وآدابه» و «دلائل النبوة) توفى سنة 6 8١ه.‏ [انظر الأعلام / 
ل 

هه الوْبئِع بضم أوله وكسر التحتانية بنت معُوّذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سَوَاد» ويعرف بابن عَفْرَاء وهي أمه 
الأنصارية شهدت الشجرة. لها إحدى وعشرون حديثا. اتفقا على حديثين» وانفرد ( خ) بحديثين. وعنها سليمان بن 
يسار» وأبو سَلَّمَة. وجماعة. [الخلاصة 541/19]. 

2 أخ رجه أحمد في المسند ٠0/9‏ هلا. 


في حسنه عله 7 
يَزِيدُكَ وَجَهُهُ محشناً إِذَامَازَِدتَهُ تر" 

وف أيما غك النديه المبالفة'ويتعور أن يقد ر لخر الاسعران فيكو من بان 
تناسي التشبيه» فجعل وجهه عَّْهِ مقراً ومكاناً لها. ويحتمل أن يكون فيه تناهي التشبيه جعل 
وجهه مقرًا ومكانا للتشبيه. 

ولله در القائل: 

لِمَلأيْضِيء بك الوُجؤْدُ وَلَهِلّه فِيوِصَبَاحٌ مِنْجَمَالِكَ مُسَفِر 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يقم رسول الله َه مع شمس قط إلا غلب 
ضوؤه ضوء الشمسء ولم يقم مع سراج قطء إلا غلّب ضوؤه ضوء السراج. 
٠‏ رواه ابن الجوزي. 

وقالت أُم مغد رضى الله تعالى عنها: كان رسول الله مَك وسيم قَسِيماً. 

داه الخاريك 5 أسامة. 


وقال أنس رضي لله تعالى عنه: كل شيء حشن قد رأَيثُ» فما رأّت شيئاً قط أَحسنّ 
من رسول الله عَيل. 

روآه ابن عساكر. 

وقال أب قدمافة - بكسر القاف وسكون الراء بعدها مهملة وفاء ‏ واسمه ججئْدرة - بفتح 
أولة كم تون لبناكنةانم مهسلة ممم حر - ابن حَيْشَنَة بمعجمة ثم تحتانية ثم معجمة ثم نون - 
رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَْهِ حسّن الوجه ولم يكن رسول الله عله بالفارع 
الجسم. 


رواه ابن عساكر. 


تنبيهان ' 
الأول: قال ابن المنيّر والزركشي وغيرهما في قوله مََلَهُ في يوسف: أغطي شّطر 
الحشن: يتبادر إلى أفهام بعض الناس أن الناس يشت ركون في الشطر الآخر. وليس كذلكء؛ بل 
المراد أنه أعطي شطر الشحشن الذي أوتيه نبينا عله فإنه بلَْ النهاية ويوسف بلغ شطرها. 
ويحققه ما رواه الترمذي عن قَتَّادة والدارقطني عن أنس رضي الله تعالى عنهما قال: ما 
بَعث الله نبيًا إلا حسن الوجه حسن الصّؤْت» وكان نبككم أَحسئهم وجهاً وصوتا». 


(1) البيت لأبي نواس [انظر دلائل الإعجاز 545]. 


وقال نفطويه”'2 رحمه الله تعالى في قوله تعالى: «9يكاد زَّيْتها يُضيءٍ ولو لم تَمْسَسْه 
نارّ» [النور ه] هذا مَتَلَ ضربه الله تعالى لنبيه عه يقول: يكاد نظره يدل على نبوته وإن لم 
يَثْل قرآنا. كما قال ابن روّاحة رضي الله تعالى عنه: 

نول تكن فِيدِايَاتٌ مَُيْنَةٌ كانت بَدَاهِيَهتُئْبِيكٌ بِالْحَب 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعضهم: لم يظهر لنا تمامُ حسنه ْله لأنه لو ظهر 
لنا تمامُ حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته عَيلَه. ويرحم الله تعالى الشرف البوصيري حيث قال: 

0 مُمْ اصَطْفَاُ حبيباً بَارِئة النّصَم 


6 


إلى أن قال رحمه الله تعالى: 
أعْهَا الْوَرَى َهُمْ مَعْتَاهُ فَلَيْسَ يُرى لِلْقُوْبٍ وَالْمْعْدِ فِيهِغَيْرَمُئْفَحم 
8 م 0 6 م 0 28 . ّ .3 5 
كالشّمْسٍ تَظَهَدٍ لَْلعَيِتنٍ مِنْ بُعْد صَغِيرَة وثكل الطوف من تم 
وهذا مثل قوله رحمه الله تعالى: 
الجا لوا افك للساس - كسام الكفو امهنا 
ويرحم الله تعالى الشرف ابن الفارض حيث قال: 
ع 2 ؟ 1 عي إصاء >3 
وَعَلَّى تَقَنِْ واصِفيهٍ بخحشيه(”» يَفْتَى الرَّمَانُ وَفِيهِ مَالَْمْ يُوصَفِِ0”© 
وسيدي علي بن أبي وفا حيث قال رحمه الله تعالى: 
كع فِيه لَلأَنِصَارٍ محشى مُدهِشٌ كع فِيهٍلْلازواح راح 4 مُمشكه 
سَبِحَانَ من أنْسَاهُ مِنْ سَبِحَاتهٍ تسر با التيوي ده 
3( إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي» أبو عبد الله من أحفاد المهلب ب بن أبي صفرة: : إمام ف في النحو. وكان 
ا رأساً في مذهب ا" مسنداً في ( الحديث ثقة» قال 0 حجر: جالس الملوك والوزراءء 9 حفظ السيرة 
5 عليه سذاجة الملبس» فلا يعنى 201 كانه دميمع الخلقة. يؤيد مذهب (سيبيويه) في النحو فلقبرة 
«نفطويه» ونظم الشعر ولم يكن بشاعر» وإنما كان من تمام أدب الأديب في عصره أن يقول الشعر. سكى له ابن النديم 
وياقوت عدة كتب»ء منها «كتاب التاريخ» و«9غريب القرآن» و«كتاب الوزراء» و «أمثال القرآن» ولا نعلم عن أحدها 
ص توفي سنة نشد" [الأعلام للكت 
(؟) البيت من قصيدة مطلعها: 


قلبي يحدئني بأنك متلفي روحي فِداك عرفت أم لم تعرف 
ديوان ابن الفارض. دار الكتب العلمية ت: مهدي محمد ناصر الدين ص 157: .١58‏ 


جَنَاتٌ عَذَنِ في ججبتّى وَجْنَاتِهِ 
هَيِهَاتَ الهوعَن هَوَاهُ بِغَيِرِهِ 


يُشْبِهُهُ الغَرَال الأخور 
أرق الشنقشة بالع الو يكقه 
: و2 كم وام 
47 ا 7 م ىو 5 
وَلَهَممتررٌ كلوَجْج ونير 
ه وَكَلِيلَةُ أن المَرَاشِفٌ كُوتَدِ 
وَالْعَيِمُ في 5 ر الأجانْب ؛ د هو 
كَمُبانُوَوَلَ بِالْهَوى وتُفسر 


مَقمّات ثة 


كيب الغَرَامُ علي في أسْمَارِهِ 

فَدَعَ الدَّعِىَ وَمَا ادّعَاهُ مِنَ الْهَوَىَ 

وعَلْيكَ بالْعَلم العليم تَإِنهُ لِحَطليبِهِفِي كُلْ طب ينهد 

الثاني: في تفسير غريب ما سبق. 

إضحيان2'7 - بهمزة مكسورة فضاد معجمة ساكنة فحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية: 
ا سيره مي ذو رام إلى الخرها. 

اللّعة: بالكسن شمر الرا س المجاوز شّخمة لذن فإذا بلغ المنكبين فهو الجمّة والجمع 
لِمَم. الظعينة: قال في النهاية: أصل الطّعينة الراحلة التي تُوحل ويُظّن عليها أي يسار. وقيل 
ا 0 إذا ظعنت. وقيل: 
الظعينة المرأة في الهودجء ل أو للمرأة بلا هودج: ظعينة 

الوْبيّع: بالتصغير والتشديد. مَعَوّدْ ا 

الوسيم: لمشهور بالحسن كأ ال وقال في النهاية: رجل قَسِيم 

و واو سيم: الحسن الوّضيء الثابت. 


١4/7 انظر لسان العرب‎ )١( 


في صفة لونه َك 


- 


الباب الشاني 
في صفة لونه صلى الله عليه وسلم 
قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يكل زمر الّلون ليس بالأدّم ولا 


وفي رواية لمسلم: كان َه مُشْرباً بخغرة. 

وقال أَبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه أبيض كأنما صِيغ من فضة. 
رواه الترمذي ورواه ابن عساكر من حديث أنس. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيه أبيض مُشْرباً خغرة. 

رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي من طرق. 


وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يه أبيض مُشربا بمرة. 


رواه ابن عساكر. 
وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيِه أزهر اللون ليس بالأئيض الأمهق. 
رواه ابن عساكر من طرق. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله أبيض اللون مُشْرباً 


رواة ال عشاكر 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيه أحسن الناس لؤناً. 
رواه ابن عساكر. 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله َه أبيض مُشرباً 


ووافااقع شعن ابو عا كن 

وقال أَبو أمّامة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يِه رجلا أبيض تخالطه حمرة. 
رواه ابن عساكر. 

وقال أَبو الطقَئل رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مه أبيض مَلِيح الوجه. 


روأه البخاري وأحمذ ومسلم ويعقوب بن سفيان. 


في صفة لونه عله لم 

وفي رواية لأحمد: كان رسول الله عَّأبيض مَلِبحاً مُقَصّداً. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه زر اللون. 

رواه البيهقي. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه أَحسنّ الناس لَؤناً. 

رواه ابن الجوزي. 

وقالت أُمٌ متغبّد رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله مق ظاهر الوضاءة. 

رواه البيهقي. ظ 

وقال هند بن أَبِي هالة”'2 رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عقي أَنُور المتجود. 

رواه الترمذي والبيهقي. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أُهدِي لرسول الله مه سَعْلة سوداء فلبسهاء وقال: 
كيف تَرَيْنها علي يا عائشة؟ قلت. ما أخسئها عليك يا رسول الله! يَشُوبِ سوادها بياضّك 
وبياضك سوادها("©. 

زواة ان عمنا كرد 

تنبيهات 

الأول: روى الإمام يق ويعقوب بن سفيان والبزار وابن حبان والحاكم وصححه 
الحافظ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله مكل أَسْمرَ اللون. 

ورواه ان كان بياضه إلى سمْرة وعند الإمام أحمد بسند 
حسن: أبيض إلى شمرة 

وروى ابن أبي .5 شَّئِية عن شيخه هَؤْذة والإمام أحمد عن شيخه محمد بن جعفر وأَبو تيم 
عن رَوْح قالوا: أنبأنا عوف بن أبي جميلة( "© عن يزيد الفارسي رحمه الله تعالى قال: رأيت 
رسول الله عه في المنام فذكرثٌ ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: صِفْه لي. 
)١(‏ هند بن أبي هالة التميمي ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمه خحديجة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى 

عن النبي َه روى عنه الحسن بن علي صفة النبي مه أخرجه الترمذي والبغوي والطبراني وغيرهم من طرق عن 

الحسن بن عليء ؛ قال الزبير بن بكار : قتل هند مع علي يوم الجمل وكذا قال الدارقطني في كتاب الأخوة وقال أبو 
عمر كان فصيحاً بليغاً وصف النبثي صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن وأتقن. [الإصابة 2351/5 5914]. 

(1) أخرجه 0 00 في التهذيب 7١0/١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز .)١8518(‏ 


(؟) عوف بن بن أبي حم لم ينع الحرنا ؛ الأعرابى العبدي» البصري» ثقة رمى بالقدر وبالتشيع» ؛ من السادسة» مات سنة ست 


7 في صفة لونه َه 
فذكر الحديث: وفيه: أَسْمر إلى البياض. قال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن 


تنعته فوق هذا. 


وروى أبو بكر بن أبي حَيئمة عن شيخه هَؤْذة) وأبو تُعيم من طريق الحارث بن أبي 
انع وك رَوْح» كلاهما عن عوف عن يزيد. وذكر الحديث ولفظه: أحمر إلى البياض. 
قال الحافظ: وتبينٌ من مجموع الروايات أن المراد بالشهرة: الحمرةٌ التي تخالط 
البياض» وأن المراد بالبياض المثْتت: ما تخالطه الحمرة. والمئفئَ ما لا تخالطه؛ وهو الذي 
تكره الغر لوته وتسميه أنهق. 
قال ابن أي خيثمة: ا انف 
و الس 5 
ولم يكن يله ملازاً لشمس. نعم لو وصفه بذلك بعضٌ القادمين من صلدفه في وقت غيّرته 


0 ادن فالأؤلى علد في هذه الرواية على المحهرة التي تخالط البياض؛ أي 


قلت: قوله إن أنساً لا يعخفى عليه. إلخ يقال عليه: قد وصفه أنس بأنه عَيهِ أزْهر اللون 
ليس بالآدّم, كما تقدم أول الباب» وهو حديث أصح من هذه الروايات. وتابعه غيره على هذه 
الرواية. 


وقال الحافظ أَبو الفضل العراقي: في قوله: «أسمر اللون): هذه اللفظة تفرّد بها محمد 
عن أنس ورواها غيره عنه بلفظ «أزهر اللون) ثم نظونا من روى صفة لونه عه غير أنس» فكلهُم 
وصّفوه يله بالبياض دون الشمرة» وهم خسمة عشر صحابيًا. 


قلت: سمّى أبو الحسن بن الضحاك في كتاب الشمائل منهم: أبا بكر وعمر وعليا وأبا 
ْحَيمَة وابن عمر وابن عباس وهند بن أبي هالة والجحسين بن علي وأبا الطقل ومُخْرُش الكغبي 
وابن مسعود والبرّاء بن عازِب وسعد بن 5 وقاص وعائشة وأبا هريرة وذكر أحاديثم 
وأسانيدهم العشرة. ثم قال: وما رواه أنس مما يوافق الجمهور أَوْلَى وأصح وهو الذي ينيغي أن 
يُوجع إليه ويعَوّل عليه. 

وأما رواية أَبى يزيد الفارسى: أنه َيِه أسمر إلى البياض: فخطأ في الرواية» والصواب 
الرواية الثانية. 0 ْ ا ش 


فى صفة لونه عله ١‏ 

الغاني: وقع في زيادات المشئّد لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل(©, عن علي 
سفيان بسند قوي: كان يَِْله شديد البياض. وهذا مخالف لقول أنس أول الباب: وليس 
بالأمهّق. ولرواية مسلم عنه: أبيض مُشْربا بُمرة: وهما أصح منهما. ويمكن الجمع بكثل ما 
ذكر على ما تحت الثياب مما لا يَلْقَى الشمس. 

الثالث: وقع عند أبي 0 لو أَقَهقَ لين بالأبيض 
روى أنه ليس بالأبيض ولا بالآكم. . 

قال الحافظ: وهذا ليس بجيّد لأن المراد 05 الشديد البياض ولا الآدم 
الشديد الأدمة وإنما يخالط بياضه الحمرة. والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر. 
ولهذا جاء في حديث أنس أي السابق: كان عه أسمر. 

قال الحافظ: وتبين من مجموع الروايات أن رواية المروزي: تأحيق اليد ال بر 
مقلوبة على أنه يمكن توجيهها بأن المراد بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا 
سُمْرته ولا حمرته. فقد ثقل عن رُؤْبة أن المهّق حضّرة الماء فهذا التوجيه على تقدير ثبوت 
ارزال رد عوشي عدو اطركرات. َه كان أمض. 
من قال: كان النبي عَكتُهِ أسود. يُقْتل. انتهى. 

قال بعضهم: وهذا يقتضي أن مجرد الكذب عليه في صفةٍ من صفاته كُفْر يوجب 
القتل. وليس كذلكء بل لا بد من ضَجِيمة ما تشعر بنقص كما في مسألتنا هذه فإن السواد 


. 
م 


1 


السخامس: في بيان غريب ما سبق: الأَْهر: الأمضن التسشوز اشرق 507 
الألوان أي ليس بالشديد البياض. 


الآدم: الشديد السمرة. 
الأئهق: الشديد البياض الذي لا يخالطه شيم من الحمرة وليس بنيّر كلون الجصّ أو 
نحوه. 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشنيبانى» أبو عيد الرحمن» وَلدُ الإمام ثقة» من الثانية عشرة مات سنة تسعين» 
وله بضع وسبعون [انظر التقريب .]401/١‏ 


١‏ في صفة لونه عله 

الإشراب(©: خَلْط لون بلون كأن أحد اللونين سقى الآخر لونه» يقال: بياض مُشْرب 
جهمرة ال فإذا سُّدّد كان للتكثير والمبالغة. 

المُقَصّد: من الرجال الذي ليس بجسيم ولا طويل. 

ظاهر الوّضَّاءة: أي الحسن والجمال. 

أَنْوَر المتجكد: بجيم وراء مشددة مفتوحتين: ما كشف عنه الثوب من البدن» يعني 
أنه عَيّهِ كان مشرق الجسد نير اللون فوضع الأنور موضع النير. والله أعلم. 


)١(‏ انظر لسان العرب 5/4؟577. 


في صفة رأسه وشعره عه 6 
الباب الشثالث 
في صفة رأسه وشعره صلى الله عليه وسلم 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله ضخم الرأس 

رواه البخاري. ورواه أبو الحسن بن الضححاك عن جبير بن مُطْهِم. ورواه أبو الحسن بن 
الضحاك وابن عساكر من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه. ورواه من طريق عنه بلفظ: 
عظيم الرأس 
كان رسول الله عله عظيم الهامة رَجلٍ الشعر إن افترقت عَقِيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعرّه 
شحمة أذنه إِذا هو وقره. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: لم يكن رسول الله عله بجغد قَطط ولا بسبطء كان 
رَجلا. 

رواه الشيخان والترمذي والنسائي. 

وقال جبير بن مطعم رضي ا تعالي عنم كان رسول الله َه كثير شعر الرأس رجله. 

روأه ابن أبي خيثمة. 

وقالت أم معيد رين له تعالى عنها في صفنه عِيه: ولا تيه صّعْلة. 

رواه الحارث وى اناف 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله عه يحب موافقة أهل الكتاب 
فيما لم يُؤْمَر فيه لشيء وكان أهل الكتاب شدلون شعورهم وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم. فسدّل رسول الله عَُهُ ثم فرق بعده. 

رواه الستة. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان شَّعْر رسول الله عله شعراً بين شغرين» ولا رَجْل 
سَبْط ولا جَغد قططء وكان بين أذنيه وعاتقه 

وفي رواية: كان شَّغْر رسول الله عه إلى أنصّاف أذنيه. 


وقال علي بن حجر رضي الله تعالى عنه: لم يكن شعر رسول الله عَرلهِ بالجَغد القَطط 
ولا بالشئط كان جغداً رَجلاً. 


5 في صفة رأسه وشعره عله 

رواه مسلم والبيهقي. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنا فقت لرسول الله كله رأسَه صدّغت فوقه عن 
.يافوخه وأرسلت ناصيته بين عينيه. 

رواه ابن إسحاق وأبو داودء وابن ماجه ولفظه: وكنت أرق خَلف يافوخ 
رسول الله َه ثم أَسْدِل ناصيئه». 

وقال التراء رضي الله تعالى عنه: كان شَّعْر رسول الله مُه إلى منكبيه. 

رواه الشيخان. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان شَّعْر رسول الله عَُّه فوق الوفرة ودون 
الجكة. 

رواه أبو داود والترمذي. 

وقالت أُم هائرء رضي الله تعالى عنها: قم رسول الله وله أَربعٌ غدائر: يعني ضفائر. 

رواه الززمدي وأبونداوة يسنك جي. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله مه إذا امتشط بالمشط كأنه 


حبك اللإمال. 
رواه أبو نُعَيِم. 
وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان شَّعْر رسول الله َه بين أذنيه وعاتقه. 
رواه مسلم. 


وووى عبد التسجيي رن عط عن أبيه أن لد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليَوموك 
فطلّبها حتى وجدها وقال: اعتمر رسول الله َه فحلق رأسه فابتدر الناسٌ جوانت شَّغْرهِ 
فسبقتهم إلى ناصيته فجعاتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رُزقْت النُضْر. 

روا شعي إن مصور 

وقال أنس رضي لله تعالى عنه: إن رسول الله عَه لما رتى ججغرة القّبة نخر نُسكه ثم 
ناول الحالق شقّه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فقال: اقسمه بين الناس. 

رواه الشيخان. 

وفي رواية لمسلم: «فلقد رأيته والحلاق يحلقه فطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع 
شَّعْرةٌ إلا في يد رجل. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيكلَهِ ذا وَفرة. 


رواه ابن عساكر. 


في صفة رأسه وشعره َلك ١‏ 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله حتن الشعر. 

روا إبن عميا جر 

وقال سعد بن أَبِي وقاص رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَْينُه شديدٌ سواد الرأس 
واللحية. 
رواه ابن عساكر. ورواه أبو الحسن بن الضحاك وغيره عن رجل من الصحابة من بني كنانة. 

وروى إسرائيل2'2 عن عثمان بن عبد الله بن مَؤهب0"©: أرسلجي أهلي إلى أ قل 
رج النبي ع بقح من ماء ‏ وقبض إسرائيلُ ثلاتٌ أصابع - فجاءت يلجل من فضة فيها 
شَّعْر من شعر رسول الله عه وكان إذا أصاب أحداً من الناس عين أو شيء بعث إليها بخضّه 
فاطلعتٌ في الجُلّجل فرأيت شعراً مجفراً. 


تنبيهات 

الأول: حاصل الأحاديث السابقة: أن شّغره عه كان مجكة وَفْر ةلِعُة فوق الججئة 
ودون الوفرة عَكسُه. فالورة - بفتح رار راك لكان ما بلّغْ شحمة الأذن. واللّمة - بكسر 
اللام: ما نرّل عن سَّحمة الأذن» والجْجمّة - بضم الجيم وتشديد الميم - قال الجوهري 
رحمه الله تلن عي امجتمع تع لرأن وهي أكز من الوثرة انول تعن ذلك إلى المنكبين: 

هذا قول جمهور أهل اللغة وهو الذي ذكره أصحاب المُحْكم والنهاية والمشارق 
وغيرهم. واختلف فيه كلام الجوهري. فذكره على الصواب في مادة (لّمَم) فقال: واللّمة - 
بالكسر: الشعر» المتجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المنكيين فهي الججحة. وخالف ذلك في 
مادة «وَفَر) فقال: والوفرة إلى شحمة الأذن ثم الججعة ثم اللمة. . وهي التي ألمت بالمنكبين©. 
انتهى. 

تمان ار لش طرفي رصت الله تعالى: ما قاله في باب الميم هو الصواب 


)١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهَغداني الشبيي أبو يوسف الكوفي. روى عن الأعمش» وسِماك بن حرب» 
ويوسف بن أبي بردة» وعاصم الأحول. وعنه عبد الرزاق» وأبو داود الطيالسي» وأحمد بن أبي إياس» وابن مهدي» وأبو 
نعيم» والفزيابيء ووكيع. وقال يحيى القطان: إسرائيل فوق أبي بكر بن عَيَاسش) وكان أحمد يعجب من حفظه. وقال 
أحمل: إسرائيل أصح حديثاً من شريك إلا في أبي إسحاق» فإن شريكاً أضبط. مات سنة اثنتين وستين وماثة. [طبقات 
الحفاظ .]١5١‏ 

)7١(‏ عثمان بن عيد الله بن مَوؤْهَبء» التيمي مولاهم, المدني» الأعرجء وقد ينسب إلى جذده. ثقة» من الرابعة» ماث سنة ستين 
[التقريب ؟/١١].‏ 

(5) في أ لمت المنكبين. 


14 في صفة رأسه وشعره عله 


وهو الموافق لقول غيره من أهل اللغة. ولا جمْع بين رواية: (فوق الجمة» ودون الوفرة) وهي 
عند الترمذي» والعكس رواية بي داود وابن ماجة» وهي الموافقة نةالقول أل اللفةة إلا على 
المحمل الذي تؤول عليه رواية الترمذي» وذلك أنه قد يراد بقوله: «دون» بالنسبة إلى محل 
وسنول اشع فرواية الترمذي محمولة على هذا التأويل: أن شعره كان فوق الجقة أي أَرفع في 
المحل. فعلى هذا يكون شعره لَّمّة» وهو ما بين الوَفْرَة» والججمة» وتكون رواية أبي داود وابن 
ماجة معناها: « كان سُعره فوق الوفرة» أي أكثر من الوقرة وقوة البة أي : في الكثرة. 

وعلى هذا فلا تعارض بين الروايتين. فروى كل راو ما فهمه من الفوق والدّون. 

وقالٍ القاضي: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه 
والذي يلي أذنيه وعاتقيه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل بل لاختلاف الأوقات فإذا 
غقل عن تتصير شغرة بلع اليتكيبوإكا فضره كاك إلى أنضاف أذنيه فكاق: يَقَمْ يفشي وتطلول 
بحسب ذلك. 

الغاني: قال ابن القَيّم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لم يتخلق ييه رأسه الشريف إلا 
أربع مرات. ولهذا مزيد بيان في أبواب زينته عه ويأني الكلم على تاحاب من شرم عله 
في الباب التاسع. 

الثالث: روا رقا سوا وان ل لاا الى ري الله تعالى عنه أنه قال: 
كان شعر رسول الله مَلَْهِ سَبِطاً. وقد تقدم من طريق صحيحة أنه لم يكن بالط ولا بالجغد 
القطط. 

الرابع: قال ابن أبِي تيئمة في تاريخه: إنما بجعل شعر رسول الله عله ورأسه غدائر 
أربعاً ليخرج الْأَذْنّ اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها ويخرج الأذن اليسرى من بين غَدِيرتون 
يكتنفانها ويخرج الأذنان بياضهما من بين تلك الغدائر كأنهما توقد الكواكب الدرّية بين سواد 
شعره وكان أكثر شيعه مكل : في الرأس في فَؤْدى رأسه والقَؤْدان حرفا المّوق» وكان أكثر 
شيبه َه في لحيته فوق الذقن وكان شيبه كأنه خيوط الفضة يتلألاً بين ظهري سواد الشعر 
الذي معه, إذا مس ذلك الشيبَ الصّفْرة - وكان كثيراً ما يفعل صار كأنه خيوط ذهب يتللا 
بين ظهري سواد الشعر الذي معه. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق. 

الهامة ‏ بالتخفيف: الرأس. 

رَجل الشعر ‏ بفتح الراء وكسر الجيم وفتحها وسكونهاء ثلاث لغات ذكرها في 
المفهم لا شديد الجغودة ولا شديد الشبوطة بل بينهما. قال القرطبي: سم و 
الخلقة مُسَوحاً. 


في صفة رأسه وشعره يَكله ف 
العقيقة: بقافين على المشهور: شَّعْر الرأس» سمّي عَقِيقة تشبيهاً بشعر المولود قبل أن 

يحلق فإذا حلق ونبت ثانياً فقد زال عنه اسم العقيقة» وربما سمي الشعر عقيقة بعد الحلق على 

الاستعارة. ومنهة هذا الحديث. والمراد إن انفرقت عقيقته من ذات نفسها وإلا تركها معقوصة. 

وروي: عقيصته ‏ بقاف وصاد مهملة ‏ وهي اسم للشعر المعقوصء مشتق من العَقْص وهو 

0 

النِ. 


وفْره: بفتح الفاء المشدّدة أي جعله وفرة. 
الجَعْد - بفتح الجيم وسكون المهملة. والجعودة في الشعر أن لا يتكشر ولا يسترسل. 
الققطط ‏ بفتحتين: الشديد الجعودة الشبيه بشعر السودان. 
الشط”'؟ 2‏ بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسرهاء المئبسط المسترسل 
الذي لا تكسير فيه؛ أي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد الشبوطة بل بينهما. 

200 الصّغلة ‏ بصاد فعين مهملتين: صغر الرأس. ويروى بالقاف. ويأني بيانه في صفة إبطه 
الشريف كلل 

يَشَدِل ‏ بفتح المثناة التحتية وسكون السين وكسر الدال المهماتين؛ ويجوز ضم الدال 
أي يترك شعر ناصيته على جبهته. قال النووي. قال العلماء: المراد إرساله على الجبين واتخاذه 
ا ا ال 

يتفُرقون - بضم الراء وكسرها: أي يلقون شعر رؤوسهم إلى جانبيه ولا يتركون منه شيعا 

رق - بفتح الفاء والراء: تقدم معناه قَبله. 

العاّق: ما بين المكب والغنى وهو مرضي الرفاءاي كن ووتش ولج غرااق. 

صَدَعْتُ ‏ بالتخفيف: نحهِت. اليأفوخ: : بهمزء وهو أحسن وأصوبء ولا يُهمزه وهو 
وش اراس ولا يقال يافوخ حتى يضْلّب ويشتد بعد الولادة. 

الناصية والناصاة: مَئْبت الشعر في مقدّم لأس ويطلق على الشعر. 

المتكب: مجتمع رأس العَضّد والكتش. 

الغدائّر: بغين معجمة ودال مهملة. 

حبك الرمال - بضم أُوله وثانيه جمع حبيكة وهي الطريق في الرمل وقال الفّاء: الحبك 
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” في صفة رأسه وشعره َه 
تكشر كل شيء كالمل إذا مّت به الريح الساكنة والماء الدائم إذا مَوْت به الريح والشّعرة 
الجيدة تكشرها حبك. 


القلئْشوّة 2'7‏ بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين وفتح الواو. والجمع: 
القللانس والقلاسي. 


الِيدموك ‏ بفتح الياء: مكان قرب دمشق. 

قوله: «وقبض إسرائيل ثلاث أصايعٍ أغار ذلك :إلى عيض القدح: 

قصة - بضم القاف وصاد مهملة لأكثر الرواة الصحيح. قال ابن كُوَيْد: كل خصلة من 
الشعر قُصّة. قال ابن دخية والصحيع عد المثفين' «من فِضَّة) بالفاء بواحدة وضاد معجمة 
وهو الأشيه الأول لقوله بعد ذلك: «فاطلعت في المجتّجل) وقل ب بيّنه وَكيع في مصئّفه فقال: 
كان ججلْجلاً من فضة صُنع صَوْناً لشّغْر رسول الله عَلّ. والله أعلم. 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط ,ع 


في صفة جبينه وحاجبيه َيل 3 


الباب الرابيع 
في صفة جبينه وحاجبيه صلى الله عليه وسلم 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مه مفَاضِ الجبين. 

رواه البيهقي وابن عساكر. 

وقال هند بن أَبِي هالة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عه واسع الجبين أَرَجْ 
الحواجب سوابعٌ في غير قر بينهمما عِرْق يُدرُه الغضب. 

رواه الترمذي. 

وقال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كان رسول الله ميل دَقِيق الحاجبين. 

رواه البيهقي. 

وقال سعد بن أَبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كان جَبِينُ رسول الله عَيهِ صَلْنا. 

رواه ابن عساكر. 

وقال الحافظ أب و أحمد بن أَبي خيئمة رحمهما لله تعالى: كان رسول لله عله أجلّى 
الجبين إذا طلّع جبينه من بين الشّغر أو طلع من قلق الشّغر أو عند الليل أو طلع يوجهه على 
الناس تراءى جبيئه كأنه الشراج المتوقّد يتلألأ» كانوا يقولون هو يَِل. كما قال شاعره 
حشان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: 

معى يَِدُ فِي الليلٍ الهيع جبِيئه يَنْحْ مثْل مضْهاح الدُجى الْممَوَقَدٍ 

َمَنْ كَانَ أُومَن قَدْ يَكُونُ كمد نِطَاماً لِحَيٌ أو تكالالمنْحي(» 

قال أَبو الحسن بن قانع عن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه قال: ريت 
رسول الله َيه واضح الجبين أَهُْدَب مَقدُون الحاجبين. 

تنبيهسات 

الأول: في حديث أُم مغهد: كان رسول الله عله أَرج ون قال ابن قتيبة وابن عساكر: 

ولا أراه إلا كما وضف هند وصكححه ابن الأثير والقُطّب رحمه الله تعالى. 


قلت: وروى البيهقي وابن عساكر عن مقاتل بن حيّان رحمه الله تعالى قال: أوحى الله 


تعالى إلى عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام: جِدَّ في أمري ولا تَهُزل إلى أن قال: صَدَّقوا 
النبئ العربي الصّلْت الجبين المقّرون الحاجبين. 
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ف ش ش في صفة جبينه وحاجييه مَك 


وروى ابن عساكر من طرق عن علي رضي لله تعالى عنه قال: كان رسول الله عَينه 
مَقْرون الحاجبين. ويمكن الجمع بأنه عه كان أولاً بغير قَرَنَ أو من جهة الرائي من قُرب ومن 
بعد وبأنه لم يكن بالأَر حقيقة ولا بارج حقيقة بل كان بين الحاجبين وُزجة يسيرة ل تبون 
إلا لمن دق النظر إليها. كما ذكر في صفة أنفه الشريف عََهِ فقال: يحسبه من لم يتأمله أَشَّعٌ 
ولع يكن أشج. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق. 

مُقَاضِ الجبين - بميم مضمومة ففاء فألف فضاد معجمة مخففة أي واييعه يقال هزع 
مفاضة أي واسعة. الجبين ما فوق الصّدخ. والصّدغ ما بين العين إلى الأذن» ولكل إنسان 
جبينان يكتنفان الجبهة. 


الرّجَج: تقؤّس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. قاله في النهاية. وقال غيره: 

البَّجَج دِقّة الحاجبين وسبوغهما إلى محاذاة آخر العين مع تقوّس. 
- حال من المجرور وهو الحواجب جمع سابغ وهو التامٌ الطويل أي أنها دقّتَ 

في حال سُبوغها. وضع الحواجب موضع الحاجبين لأن التثنية جمع. 

القَوَن بالتحريك: اتصال شعر الحاجبين. 

يده - بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد ثالثه: أي يحركه ويظهره» كان عله إذا غضب 
امتلاً ذلك الهزق دماً كما متلى' الضّوع لبنا ! إذا دَرَ رٌ فتظهر ويرتفع. 

الصّلْت الجبين: أي واسعه؛ وقيل الصلت الأملس وقيل البارز. والله أعلم. 


في صفة عينيه لله ” 
الباب الخامس 
في صفة عينيه صلى الله عليه وسلم وبغض ما فيهما من الآيات 

قال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه أْعج العينين. وقال علي رضي الله 
تعالى عنه: كان رسول الله عه عظيم العينين أَهُدَبٍ الأشفار.. 

رواه الإمام أحمد ومسلم. 

وقال أيضاً: كان رسول الله َه عظيم العينين أَمْدَب الأأشفار مُشْرَب العين بغرة. 

رواه البيهقي وأبو الحسن بن الضحاك وابن عساكر من طرق. 

وقال سِمَاك بن حؤب”©: قال جابر بن سَمْرة رضي الله تعالى عنه: كان 
رسول الله عه عليه وسلم أَْكل العين 

قال الرواي له عن سِمّاك: ما أَْكلُالعين؟ قال: طويل شِقٌّ 

روأه مسلم وغيره. وروأه أبو داود بلفظ: أُشْهَل العين. 

وقالت أم مَعبَد رضي الله تعالى عنها: في أَشْفاره تحطف وفي لفظ: وَطف. 

رواه الحارث إن أي أنانة. 

وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كله بحر حر العينين. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله لله أ برج العينين. 

رواهما أبو الحسن بن الضحاك. 

وقال أبوغتريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله ييه أككل العينين أَمُدَب 
الأشفار. 

رواه محمد بن يحيى الذَّهْلي7"© في الزّهْريّات. 
/ رس ل كت 
أكحل وليس بأكحل. 


رواه الإمام أحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان. 


(1) سماك: بكسر أوله وتخفيف الميمء ابن حرب بن أوس بن خالد الذّهلي البكري الكوفيء أبو المغيرة» صدوق» وروايته 
عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره» فكان ربما يلقن» من الرابعة» مات سنة ثلاث وعشرين. [التقريب /١‏ 
قف" | 

(؟) محمد ين يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذَّهْلي أبو عبد الله النيسابوري؛ الحافظ» أحد الأعلام الكبار عن ابن 
مهدي وعلي بن عاصم ويزيد .بن ارود وعيد الضمل وخلائي». وله برلة واضعة :وتقدء .وعنه رع وإدلسةة وزعم): 
وهو الذي جمع حديث الزهري في مجلدين. قال أبو حاتم: محمد بن يحيى إمام زمانه. وقال النسائي: ثقة مأمون. 
قال الذهلي: أنفقت على العلم مائة وخمسين ألفاً. قال أبو حامد بن الشرقي: مات سنة ثمان وخمسين وماثتين. 
[الخلاصة 451//9]. 


”> في صفة عينيه عله 


وقال مقاتل بن حيّان رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم جد في 
أمري ولا تُزل إلى أن قال: صدّقوا النبيئ العربي الأَمجل العينين. 


رواه البيهقي وابن عساكر. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله ع أَشُوة الحدقة أَهْدَبِ الأشفار. 

رواه الترمذي. 

وقال أيضاة كان وسول الله َيه عظيم العينين مُشْرب العين مهرةً أَهْدَب الأَشّفار كت 
اللحية. 

رواه ابن عساكر. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله مَطِه أذعج العينين. 

روأه ابن عساكر. ١‏ 

فصل: 


روى ابن عَدِي والبيهقي وابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والبيهقي وابن 

عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول الله لَه يرى بالليل في الظلمة 
كما يرى بالنهار في الضَّؤْء. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَتّهِ: هل ترون قئلتي ها هناء فوالله 
لا يخفى على ركوعُكم ولا سجودكم. إني لأراكم من وراء ظَهْري. 

متفق عليه20©. 

قال الحافظ أَبو بكر بن أَبِي حَحيئمة وتبعه أبو الحسن بن الضحاك في كتاب الشمائل 
له: كان فيه عَيْه شيء من صَوّر. والصّوَر: الرجل الذي كأنه يلمح الشيء يبعض وجهه. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله مَيلهِ: أيها الناس إني إمامكم فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني أرا كم من أمامي ومن حَلّفي("©. 

رواه مسلم. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عّه: «إني لأنظر إلى ما وراء 
ظهري كما أنظر إلى أمامي)0©. 

رواه عبد الرزّاق في الجامع وأبو زُزْعة الرازي في دلائله. 
)١(‏ أخرجه البخاري ١817/١‏ كتاب الصلاة 41١4‏ ومسلم 7١9/١‏ كتاب الصلاة ( -١١9‏ 4354). 


.)475-١١7( 558/١ أخرجه مسلم‎ )1١( 
زهسة ذكره الهيثئمي في المجمع ذل بنحوه وعزاه للبزار وقال ورجاله ثقات.‎ 


وقال مجاهد رحمه الله تعالى: كان رسول الله عَيَِْهِ يرى مَنْ خلفه من الصفوف كما 
يرى من بين يديه. 

رواه الححمئديّ وأبو زرعة الرازي في دلائله. 

فائدة: ذكر القاضي رحمه له تعالى أنه عي كان يرى في الثريًا أحد عشر نجما. 

وذكر الشهيلي رحمه الله تعالى أنه َيه كان يرى فيها اثني عشر نجماً. وبالأول جَرَمَ 
أبو عبد الله القرطبي في كتاب «أسماء النبي مَل حيث نظم ذلك فقال رحمه الله تعالى: 

وَهُوالَّذِي يَرىَ التُجوم الْحَافِيهْ مُبَيناتٍفِي السَمَاءٍالعَالِيَةْ 

إخدى عَشَوْقَدْعَدٌ في الثريًا لِنَاظِرسِوَامَاتَهَهيًا 

قال في «القول المكرم؛ وهذا لم أقف له على أَصل يستند إليه. والدااى يذكرون أن 
الثريا لا تزيد على تسعة أنجم فيما يَرؤن. انتهى. 

تنبيهات 

الأول: قال القاضي: إنما حدّئت هذه الآية له عه بعد ليلة الإسراءٍ كما أن 
موسى عط كان برى الّمْلة السوداء في الليلة الُلْماء من مير عشرة فراسخ بعد ليلة الطور. 

الثاني: هذه الرؤية رؤية إدراكِ» والرؤية لا تتوقف على وجود آلتها التي هي العَين عند 
أهل الحقٌّ ولا سْعَاع ولا مقَابله وهذا بالنسبة إلى الباري تعالى. أما المخلوق فتتوقف صفة 
الرؤية في حقه عله وخالق البصر في العين قادر على حَلّقه في غيرها. 
قال الحرّاني رحمه الله تعالى: وهذه الآية قد جعلها الله تعالى دالة على ما في حقيقة 
أمره من الاطلاع الباطن» لسعة علمه ومعرفته لما عَرف بربه لا بنفسه أطلعه الله تعالى على ما 
بَينَ يديه ما تقدم من أمر الله وعلى ما وراء الوقت مما تأخر من أمر الله تعالى. فلما كان على 
ذلك من الإحاطة في إدراك مدركات القلوب جعل الله تعالى له عَُهِ مئلّ ذلك في مُدْركات 
العيون» فكان يرى المحسوساتٍ من وراء ظهره كما يراها مِنْ بين يديه. 

ومن الغرائب ما ذكره بختيار محب بن محمود الزاهد شارح القدوريّ في رسالته 
الناصريّة أنه َيه كان له بين كتفيه عينان كسّعٌ الخيّاط يُقصر بهما لا تحجبهما الثياب. وقيل: 
بل كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم. 

' قال الحافظ: اوهذا إن كان نقلاً عن الشارع بطريق صحيح فمقبول وإلا فليس المقام 
مقام رأي» » على أن الأفْقد في إثبات كونها معجزة حملُها على الإدراك من غير آلة. 

يه الله تعالى: لا حاجة إلى تأويله لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع 
من غير ضرورة. 


5" في صفة عينيه عه 

وقال القرطبي: حغله على ظاهره أولى؛ لأن فيه زيادة كرامة للنبي عَته. وسيأتي ولهذا 
مزيد بيان في الخصائص. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الذّعَج: شدة سواد العين في شدة بياضها. 

الأَعْدَب - بالدال المهملة: الطويل الأشفار. 

الأشفار: جمع شُفْر وزن قُفْل وهو حرف الحَحفْن الذي ينبت عليه الهذب. قال ابن قنيبة 
رحمه الله تعالى: والعامة تجعل أشفار العين: الشَّعْرَ وهو غلط» وإنما الأشفار حروف العين التي 
يَنْبت عليها الشعر. 

الحدّقة: بالتحريك: سواد العين والجمع حدّق وحدقات. مثل قصبة» وقصّب» 

وقصّبات. 0 قيل جذاق 1 رَقبة ورقاب. 

قوله: مُشْرَبِ العين بمحمرة: هي عروق حمر رِقّاق وهي من علاماته عه التي في 
الكتب ل 

وقول سماك رحمه الله تعالى: إن السّكلّة طول شِقٌ العين: قال القاضي: إنه وَهُم من 
سِمَاك باتفاق العلماء وغلطٌ ظاهر فقد اتفق العلماء وأصحاب الغَّريب أن السَهْلّة حفرة في 
سواد العين كالشّكلة في البياض. 

القطلك: ينرق محيدنة وتقمل هو أن يطلول خم الأجقاة ف يتعطلف الوطت: الطويل 

الككل: بالتحريك: سواد يكون في مفاوز أجفان العين يلقة. 

الأَمْل: يقال عين نجلاء أي واسعة. 

00 العين: بهمزة فموحدة فراء فجيم: من المَرَج بالتحريك بياض العين مُحدقاً 
بالسواد كله لا يغيب من سوادها شيء. والله تعالى أعلم. 


بحست 


)١(‏ انظر لسان العرب 417/9 ؟. 


في سمعه الشريف يله أ 
الباب السادس 
في سمعه الششريف صلى الله عليه وسلم 
كان َيه يتشمع ما لا يسمعه الحاضرون مع سلامة حواسّهم من مثل الذي سمعه. 


وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عند تام 
الأذنين. 


وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي ذرء وأبو نُعهِم عن حكيم بن ججزام رضي الله تعالى 
عنهما قالا: قال رسول الله عله : : اتسمعون ما أسمع؟» قالوا ما نسمع من شيء قال: إني لأرى 
ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» إني أسمع أليط السماء وما لآم أن تيد وما فيها موضع يشير 
إلا وعليه مَلّكْ ساجد أو قائم». 

وقال زيد بن ثابت”'2 رضي الله تعالى عنه: بئنا النبي عه على بغلة له إذ حادت به 
فكادت ثليه وإذا َي ستة أو خمسة أو أربعة» فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: 
أنا . فقال: متى نات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك فأعجبه ذلك فقال: «إن هذه الأمة ُتَلى 
في قبورهاء فلولا أن لا تدّافنوا لدعوثٌ الله عز وجل أن يُشمعكم من عذاب القبر الذي أسمع). 


رواه مسلم”". 

وقال أنس رضي اله تعالى عنه: دخل رسول الله َه حائطاً من حيطان المدينة لبني 
النجار قسمع أصوات قوم يعذّبون في قبورهم : فحاصت البغلةٌ؛ فسأل النبئ عَيلهِ: متى دُفن 
هذا؟ قالوا: يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية فأعجبه ذلك وذكر نحو الذي قبله. 

زواة الإمام أحمد: ٠‏ 

وقد ثبت أن الوحي كان يأني رسول الله َي أحياناً في مثل صلصلة الجرس ويسمعه 
ود قولا بقسمه سد من لهاب 

ار 


[(6©0) ريد بن ثابت بن الضّتماك بن زيد بن لَؤْدّان بمعجمة ة ابن عَمْرو التجاري المدني كاتب الوحي وأحد نجباء الأنصارء 
شهد بيعة الرضوان. وقرأ على النبي ييه وجمع القرآن في عهد الصديق. وولي لسع غبائع اربوك له انان وتسعون 
حديثاً. اتفقا على خمسة وانغرد و بأربعة» ورم) بواحد» روى عنه ابن عَمَر وأنس وسُلَّيمان بن يَسَار وابنه 
خارجة بن زَيْد وخلق. قال يحيى بن سَعِيد: لما مات زيد قال أبو هريرة: مات يد الأمة. توفى سنة خمس وأربعين. 
وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين. [الخلاصة ١/0ه"].‏ 

(1) أخرجه مسلم 5١99/4‏ كتاب الجنة ( 181 /5853). 


14 في سمعه الشريف عَكَْهِ 


ينلد عليع الضاحة عن أفة الإدراك؟ 

أعيية: : بن الإدراك معني يخلقه الله تعالى لمن يشاء ويمنعه لمن يشاء وليس بطبيعة ولا 
وتيرة واحدة. 

الثاني: في بيان غريب ما تقدم: 

الأطيط: صوت الأقتاب ا الإبل أصواتها وحنينهاء أ 
الملائكة قد أثقلها حتى 

قال فى النهاية: 5006 بكثرة الملائكة وإن لم يكن نَم 
رب أنيد به تقرير عظمة الله تعالى. 

قلت: وفيه نظر لقوله: « ولاس أطيط السناءة: 
حادت: مالت عند يقَارها عن سنن طريقها. 
حاصت: بحاء فصاد مهملتين: نَقَرَتٌ وكةت راجعةً من خوف ما سمعت. 


أ 


يي أن كثرة ما في السماء من 


أطِيط 


طيط» وإنما هو كلام 


في صفة أنفه الشريف وخديه عَِلل ل 
الباب السابع 


في صفة أنفه نفه الذريف وخديه صلى الله عليه وسلم 
روى الترمذي عن هند بن أبي هالة وابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنهما قالا: 
كان رسول الله ييه أَفْتَى العؤنين. زاد هند: له نور يَعْلوه يَخسبه من لم يتأمله أشم وليس 


- 


ع 


ِأشّم. 


وقال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كان رسول الله عَيه دقيق الأنف. رواه 
البيهتي. 

وقال هند بن أبي هالة رضي ي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله سَهْل الخدين. رواه 
الترمذي. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َكل َسيل الخدّئن. 

رواه محمد بن يحيى الذَّهْلي في الزهريات وابن عساكر. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيْيُه سَهْل الخدين دقيق العزنين. 

رواه ابن عساكر من طرق. 

وقال أَبو بكر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيه أبيض الخد. 

رواه ابن عساكر. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيه أبيض الخدين. 

زوه أب الس اين الفشخاةة 

العزنين: بكسر العين وسكون الراء المهملة وكسر النون: الأنف. والقَّى فيه: طوله ودقة 
أرنبته مع ارتفاع في وسطه. 

الْشّمَ : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاًه والمعنى أنه مَك 
لشن قَنى أنفه واعتدال ذلك ييخسب قبل التأمل أنه أشم م وليس كذلك. قاله في النهاية. 

السَهُل الخدين: أي ليس في خديه ُتوء وارتفاع. وقيل أراد أن خديه مَك أِيلان قليلا 
اللحم رقيقا الجلد. كما في حديث أبي هريرة. 


3 في صفة فمه ع وأسنانه 
الباب الثامن 
في صفة فمه صلى الله عليه وسلم وأسنانه وطيب ريقه وبعض الآيات فيه 
قال هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه ضَلِيع الفم» أَمْئَب 00 
مُقَلّجٍ الأسنان» يفتر عن مثل حَبٌٍ العّمام. 
رواه الترمذي وأَبو الشيخ. 
وقال جابر بن سَمْرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه ضَلِيع الفم. 
رواه الإمام أحمد والبخاري ومسله”". 
وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيِّْ براق الثنايا. 


واه اين عسا كرد 

وقال أَبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كه حسن التُغْر. 

رواه البيهقي. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيه مُمَلّج الثنايا. 

رواه آنن سعد وأبونالشيخ: 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: مَمَمْت العطر كله فلم أَشْعَ نَكْهةٌ أَظِيبَ من 
رسول الله عئل. 


رواه ابن سعد وأبو الشيخ. 

وقال وائل بن حُحججر رضي الله تعالى عنه: أنى رسول الله عَُّهُ بدلو من ماء فشرب- من 
الدلو ثم صَبٌ في البثر أو قال ثم مج في البئر. ففاح منها مثل رائحة المسك. 

زا الإمام أحمد وابن ماجة. 
00 ورواه الإمام أبو اتسنا بن الضحاك بلفظ: 5 ِي بدلو فتوضاً منه فلمضمض وم مَجٌ مسكاً 
أ و أَطِيتِ من المسسك وانتشر خخارجاً منه. 

م الله تعالى عنه: كان رسول الله عَييه إذا ضحك كاد يتلألاً في 


رواه محمد ري لساك السو عد ا 


)1١(‏ في أ: أشهب. 
)١(‏ أخرجه مسلم ١870/4‏ كتاب الفضائل ( 41 75959). 


فى صفة فمه يََقِلهِ وأسنانه ا 


وقال أنس رضي الله تعالى عنه: برّق رسول الله عَيَهِ في بثر بدارنا فلم يكن بالمدينة 


رواه أبو نعيم. 

وقالت مُممَهرة بدث مسعود الأنصارية("© رضي الله تعالى عنها: دخلت على 
رسول الله عله آنا وأخواتي وهن حمس فوجدناه يأكل قُدِيداً فمضغ لهن قدِيدة ثم ناولني 
القديدة فقسمتها بينهن. فنك كل دده قطعةً فلقين الله وما وُجد لأفواههن ُحلوف. 

رواه الطبراني. 

. وقالت أُم عاصم امرأة عتبة بن قد رضي الله تعالى عنها: كنا نتطيّب وتجهد لعتبة بن 
فرقد أن تبلغه فما تُبلغه وربما لم مسن عئبة عليباً فقلنا له فقال: أحذني البَئْدِ على عَهْد 
رسول الله عه ؛ فأتيته» فتقّل في كف نم ممح جلدي» فكنت من أَطيب الناس ريحاً. 

رواه البخاري في التاريخ والطبراني وأبو الحسن , بن الضحاك. 

وقال أبو أقامة رضي الله تعالى عنه: جاءت امرأة بذيكة اللسان إلى النبين َه وهو يأكل 
قديداًء فقالت: ألا تُطعمني؟ فناولها مما بين يديه فقالت: لا إلا الذي في فيك. فأخرجه 
فأعطاها فألقته في فمها فأكلته فلم يُعْلّمِ منها بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاء 
والذرابة. 


رواه الطبراني. 
وقال محمد بن ثابت بق فيضن أبن ش30 د أيه نارق مدير جنافل يده قينا 


ل 0 أللّه َه فبصق في فيه وقال اختلفٌ به 


رواه البيهقي. 
ويرحم الله تعالى القائل حيث قال: 


(1) عميرة بنت مسعود الأنصارية. ايها ست وو توح قن ريد خا يق أن عرزب الفرفئ سنن الى 
بشر حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة أن جدته عميرة بنت مسعود 
حدثته أنها دلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي وأخواتها وهن خمس فبايعنه فوجدنه وهو يأكل قديداً 
فمضع لهن قديدة ثم ناولهن فقسمنها بينهن فمضغت كل واحدة منهن قطعة فلقين الله عز وجل ما وجدن في أفوامهن 
خلوفاً ولا اشتكين من أفواههن شيئاً قاله الحافظ.[انظر الإصابة .]١6٠/7‏ 


)١(‏ محمد بن ثابت بن قيس بن ساس الأنصاري, عَبّكةُ النبيّ عه وسمّاه. عن أبيه وسالم مولى أبي حذيفة. وعنه ابناه 
يوسف وإسماعيل والزُهري. وثقه ابن حبان. قتل يوم الحرّة. [الخلاصة 785/7]. 


١‏ في صفة فمه عَُْ وأسنانه 


بَحْرٌ من الشَّهْدٍ في فِيهٍ مَراشِفُةٌُ يَاقَوتُ مِنْ صَدَفٍ فِيهِ جَرَاهِرْهُ 
ويرحم الله تعالى القائل أيضاً: 
بحتى التّحلٍ في فِيه وف اتنا 11 0 
رَحِيِقُ الدَّتَايَا وَاأْمَكَانِي تَنفستُ إِذَا قَالَ ع عَنْ فَفْح يطِيبٍ ينا 
وقال أبو جعفر محمد بن علي رحمه الله تعالى: بينما الحسن 500 
رسول الله َه إذ عطش فاشتد ظمؤه فطلب له النبي َه ماءٌ فلم يجدٌ فأعطاه لسانه فمضّه 
حتى رَوِي. 
رواه ابن عساكر. وهو منقطع. ورواه عن أبي هريرة وزاد: الحسين. 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله عله لج التنتين. زا يو 
الحسن بن الضحاك: والوَبَاعيّتين. انتهى. 
ذا تكلّم رُئْي كالنور يخرج من بين ثناياه. 1 
رواه أبو رُوْعة الرازي”2 في دلائله والدارميّ والترمذي وأبو الحسن بن الضحاك وسنده 


وقال سهل بن سعيد رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَكتهِ يوم خيبر: لأعطين الراية 
غداً رجلا يفتح الله على يديه» يحبٌ الله ورسولّه ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس عدوا 
على رسول الله َه كلهم يرجو أن يُغطاها. قال: أّين علي بن أبِي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي 
عَئنيه. قال: فأَرسِلوا إليه. فأتى به فيصّق رسول الله َيه في عينيه فبراً حنى كأن لم يكن به 
وجع. . الحديث رواه الشيخان””. 

وقال أبو قدصافة - بكسر القاف رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله َه أنا وأمي 
وخالتي فلما رجعنا قالت أُمي وخالتي: اندع جا رانااتدل هدا ليجل لا سر ونجها ولا ألقى 
ثوباً ولا ألْين كلامأء ورأينا كالنور يَخُرجٍ من فيه. 

رواه البيهقي. 

تنبيه في بيان غريب ما سبق 
الصّلِيع: بضاد معجمة وعين مهملة - قالوا ف في النهاية: أي عظيم الفم وقيل واسعه 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي بالولاء» أبو زرعة الرازي: من حقّاظ الحديث» الأئمة. من أهل 
الري. زار بغداى وحدّث بهاء وجالس أحمد بن حنبل. كان يحفظ مئة ألف حديث ويقال: كل حديث لا يعرفه أبو 


زرعة ليس له أصل. توفى بالريٌ. سنئة 514؟5ه [الأعلام 1/5 .]١١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري 8//ام (77/01) ومسلم ١417/1/5‏ كتاب الفضائل ( ؟1- 54 .)5١‏ 


في صفة فمه 2َتُهُ وأسنانه سوسم 


والعرب تمدح عظم الفم وتذم صغره. 

قال الإمام النووي: وهذا قولٌ الأكثر وهو الأظهر. والصّليع: العظيم الحَلْقَ الشديد. 
وقال غيره: الضليع: المهزول الذابل. وهو في صفته عَُِهِ ذبول شفتيه ورقّتهما ومحشنهما. 

الشّتَب: بشين معجمة فنون مفتوحة فموحدة: البياض والبريق والتحديد في الأسنان 
وقيل هو بَدها وعذوبتها. 

المَلّجَ بالتحريك: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. 

يَفَْدْ - بمشاة تحدية ففاء ففوقية مضمومة أي #ظهر أسننائه. 


حب الغمام: الْبَرد بفتحتين شبه به تَغْره في بياضه وصفائه وترده. الثّْر هنا: الثنايا. 
مج الماء من فيه: مجاز من باب رمي: رمى به: الححلوف: كالقُعود تغيّر رائحة الفم. 
الذّرابة: الفْخْش. 

البذاء في المئطق. بالفتح والمد والذال المعجمة: السَفَهُ والفحش. 

تلبئه: بالمثناة الفوقية فلام فموحدة فنون: ترضعه. 

الثتَايا: جمع لي وهي أربع من الأسنان. 

تصق بالصاد المهملة ويقال بالسين أيضاً. 


م في صفة لحيته الشريفة وشيبه َه 
الباب التاسع 
ف صفة لحيته الشريفة وشيبه صلى الله عليه وسلم 

قال هند بن أ هال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كته كت اللخية. 

رواه الترمذي ورواه ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

اللي الله تعالى عنه كان رسول الله عَيْيلُهِ عظيم اللحية. 

0 0 كان رسول الله عله ضخم اللحية. رواه أبو 
اتحنى بن اليعاك: 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله كته أسود اللحية. 
واللسة. 

وفال أنين بن مالك رضى الله تعالى عنه: كانت لحية رسول الله عله قد ملأت من 
هاهنا إلى هاهنا. رواه ابن عساكر. 

وقال الحافظ أَبو بكر أحمد بن أبِي خيثمة رحمه الله تعالى: كانت 6 عَتْمَقَنُهُ عله بارزة 
وتبكاه حول العنفقة كأنهما بياض اللؤلؤة» ة في أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يقع انقيادها على 
عر اللحية نون يكون كانلامنها 


وقال أَبو ضَمْضَّمٍ رحمه الله تعالى: نزلتٌ بالشجد بيج فقيل هاهنا رجل يقال له أسعد بن 
خالد رأى النبي كله فأنيته فقلت: رأيتَ رسول الله عَِله؟ قال: نعم رأيته كان رجلاً مربوعاً 
حسن الشجلة. 


وقال أيضاً كان سول الله عله كثير شعر الرأس واللحية. 


رواه مسلم وابن أبي خيثمة واللفظ له. 


.]57/* رُجَيِج: تصغير رَحٍ أي تحرك: موضع في بلاد العرب. [انظر معجم البلدان‎ )١( 


وقال جابر بن سَمُرة رضي الله تعالى عنه: شَّمط مُقَدُم رسول 1 عله ولحيته وكان 
إذا اذُهن لم يتبين فإذا لم يدهن تبين. 

رواه مسلم. 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن”" عن أنس رضي الله تعالى عنه: ليس في شعر 
رسول الله عَكلَهِ ولحيته عشرون شَّغْرة بيضاء. 


رواه الشيخان. 

وقال ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه: ما كان في رأس رسول الله مَك ولا لحيته 
إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة شعرة بيضاء. 

رواه ابن سعد بسند صحيح. 

إزاة انو لشي بن الضحاك بلفظ أربع عشرة بيضاء. 

وقال ميد عنه: لم يكن في لحية رسول الله عله عشرون شعرة بيضاء. 

قال حميد: كن سبع عشرة. 

رواه ابن أبي خيثمة. 

وقال قتادة عنه: لم يَخْضْب رسول الله عه إنما كان في عَنْمَّقته وفي الصدغين وفي 

الرأس نَبِذْ. شْ 

روه مسلم. 

وقال أبو بكر بن عيّاش”"© رحمه الله تعالى: قلت لربيعة: جالست أَنسا؟ قال: نعم. 
وسمعته يقول: شاب رسول الله عَه عشرين شيبة هاهنا. يعني العتقّقة. 

رواه ابن خيثمة. 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان شيب رسول الله يله عليه نحواً من 
عشرين شعرةً بيضاء في مُقَدّمه. 

رواه ابن إسحاق وابن حبان والبيهقي. 


)١(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمنء التيمي مولاهمء أبو عثمان المدني» المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه فروخ» ثقة» فقيه 
مشهور» قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي» من الخامسة. مات سنة ست وثلاثين على الصحيح. وقيل سنة 
ثلاث وقال الباجي سنة اثنتين وأربعين [التقريب اللا ؟]. 

0١‏ أبو بكر بن عياش: ابن سالم الأسديء مولاهم الكوفي الحتّاطٌ ‏ بالنون - المقرئة الفقية المحدّتُ شيخ الإسلام» 
وبقية الاعلام» مولى واصل الأحدب. وفي اسمه أقوال: أشهرها شُعبةء فإن أبا هاشم الرؤفاعي» وحسين بن عبد الأول» 
سألاه عن اسمه فقال: شعبة. وسأله يحيى بن أدم وغيره عن اسمه. فقال: أسمي كنيتي. قر أبو بكر القرآن» وجوّده 
ثلاتٌ مراتٍ على عاصم بن أبي التُجود» وعرصّه أيضاً فيما بلغنا على عطاءٍ بن السائب. وأسلم المِثْقّري. [انظر سير 
أعلام النبلاع]. 


م 1 في صفة لحيته الشريفة وشيبه عه 
وقال أبو مجمحيفة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله َه ورأيت بياضاً تحت شفته 
الشفل العمقة2"0 , 
رواه البخاري. 
ورواه الإسماعيلى بلفظ: «من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنفقة). 
وفي لفظ له. رأيت النبي عله شابت عنفقته. 
وقال عبد الله بن بُشر - بضم الموحدة وسكون المهملة ‏ المازني رضي الله تعالى 
عنه: كان في عنفقة رسول الله مله شعراتٌ بيض. 


رواه البخاري. 

وفي رواية عند الإسماعيلي: إنما كانت شعراتٍ ييضاً. 

وقال أبو إياس رحمه الله تعالى: سكل أنس عن شيب رسول الله عله فقال: ما شانه الله 
تفال اليطناء: 

رواه ابن عساكر. وقال: : لعل أنساً راد بلحية بيضاء. فقد روى عنه وعن غيره من 
الصحابة رضي عار عو الاب بطل عر 80 ري لق 

وروى ابن سعد وأبو نهم عن اين سيرين7"© رحمه الله تعالى قال: سكل أَنسٌ رضي الله 
تعالى عنه عن خضَّابٍ رسول الله عَييهِ فقال: إن رسول الله عله لم يكن شاب إلا يسيرا 
ولك أب بكر وعمر خضّباه بعد بالنّاء والككم. 

وروي ابنغسا كز عن أنس :رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه صمَّر لحيته وما 
فيها عشرون شعرة بيضاء. 

وقال قتادة: سألت أنساً: هل خضّب رسول الله َْلَهِ؟ قال: لا إنما كان شيء في 
صدغيه. 

رواه البخاري ولفظه: قال: لم يخضب رسول الله عَيْتهِ إنما كان البياض في عنفقته 
وفي صدغيه. نبذ: أي متفراق. 


.)70147( 581/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته. عن مولاه أنس ؤزيد بن ثابت وعِغْرَان بن مصَيْن وأبي 
هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين. وعنه الشعبي وثابت» وقتادة وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التي وخخالد 
الْحَذَاءِ والأوزاعي وخلق كثير قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس. وقال خالد الْحَذَّاء: .كل شيء يقول يثبت عن ابن 
عباس إنما سمعه من عِكرِمة أيام المُحْتار قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً اكثير العلم. .. وقال أبو 
عوَانة: رأيت ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى وقال بكر المزني: والله ما أدركنا من هو أورع منه 
قال حماد بن زياد مات سنة عشر ومائة. [انظر الخلاصة 17/195 .]51١7641‏ 


في صفة حيته الشريفة وشيبه َل 3" 
قال: لم يتلغ الخِضّاب. 

رواه الشيخان. 

لسك عو أن رض الله تعالى عنه: «ولو شعت كد أن أَعدٌ سَمَطِاتٍ كنّ في رأس 
رسول الله عله لفعلت)20. 


فائدة 
روى أبن سعد عن يونس بن طلق بن حبيب رحمه الله تغالى أن كام أحد من شار 


رضول: اله علد قراى شيبة شدة في لحبته فأهوى إليهاء أمسك النيئي عله بيده وقال: «من شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة). 


تنبيهات 

الأول: قال الحافظ رحمه الله تعالى: : عرف من مجموع الروايات أن الذي شاب في 
عنفقته َه أكثر من الذي شاب في غيرها. وقول أنس لما سأله قتادة هل خضب:: (إنما كان 
شيء في صدغيه) أراد أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب. وقد صوّح بذلك في 
رواية محمد بن سيرين السابقة. 

الثاني: اختلف في عدد الشعرات التي شابت في رأسه مه ولحيته. . فمقتضى حديث 
عبد الله بن بُشر”" أن شيبه عه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة القلة. ٠‏ وفي 
رواية ابن سعد: لم يَبلغْ ما في لحيته من الشعر عشرين شعرة. قال حميد: وأوماًإِلى عنفقته سبع 
عشرة. 

وروى أييضاً عن نابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما كان في رأس 
رسول الله عه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة. 

وروى ابن أبي خيثمة عن أنس رضي الله تعالى قال:.لم يكن في لحية رسول الله عله 
عشرون شعرة بيضاء. قال حميد: كن سبع عشرة. 

وروى الحاكم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل”'2 عن أنس رضي الله تعالى عنه 


(1) أخرجه مسلم 1451/4 1١0‏ 0941). 

زهفق عبد الله بن بسر بن أبي يسر المازني السلمي أبو بسر. صحابي ابن صحابي له أحاديث انفرد البخاري بحديث 
ومسلم بحديث مات سنة ثمان وثمانين» وقيل: سنة ست وتسعين) وهو آخر من ماث بالشام من الصحابة. [انظر 
الخلاصة 9؟/47]. 


كن فى صفة لحيته الشريفة وشيبه مَك 


قال: لو عددت ما أَقيل من شيبه َه فى رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة. 

وجمع العلامة البُلُقيني بين عله الزوابانة بأنهادل على أن تشعرانهالبيضن لم فلم 
عشرين شعرة» والرواية الثانية توضح أن ما دون العشرين كان سبع عشرة» فيكون كما ذكرناه: 
العشرة في عنفقته والزائد عليها يكون في بقية لحيته لأنه قال في الرواية الثالثة: لم يكن في 
لحية رسول الله عَلَهِ عشرون شعرة بيضاءء واللحية تشمل العنفقة وغيرها. وكون العشرة في 
العنفقة بحديث عبد الله بن م بُشر والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته. وكؤن محمَئْد أشار 
إلى عنفقته سبع عشرة ليس يُغلم ذلك من نفس الحديث» والحديث لا يدل إلا على ما ذ كرنا 

من التوفيق. وأما الرواية الرابعة فلا تنافي كونٌ العشرة على العنفقة والزائد على غيرها. وهذا 

الموضع موضع تأمل. انتهى . 

الثالث: سيأتي الكلام في خصائصه عََهُ في أبواب زينته. 

الرابع: في ميان غريب ما سبق. 

الكنّه: : بفتح الكاف وثاء مثلثة ة ‏ أي فيها كثائة واستدارة وليست بطويلة. 

السّلة: بالتحريك مقدّم اللحية وما انحدر منها على الصدر. وقيل: هي الشعرات التي 


تحت الى الأسفل. وقيل: الشاربٌ. 

الفجيج0©: 

سّمط: بالكسر شّمطاً: خالط سوادٌ لحيته بياضٌ فهو أَشُْمط. والمرأة في رأسها كذلك 
فهي شمطاء. 


أبو مجحيفة: بجيم مضمومة فحاء مهملة ومثناة تحتية ساكنة ففاء ‏ واسمه وهب بن 
عبد الله الشوائي بضم السين. 

العتفقة: ما بين الذقن والشفة السفلى» سواء كان عليه شعر أ لا. ويطلق على الشعر 
أيضاً. وقوله: «تحت شفته السفلى العنفقة) بجر العنفقة بدلٌ من الشفة. وبنصبها وإعراب عنفقة 
كما تقدم. 

الصُذْع: العم ما بين لظ العين | إلى أصل الأذن ويطلق على الشعر المتدلى عليه 
والجمع أصداغ, مثل قُفْل وأقفال. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عَقيل» بن ن أبي طالب الهاشميء أبو محمدء المدني» أمه زينب بنت عَليّ صدوق» في حديثه 
لينء ويقال تغير بآخره» من الرابعة» مات بعد الأربعين [التقريمب »ع 558]. 


زهة يياض في الأصل. والرجيج تصغير رج موضع ببلاد العرب [معجم البلدان لوه 


في صفة وجهه عله فلا 
الباب العاشر 


في صفة وجهه صلى الله عليه وسلم 

سثشل البرّاء بن عازب رضي الله تعالى عنه أكان وجه رسول الله عَُِْهِ مثل السيف؟ قال: 
لا بل مثل القمر. 

رواه البخاري والترمذي0"©. 

وسثل جابر بن سَمُرة رضي الله تعالى عنه: أكان وجه رسول الله مه مثل السيف؟ 
قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً. 
ش رواه مسله0©. 

وقال البراء رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيل أَحسِنَ الناس وَيهاً وأحسنهم 


م 


. 


رواه الشيخان9”©. 

وقال عليّ رضي الله تعالى عنه: لم يكن رسول الله عه بالمَطَهُم ولا المُكلقم» وكان 
في وجهه تَدُوير. 

رواه البيهقي وابن عساكر من طرق. 

وقال هند بن بي هالة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عه فَحُماً مفحّماً يتاذلا 
وجهه تلألُوَ القمر ليلة البدر. 

رواه الترمذي وغيره. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان في وجه رسول الله عَييهِ تَدُوير. 

رواه مسلم والبيهقي. 

وقال أَبو عبيد: يريد ما كان في غاية التدوير بل كان فيه سُهولة ة وهي أَحْلّى عند العرب. 

وقالت أُم مَغبد رضي الله تعالى عنها: ريت رجلا ظاهر الوضاءة متبلّج الوجه. 

رواه الحارث بن أسامة وغيره. 


لوناً. 


.)1601( 5017/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
.017844 1١١9 ( 18151/4 أخرجه مسلم‎ )5( 
.)007 47 1419/4 (؟) أخرجه البخاري 565/1 (72019) ومسلم‎ 


3 في_صفة وجهه عله 


رواه ابن الجوزي. 

وقال أَبو بكر رضي الله تعالى عنه: كان وجه رسول الله َه كدارّة القمر. 

رواه أب نعيم. 

وقال أب هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأّيت أحسن من رسول لله عيه كن الشمس 
تخرج من وجهه. 

رواه ابن الجوزي. 

وقالت امرأة حججت مع رسول الله َيه فقال لها أَبو إسحاق الهّمداني: شبهيه لي. 
قالت: كالقمر ليلة البدر لم أَرَ قبله ولا بعده مثله. 

رواه البيهقي. 

ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أخيط الثوب فسقطت الإبرة 
فطلبتها فلم أقُدر عليهاء فدخل رسول الله عه فتبيدت الإبرة بشعاع وجه رسول الله عَله. 

زوه اماعسا كن 

ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: لم يكن لرسول الله َيه ظِلْ ولم 
يقم مع شمس إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج إلا غلب ضوؤه ضوء السشراج. 


رواه ابن الجوزي. 
وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه إذا سك استنار وجهه 
كأنه قطعة قمر فكنا نعرف ذلك منه0©. 


رواه الشيخان وأَبو داود والنسائي. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أقبل رسول الله عه مسروراً تترق أساريدٌ وجهه. 
رواه الشيخان0©. 
وقال أنس كان رسول الله َيه إذا سر كأن وجهه المرآة» وكأن الجدٌّر تَلحكُ وجهّه 
أووقة ان الاي في النهاية. 

تنبيهات 


الأول: قال الحافظ: قوله: وكأنه قطعة قمر» لعله َه كان حيكذ متلثّما والموضع 


.)08( "5١١/4 أخرجه البخاري في الموضع السابق (8067) ومسلم‎ )١( 
.)١159 548 ( أخخرجه البخاري 08/5 كتاب المناقب (ه0ه5؟) ومسلم 0 كتاب الرضاع‎ (30 


في صفة وجهه َه 0 


الذي يتبين فيه السرور هو جبينه وفيه يظهر السرور» وكأن الشبه وقع على بعض الوجه فناسب 
أن يشبّه ببعض القمر. 

وقال في المغازي في قصة توبة كعب: ويُشأل عن السرّ في التقييد بالقطعة مع كثرة. 
ما ورد في كلام البُلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد. وقد تقدم تشبيههم له بالشمس 
طالعةً وغير ذلك. وكان كعب قائل هذا من شعراء الصحابة وحاله في ذلك مشهورء وما قيل 
في ذلك من الاحتراز من السواد الذي في القمر ليس بقويّ» لأن المراد بتشبيهه ما في القمر 

من الضياء والاستنارة وهو في تمامه لا يكون فيها أقل بما في القطعة المجردة. ويحتمل أن 

يكن أراة بقوله «قطعة قمر) القمر نفسه. 

وقد روى الطبراني حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها: «كأنه دارة قمر». 

وروى النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة صلاة النبي عي يوم بدر 
وسؤاله ربّه تبارك وتعالى قال: ثم التفت إلينا نا رسول :انل علق كأناضية وجي القمد فقال عله 
مصارع القوم العشيّة. 

ووقع في حديث ججبَير بن مُطْهِم عند الطبراني: التفت إلينا رسولٌ الله عله بوجهه مثل 
شقّة القمر. فهذا محمول على صفته عَيلُهِ عند الالتفات. 

الثاني: هذه التشبيهات الواردة في صفاته َيَكتهِ إنما هي على عادة الشعراء والعرب» 
وإلا فلا شيء من هذه المحدّثات يعادل صفاته عَيَله. 

ويرحم الله تعالى القائل حيث قال: 

كَالبَدْرِ وَالْكَافٌ إِنْ أنْصَفْتٌ رَائِدةٌّ فَلاتَظُئَئَهَا كافاً لِعَشْبِيهٍِ 

ويرحم الله تعالى القائل أَيضاً: 

0 فِي الححشن وَجهُهُ ويَْرُ الدج عَنْ ذَلِكَ الحشن مُنخط 

كَمَاسَّبِهُوًا عُضْنَ الَقَا بِقَوَامِهِ لَمَدْ بالَمُوا بالْمَدْح لِلْمُصْنِ وَاسْمَطُوا 

ا ا ْ 

الخالك: قال :التسسافظ آمو التسطاي بين دعي بيه لمان كان ره 
رول ابله يه مستديرا فأرادالبراء أن يزيل ما توشّمه القائل من معنى الول الذي في السيف 
إلى معنى الاستدارة التي في القمرء لأن القمر يُؤنس كل من شاهده ويجمع النور من غير أأذى 
' حر ويتمكن من النظر إليه بخلاف الشمس التي تُفشي بي البصرٌ فتمنع من الرؤية. 
وقال الحافظ في الفتح: غدل أن يكون أراد مثل السيف في الّلمعان والصقالة فقال 


30 في صفة وجهه مَل 
التراء: لا بل مثل القمر الذي فوق السيف في ذلك» لأن القمر يشمل التدوير واللمعان بل 
التشبيه به أبلغ وأشهر. وإنما قال جابر بن م سَمُرة كان مستديرا) لينبه على أنه جمع الصفتين 
لأن قوله مثل السيف يحتمل أن يريد به السائل الطولٌ واللمعان» فرده المسؤول ردًّا بليغاًء ولما 
جرى التعارف في أن التشبيه بالشمس إنما يراد به غالباً الإشراقء والتشبيه بالقمر إنما يراد به 
الملاحة دون غيرها أنى بقوله «وكان مستديرا إشارة إلى أنه راد التشبيه بالصفتين معاً: 
الحسن والاستدارة. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

المطهّم: بميم مضمومة فطاء مهملة فهاء مشددة مفتوحتين: وهو المنتفخ الوجه. 

المُكلئم: بميم مضمومة فكاف مفتوحة فلام ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة ‏ وهي من الوجه 
القصير الحنك الداني الجبهة المستدير مع خفة اللحم. 

فكماًخ رناء مقتولطة ذا سسيدمة ناكل أن تعظيما: 


5 م ع سم 
مُفَحُما: بميم مضمومة فخاء معجمة مفتوحة مشددة اسم مفعول: أي معظما في 


الصدور والعيوث. 

المتبلّج والأَبلّج: الحسن المشرق المضيء؛ ولم ترد به بلّج الحواجب لأنها وصفتها 
بالقرن. 

دارة القمر: الهالة حؤله 


سُ: بضم أوله مبنياً للمفعول من السرور. 
استنار: أضاء وتنوّر. 
الاسَارِير: جمع أشرار» وهي جمع السررء وهي الخطوط التي تكون في الجبهة. 


وترقانها يكون عند الفرح. ش 
المُلآحكة”" بالفتح شدة الملاءمة» أي يُرَى شخص الجدر في وجهه عَله. 
والله تعالى أعلم. 


.50١١/© انظر لسان العرب‎ )١( 


في صفة عنقه عله 3 
الباب الحادي عشر 

ف صفة عنقه صى الله عليه وسلم وبعد ما بين منكبيه وغلظ كتده 

قالت أُم معبد رضي على مها كان في عنق رسول الله عله سطع. 

رواه الحارث بن أبي أسامة. 

وقال هند بن أبِي هالة رضي الله تعالى عنه: كان عنق رسول الله عله كجيد دُمية في 
صفاء الفضة. 

رواه الترمذي. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن عساكرء وعلي بن أبي طالب 
فيما رواه بن سعد وأو نيم والميقي: كأن عنق رسول الله 0 
ا و 0 لله تعالى عنهم قالوا: 0 الله عله 
بعيدٌ ما بين ال متُكبين00, 

وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله ليل المشّاش 
والكتد. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله عَيِهِ حين سأله الناس فأعطاهم الحديث 
وفيه: فجدّبوا ثوبه حتى بدا منكبه فكأنما أنظر حين بدا منكبه إلى شقة القمر من بياضه عَلهه. 

رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيْيله إذا وضع رداءه عن منكبَيه 
فكأنه سَبيكة فضة. 


رواه البزّار والبيهقي وابن عساكر. 
عه 00 الله َيِه أحسن الناس 
وحُحهرَة الذهب. وما غيّبت الثيابٌ من عنقه فما ا 007 ا البدر. 
[تفسير الغريب] 
الشطع: بالتحريك طول العنق. 


.)37517 41 (1815/4 أخرجه البخاري 5517/5 (7001) ومسلم‎ )١( 


5 في صفة عنقه عَلَْهِ 

الجيد: بكسر الجيم وسكون المثناة التحتية: العنق. 

الدّئية - بضم الدال المهملة وإسكان الميم ومثناة تحتية مفتوحة ‏ الصورة المصوّرة 
سميت بذلك؛ لأن الصانع يتفوّق في صنعها وتحسينهاء شبه عنقه ع بالفضة في صفائها. 

المَذكب: بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه: كشع رأنن العضّد والكتف. وبُعْد ما 
بين المنكبين يدل على سعة الصدر والظهر. 

المُشَاشُ: بضم الميم وشينين معجمتين: رؤوس العظام: كالمرفقين والكعبين والركبتين 
وقال الجوهري. رؤوس العظام اللّينة التي يمكن مضغها. 

الكتّد: بكاف فمثناة مفتوحتين فدال مهملة مُجتمع الكتفين. 

والله تعالى أعلم. 


في صفة ظهره عَْتَّهُ وما جاء في صفة خاتم النبوة هع 
الباب الثاني عشر ٠‏ 
في صفة ظهره صلى الله عليه وسلم وما جاء في صفة خاتم النبوة 

قال مُحَرّش - بضم الميم وفتح المهملة وقيل معجمة وكسر الراء بعدها معجمة؛ ابن 
عبد الله الكغبي رضي الله تعالى عنه: اعتمر رسول الله عَّه من الجغرانة ليلا فنظرت إلى 
ظهره كأنه سَبيكة فضة. 2 ' 

زواة الأقام لحت ويعهوين و سفيان, 

فصل ! 
اختلف في صفة خاتم النبوة على أقوال كشيرة متقاربة المعنى. 

أحدها: أنه مثل زر الحجلة. 

روى الشيخان عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: قمت خلف ظهر 
رسول الله عَ وسلم فنظرت إلى خحاتم النبوة بين كتفيه مثل زرٌ الحجلة"©. 

الثاني: أنه كالجقع: 

روى مسلم عن عبد الله بن سَوْجس” ©2‏ بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم 
بعدها مهملة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نُقْض كتفه 
اليسرى ججمعاً عليه خيلآن كأمثال الثآليز0. 

الثالث: أنه كبيضة الحمامة. 

روى مسلم والبيهقي عن جابر بن سَحْرة رضي الله تعالى عنه قال: رأّيت خاتم النبوة 
بين كتفي النبي عَْيَْهِ مثل بيضة الحمامة يشبه جسده©». 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن سَنُمان رضي الله تعالى عنه قال: رأّيت الخاتم بين 
كتفي رسول الله ْله مثل بيضة الحمامة. 

الرابع: أنه شّغْدٌ مجتمع. 

روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصبححه وأبو تغلى والطبراني من طريق يِلْاء - 


.)0746 1١١١ 1897/4 أخرجه البخاري 5544/5 (041") ومسلم‎ )١( 

(1) عبد الله بن سَوْجس بفتح أوله وكسر الجيم العُرّني حليف بني مخزوم البصري له سبعة عشر حديثاً. انفرد له (م ) 
بحديث. وعنه عثمان بن حكيم وعاصم الأحول وقتادة. [الخلاصة 60/9]. 

(*) أخرجه مسلم في الموضع السابق ( 9745-111). 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق ( -١١١‏ 9844). 


ب في صفة ظهره مَل وما جاء في صفة خاتم النبوة 
بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ‏ ابن أخمر ‏ بحاء مهملة وآخره راء - عن أبي يزيد 
عمرو بن أخطبء بالخاء المعجمة؛ الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَله: 
اذْنُ فامسح ظهري. فدنوت ومسحت ظهره ووضعت أصابعي على الخاتم. فقيل له: ما 
الخاتم؟ قال: شعر مجتمع عند كتفه("©. 

ورواه أبو سعد النيسابوري بلفظ شعرات سود. 

الخامس: أنه كالشلعة. 
الميم فثاء مثلثة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت مع أبي إلى رسول الله عله فنظرت إلى 
مثل السّلعة بين كتفيه9). 

السادس: أنه بضعة ناشزة. 

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: الخاتم الذي بين 
كتفي رسول الله عَقلَهِ بضّْعة ناشزة. 

وفي لفظ عند البخاري في التاريخ والبيهقي: لحمة ناتعة ولأحمد: لِحمٌ ناشز بين 
كتفيه0 , 

السابع: أنه مثل البندقة. 
جُرَيْجٍ عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان خاتم النبوة على ظهر 

قال الحافظ أَبو الحسن الهيثمي في «مَؤرد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) بعد أن أورد 
الحديث: اختلط على بعض الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذي كان يختم به الكتب. انتهى. 

ومن خطه نقلت وبخط تلميذه الحافظ على الهامش: البعض المذكور هو إسحاق بن 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيئمي. ولهذا مزيد بيان يأني في ثامن التنبيهات. 

الثامن: أنه مثل التفاحة. 


.77/11 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
7١15/١ أخرجه البتهقي في دلائل النبوة‎ )1( 
.59/7 [فة أخرجه أحمد في المسند‎ 


في صفة ظهره 2َْلُهِ وما جاء في صفة خاتم النبوة ش 3 

روى الترمذي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم النبوة أسفل من 
غضْروف كتفه عَلهِ مثل التفاحة. ش 

التاسع: أنه كأثر المخجم. 
الطويل قال: فإذا أنا بخاتم في موضع عُضّْروف الكتف مثل المخجمة الضخمة. 

العاشر: أنه كشامة سوداء تضرب إلى الصفرة. 

روي عن عائشة رضي لله تعالي عنها قالت: كان خحاد نم النبوة كشامة سوداء تضرب 
إلى الصّفْرة حولها شعرات متراكباتٍ كأنها توف الفَرس رواه بو بكر بن أبي خيشمة من طريق 
صخ بن عد الله الفرقاتي غدتنا غيد العزير ير عبد الصمد”""2. وسيأتي في ثامن التنبيهات 
أنه غير ثابت أيضاً. 

الحادي عشر: أنه كشامة خضراء مُختضرة ة في اللحم قليلاً 


نقله ابن أبي خيثمة في تاريخه عن بعضهم. ا 


اوسا 


الثاني عشر: أنه ككية غثر: عدر 

روى الطبراني وأبو نعيم ذ في المعرفة عن عَبّاد بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان 
خاتم النبوة على طرف كتف 0 عله يكره 
أن يُرَى الخاتم. 

سنده ضعي ف . 

الغالث عشر: أنه كبيضة حمامة مكتوب في باطنها: الله وحده لا شريك له. وفي 
ظاهره: توجّه حيث شكئت فإنك منصور. 

رواه الحكيم الترمذي وأبو نعيم» قال في المورد: وهو حديث باطل. ولهذا مزيد بيان 
الرابع عشر: أنه كنور يتلألاً. 


)١(‏ عبد العزير بن عبد الصمد العَمّي أبو عبد الصمد البصري الحافظ. عن أبي عِمران الْجوني وَمَطر الْوَرّاقَ. وعنه أحمد 
وإسحاق وابن معين وخلق. وثقه أحمد وأبو داود. وقال: مات سنة سبع وثمانين ومائة. [الخلاصة .]١5137/9‏ 


14 في صفة ظهره عََْهِ وما جاء في صفة خختم النبوة 

الخامس عشر: أنه ثلاث شعرات مجتمعات. 

ذكره أَبو عبد الله محمد القُضاعي ‏ بضم القاف وبضاد معجمة وعين مهملة - 
رحمه الله تعالى في تاريخه. 

السادس عشر: أنه عذرة2'0 كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: يعني قرطمة الحمامة. 

رواه ابن بي عاصم في صيرته. 

السابع عشر: أنه كتينة صغيرة تَضْرب إلى الذّهُْمة. 

رُوي ذلك عن عائئة رضي الله تعالى عنها. 

الثامن عشر شر: أنه كشيء يُختم به. 

روى ابن أَبي شيبة عن عمرو بن أخطب أبي زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت الخاتم على ظهر رسول الله َه فقال هكذا بظفره. كانه يمو 

التاسع عشر: أنه كان بين كتفيه عله كذارة القمر مكتوب فيها سطران: السطر 
الأول: لا إله إلا الله. وفي السطر الأسفل: محمد رسول الله. رواه أب الدّحْدَاح أأحمد بن 
إسماعيل الدمشقي رحمه الله تعالى في الجزء الأول من سيرته. قال في «المورد» و «العُرَر 
وهو باطل بين البطلان. 

العشرون: أنه كبيضة نعامة. روى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن سَمْرة رضي الله 
تعالى عنه قال: رأيت خاتم النبوّة بين كتفيه عله كبيضة النعامة يشبه جسده(". 

قال الحافظ أبو الحسن الهيثمي في «مَؤرد الظمآن» روى هذا في حديث الصحيح في 
صفته َيِه ولفظه: مثل بيضة الحمامة وهو الصواب9© 

قال الحافظ: تبي من رواية مسلم «كزكبة عنز) أن رواية ابن حبان غلط من بعض 
الرواة. 

قلت: ورأيت في وإتحاف المهّرة) للحافظ شهاب الدين البوصيري رحمه الله تعالى 
بخطه: «كركبة البعير» وبيّض لاسم الصحابي وعزاه لمسند أبي تغلى وهو وَهْمٍ من بعض رواته 


كأنه تصحف عليه ك ركبة عَنْرْ ب ركبة بعير. 

ثم رأيت ابن عساكر روى الحديث في تاريخه من طريق أبي يعلى وسكّى الصحابي 
عبّاد بن عَمْرو. 
)١(‏ في أ: غدة. 


(؟) أخرجه ابن حبان (01.5) باب خاتم النبوة حديث (1894). 
(1) انظر موارد الظمآن الموضع السابق. 


في صفة ظهره عله وما جاء في صفة حاتم النبوة ٠‏ .1 

وقال الحافظ في الإصابة في سنده من لا يُغر ف. قلت: وقد تقدّم عنه في الثاني عشر 
أنه ك ركبة عنز. ولم أظفر به في مم مجمع الزوائد للهيتدمي. 

الحادي والعشرون: أنه عُدة حمراء. 

روى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان خاتم 
رسول الله عَيلَهِ غدةٌ حمراء مثل بيضة الحمامة. 

تنبيهات 

الأول: اختلف في موضع الخاتم من جسده عي ففي صحيح مسلم: أنه عند تقض 
كتفه الأيسر. وفي رواية شاذة عن سلمان أنه عند عُضْروف كتفه اليمنى عرّى هذه الرواية 
الشيخٌ في الخصائص الكبرى والسخاوي في ججمع طرق قصة سلمان من رواية أبي قُرَة 
الكئدي2'0 عنه لدلائل البيهقي ولم أر ذلك في نسختين منهاء لا في الكلام على خاتم النبوة 
ولا في قصة سَلُْمانء فكأنه في موضع آخر غيرهما. 

الثنني: قال العلماء: هذه الروايات متقاربة في المعنى وليس ذلك باختلاف بل كل راو 
شه بما نسخ له. فواحد قال كزرٌ الحججلة وهو بَيْض الطائر المعروف أو زرار البشخاناه. وآخر 
كبيضة الحمامة. وآخر كالتفاحة وآخر بَضّْعة لحم ناشزة. وآخر لحمة ناكة. وآخر كالمخجمة. 
وآخر كركبة العنز. وكلها ألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم. 

ومن قال: : شغْر. فلن الشعر حوله متراكب عليه كما في الروانة الأخرى. 

قال أبو العياس القن طبي في «المفهم»: دلت الأحاديث الثابتة على أن 0 النبوة كان 
شيعا بارا أحمر عند كتفه عله الأبسر إذا كلل قدْر بيضة الحمامة وإذا كبر قدر مجع اليد. 

وذكر نحوه القاضي وزاد: وأما رواية جمع اليد فظاهرها المخالقّة؛ تتأول على وف 
الروايات الكثيرة» ويكون معناها: بايجنتت لكذارك مولي رمد 
الحمامة. 

الثالث: قال الشهيلي رحمه الله تعالى: والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه 
الأيسر أنه معصوم من وسوسة الشيطان» وذلك الموضع منه يوسوس لابن آدم. 

: قلت: روى أبو تُمَر بسند قوي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن رجلاً سأل 

ربّه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأري جسداً تُمْهئ يُرى داخله من خخارجه؛ وأري 


)1١(‏ أبو قرة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر الكندي... ذكره ابن الكلبي وقال كان شريفاً وفد على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وذكر ابن سعد أن ابنه عمرو بن أبي قرة ولي قضاء الكوفة بعد شريح. [الإصابة .]١61//9‏ 


0 في صفة ظهره يَقْلهُ وما جاء في صفة خاتم النبوة 


الشيطان في صورة شفع عند كيفة ذاو قليه لهخرطوع كخرطوع البعوضة وقد أدخحله في 
منكبه الأيسر إلى قلبه يُوَسُْوس إليه فإذا ذكر الله تعالى العبد حنس. 

قال الشهيلي: والحكمةٌ في وضع خاتم النبرة علي جهة الاعجار أنه ع لا ثلئن قله 
إيماناً هم عليه كماد يُخْتَم على الوعاء المملوء ء ميشكاً دا فجمع الله تعالى أأجزاء النبوة 
لحينانا ومنول 4 لزت وعدم طبه اعمط أذ نه لا سدع ا إلا أ 
لبن لمم لأن الشيء المخوع محروين؟ وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه الدار إذا وجد 
أحدنا الشيء بختمه زال الشكٌ وانقطع الخصام فيما بين الآدميينء فلذلك ختم رب العالمين 
في قلبه ختماً يطمئن له القلبُ وألقى فيه النور ونفذت قوة القلب فظهر بين كتفيه كالبيضة. 

الرابع: قال الحافظ: مقتضى الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجوداً عند ولادته َل 
وإنما وضع لما شن صدره عند حليمة وفيه تعب على من زعم أنه عه ولد به» وهو قولٌ نقله 
أبو الفتح بلفظ: قيل ولد به وقيل حين وضع. ونقله مُعَلُطاي عن ابن عائذ. 

قال الحافظ: وما تقدم أَنْبت. 

قلت: وصححه في «العُرَر وتقدمت الأحاديث التي فيها ذِكر الختم في باب سَّقٌّ 
صدره الشريف مُه فراجعها. 

ش ومقتضاها والحديث السابق أول هذا الباب أن الختم تكرر ثلاث مرات: الأول وهو في 
بلاد بني سعد. والثانية: عند المبعث. والثالثة: ليلة الإسراء» ولم قن في شيء من أحاديث 
شق صدره 2َكُه وهو ابن عشر سنين على ذكر الخات تم. فالله تعالى أعلم. 

الخامس: سكل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله تعالى: هل خاتم النبوة من 
خصائص النبي َزه؟ أو كلّ نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أمتحضر في ذلك شيعاً 
ولكن الذي يظهر أنه كه ص بذلك لمعان منها: أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس 
كذلك غيره. ولأن باب النبوة حُتم به فلا يُفُتح بعده أبداً. 

وروى الحاكم عن وهب بن منبّه رحمه الله تعالى قال: لم يبعث الله نبياً إلا وقد 
كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنىء إلا أن يكون نبيّنا عه فإن شامة النبوّة كانت بين 

فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي مَيْقَهِ ما اختص به عن الأنبياء وجزم به الشيخ 
رحمه الله تعالى في «أنموذج اللبيب» كما في النسخ الصحيحة خلافاً لما وقع في غيرها مما 
يخالف ذلك. 


في صفة ظهره عََهِ وما جاء في صفة خاتم النبوة ١ه‏ 

السادس: قال القاضي رحمه الله تعالى: إن الختم هو أثر ُ شَّقّ الملكين لما بين كتفيه. 
وتعقبه النووي فقال: هذا باطل أن الشق إنما كان في صدره ع وبطنه» 0 
أي الشق - إنما كان خطًا واضحاً من صدره إلى راق بطنه كما في الصحيح. ولم يثبت 
ا ال 0 
بطنه أي أسفل بطنه لأنه الذي يحاذي الصدر من مَشربته إلى مراقٌ البطن. قال: فهذه غفلة من 
القاضي. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: كذا قال. وقد وقفت على مستند القاضي وهو حديث 
عتبة بن عَبِد اللّمِئَ وفيه أن الملكين لما شمًّا صدره م قال أحدهما للآخر خطه فخاطه 
وختم عليه بخاتم النبوة. انتهى . فلما ثبت أن خاتم النبوة بين كتفيه كان ذلك أَثْر الحتم. 

وفهم النووي وغيره أن قوله: «بين كتفيه) متعلق بالشق» وليس كذلك بل هو متعلق 
بالختم ويؤيّده ما في حديث شدّاد بن أَؤس عند أبي يعلى وأبي تُعيم في الدلائل أن الملّك 
لما أخرج قلبه وغسله ثم أعاده ختم عليه بخاتم في يده من نور فامتلاً نوراً وذلك نور النبوة. 
فيحتمل أن يكون ظهّر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر لأن القلب في تلك الجهة. 

وفي حديث عائشة عند أَبِي داود الطيالسي وابن أَبِي أسامة وأبي نعيم في الدلائل أن 
جبريل وميكائيل لما تراءيا له عند المبعث «هبط جبريل فسَلقني إحلاوة الفا ثم ب شق قلبي 
فاستخرجه ثم غسله في طّشت من ذهب بماء زمزم ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم ألقاني وختم 
في ظهري حتى وجدت بود الخاتم في قلبي قال: اقرأ»('2 وذكر الحديث. هذا مستند القاضي 
رحمه الله تعالى وليس بباطل. 

قلت: وقد تقدم في التنبيه الثالث من كلام اللي ما يوضّح ما ذكره القاضي فراجعه. 

السابع: وقع في حديث شدّاد بن أوس” "© في مَغازي ابن عائذ في قصة شقْ 
صَدْره َيه وهو في بلاد بني سعد بن بكر «وأقبل وفي يده خاتم له شعاع فوضعه بين كتفيه 
وثدبيه» وهذا قد يؤخذ منه أن الختم وقع في موضعين من جسده ع والعلم عند الله تعالى. 

الغامن: قال الحافظ: ما قيل إن الخاتم كان كأثر المخجم أو كالشامة السوداء أو 
الخضراء مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو سو فإنك المنصور. ونحو ذلك 
فلم ينبت من ذلك شيء ولا يُغيّر بما وقع في صحيح ابن حبان فإنه عَقَل حيث صحح ذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل (1078). 


)١(‏ شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أبو يعلى» صحابي» مات بالشام قبل الستين أو بعدهاء وهو ابن أخني حسان بن 
ثابت. [انظر التقريب 47/١‏ 7]. 


6١‏ في صفة ظهره يَيْلَهُ وما جاء في صفة خاتم النبوة 


وقال القطب في «المؤرد» والمحب ابن الشهاب بن الهائم في «العُرَر): إنه حديث 
باطل. ونقل أبو الخطاب بن دِحية رحمه الله تعالى عن الحكيم الترمذي أنه قال: كان الخاتم 
الذي بين كتفي رسول الله عله كأنه بيضة حمامة مكتوب ف في باطنها: ايه وحده. . وفي 
ظاهرها: توه حيث شكت فإنك منصور. قال ابن دحية: م 

وتقدم لهذا مزيد بيان في فصل: اخ ختلف في صفة خاتم النبوة فراجعه. 

التاسع: قيل إن الخاتم النبوي الذي كان بين كتفيه عََكه رفع عند وفاته فكان بهذا 
عرف موته مَلله. فروى أبو نعيم والبيهقي من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا: شكوا في موت 
النبي نه فقال بعضهم: قد مات. وقال بعضهم: لم يمت. فوضعت أسماء بنت عُمَئسر () 
رضي الله تعالى عنها يدها بين كتفي رسول الله َه فقالت: قد ماتء قد رُفع الخاتم من بين 
كتفيه. وكان بهذا عرف موئه عَلله. 

ورواه ابن سعد عن الواقدي عن أم معاوية أنه لما مات رسول الله عَليه. فذكره. 

والواقدي متروك بل كدَّبه جماعة. 

وذكر في «الزهر» أن الحاكم روى في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
لمست الخاتم حين توفى رسول الله مََكلهُ فوجدته قد رُفع. انتهى. 

ووقع لي نِضْف تاريخ الحاكم فطالعته فلم أر فيه ذلك وكأنه فيما لم يقع لي. فلينظر 
سنده» وما أخاله صحيحاً. وعلى تقدير كونه صحيحاً قال في «الاصطفاء» فإن قيل: النبوة 
والرسالة باقيتان بعد موت النبي لَه حقيقة كما يبقى وصفٌ الإيمان للمؤمن بعد موته لأن 
المتصف بالنبوة والرسالة والإيمان هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن كما صرح به 
النسفي فلم رُفع ما هو علامة على ذلك؟ 

قلت: لأنه لما وضع لحكمة وهي تمام | لحفظ وا لعصمة من الشيطان وقد تم الأمن منه 
بالجوت قلع ببق اليقالها في جياه فالدم. .وما ذكره النسفي من بقاء النبوة والرسالة بعد موت 
الأنبياء حقيقة هو مذهب أبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى وعامة أصحابه. لا لما قال 
النسفي بل لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيارقى قتورهم كما وردات يد الأخبار وسياتي 
تحقيق ذلك في باب حياته في قبره عله 

العاشر: روى الحافظ إبرا هيم الحَرْبي في غريبه وابن عساكر في تاريخه. عن جابر 


(1) أسماء بنت عُميس الخثعمية؛ صحابية» تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكرء ثم علي وولدت لهمء وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث» أم المؤمنين لأمهاء ماتت بعد عليّ. [التقريب ؟/085]. 


في صفة ظهره وُه وما جاء في صفة خاتم النبوة مه 
رضي الله تعالى عنه قال: أزدّفني رسول الله مَرَكَْهِ حَلّْفه فالتقمت خاتم النبوة بِفِيَ فكان ينم 

الحادي عشر: في بيان غريب ما سبق: زر الحجَلة: اختلف في ضبط زر وفي 
الحجلة ومعنييهما. فقيل في «زر) إنه بتقديم الزاي على الراء المشددة والحجلة بفتح الحاء 
المهملة والجيم وعلى هذا فقيل المراد بالرّر الذي يعقد به النساءٌ عُرَى حمجولهن كأزرار 
القميص والحجلة بيت من ثياب كالقبَة يُجعل بابه من جنبه يُجعل فيه الرّر والعُؤوة. وقيلٍ 
المراد بالزر البَيْض والحجلة الطائر المعروف. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ويساعده في 
ذلك رواية كبيضة حمامة. قال النووي: والصحيح الشي و هالول وقيل المراد بالحجلة 
من حبججل الفرس. نقله البخاري في الصحيح عن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أبي 
زيد0". 

قال في المطالع وقيّده بعضهم بضم الحاء وفتح الجيم. قال في المطالع: إن كان 
سمِّي البياض الذي بين عيني الفرس حمجلة لكونه بياضاً كما سمي بياض القوائم تحجيلاً فما 

معنى الزرٌ مع هذا؟ لا يتجه له فيه وَجّْه. 

وقال الحافظ رحمه الست واستبعد الشهيلي قولٌ ابن عبيد الله بأنها من حجل 
الفرس الذي بين عينيه بأن التحجيل إنما يكون في القوائم وأما الذي في الوجه فهو العُدّة وهو 
كما قال إلا أن منهم يطلقه على ذلك مجازاً وكأنه أراد قَدْر الزر وإلا فالفُرة لا زر لها. 

وضبطه بعضهم بتقديم الراء على الزاي. حكاه الخطابي وفسره بأنه البيض من قولهم 
َرَت الجرادةٌ بفتح الراء وتشديد الزاي إذا أدخلت ذُنبها في الأرض لتبيض. فاستعار له الطائر. 
قال في «المفهم»: لا يسمى العربٌ البيضة «رُزّة) ولا تؤخذ اللغة بالقياس. 

النْعْضِ ‏ بنون تضم وتفتح فغين ساكنة فضاد معجمتين ‏ قال الجمهور: النغض 
والناغض: أعلى الكتف. وقيل هو العَظم الدقيق الذي على طرفه”؟ وقيل: ما يظهر عند 


التحدك. ! 
السِلّعة. بكسر السين وسكون اللام وفتح العين: وهي هنا حراج كهيئة العّدّة يتتحرك 


التضعة: القطعة من اللحم والجمع بَضْع وبَضّعات. وبضّع وبضّاع. مثل تَهْرَة وتخر 
وسَجَدات وبدّر وصحاف. 


)١١(‏ محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد مولى عثمان أبو ثابت المدني. عن مالك وإبراهيم بن سعد. وعنه ( خ) وأبو 
حاتم. وقال: صدوق. [الخلاصة ؟/4714]. 


(0) في أ: كتفه. 


64 في صفة ظهره َه وما جاء في صفة خاتم النبوة 

ناشّزة: بنون وشين مكسورة فزاي معجمتين: مرتفعة. 

ناكة - بالهمز ورّدكه: أي خارجة من موضعها من غير أن تَبين: 

ججمع - بضم الجيم» وحكى ابن الجوزي وابن دحية كُشرها وبه جزم في «المفهم) 
إسكان الميم أي مَجْمَع الكف وهو صورته بعد أن يجممع الأصابع وتضمها يقال ضربه بججمع 
كفه. 

خيلان - بخاء معجمة مكسورة فمثناة ساكنة: جمع خال وهو الشامة في الجسد. 

القّآليل 2'0‏ بالثاء المثلثة - جمع تُؤْلول بهمزة ساكنة وزَّان عُصُفور ويجوز التخفيف: 
حب يظهر في الجسد كالحمصة فما دونها. قال القرطبي في المفهم: نقط سود كانت على 
الخاتم شئهها بها لسعتها لا أنها كانت ثآليل. 

العُضْروف: 3 لوح الكتف. متراكبات: مجتمعات. 

سلقني: ألقاني على ظهري. قال في النهاية ويروى بالصاد أيضا وبالسين أكثر. 

والله أعلم. 


.937/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في صفة صدره وبطنه يله 3 
الباب الثالث عشر 
في صفة صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم 
قال هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله عريض الصدر سواء 
البطن والصّدر مشيح الصّدْر. 
رواه الترمذي. 
وقالت أُم مغتد رضي الله تعالى عنها: لم ته نَجْلة ولا ريه صُغْلة. 


رواه الحارث بن أَبِي أسامة. 

وقالت أُم هانوء رضي الله تعالى عنها: ما رأّيت رسول الله مله إلا تذكرت القراطيس 

رواه أبو داود الطيالسي وابن سعد. 

وقال الحافظ أَبو بكر أحمد بن أَبي خيئمة في تاريخه: كانت له عله تكن ثلاث 
يغطي الإزارٌ منها واحدة ويظهر اثنتان» ومنهم من قال: يغطي الإزارٌ منها اثنتين ويظهر واحدة - 
للك الفكن أبيض من القباطيَ المطواة وألْينَ مسّا. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه مُمَاض البطن. 

رواه الترمذي والبيهقي. 

وقال هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عته: كان رسول الله عه أنور المتجود دقيق 
المشربة مموصول ما بين اللبّة والسررّة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك 
أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. 

رواه الترمذي. 

وقال 5 32 رضي الله تعالى عنه كان رسول الله َه متفتق الخاصرة. 

رواه ابن عساكر. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله يلك أبيض الشْحين. 

رواه ابن عساكر. 

وقال علي بن بي طالب رضي الله تعالى عنه كان رسول الله َه طويل المشوئة. 

رواه الترمذي وصححه. 


وقال أيضاً: كان لرسول الله عََكتّهُ شعر يجري من لَبّته إلى سُرته كالقضيب ليس في 
صدره ولا بطنه سشعر غيره. 


5 في صفة صدره وبطنه عَهِ 


رواه ابن سعد وابن عساكرة"©. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله ميته دقِيق المَشْرّبة له 
شعرات من لَيّته إلى سُدّته كأنهن قضيب مِشك أذْفر» ولم يكن في جسده ولا صدره شعرات 


غيرهن. 
رواه ابن عساكر. 
[تفسير الغريب] 
سَوَاءِ: بالمد أي مستوى البطن والصدر يعني أن يظنه غير خارج فهو مساو لصدره. 
وصدره عريض فهو مُسَاوٍ لبطنه. 


مُشِيْح - بميم مضمومة فشين معجمة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة. أي 
بادِيّ الصدر غير قَعسٍء والقَعَسٌ: نتومٌ الصّدر خلقة. 

ويروى: فَسِيح الصدر بالفاء ومهملتين أي واسع الصدر. 

الشّجْلة ‏ باءٍ مثائة وجيم ساكنة فلام مفتوحة: عِظَم البطن ويروى بالنون والحاء المهملة 
وهو النحول وهو الدقة وضعف التركيب. 

ولا تزريه0". بضنم أَولهٍ 

الصّفْلة. بالصاد المهملة والقاف: الدقة والنحول. وقيل أرادت أنه مَك لم يكن منتفخ 
الخاصرة جداً ولا ناحلاً جداً. : 

القراطيس: جمع قؤطاس. 

مُفَاض البطن: أي واسعه. وقيل مستوى البطن مع الصدر. 

أَنُورَ: من النور تريد شدة بياضه وحُشنه. 

المتجدد - بضم الميم وفتح التاء والجيم والراء المشددة: ما جرّد عنه الثوب من بدنه 
وهو المجدّد أيضاً. 

المَسْوْيّة ‏ بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء وفتح الباء الموحدة فتاء 
تأنيث: الشعر المُسْتّدق ما بين اللبّة إلى السّرة. 

للب - بفتح اللام وتشديد الموحدة المفتوحة: المَئر وهي التّطامْن الذي فوق الصدر 


.)١7/9/1( أخرجه أبن سعد‎ )١( 
.1١8170/؟ (؟) انظر اللسان‎ 


في صفة صدره وبطنه َه لاه 
وأسفل الحلق بين الترقوتين وفيها تُنْحر الإبل. 

عاري القَديَنٌ إلى آخره: أي أن ثدييه وبطنه - ليس عليهما شعر سوى المشؤبة المتقدم 
ذكرها الذي جعله جارياً كالخط. 

الأشعر: الذي عليه الشعر من البدن. 


الكشح: الخضر. والله أعلم. 
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الباب الرابع عشر 
فيما جاء في شق صدره وقلبه الذريفين صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى: إألم تَشْرح لك صَذْرَك) [الشرح ]١‏ قال في الكشاف: استفهم عن 
انتفاء الشرح على وجه الإنكار مبالغة في إثبات الشرح وإيجابه فكأنه قيل: شرّخنا لك صدرك. 
ولذلك عطف عليه «ووضّعْناء اعتباراً للمعنى. 


قال الطيبي: أي أنكر عدم الشرح فإذا نكر ذلك ثبت الشرح لأَن الهمزة للإنكار 
والإنكار نَفْيء والنفي إذا دخل على النفي عاد إثباتأء ولا يجوز جعل الهمز للتقرير. 

قال الراغب رحمه الله تعالى: أصل الشرح بَشط اللحم ونحوه يقال شرحت اللحم 
وشرحته ومنه شَّرْحَ الصدر وهو بَسْطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه. 

النقّاش7": الشرح التُوسعة وكلّ ما وسّعته فقد شرحته. 

الراغب: الصدر الجارحة وجمعه صدور. قال بعض الحكماء: حيثما ذكر الله تعالى 
القلب فإشارة إلى العقل والعلم نحو: «إإِنَّ في ذلك لَذِكْرَى لمن كان له قَلْبٌّ) [ق 37”] 
وحيثما ذكر الصّدر فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى ونحوهما وقوله: ' 
تعالى: «إربٌ اشرخ لي صَدذْري4 [طه 75] سؤال لإصلاح قواه وكذا: إويَشْفٍ صدور قؤم 
مُؤْمسين) [التوبة 4 ]١‏ فإشارة إلى ذلك. 

مكي: المراد بالصدر القلب» لأنه وغاء الفهم والعلم وإنما ذكر الصدر لقربه من القاب 
وامتزاجه به. 

الحكيم الترمذي: ذكر الصدر دون القلب لأن محل الوسوسة في الصدرء فأزال الله 
تلك الوسوسة وأَبدلها بدواعي الخير وهي الشّرْح. وقيل القلب محلّ العقل والمعرفة وهو الذي 


)١(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي أبو بكر النقاش المقرئ المفسرء كان إمام أهل 
العراق في القراءات والتفسير. قرأ القرآن عى هارون بن موسى الأخفش. وابن أبي مهران('© وجماعة. وقرأ عليه خلائق 
منهم أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران» وأبو الحسين الحمامي وجماعة. وروى الحديث عن أبي مسلم الكَجِيٌ» 
ومُطين. والحسن بن سفيان وآخرين. وروى عنه الدارقطني وابن شاهين» وأبو أحمد الفرضيء وأبو علي بن شاذان 
وجماعة. ورحل وطوّف من مصر إلى ما وراء النهر في لقي المشايخ. وصنف التفسير وسماه «شفاء الصدوره وله 
«الإشارة في غريب القرآن» و «الموضح في معاني القرآن» و ادلائل النبوة» و القراءات» بعللهاء وأشياء أخر. ضعّفه 
جماعة. قال البتزقاني: كل حديث النّقّاشُ منكر. وقال طلحة بن محمد بن جعفر: كان يكذب في الحديث. وقال 
الخطيب: في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة. وقال الذهبي: مَتْرُوكُ ليس بثقة على جلالته ونَيله. وقال هبة الله 
اللالكائي: تفسير النقاش» إشفاء الصدورء ليس شفاء الصدور. طبقات المفسرين للسيوطي 28١ 8٠‏ وتذكرة الحفاظ 
الى 
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يقصده الشيطان فإن الشيطان يجيء الصدر الذي هو حصن القلب فإذا وجد مَشلكاً أغار عليه 
لحي الللجراو بهد لالجا لد وار دهجلاو راذا ار عرقي اا جنار عل لين 
وزال الضّيق وانشرح الصدر وتيشر له القيام بأداء العبوديّة. 

الأستاذ أبو علي الدّقاق رحمه الله تعالى: كان موسى َه مريداً إذ قال: «إربٌ اشرخ 
لي صَذْري» وكان نبينا َيه رادا إذ قيل لدطإألم تشْرخ لك صدرك». 

الإمام الرازي رحمه الله تعالى: وإنمّا لم يقل: ألم نشرح صدرك دون «لك» لوجهين: 
أحدهما: أراد شرحيّه لأجلك كما تفعل أنت الطاعة لأجلي. الثاني: أن فيه تنبيهاً على أن 
منافع الرسالة عائدة إليه عليه الصلاة والسلام» كأنه قيل إذمّا شرحنا لك صدرك لأجلك لا 
لاجلي. 

وإنما قال هتَشّْرح) بنون العظمة لأَن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة» وكان عر 
يضيق صدره من مُتّازعة الجن والإنس فآناه الله تعالى من آياته ما اتسع لكل ما حمله مََ. 

واختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال: فقال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: 
ألم نفُسحه حتى وسِع مناجاةً الحق ودعوة الحلْق وكان غائباً حاضراً أو: أن تجح يبنا 
دا فوس لحكم رزناعه ميع الجول. أو: بما يسّرناه لك من تلقئٌ الوحي بعد ما كان 

5005 الله عَيْلَه في صِباه أو يوم أذ 
الميثاق فاستخرج قلبه فغسله فملأه إيماناً وعلماً ولعله إشارة إلى نحو ما سبق انتهى. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في حواشيه: إن أراد بقوله «يوم الميئاق» يوم أخذه في عالم 
الذّرَ فلا أصل له. وإن أراد به يوم بُعث وثك, + *. وبيّض الشيخ هنا. قلت: وكأنه أراد: فله أصل. 
كما سيأني في المرة الثالثة. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال السابقة وبين شق صدره م إن من جملة شح صدره شقه 
وإخراج ما فيه من أذى كما أشار إلى ذلك الحافظان أبو جعفر محمد بن بير الطبري وابن 
كثير رحمهما الله تعالى. 

وقد تكوّر شق صدره الشريف عه أربع مرّات: 

الأولى: وهو مَِلهُ صغير في بني سعد. 

روى البيهقي عن إبراهيم بن طَهُْمان - بفتح الطاء المهملة رحمه الله تعالى: قال: 
سألت سعداً عن قوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك)4 فحدثني به عن قتادة عن نس 
رضي الله تعالى عنه قال: * شن بطنه َه من عند صدره إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبه إلخ. 


5 فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عَيَكله 


وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قله أناه جبريل 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشَّنَ عن قلبه واستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج 
منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طنششت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه 
تأعافه ركاه وجعل الغلمان د تشعون إلى أَمّه - يعني ظئره - فقالوا: إن محمداً قد قُتل فجاؤوه 
وهو مُتْتقع اللون. قال أنس: فلقد كنت أرى أثر المخيط في صدره 2َله. 

وروى الإمام أحين والدارمي والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي وأبو نُعَهِم» عن 
عُتْبة بن عَبِدٍ ‏ بغير إضافة ‏ الشلّمي('2 رض ضي الله تعالى عنه» أن رسول الله عه قال: كانت 
حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقتُ أنا واين لها في بهم لنا ولم تأُخذ معنا زادا فقلت: يا 
اح ادعب لاكنا رادم عند أينا. فانطلق أخي ومكثتُ عند الب م فأقبل إليّ طائران كأنهما 
نَشران فال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقًا 
بطني ثم استخرجا قلبي فشقّاه فأخرجا منه علقتين سَؤْداوَيْن فقال أحدهما لصاحبه: إيتني بماء . 
تَلْج فغسلا به حؤفي - ثم قال: إيتني بماء بَرَد فغسلا به قلبي. ثم قال: إيتني بالشكينة فذرًاها 
في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه حصّه. فحاصه وختم عليه بخاتم النبوّة. وذكر الحديث. 


تفسير الغريب 

الظثر ومُئتقع اللُون. تقدما في شرح غريب قصة الرضاع. المحيط بكسر الميم: ما 
يخاط به. البَهُم وَرْنَ قُلْس ‏ جمع بهمة وهي الصغير من أولاد الغنم. 

نشران: تثنية نّسر - طائر معروف والجمع أَنّشر وتسور مثل قَلْس وأقلس وفلوس. 

ذّدَاها بذال معجمة: حشياهًا. ظ 

خخضّه بحاء مهملة مضمومة: أي تحطه يقال حاص الثوب تخوصه حوصاً إذا خاطه. 

المرة الثانية: وهو عه ابن عشر سنين. 

روى عبد الله ب بن الإمام أحمد في زوائد المشدد بسند ربجاله ثقات» وابن حبان 
والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياءء في «المُحُتارة) عن أبِي بن كعب رضي الله تعالى 
عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ما أَولُ ما ابثّدئتَ به من أمر النبوة؟ 
قال: إن لقي شخراء أحعى ابن عدر كم إذا آنا وتخلين فرق راسي يقول أخدهما لصاغيه: 


زحق عُتبة بن عبد السَلمي» أبو الوليد» صحابي شهير» أول مشاهده قُريظة» مات سئة سبع وثمانين» ويقال بعد التسعين» وقد 
قارب الماثة [التقريب ل 
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أهو هو؟ قال نعم. فأخذاني فاستقبلاني يوجوه لم أرها مَل قط وأرواح لم أرها من لق قطء 
وثياب لم أرَها على أحد قطء » فأقبلاً إليّ يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعَضّدي لا أجد 
لأخذهما مَسًا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعاني بلا قَضْر ولا هَضْر وفي لفظ: 
فقلباني حلاوة القفا ثم شقًّا بطني. وفي لفظ فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فحَوَّى 
أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فكان أحدهما يختلف بالماء في طشت 
من ذهب والآخر يغسل حوفي فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيما أرى مفلوقاً 
يم ثم قال: شق قلبه فشق قلبي فقال: ألخرج الل والبخسك منة. فأرج شبه العلقة 
فنبذ به. ثم قال: دل الرأقة والرحمةً في قلبه. فأدخل شيئاً كهيئة الفضّة. ثم أخرج ذَرُوراً كان 
معه فر عليه ثم : نقرَ إِبْهَامي ثم قال: اغْدُ واسلّم. فرجعت ابا لم أغد يهامن رحمعي للضغير 
ورأفتي للكبير("©. 
تفسير الغريب 

الحججج: بكسر الحاء وفتح الجيم الأولى الشئون. 

الأرواح: جمع ريح بمعنى الرائحة وهي عَرَض يدرك بحاسة الشم وهي مؤنثة يقال 
ريح”"© ذكية. 


بلا قَصْر: قصرتٌ النوبت ب أي أ أرعيئه يله ابترخاء. ولا ضر قال في التهاية: ره 
أي ثناه إلى الأرض. وأصل القضر أن تأخذ برأس العود فتَثْنيه إليك وتّغطفه. 

حلاوة القغا: أي بيانه في بيان غريب المرة الثالثة. 

تحوى أَحدُهما إلى صدري: أي مال إليه. 

ذَرُوراً: بفتح الذال المعجمة. 

الجره اه عد السيت» 

زوك أبواداوذ الطيالسي والحارث بن أبي أسامة في مسنديهماء والبيهقي أو 
كلاهما في الدلائل» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عَيه نذّر أن يعتكف شهراً هو 
وخديجة. فوائق ذلك شهز ران فخرج ذات (يلة فسيع: السلام عليك. قال: فظننت أنها 
احري لحر بي سا حو ود على عقره هالت ما شأنك؟ فأخبرتها فقالت: 

بُشر فإِنَّ السلام خير. ثم خرجت مرة أخرى فإذا أنا بجبريل على الشمس له جناٌ بالمشرق 


)١(‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 2577/4 وعزاه لعبد الله وقال ورجاله ثقات وثقه ابن حبان. 
)7١(‏ في أ: رائحة. 
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وجناح بالمغرب فهأت منه فجئت مسر عا فا هو بيني وبين الباب فكلّمني ححى أذت منه ثم 
وعدني مؤعداً فجعت له فأبطأً علي فأردت أن أرجع فإذا أنا به وبميكائيل قد سد الأفق فهبط 
د لكر كيه 1 الح عر لطي رايم 


أ معاي ع لأمدق اكداح كما كفا ارك نر ف قر وري سني ارجات نل الهم 


في قلبي. وذكر الحديث0"©. 
فججاءة الجن بالضم والمدّء وفي لغة بوزن تجمرة: بَعْتة. 
لت منه: خِفْت وزناً ومعنئ. 
الأفق. بضم الهمزة والفاء: الناحية والجمع أفاق. 


علاوة القفا: بتعليث الحاء المهملة وحخلاواه. فإن ضمَمت قصوت وهي وسط القمًا. 


أكفأي: قَلبني. 

المرة الرابعة: ليلة الإسراء. 

روي مسائع واليزقاتي بفتخ اليم التتوحتة وسكون الراء وبالقائت: والنون, وغيرهما عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل أنيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم 
فشرح صدريء ثم أنيت بشت من ذهب ممتلكاً حكمة وإهاناً فحشِي بهما صدري. . قال أنس 
والنبي عَنُهِ ينا صدره. فعرج بي الملّك إلى سماء الدنيا. وذكر حديث المعراج”"©. 

وروى الإمام أأحمد والشيخان عن مالك بن صَعْصعة”" رضي الله تعالى عنه أن 
لنبي عه حدّنهم عن ليل أَسْرِي به قال: بينما أَنا في الححطيم وربما قال قتادة: ذ في الحجر. 
محري زا ادع دا الاي الأوسط من الثلاثة. فأناني فشقٌّ ما بين هذه إلى 
هذه. 0 سْغْرته. فاستخرج قلبي. فأنيت بشت من ذهب مملوعة إيماناً 
وحكمةٌ فغسل قلبي ثم ححشِي خُشِي ثم أعيد. ثم أنيت بدابة دُون البغل وفوق الحمار. 


ورواه البخاري من طريق سُرَئِك عن أنس رضي الله تعالى عنه”*» والله أعلم. 


)00( أخخ رجه أبو نعيم في الدلائل .)1١/1١‏ 

.)137 589 ١48/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) مالك بن صفْصّعة بن وَهْب بن عَدِي بن مالك بن عَدِي بن عامر بن عَنْم بن عَدِي الأنصاري النجاري. له خمسة 
أحاديث؛ اتفقا على حديث المعراج©. وعنه أنس. [الخلاصة 0/9]. 

(4) أخرجه البخاري 544/1 (57007) ومسلم في الموضع السابق. 


فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عَ 17 
ذكر أحاديث فيها شق صدره صلى الله عليه وسلم من غير تعيين زمان 


عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله .كيف عَلمت أنك نبي حتى 
اسع ا ا ول م ع 


هو. فقال: ِل برجل فوَزِنُتٌ بونجل فرجخت. فقال: زنه بعشرة أفوزنني بعشرة فوزنتهم. فقال: 
زنه بمائة فورّنني بمائة فرجحتهم. ثم قال: زنه بألف. . فوزّنني بألف فرجحتهم فجعلوا يترون 
علي من كف الميزان. فقال أحدهما للآخر: لزاورظة بأئنه عقي ثم قال أحدهما لصاحبه: 
سق بطته فشي بطني ثم قال أحدهمًا لصاحبه: اغسل قله فشّقّ قلبي فأخرج منه مَعُمز الشيطان 
وعَلّق الدم فطرحهما ثم قال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه عَسْلٌ الإناء واغسل قلبه غسل 
المُلاءة» ثم دعا بسكينة كأنها برهرة بيضاء فأدخلتٌ قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه: خط 
بطنه. . فخاط بطني فجعلا الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن ولا عنيع فكأنما أعاين الأمر معاينة. 


رواه الدارمي والبزّار والرّوياني وابن عساكر والضَّيَاء في المختارة. 


وروى البيهقي عن يحيى بن جغدة(00) رحمه الله تعالى: مُوسَلا. قال: قال 
رسول الله عله: | لا تر سر وطاق لبوا ارو لصيو 
صدري ومي الآخر بمنقاره فيه فغسله. 


وروى أَبو نعيم عن يونس بن ميسرة بن لس 7" بمهملتين في طرفيه وموحدة وزن 
جغفر رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً. قال: قال رسول الله عله : و 0 
بطني فاستخرج حشوة جوفي فغسلها ثم ذرٌ عليه ذَرُوراً ثم قال: قلبٌ وَكيع يعي ما وضع”© فيه 
عينان”” بصيرتان وأذنان تسمعان وأنت محمد رسول الله المقّي الحاشِر قلبك سليم 
ولسانك صادق ونفسك مطمئنة وحُلقك قيّم وأنت قُنَم. 


وروى الدارميّ وابن عساكرء عن ابن غَنْه 2‏ بغين معجمة مفتوحة فنون ساكنة - وهو 


)١(‏ يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزوميء ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه. [التقريب ؟/8414]. 

(1) يونس بن مَيْسّرة بن علس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة الجميري الدّعَشْقِي الزاهد. عن 
معاوية ووائلة. وعنه الأوزاعي ومروان بن جْمّاح. وثقة الدارقطني قتلته المسودة سنة اثنتين وثلائين ومائة بدمشق. 
[الخلاصة 15/7 .]١9‏ 

5) في . وقع. 

(5) في أ: عيناك. 

(0) عبد الرحمن بن غَلْم بفتح المعجمة وسكون النون» الأشعري» مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبار ثقات 
التابعين» مات سنة ثمان وسبعين. [التقريب .]4114/١‏ 


4 فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عَكنّه 
ماس2525  522‏ اك9 ا521 الات سان اسان الاق لكف انا لا 1 د 
مختلف في صحبته رضي الله تعالى عنه قال: نزل جبريل على رسول الله ته وسلم فشق 
قلبه ثم قال جبريل: قلبك وكيع فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان محمد رسول الله المقفي 
الحاشر تخلقك قيّم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة. 
ذكر غريب ما تقدم 
ُغْرة التّخر: بالضم: وهي النقرة التي بين الترقوتين. 
شغرته بكسر الشين المعجمة: العاثة. 
تنه الميزان: بتثليث الكاف والكسر أشهر. 
مَغْمز الشيطان: بفتح الميم الأولى وإسكان الغين المعجمة وكسر الميم الثانية وآخره 
زاي» وهو الذي يَعُمزه الشيطان من كل مولود إلا عيسى ابن مريم وأمه لقول أمّها حنّة: 
«وإني أعيدُها بك ودُريّتها من الشيطانٍ الرجيم» [آل عمران 7] قال الشهيلي: ولا يدل 
هذا على أفضلية عيسى على نبينا عه فقد يرع ذلك منه ومُلىء حكمةً وإماناً بعد أن غسله 
روح القدس بالفلج والبرّد. 
المُلاءة بالضم والمد: الإزار. 
0 سيأتي الكلام عليها. 
مشُوة بضم الحاء وكسرها: الأمعاء. 
ركع قال في الل قلبٌ وكيع: واع: يا سِقَاء وكيع إذا 
كان مُشكم الكحؤز. 
قيّم بمثناة تحتية. وقثم: بمثلثة. وتفلام الكلام ليما في الأسعَام 
تنبيهات 
الأول: قال الحافظ أَبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى: في وَل شرحه لتقربيه: قد أنكر 
صبحة وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ابن حزم وعِيَاض وادّعَيا أنه تخليط من شُرَيْك. وليس 
كذلك فقد ثبت ثبت في الصحيحين من غير طريق شرياك. 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم: لا يُْتفت لإنكار شق الصدر ليلة الإسراء 
لآن رواته قات مشاهير. 
وقال الحافظ: قد أنكر .؟ ل ل 
به الروايات. 
الثاني: قال القرطبي في المُفهم والتُورَيشُتي - بضم المثناة الفوقية وفتح الراء وكسر 


.]5508/5[ انظر لسان العرب‎ )١( 


فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين َه 1 


الموحدة وسكون الشين المعجمة بعدها مثناة فوقية ‏ في شرح المصابيح والطيبي في شرح 
المشكاة والحافظ والشيخ وغيرهم رحمهم ألله تعالى أن جميع ما م شق الصدر 


واستخراج القلب وغير ذلك بما يجب التسليم له دون تعرّض لصَرْفه عن م حقيقته لصّلاحية 

القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. رتنه الجديث المسعيح أنهم حاترا نيرون كر المطيية ف 
1 

صذره 2 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار ذلك وحَمله على 
الأمر اتتعتوي وإلزام قائله:القرل يقلي الدفائق فهو بهل متريم وتفطاً قبيح دشأ من 
خذلان الله تعالى لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفية وبُغدهم عن دقائق الشنة. عافانا الله 
تعالى من ذلك. 

الغالث: قال العلآمة ابن المنيّر - بضم الميم وفتح النون وكسر التحتية المشددة 
رحمه الله تعالى: وش الصدر له عَيُّهِ وصَره عليه من جنس ما ابتلى به الله الذّبِيحَ وصبر 
عليه» بل هذا أَسَّقُّ وراك امك سرس رعق عد رجا رف ا وود 
صغير يتيم بعيدٌ من أهله َه وزاده شرفاً وفضلاً. 
0 الرابع: شعل شيخ الإسلام أبو الحسن الشبكي رحمه الله تعالى عن العلقة السوداء التي 
أخرجت من قلبه َه حين سق فؤاده وقول الملّك: هذا حَظّ الشيطان منك. ّْ 

فأجاب رحمه الله تعالى: أن تلك العلقة حَلّقها الله تعالى في قلوب الشر قابلً لما 
ليه الشيطان فيها فيلت من قلبه ميك فلم ببق فيه مكان لأ يلقي الشيطان فيه شياً. هذا 

معنى الحديث ولم يكن للشيطان فيه حظ. وأما الذي تفاه الملّك هو أَمْرٌ في الجبلت البشرية ش 
فأزيل القابلٌ الذي لم يكن يلزم من حصوله حصول القذْف في القلب. 1 

قيل له: فلم خلق الله تعالى هذا القابل في هذه الذات الشريفة» وكان يمكن أن لا 
يخلقه الله تعالى فيها؟ فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فحَلّْقَه تكملة للحَلّق الإنساني ولا 
بد منه ونَّعة كرامةٌ ريّانية طرأت. 

وقال غيره: لو خلق الله تعالى نبيه عَيَه سليماً فيها لم يكن للآدميين اطلاع على 
حقيقته» فأظهره الله تعالى على يد جبريل عليه الصلاة والسلام ليتحقق كمال باطنه كما برز 
لهم مُكل الظاهر. 

الخامسن: قال الشيخ أبومحند بن أبي جدهرة20© - وهو يجيع مقعوحة قراء موبيئلة 
)١(‏ عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديث» مالكي. أصله من 


ا و بار 0 (جمع النهاية ا -20200 و بمختصر ابن أني ‏ جمرة و (بهجة 


0 11 


رحمه الله تعالى: الحكمة في شق صدره الشريف م مع القدرة على أن يمتلى' قابه 
وحكمة عن غير شق ى: الزيادة في قوة اليقين لأنه أعطي برؤية ب 0 
معه من جميع المخاوف العادية» فلذلك كان َيَهِ أشججع الناس حالاً ومقالاً ولذلك وصف 
بقوله تعالى: «إما زاغ البصِرٌ وما طَقََى© [النجم .]١١‏ 

السادس: اختّلف: هل كان .: شق الصَّدر وغسله مختضًا به عله أو وقع لغيره؟ صحح 
الشيخ رحمه الله تعالى عدم المشاركة. وسيأني في الخصائص أن الصحيح المشاركة. 

السابع: في الحكمة في تكرّره. قال الحافظ رحمه الله تعالى» بعد أن ذكر الأولى 
والثالثة والرابعة: ولكل من الثلاث حكمة؛ فالأولى كان في زمن الطفوليّة لينشأ على أكمل 
الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم عند المبعث زيادة في الكرامة ليتلقّى ما يلَّى إليه بقلب 
قويّ في أكمل الأحوال من التطهير» » ثم وقع عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهّبٍ للمناجاة. 

قلت: وسكت عن حكمة المرّة الثانية مع ذكره للمرة الثانية في كتاب التوحيد جازماً 

بها ويحتمل أن يقال لتما كان العشر قريباً من ِنّ التكليف سق صدره َه ودس حتى لا 
يلتبس بشيء جما يعاب على الرجال. والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة 
في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما هي في شّرعه عَيه. 

وقال ابن أبي جغرة رحمه الله تعالى: وإنما عسل قلبه َيه وقد كان مقدّساً وقابلاً لما 
يُلّقَى فيه من الخير. وقد غسل أُولاً وهو صغير اَن وأخرجت منه العلقة إعظاماً وتأّهباً لما 
يُلْمَى هناك. يعني في المعراج. ومدجرت الحكية يذللك في عير مامؤضع ميل الوصرم 
للصلاة لمن كان متوضتاً | لأن الوضوء في حقه إنما هو إعظام وتأهب للوقوف بين يدي الله 
تعالى ومناجاته. وكذلك أيضاً الزيادة على الواحدة والثّتين إذا أ بالأولى لأن الإجزاء قد 
حصّل وبقي ما بعد الإسباغ إلى الثلاث عظاماً لما يُقِم عليه. وكذلك غسل الباطن هنا وقد 
قال تعالى: لإومن يعظم شعائر الله فإنها من تَقُوى القُلوب) [الحج 7] فكان الغسل 
له َيه من هذا القبيل وإشارة لأمته بالفعل بتعظيم الشعائر كما نض عليه بالقول. 

وقال البرهان النعماني رحمه الله تعالى في سراجه: قد سُنّ لداخل الحرم الشريف 
العُشْلء فما ظنك بداخل الحضرة ة المقدِّسَة؟! فلما كان الحرم الشريف من عالم الملك وهو 
ظاهر الكائنات أنيط الغسل له بظاهر البدن ٠‏ في عالم المعاملات؛ ولما كانت الحضرة القدسيّة 
من عالم الملكوت وهو باطن الكائنات أنيط الغسل بباطن البدن في التحقيقات» وقد مرج 
به َكل لتْفْرض عليه الصلاة ولبضلن بملائكة السموات» ومن شأن الصلاة الطهُور فقدّس 
ظاهراً وباطناً. 
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فإن قلت: إن الله تعالى خلقه نورا متلا من الأنبياء وفي صفاء النور ما يُغني عن 
التطهير الحسشي» ثم إن المرة الأولى لم تكن كافية في تطهير الباطن ويلزم عليه أنه بعد النبوة 
كان فيه شيء يحتاج إلى ذلك» وهو منرّه عن أدران البشرية. 

قلت: الغسلة الأولى لعي اليقين والثانية لِعلّم اليقين, والثالثة لححقٌ اليقين. 

الثامن: اختّلف هل وقع له عَه مع ذلك مشقة أَم لا؟. 

قال الحافظ: من غير مشقة وبه جرّم ابن الجؤزي فقال: شّفّه وما شق قٌُ عليه. وقال ابن 
دخية: بمشقة عظيمة ولهذا اند نْقِع لوئه َيه أي صار كلون النقع وهو الغبا. وغل ضفة ألواق 
الموتى. 

قلت: رواية «انتقع لوثه» حكاية» وقع في المرة الأولى وهو صغير في بني سعد. . وأَئَا ما 
وقع بعدها فلم يُتقّل أنه مَل تر لذلك. وقد تقدم في حديث أَبِي هريرة في المرة الثانية ما 
يؤيد ذلك فراجعه. 

التاسع: وقع السؤال هل كان شق صدره الشريف عَِْ بآلة َم لا: ولم يجب عنه أحد 
ولم أ من تعض له بعد التبع. وظاهر قوله: «فشقٌ) أنه كان بآلة ويدل لذلك قول الملّك في 
حديث أبي ذر. انعط بطئه فخاطه» وفي لفظ عن عتبة بن عبد: «خصه فخاصه)» وفي حديث 
أنس «كانوا يرون أثر ينيط في صدره له 

العاشر: فين ايك أ ذو ارايت بالشكينة كأنها بَرهرّهة فوضغت في صدري» قال 
ابن الأنباري: (بَرَهْرهة) وهي الشكينة المعوجّة ة الرأ س التي تسميها العامة «المنجل») 00 

وقال الخطابي: عثرت على رواية وفيها: أنه شّنّ عن قلبه قال: فدُعي بسكينة كأنها 
ايع بوضاء فوقع لي أنه أراد بابرظرهة يكينة بيضاء صافية الحديد تشبيهاً بابرفرهة من 

ثم قال ابن دخية والصواب في هذه اللفظة الشكينة ‏ أي بالتعخفيف لأنه قال بعد شق 
البطن» * ثم أتيت بالشكينة كأنها وخ تبعت ىمري نا على به لحي التي نمي 

في أصل اللغة فيل من السكون وهي أكثر ما تأني في القرآن العظيم بمعنى السكون 

والطمأنينة. 

الحادي عشر: خص الطست بما ذكر لكونه أشهر آلات القّسل عُوْفاً. 

قال الشهيلي رحمه الله تعالى: وفي ذِكر الطست أيضاً وحروف اسمه كم تنظر إلى 
قوله تعالى: لإطسم تللك آياثُ القرآنٍ وكتاب مُبين» [الدمل .]١‏ 


14 فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين مَك 

الثاني عقيو قال الشهيلي: حص الذهب لكونه مناسباً للمعنى الذي أريد به فإن نظرت 
إلى لفظ الذّهب فمطايق للذّهاب» فإن له تعالى أراد أن يذهب عنه الرجى وبطهره تطهيراً وإ 
نظرت ! إلى معنى الذُّهب وأوصافه وجدته أنقى شيء وأَصْفَاه يقال في المثل: أَنْقَى من 
الذهب» وقالت بَرِيرة في عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أَعْلّم عليها إلا ما يَغلم الصَائِحُ نم على 
الا دي ا وح 0 
ره بالبلاء السيملة وري فيا 0 ا ل يريد النقاء من 
العغيوب. 

فقد طابق طشت الذهب ما أريدٌ بالنبي عله من نقاء قلبه. 

ومن أوصاف الذهب أيضاً المطابقة ة لهذا المقام: قله ورسويّه فإنه يُجعل في الزئبق 
الذي هو أثقل الأشياء فيؤسب. والله سبحانه وتعالى يقول: إن سني عليك قَؤلا تيلا 
[المزمل ©] وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: | إنما تقلت موازين ن المحقّين يوم 
القيامة لاتباعهم الحق وححقٌ لميزان لا يوضع فيه | إلا الحق أن يكون ثقيلاً. وقال في أهل الباطل 
بعكس ذلك. 
وقد روى أنه عَيه أنزل عليه الوحي وهو على ناقنه فتَقل عليها حتى ساححتُ قوائمها في 
الأرض. فقد طابقت الصفةٌ المعقولة الصفةً المحسوسة. 

ومن أوصاف الذهب أَيضاً: أنه لا تأكله الثَار وكذلك القرآن لا تأكل النارٌ يوم القيامة 
قلباً وعاه ولا يَدَناً عمل به. قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان القرآن في إِهَاب ثم طرح في 
دلق 
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النار ما احترق 

وين أوضناك الداعت النتبانيية لأوضاف القرآن ولوس أن الأرضن لا ثقلية :ون الهواء 
لا يذْريه وكذلك القرآن لا يَخُلّقَ على كثرة الردٌ ولا يستطاع تغييره ولا تتاديله. 

ومن أوصتافة أيضاً: نَفَاسِتُهِ وعزته عند الناس. وكذلك القرآن والحق عزيزان» قال تعالى: 
«إوإنه لَكتَابٌ عزيزٌ4 [فصلت .]١‏ 

فهذا إذا نظرت إلى أوصافه ولفظه فإن نظرت إلى ذاته وظاهره فإنه زحرف الدنيا 
وزينتهاء وقد مُتح بالقرآن والوحي على النبي َه وأمته خحزائئن ن الملوك وتصيير ذلك إلى أيديهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١65/4‏ والطبراني في الكبير 7١7/1‏ وابن عدي في الكامل 41/١‏ والعقيلي في الضعفاء 


07 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ١71/7‏ وعزاه لأحمد وأبو يعلى والطبراني وقال: فيه ابن لهيعة وفيه حلاف 
وفسره بعض رواة أبي يعلى بأن من جمع القرآن ثم دحل النار فهو شر من الختزير. 
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ذهبها وفضتها وجميع زخرفها وزينتها. ثم وعد باتباع الوحي والقرآن قصور الذهب:في النجنة 
قال عَلم: «عتدانة من .ذهب آنبكهننا وها فيهمال وفي العزيل: ليُطافُ عليهم بصِحاف مِن 
ذُهب» [الزخرف ١7]ر‏ فكأن ذلك الذهب يُشّْعر بالذغب الذي يصير إليه من اتبع الحق 
والقرآن» وأوضافه تكس بأ سياف انق والقر اه ولفكله بشع يإذهاب الجس. كما تقدم. 

هته جك : بالغة لمن تأكل» واعتبار صحيح لمن تديّر. 

واذاظيوه أن الدهي من خوالب السروو: وقال الشاعر: 

صَفْراء لا تَئْزل الأَخْرَانُ ساحكها لَوْ مَسَهَا حَجَد مَسَبْهُ سَّاةِ(') 

الثالث عشر: قال النووي رحمه الله تعالى: ليس في هذا الخبر ما يوهم جواز استعمال 
إناء الذهب والفضة لأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم» وليس بلازم أن يكون حكتهم حكمنا 
ولأنه كان قل تحرم النبي عله أوانى ي الذهب والفضة. انتهى. 

أي لأن التحريم إنما وقع بالمدينة كما نه عليه الحافظ. 


الرابع عشر: يؤخذ من عسل قلبه عَيهِ بماء زمزم أنه أفضل المياه وبه يرم الإمام 

البلقيني قال ابن أبي جغرة: إنما لم يُمُسل بماء الجنة لِمَا اجتمع في زمزم من كون أصل مائها 
من الجنة ثم استقر في الأرضء فأريد بذلك بقاء بركته َيه في الأرض. 

وقال غيره: لما كان ماء زمزم أصل حياة أبيه إسماعيل مله وقد ربّي عليه ونما عليه 
قله وتعهكه وسار تقو ايه وقاضي الجلهة اليا ركق حافت أذزيكرة زلنه المتادق 
المصدوق كذلك. ولِمَا فيه من الإشارة إلى اختصاصه بذلك بعده فإنه قد صارت الولاية إليه 
في الفنْح فجعل السقاية للعباس وولده وحجابةً البيت لعثمان بن شيبة وعَقبه إلى يوم القيامة. 

الخامس عشر: الحكمة في غسل صدره عَم بماء الثلج والبرد هي مع ما فيهما من 
الصفاء وعدم التكد ر بالأجزاء الترابتة التي هي محل الأرجاس وعنصر الأكدار الإيماء إلى أن 
الوقت يَصْفُو له كه ولأمته ويَرُوق بشريعته الغرّاء وسُنّتهء والوشارة إلى ثلوج صدره أي 
انشراحه بالنصر على أعدائه والظفرٌ بهم والإيذان فروقة قلثة أى :طناديس على أمعه [المغفرة 
لهم والتجاوز عن سياتهم. 

وقال ابن دخية: إنما عُسل قلبه عله بالئلج لِمَا يُشْعر به الكل من ثلج اليقين إلى قلبه. 
وقد كان عَُْهِ يقول بين التكبير والقراءة: «اللهم اغسلني من خطاياي بالتّلْج والترد”") وأراد 


٠٠٠0/4 البيت لأبي نواس انظر الأغاني‎ )1١( 
.)010.06 44 ( حديث‎ ٠١14/4 حديث (1814) ومسلم‎ ١80/١١ (؟) أخرجه البخاري‎ 


2 فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عَيه 
تغائى أننيفسل قلبه فيا تمل من الجية فى طبيت قلىء حكمة وإيماناً ليغرف قلبُه طِيبَ 
لج ويجد حلاوتها فيكون في الدنيا هد وعلى دعوة الحلق إلى الجدة أخرص» ولأنه كه 
كان له أعداء ؛ يتقؤلون عليه فأراد الله تعالى أن يَدْ يني عنه طبع البشرية من ضِيق الصدر وسوء 
مقالات الأعداءء فغسل قلبه ليورث ذلك صدرّه سعة ويفارقه الضيق. كما قال تعالى: إولقد 
تغلم أَنّك يَضيق صَذْوْك بما [ يَفُولونَ4 [الحجر 917]. فعُسل قلبه غير مر فصار بحيث إذا 
صُرب أو سج رأسه أو كيرت رباعيته كما في يوم أحد يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
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السادس عشر: جاء في رواية: أن التعسيول البطرة. فقيل: المراد بالبطن هنا ما بَطن 
وهو القلب» واستظهره بعضهم لأنه جاء في رواية ذكرٌ القلب ولم يذكر البطن. ويحتمل أن 
تحمل كل رواية على ظاهرهاء ويقع الجمع بينهما بن يقال: أخبر عه مرة بغسل البطن ولم 
يتعرض لذكر القلب» وأخبر مرة بذِكر القلب ولم يتعرض لذكر البطن» فيكون قد حصل فيهما 
معاً مبالغةً في تنظيف المحل. 

قلت: تقدم التصريح بذلك في الأحاديث السابقة. 

السابع عشر: قال الشهيلي رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يكون الإيمان والحكمة في 
طست من ذهب» والإِيمانُ عرض من الأعراض لا يوصف بها إلا محلّها والذي يقوم به ولا 
يجوز فيها الانتقال لأن الانتقال من صفة الأجسام لا من صفة الأعراض؟ قلنا: إنما عبر عما في 
الطست - بالحكمة والإيمان كما عر عن الُلنَ الذي شربه وأعطى قَضْلّه عمرَ بن الخطاب 
بالعلم» فكان تأوبل ما رغ في قلبه َي إماناً وحكمةٌ ولعل الذي كان في الطست كان ثلجاً 
وبَرداً كما ذكر في الحديث الأول» فعبّر في المرة الثانية بما يَؤول إليه وعّر عنه في المرة 
الأولى بصورته التي رآهاء لأنه في المرة الأُولى كان طفلاً فلما رأّى الثلج في طست الذهب 
اعتقده ثلجاً حتى عرف تأويله بعدُ. وفي المرة الأخرى كان نبيًا فلما رأى طست الذهب 
ملا ثلجاً علم التأويل لحينه واعتقده في ذلك المقام حكمةً وإيمانأًء فكان لفظه في 
الحديثين7!؟2 على حسب اعتقاده في المقامين. انتهى. 

وقال النووي والحافظ: المعنى مجعل في الطست شيء يحصل به الزيادة في كمال 
الإيمان وكمال الحكمة؛ وهذا المملوء يحتمل أن كر على الحفينة؛ وتجشد المعاني جائز 
كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها الل والموت في صورة تكيش وكذلك وَزْن 
الأعمال» وغير ذلك من أحوال العَيب. 


(1) في أ: الحديث. 
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وقال البييضاوي2'7 رحمه الله في شرح المصابيح لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل 
المعاني وقع كثيراً كما مُكّلت له الجنة والنار في عُوْض الحائط ‏ بضم العين المهملة» وفائدته 

وأشار النووي بقوله: جعل فيه شيء يحصل به زيادة في كمال الإيمان إلى آخخره: 
أنه عله كان متصفاً بأقوى الإيمان. 


الثامن عشر: المملوء الصد أو لبطن قفي رواية ذكر البطن وفي غيرها القلب. والظاهر 
أنهما مُلئاً مع وأخبر عي في رواية بالبطن وأخبر في أخرى بالقلب» ويحتمل أن يكون أراد 
لت وذ كز لعن توسع لأ عرب تسمي الشيبما به وس كا في وقد قال تعالى: 
«إفمن يُرد الله أن يَهْديه يَشْرَحْ صَدْرَه للإسادم [الأنعام ©؟١]‏ والمراد بالصّدر في الآية 
القلب فسمّاه باسم ما هو فيه وهو الصدر. 


التاسع عشر: اختلف في تفسير الحكمة فقيل: إنها العلم المشتمل على معرفة الله 
تعالى مع نفَاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكفٌ عن ضده؛ والحكيمٌ من 
حاز ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا ما صما لنا من أقوال كثيرة. انتهى. 

وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذكر ذلك كله وعلى النبوة كذلك. 
وقد يُطلق على العلم فقط وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. 

وقال الحافظ: أَصحٌ ما قِيل فيها : أنها وَضْع الشيء في محله والفهم في كتاب الله 
تعالى. وعلى النفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان» وقد لا توجد. وعلى الأول فقد 
يتلازمان لأن الإيمان يذل عل السكمة: 


العشرون: قال بعض العلماء: المراد بالوزن في قوله زِنه بعشرة من أمته) الوزن 
الاعتباري» فيكون المراد الرجحانٌ في الفضل وهو كذلك. وفائدة فِغل الملكين ذلك ليغلم 
رسول الله مُه ذلك حتى يُخُبر به غيره ويعتقده؛ إذ هو من الأمور الاعتقادية. 


وسأَلتٌ شيم الإسلام برهانٌ الدين ابن أبي شريف رحمه الله تعالى عن هذا الحديث 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي قاضي القضاة» ناصر الدين» أبو الخير البيضاوي» صاحب المصنفات وعالم 
آذربيجان وشيخ تلك الناحية. ولي قضاء شيراز. قال السبككي: كان إماماً مبرزأء نظارء خيرأء صالحاء متعبداً. ٠‏ برع في 
الفقه والأصول؛ وجمع بين المعقول والمنقول. تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته وفاه» ولو لم يكن له غير 
المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه. ولي أمر القضاء بشيراز» وقابل الأحكام الشرعية بالاحترام والاحتراز. توفى بمدينة 
تبريز» قال السبكي والإسنوي سنة إحدى وتسعين وستمائة. وقال ابن كثير في تاريخه والكتبي وابن حبيب: توفى سنة 
خمس وثمانين. [انظر الطبقات لابن قاضي شهبة الاك لالالع]. 


ف فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عله 
قبل وقوفي على الكلام الشابق فكتب لي بخطه: هذا الحديث يقتضي أن المعاني جعلها الله 
تعالى ذواتاً فعند ذلك قال الملّك لصاحبه: اجعله في كقّة واجعل ألفاً من أمته في كفة. ففعل 
رجح ماله عه رجحاناً طاش معه ما للألف بحيث يخقّل | إليه أنه يتشقط بعضّهم عليه؛ ولعما 
عرف الملّكان منه الرجحان وأنه معني لو اجدمعت المعاني كلها للأمة ووضعت في كفة 
ووشتع ماله 2ك ارجح على الأمة قالا: لو أن أمته وزنت به مال بهم, لأن مآثر تَهر 
الخلق عَْلهِ وما وهبه الله تعالى له من الفضائل يستحيل أن يساويها غيرها. والله أعلم. 
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الباب الخامس عشر 
في صفة يديه وإبطيه صلى الله عليه وسلم 

قال عليئ رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيَ شن الكقّين سائل الأطراف سَبِط 
القتصب2"0, 

رواه الترمذي. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يله ضخم الكفين("©. 

رواه أبو يعلى وابن عساكر. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عََِهِ بنط الكفين0". 

ولا الكافة انور كوي أل ةد الله تعالى: كان رسول الله َيه عل 
0 والذراعين طويلٌ الرنْدِينَ وكان فعس الأرمتال سعط القصصب كن أصنا يي قُضُبان 

زو أب التعمى بن الفتيجالة. 

وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عََيهِ عل الذراعين0*» 

رواه أبو الحسن بن الضحاك. 

وقال هند بن أبي هالة كان رسول الله يلل أختهر الدراغين ظويل الونديق خفن 


الراحة 20 , 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله سبح الذراعين0» 
رواه ابن سعد وابن عساكر. 


.)0910( عن أنس بلفظ «كان النبي َيه شاش القدمين والكفين» حديث‎ 719/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

.)55.07( أخرجه البخاري عن أنس بلفظ «ضخم اليدين»‎ )1١( 

(5) أخرجه البخاري حديث (5807). 

(4) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .708/١‏ 

(ه) العبل الضخم من كل شيء يقال هو عبل الذراعين وفرس عبل الشوي ضخم القوائم . [انظر المعجم الوسيط ؟//41ه]. 

9© أخ رجه الترمذي في الشمائل ص ( )٠١ -١9‏ انظر مختصر الشمائل وعزاه صاحب المختصر للطبراني والبيهقي في 
الدلائل. والزندان الساعد والذراع والأعلى منهما هو الساعد والأسفل منهما هو الذراع مطرفهما الذي يلي الإبهام هو 
الكوع والذي يلي الخنصر هو الكرسوع والرسغ مجتمع الزندين من أسفل والمرفق مجتمعهما من أعلى. [انظر 
المعجم الوسيط 14/١‏ م4]. 

(010) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 244/١‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (4 17457). 


42 في صفة يديه وإبطيه َك 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: ما مشت حريراً ولا ديباجاً قط أَلَ من كف 
رسول الله عه0". 

رواه الإمام أأحمد والشيخان. 

وقال المستورد بن شدادا "© عن أبيه رضي الله تعالى عنه: أتيتٌ رسول الله عل 
فأذت بيده فإذا هي اَن من الحرير وأبرد من الثلج. 

رواه الطبراني. 

وقال وال بن حجر رضي الله تعالى عنه: لقد كنت أصافح النبئ يَكللهِ أو يش جلدي 
جلده فأتعوفه بعدُ في يدي فإنه لأطهب رائحةٌ من المسك. 

رواه الطبراني والبيهقي. 

وقال يزيد بن الأسود©© رضي الله تعالى عنه: ناولني رسول الله عله يدّه فإذا هي أن 
من الثلج وأطيبُ ريحاً من اليسك. 

رواه الشيخان. 

وقال جابر بن سَمُرة رضي الله 3 عنه: مسح رسول الله عه خدّي فوجدتٌ ليده 
تؤداً وريحاً كأنما أخرجت من جُؤْنَة عطار(4 

رواه مسلم. 

وقال المثئى بن صالح عن جدته رضي الله تعالى عنها قالت: صافحت 
رسول الله َيِه فلم أَرَ والله كفًا أن من كفه عَإقله. 

رواة أبوالحسق يع الشحاك: 

وقال سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه: اشتكيت بمكة فدخل علي 
رسول الله يله يعُودني فوضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني فما زلت يخيّل 
إلي أني أجد بد يده على كبدي حتى السّاعة ع0 

رواه الإمام أحمد. 


.)7970 41 ( حديث‎ 14١4/4 ومسلم‎ )"531( 7١/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) المستورد بن شدّاد بن عمرو القرشي الفهري: حجازي نزل الكوفة» له ولأبيه صحبة» مات سنة خمس وأربعين. 
[التقريب 537/7 ؟]. 

)1١‏ يزيد بن الأسود أو ابن أبي الأسود. صحابي له جديث. وعنه ابنه جابر. 

(4) أخرجه مسلم ١4١4/4‏ حديث ( .٠ل‏ 0799). 

(ه) أخرجه أحمد في المسند .١151/4‏ 


في صفة يديه وإبطيه َه " 


وقال أنس رضي الله تعالى عنه: ريت رسول الله عله يرفع يديه في الدّعاء حتى يرى 
بياض إبطيه. 

رواه البخاري وغيره. 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله َيه إذا سجد يُرَى 
بياضٌ إبطيه2"0. 

رواه ابن سعد. 

وقال رجل من بني حريش رضي الله تعالى عنه: ضمّني رسول الله ينه فسال على من 
عرق إبطيه مثلّ ريح المسك. 

رواه البزار. 

قال الحافظ محب الدين الطبري رحمه الله تعالى: من خصائص النبي عله أن الإبط 
من جميع الناس متغير اللون غيره عله 

وذكر القرطبي مثله وزاد: أنه لا شَّغْر عليه. وجرى على ذلك الإمام الإِسْتوي رحمه الله 
تعالى. وسيأني الكلام على ذلك في الخصائْص إن شاء الله تعالى. 


تنبيهات 

الأول: وَصَف أَنسٌ وغيره كف رسول الله مُه بالليونة» وهو مخالف لوصف هند له 
و 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والجمع بينهما: أن المراد بالّلِين في الجلد والغِلّظ في 
العظام» فيجتمع له تُعومة البدّن وقوّته. 

لابن بطال10 تحن الله تعالى: كانت كفه يِه متادة لحماً غير أنها مع ضخامتها 
كانت ليّنة كما في حديث المستورد. وأما قول الأصمعي: لشن غلظ الكف مع خشونة فلم 
يوافق على تفسيره بالخشونة» والذي فسّر به الخليل أؤلى. وعلى تسليم ما فشر به الأصمعي 
يحتمل أن يكون صف كف النبي َه فكان ! إذا عمل في الجهاد أو مهنة أهله صار كمه 
خشناً للعارض المذكورء وإذا ترك ذلك رجع إلى أصل جبلّته من النعومة. 

وقال القاضي: فشر أبو عبيد اشن بالفلظ مع التقصر وتُعقّبِ أنه بت في وصفه 
صلى مَل أنه كان سائل الأطراف. انتهى. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 777/١‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 770/7. 


(؟) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن: عالم بالحديث,» من أهل قرطبة. له «شرح البخاري» توفى سنة 
8ه [انظر الأعلام ١8/5‏ ]. 


7 في صفة يديه وإبطيه مَك 
وقال الحافظ: ويؤيد كونّ كفه عَيِله ليناً قوله في رواية النعمان: كان سَبْط الكفين 
بتقديم المهملة على الموحدة فإنه موافق لوصفها باللين. 
والتحقيق في الشَّئِن أنه غلظ من غير قِصّر ولا خشونة. 
الثاني: زعم الحكيم الترمذي وتبعه أبو عبد الله القرطبي والدّمِيري في شرح المنهاج 
أن ستابة النبي َه كانت أطول من الوسطى. قال ابن دحية: وهذا باطل بيقين ولم ينقله أحد 
من ثقات المسلمين مع إشارته عَرْلَه يإصبعه في كل وقت وحين, ولم يَحك ذلك عند أحدٌ من 
الناظرين. 
وفي مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيه: «بُعئت أنا والساعة 
كهاتين7'©) وفي رواية: فقرّن شغبة بين إصبعيه المسبّحة والوسطى كليهما. 
وروى الترمذي وحسّنه عن المستورد بن شدّاد يرفعه: «بعثت في نفس الساعة فسبقتّها 
كما سبِقَتٌ هذه هذه("2). لإصبعه السكابة والوسطى. 
وقال الحافظ في فتاويه: ما قاله الترمذي الحكيم خط تَشأً عن اعتماد رواية مُطُلقة, 
ولكن الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن بي داود عن ميمونة بنت كَزْم رضي الله تعالى 
عنهما قالت: رأّيت رسول الله ع بمكة وهو على ناقة له وأنا مع أبي. فذكرت الحديث إلى 
قولها: فدنا منه بي فأخذ بقدمه فأقوُ له رسول الله عه قالت: فباشيية: فيما سريت طول 
إصبع قدمه الشبابة على سائر أصابعه. الحديث. انتهى. 
وقد جزم الإمام العلامة فتح الدين اين الشهيد رحمه الله تعالى بأ ذلك كان في سبابة 
قدمه عَيْنَهِ فقال في سيرته المنظومة التي لا نظير لها في بابها: 
ووضف زينب بنت كردم فيمارأئهعيئهافي القّدم 
فإنها سميت في الرواية ميمونة. وكا في اباب بعل 
سكابة النبي كانت أَطُولُ أصابع النبي فاحفظ واسال 
كَوْدّم بوزن جعفر. 
ا في بيان غريب ما سَبَقَ: 
شَمْن الكفين: بشين معجمة فثاء مثلثة ساكنة فنون: هو الذي في أنامله غلظ بلا قِصَرء 
ويُشمد ذلك في الرجال لأنه أَشْد لقبضتهم ويُدَّم في النساء. 


7719-1514 /4 وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح‎ )15٠.8( الحديث‎ 547/١١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
.)19 61/15 الحديث‎ 


(1) أخرجه الترمذي 475/4 الحديث (7717) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (78559). 
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سائل الأطراف: بسين مهملة وآخره لام؛ من الشيلان أي ممتدهاء يعني أنها طِوَال ليست 
بمتعقدة ولا منقبضة. ورواه ؛ بعضهم بالنون بدل اللام فقال سائن. قال ابن الانباري: وهما 
بمعنئ تُبدل اللام من النون» أي طويل الأصابع. 

سَبِْط: بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسرهاء وحكي الفتح أيضاً وبالطاء 
المهملة: الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا ثتوء. 

والقيي ياك تنا موزل ازمر نان جنيع اقصررة ريغي كل تفل أ حوفت قزه امع رآما 
العريض فيسمى لَوْحأء يريد بهما ساعديه وساقيه. وفي لفظ: العَصّب بالعين المهملة بدل 
القاف. 

الرنْدان: بفتح الزاي: عَظما الذراعين. 

رحب الراحة: أي واسع الكف. وقال في النهاية: يكنون بذلك عن السخاء والكرم. 

فسيح - بفاء فسين وحاء مهملتين بينهما مثناة تحتية: أي بعيدٌ ما بينهما لسعة صدره. 

شبح الذراعين: بشين معجمة فباء موحدة فحاء مهملة أي عريض الذراعين. 

قييشت: بسينين الأولى مكسورة وتفتح والثانية ساكنة. 

ولا ديياجاً: من عطف الخاص على العام لأن الديياج نوع من الحرير. 

ألين: ألْعم. 

الجؤنة: يأني الكلام عليها في طيب عرقه وريجه عَلَه. والله 


م 


7 في صفة ساقيه وفخذيه وقدميه ميلك 


الباب السادس عشر 
في صفة سافيه وفخذيه وقدميه صلى الله عليه وسلم 
قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان في ساقي رسول الله َيه حمو 
رواه مسلم. 
وقال سُرَاقة بن مالك بن ججغشه9©) - بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة - 
رضي الله تعالى عنه: دنوتُ من رسول الله عه وهو على ناقته فرأيت ساقه كأنها مجمّارة 


, 00 


رواه يعقوب بن سفيان وإبراهيم الحربي. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: انحسر الإزارٌ عن فخذ رسول الله َه وهو راكب في 
غزوة خيبر فإني لأرى بياض فخذ رسول الله عَظِه. 

رواه ابن أبي خيئمة. 

وقال أيضاً: كان رسول الله عه ضَُم القدمين. 

رواه الشيخان والبيهقي””". 

وقال جابر بن سَمُرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله عََيتّهُ مَنهوس القب. 

رواه مسلم9©). 

وقال أَبو مجكئفة رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله َه فكأني أنظر إلى وّبيص 
افوا 

رواه البخاري. 

وقال هند بن أي هالة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يله سَئْن الكفين 
والقدمين سائل الأطراف سَئِط القصب خمصان الإخمصَّيّن فَسِيح القدمين يَنْبو عنهما الماء. 

رواه الترمذي. 
3 أخرجه الترمذي 557/9 الحديث (545) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. 
(؟) سراقة بن مالك بن جعْشُم: بضم الجيم والمعجمة بينهما عين مهملة, الكناني» ثم المُدلجيء أبو سفيان» صحابي 

مشهورء من مسلمة الفتح» مات في خلافة عثمان» سنة أربع وعشرين» وقيل بعدها. [التقريب .]5814/١‏ 

(5) تقدم. 


(4) أخرجه مسلم ١87١/4‏ الحديث ( 917 88808). 
(5) أخرجه البخاري 501/5 كتاب المناقب - باب صفة النبي ع 
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وتقدم تفسير غريبه إلا قوله «حَمْصَان) فسيأتي. 
وقال عبد الله بن بُرئْدة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عه أحسن البشّر قدماً. 
رواه ابن عساكر. 
وقالت ميمونة بنت كَوْدَمَ بوزن جَغفر ‏ رضي الله تعالى عنها: إنها رأت سكابة قدم 
سيول اه يق أطول من سار أمنايتة: 
رواه الإمام أحمد وغير(1» 
ويرحم الله تعالى من قال: 
ياربٌ بِالْمَتم انُعي أَوْطَأَنَهَا مِنْ تَاب فَوْسَينِ الْمَحَلَّ الأَعظَمًا 
ونحزمة القتمٍ عي جلث لها كَيِفٌ المَرِيّةِ في الرَسَالَةِ سُلَّمَا 
نَبْتْ عَلَى مَئْنِ الصّراطٍ تَكؤما َدَبِي وَكُنْ لِي مُنقد مُنْقِذاً ومُسَلّما 
وجعلهنا أخري ومن كان له أبن العَدَات ولا ياف عهكما 
تنبيهات 
الأول: ذكرّ كثير من المُدّاح أن النبي عََه كان إذا مشَّى على الصّحُر غاصّت قدماه 


ولا وجود لذلك في كتب الحديث البتة. وقد أنكره الإمام برهان الدين التّاجي بالنون - 
الدمشقي رحمه الله تعالى وجزم يَعدّم وروده؛ والشيحٌ رحمه الله تعالى في فتاويه وقال إنه لم 
يقف له على أصل ولا ستد ولا رأى من خحوّجه في شيء من كتب الحديث وناهيك باطلاع 
الشيخ رحمه الله تعالى. وقد راجعت الكتب اللأني ذكرها في آخر الكتاب فلم أَرَ مَن ذكر 
ذلك» فشيء لا يوجد في كتب الحديث والتواريخ كيف تسوغ نسبته للنبي عه !. 

الثاني: في حديث جابر بن سَمُرة قال: كانت ينْصر رسول الله عَكلَهِ من رجله 
متظاهرة. رواه البيهقي. وفي سنده سلمة بن حفص الشغدي. قال ابن حِبّان كان يضع 
الحديث لا يحل الاحتجاج به ولا الرّواية عنه» وحديثه هذا باطل لا أصل له ورسول الله عه 
كان معتدل الخلّق. 

الثالث: في سيان غريب ما سبق: 

الحموشة: بضِم الحاء المهملة وشين معجمة: الدقّة. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد بنحوه ١87/8‏ وعزاه للطبراني وقال فيه من لم أعرفهم 
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الججمار - كُرمانٍ: قَلْب النخل حين يقطع يكون رطبة يِيضَاء. 

مْهوس: بإعجام السين وإهمالها أي قليل لحم العَقب. 

الوبيص: البريق واللمعان. 

حُمصَان2'7. بضم الخاء المعجمة كما وجدته مضبوطاً بالقلم في نسخة صحيحة من 
الصّحاح والنهاية» لكن في بعض نسخ الشفاء المعتمدة بالفتح. قال في النهاية: الإخمص من 
القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء والحَمْصَان المبالغ فيه. أي ذلك 
الموضع من أسمّل قدميه كان شديد التجافي عن الأرض جداً. 

وسثل ابن الأعرابي رحمه الله تعالى عنه فقال: إذا كان تمص الإخمص بِقَّذْر لم يرتفع 
عن الأرض جداً ولم يَشتو أسفل القدم جدّاء ذهو عبن الكتس يعلدف الأول 

مسِيح القدمين: بميم مفتوحة فسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة أي 
مَأُساوان لينتان ليس فيهما تكشر ولا شقاق فإذا أصابهما الماء نبا عنهما سريعاً لملاستهما 
فينبو عنهما ولا يقف» يقال نبا الشيء ينو إذا تباعد. وأا رواية عبد الرزاق والبزار عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله كله يَطاً بقدمه جميعاً. وفي لفظ كليهما ليس له 
إخمص فيحتمل. والله تعالى أعلم. 


.١755/7؟ انظر اللسان‎ )١( 


في ضخامة كراديسه عله 4م 
الباب السابع عشر 
في ضخامة كراديسه صلى الله عليه وسلم 


: روى الترمذي عن هند بن أبي هالة؛ والبيهقي وابن عساكر وابن الجوزي عن علي؛ 
وأو الجن بن الحا عن بير ب لهم رتسي الله تعالى عنهم قالوا: كان رسول الله عَيَهِ 


ضحم الكراديس. 
وقال عليّ رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مَك جليل المُضّاش. 
رواه الترمذدي وكيني 


الكراديس: رؤُوس العظام واحدها كُرْدُوس قيل هو ملتقى كل عطَّمين كالوكبتين 
والمرفقين والمنكبين» أراد أنه عه ضخم الأعضاء. 

المُشَّاش: بضم الميم وبشينين معجمتين: رؤوس العظام كالمزفقين والكفين والركبتين 
وقال الجوهري: رؤوس العظّام اللَّيّنة التي يمكن مَضّْغها. 


م في طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته عَهِ 
الباب الثامن عشر 
في طوله واعتدال خلقه ورقة بشيرته صلى الله عليه وسلم 

قال التراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله عه بالطويل البائن 
بالقصي(؟. 

رواه الشيخان. 

وقال أيضاً: كان رسول الله عَيه مدبوع]0". 

زواه الخيية. 

وقال أبو هريرة رضي الله ا كان رسول لله عَكُه ربعة وهو إلى الطول أَعرَب . 

رواه محمّد بن يحيى الذّهْلي في الزُريات وأبو الحسن بن الضحاك بسند حسن. 

00 بن أي هالة رضي | الله ا كان رسول الله َيلَّهِ مُغتدل الخلق باون 

رواه الترمذي. 

وقال أنس رضي اله على مد كان رسول الله ده كراماً وأحيتتد الفا 

رواه ا 00 

وقال أيضاً: كان رسول الله عَيُهِ رئعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير». 

57 الله تعالى عنها: كان رسول الله عَيكلهه رِ بْعة لا بائن من طوله ولا 
تقتحمه عينٌ من قِصَّر عُصْناً بين غصنين فهو أَنْضِر الثلائة منظراً وأحسنهم قَذْراً. 

رواه البيهقي. 

وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أَرْدّفني رسول الله عَكتَهِ خلفه في سفر فما 
متشت شيئاً قط أَلّين من جلد رسول الله عَله. 

رواه البزار والطبراني 


.)5731/ 917 ( حديث‎ ١818/5 أخرجه البخاري 7017/1 حديث (70549) وذكره مسلم‎ )١( 
تقدم.‎ )؟١(‎ 
.)١8082( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )( 


(4) أخرجه البخاري 167/1 الحديث (0597"). 


في طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته مَرَكك م 


وقال علي رضي الله تعالى عنه: لم يكن رسول الله عَلهِ بالطويل المُمّغِط ولا بالقصير 
المتردّد كان ربعة من القوم. 

رواه ابن عساكر. 

وقال أَبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما مشى رسول الله َه مع أحد إلا طَاله. 

رواه ابن عساكر. 

وقال أبو الطفيل عامر بن وائلة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عي مُقَضّد(©. 

رواه مسلم. 

وقال البراء رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مه أَحسِنٌ الناس وجهاً وأَحْسَنهم 
لق ليس بالطويل ولا بالقصير(©. 

رواه الشيخان. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن رسول الله َيه بالطويل البائن ولا 
بالقصير المتردف وكان يُنسب | إلى الريعة إذا مشى وحده. ولم يكن بمَائِيه أَحدٌ من الناس 
يُنُسب إلى الطول إلا طالّه رسول الله َيِل ولربما اكتنقّه الدَجُلان الطويلان فِيَطْولُهِما 
رسول الله عَيُهِ فإذا فارقاه تُسب رسول الله عله إلى الرْعة. 

رواه ابن أبي خنيكمة في تارايخ والبيهقي وابن عساكر. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مُه ليس بالذاهب طولاً وفوق الربعة 
إذا جامع القوم عرهم20. 

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند والبيهقي ولفظه: إذا جامع القَؤم. 

وقال أيضاً: كان رسول الله مُه رقيق البشّرة. 


رواه ابن الجوزي. َ 

وقال ابن سبع رحمه الله تعالى: إنه عَرلَهِ كان إذا جلس يكون كتفه أغلّى من جميع 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: 

اعتدال الحَلّق: يناسب الأعضاء و الأَطن اف» أي لا تكون مُتبايئة في الدّقة والغلّظ 
والصغر والكبر والطول والقصر. 


.)0740 49 ( حديث‎ ١8٠١/4 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 707/5 (70149) ومسلم 1818/4 حديث ( 419 /171). 

(7) أخرجه أحمد في المسند الزه١‏ وابن سعد في الطبقات 1 وذكره الهيئمى في مجمع الروائد 1/9/2؟ وعزاه 
لعبد الله ياسنادين في أحدهما رجل لم يسم والأخر من رواية يوسف بن مازن عن علي وأظنه لم يدرك علياً والله أعلم. 


4 في طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته يَكل 

البادن: بكسر الدال المهملة: الضخم الكثير اللحم. ولمّا قال ذلك أَردّفه بقوله 
مُكماسك وهو الذي يمسك بعضه بعضاً فليس هو بمُشترخ ولا متهدّل» كأن لحمه لاكتنازه 
واصطحابه يمْسك بعضه بعضا لان الغالب على السّمَن الاسترخاء. 

المربوع: الذي بين الطويل والقصير. 

البيشديه: بميم مضمومة فشين فذال مشددة معجمتين مفتوحتين فباء موحدة: البائن 
ولا مع نقص في لحمه أي ليس بنحيف طويل» لا بل طوله مه وعوضه متناسبان على أَنمٌ 


صفة. 


رَبّعة: برءٍ مفتوحة فموصحدة ساكنة أي مربوع الحَلْق لا طويل ولا قصير» والتأنيث 
باعتبار النفس» يقال رجل رَبْعَة وامرأة ربعة وقد فسره في الحديث بقوله: ليس بالطويل البائن 
المفُرط في الطول مع اضطراب القامة. 

البائن: الطويل في نحافة اسم فاعل من بان أي ظَهر على غيره. قاله الحافظ وفي النهاية: 
أي المفرط طولاً الذي بد عن قَدْر الرجال الطوال0©. 

الغُضْن والأغصان: أطراف الشجر ما دامت فيها نابتة. 

النّضَارة: ححشن الوجه والبريق. 

الثلاثة: النبيئ عَيل وأبو بكر وعامر بن قُهَيْرة. 

المكغط0©: دن اك مضمومة والثانية مفتوحة مشددة فغين معجمة مكسورة 
المتناهي في الطول» وامتغط النهارٌ امعدّ ومغطتٌ الحَبْلَ إذا مددته وأصله مُتمغِط والنون 
للمطارعة ليك فين وأدضدك فق المي ويقال بالعن المهملة معام 

القصير المردّد: وهو الذي تردّد من بعضُ حَلّقه على بعض فهو المجتمع الحلّق الذي 
يَضْرب إلى القصر جداً. 

مُقَصّداً: بميم مضمومة فقاف فصاد مشدّدة مفتوحتين أي ليس بطويل ولا قصير لا 
جنيو عأن اقم ل بجو ران اطلام الأمزر. 

اكتنقّه التججلان: أحاطا به من جانبيه. 


0 


غمّرهم: أي كان فوق كل من معه. 
سهمهم: طالهم. © 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)1١(‏ ف في أ طوله. 
(؟) انظر اللسان 51/8؟57. 


في عرقه َه وطيبه ند 
الباب التاسع عشر 
ف عرقه صلى الله عليه وسلم وطيبه 

قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيُه كثير العرق(©. 

زوأ أب العدن نز الستعاك: 

وقال أيضاً: ما شت ريحاً قط أو حرق قط َب من ريح أو عرق رسول الله عله . 

رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي. وزاد: ولاسّمفت مشكاً دولا عطرا اميك ين 
ريح رسول الله عه0". 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كأن ريح عرق رسول الله مله ريخ 
المسك بأبي وأمي! لم أر قَِله ولا تغده مثلّه. 

رواه ابن عساكر. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َه يأني ا مٌ سُلَهِم فَقِيلُ عندها 
فتبسط له يطعا فيقيل عليه وكان كثير العرق وكانت تجمع عرقه عَزَهِ فتجعله في اليب 
فدارم تربك لاسي 00 ا 7 هذا عَرقك 

ا 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان عرق رسول اللّه َه في وجهه مثل اللؤلؤ 
أطيب ريحاً من المسك الأَدْقَ وكأ كفه كف عطَّار مشها طِيبٌ أو لم يمشها به» يصافحه 
المصافح فيظل يومها يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبئ فيُعرف من بين الصبيان من 
ريحها على رأسه. 

رواه أبو بكر بن أبي خيثمة وأبو نعيم مختصراً. 

وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيه زمر اللون كأَنَ عرقه اللؤلؤ. 

رواه أبو بكر بن أبي خيشمة. 

وقالت أم عاصم امرأة عُئبة بن قَرفَد الشلّمي له: إنا لتجهد في الطيب ولأنت أَطيب 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (17454). 


(؟) أخرجه البخاري 501/5 حديث (7051) ومسلم ١415/4‏ حديث ( 41 .598). 
(9) أخرجه مسلم ١815/54‏ حديث (20 - 779317). 


ا ش في عرقه جََِله وطيبه 
ريحاً منا فِمم ذلك؟ فقال: أخذني السرَى على عهد رسول الله عله فأنيته فشكوت ذلك إليه 
فأمرني أن تمد ففجرذتُ وقعدت بين يديه ع وألقيت ثوبي على فجي قَنفث في يده 
ومسح ظهري وبطني بيده فقبق بي هذا اليب من يومعذ. 

رواه الطبراني 

وذوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي َيِه فقال: يا 
رسول الله كله إني زوجت ابنتي وأحبٌ أن تعينني بشيء فقال: ما عندي شيء ولكن ايتني . 
بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. . فأناه بهما فجعل النبي َيه يتشلت له فيها من عَرَقه حنى 
امتلذّت القارورة» فقال خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العُود في القارورة وتطيّب به. فكانت 
إذا تطيبت به ب يشم أَهل | المدينة رائحة ذلك الطيب0©. 

رواه الطبراني وأبو يعلى واين عدي. 

وقال وال بن حجره” ؟ رضي اللهاتعالى عيد: كنت أصافح رسول الله َه أو يمس 
جلدي جلده فأتعفه بعد في يدي وإنه لأطيب من ريح المسك. 

رواه الطبراني 

وقال ييف ين الأسود رضي الله تعالى عنه: ناوّلني رسول الله َيِه يده فإذا هي أَْرد من 
الثلج وأَطْيبٍ ريحاً من المسك. 

رواه البيهقي. 

وقال أَنس رضي الله تعالى عنه: كل ريح طيّب قد شمفت» فما شممت قط أَطوبِ من 
ريح رسول الله ع وكلٌ شيءٍ لي قد مششت فما مسست شيعا قط أَلَْ من كف 
رسول الله عَله. 

رواه ابن عساكر. 

وقال جابر بن سغرة رضي الله تعالى عنه مسح رسول الله َيه خدّي فوجدت ليده 
يدا وريحاً كأنما أخرج يذه من جؤنة عطار. 

رواه مسلم. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: كن عرق رسول الله عله في وجهه اللؤلق ولريح 
عرق رسول الله َه َب من ريح المسك الأَذْفر. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 787/4 وعزاه للطبراني في الأوسط وقال فيه حسن الكلبي هو متروك. 
)1١(‏ وائل بن حجرء بضم المهملة وسكون الجيم» أبن سعد بن مسروق» الحضرمي» صحابي جليلء وكان من ملوك 
اليمن» ثم سكن الكوفة» مات في ولاية معاوية. [التقريب ؟575/7]. 


في عرقه عله وطيبه 3م 


روأه ابن سعد وابن عساكر. 

3 : و ّ 0 
وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله َيه أزمر اللُون كأنَّ عرقه اللؤلو2©. 
رواه مسلم. 


/ وقال رجل من قريش كنت مع أبي حين رَجم رسول الله عَكَْهِ ماعرٌ بن مالك؛ فلما 
أَحَذْته الحجارة أَرْعِكِت» فضئني رسول الله عه فسال من عرق إبطه مثلّ ريح المشك. 


وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا تغرف رسول الله عَيُْهِ إذا أقبل بطيب ريحه. 
رواه ابن سعد وأبو نعيم. 


وقال معاذ بن جمل رضي ال كنت أسير مع رول الله عه قال أَدْنُ مني 


رواه البزار. 
وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كان في رسول الله عله خصال: لم 
يكن يمر في طريق فيتبعه أحدّ إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عَرقه أو عَؤفه. 
رواه البخاري في تاريخه والدارمي.. 
وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عله إذا مرّ في طريق من طرق المدينة 
وجدوا منه رائحة اليب فيقال مر رسول الله ع في هذا الطريق و0" 
زوه انسلو اران 
ويرحم الله تعالى القائل حيث قال: 
وَلَوْأَنُ ركبا يْفِوكَ لقادهم نَسِيمْكَ حَتَّى يَسْتَدِلٌ بِهِ التكثُ 
والقائل: 
يزوخ عَلََى تلك الطريقٍ الي غَدَا عَلَيِهَائَلاً يَنْهَى حُلاه نُهَانَهُ 
تتَمّسْه فِي الْوَفْتِ أَنفاسٌ عِظرِه فَمِنْ طِيبِه طَابَتْ لَّهُ ظُْفَاتُهُ 


.)789. حديث ( 15م‎ ١8١6/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
وعزاه لأبي يعلى والبزار والطيراني في الأوسط وقال: ورجال أبي يعلى وثّقوا.‎ ١85/4 (؟) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 


184 في عرقه ْلَه وطيبه 

وقال أنْس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَييِلهِ كدير العرق0©. 

رواه مسلم. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه ابن عساكر وأبو نعيم: كنت قاعدة أَغْزل 
والنبيئ عَِنّهِ يَخْصف نعلّه فجعل جبينه يَغرة ق وجعل عرقه يتولد نوراًفبهثُ فقال: مالكِ بُهت؟ 
قلت: جل جبيتك يعرق وتجعل عرقك يعولد نور ولو راك أبو كير القذَلي لعلم أنك اح 
بشعره حيث يقول في شعره: 


ومُجرَأَعَن كل تُْقْرٍ حيِضَةٍ وقَسَاٍمُرْضِعَةٍ وداءِمفضِل 
وَإِذَا تطرت رت اد سِوَةٍ وَبجههٍ بَرَقَتٌ يروف العَارضٍ المتَهَنُلِ0© 
تنبيهات 
الأول: قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: إن هذه الرائحة الطيبة كانت رائحة 
رسول الله َه من غير طيب. 
وقال النووي رحمه الله تعالى: وهذا هما أكرمه الله تعالى به. 
قالوا: وكانت الرد بح الطيبة صفته عه وإن لم يمس طبباًء ومع هذا كان يستعمل الطيب 
في أكثر أوقاته مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي ومجالسة المسلمين. 
الفاني: مبدأ هذه الرائحة ئحة الطيبة بجسده عَُهِ من ليلة الإسراء. روى ابن مَرْدَوَيْه عن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: كأن رسول الله عه منذ أ أشري به ريحه ريح عروس وأطيب من 
ريح عروس. 
الثالث: ما اشتهر على ألسنة بعض العوام أن الورد مُلق من عرق رسول الله ع فقال 
الحافظ أَبو القاسم ابن عساكر وأَبو زكريا يحيى النووي والحافظ والشيخ وغيرهم: إنه باطل لا 
اه والحديث رواه الدّيْلمِي في مسند الفردوس من طريق مكي بن بئدار وقد اتهمه 
الدارقطني بوضع الحديث. وله طرق بِيْنْت بُطلانها في كتابي (إتحاف اللبيب في بيان ما وضع 
في معراج الحبيب». 


.)3890 475 ( حديث‎ ١816/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) الأبيات من قصيدة مطلعها:‎ 
ولقد سريت على الظلام بمغشم بجلد من الفتيان غير مُهَكل‎ 
ورواية البيتين أيضاً:‎ 
ومبراً من كل غبر حيضة ورضاع مُغغبلة وداء معضل‎ 
فإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبر من العارض المتهلل‎ 
.5517/-455 /* وخزانة الآدب‎ 9٠ /الم‎ /١ والحماسة‎ 251/١ »517١/7؟ انظر الشعر والشعراء‎ 


في عرقه مله وطيبه 1 

الرابع: في بيان غريب ما تقدم: 

شَّمِئْت0©: بكسر الميم في الماضي وفتحها في المضارع ويجوز فتحها في الماضي 
مها في المضارع: 

أو عَْفاً: شكٌ من الراوي لأَن العَؤف - بفتح العين المهملة وسكون الراءٍ بعدها فا هو 
الريح الطيب. 

ومن ريح: بكسر الخ بلا نوين لأنه في حكم المضاف تقديره من ريح النبي لله أو 
عرقه: ووقع في بعص الزوايات يفتيج الراء وبالقاف فأو على هذا للتنويع. 

قال الحافظ: والأول هو المعروف. وفي رواية ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من 
رائحة رسول الله عَيْكِلَه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ضبط هذا اللفظ بوجهين: أحدهما 
بسكون النون بعدها موحدة. والآخر بكسر الموحدة بعدها مثناة تحتية والأول هو المعروف» 
والثاني طيب معمول من أأخلاط يجمعها الزعفران. وقيل هو الزعفران. ووقع عند البيهقي ولا 
شممت ممكا ولاعري ا و رما جيها. 

يقيل: ينام في القائلة وهي شدة الحرٌ. 

القوارير: آنية من زجاج. أَدُوف بالدال المهملة أي أخلط. يقال: داف الشيء يَدُوفه. 

دوفا وأدافه: خلطه. الأَؤو © يكال ستحمة أى ليت الرافحة والذقر بالتحريك يقع على 
الطيّب والكريه ويفرّق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به. 

السرّى: بفتحتين - خُحْرَاجٍ صِعَار لها لَذّع شديد. 

تبق به الطيب عبقاً من باب تب - ظهرت ريخحه بثوبه أو بدنه فهو عيق. قلت: ولا 


يكون العبق إلا للرائّحة الطيبة الزكية. 
اوم ٠.‏ 0 ذا ٠‏ م ا 0 ا > 5 3 
جؤنة0؟ - بضم الجيم وهمزة ساكنة» ويجوز تسهيلها: سَفط مُعْشَى بجلد يَجعل فيه 
العطا 
ر طيبه 2 


.775 انظر المصباح المنير‎ )١( 
.81١17/١ والمعجم الوسيط‎ ١5١6/١6٠0 انظر لسان العرب ؟/4‎ )١( 
.١49/١ انظر المعجم الوسيط‎ )7( 


4 في_مشيه كله 
الباب العشرون 
في مشيه صلى الله عليه وسلم وأنه لم يكن يرى له ظل 

قال أَبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنت مع رسول الله عه في جنازة فكنت إذا 
مشيت سبقني» فالتفت إِليّ رجل إلى جنبي فقلت: تُطوى له الأرض وخخليل إبراهيم””©. 

رواه الإمام أأحمد وابن سعد. 

وقال يزيد بن مَوْنّد - بميم مفتوحة فراءِ ساكنة فثاء مثلئة مفتوحة فدال مهملة ‏ وهو من 
التابعين رحمه الله تعالى: كان رسول الله مُه إذا مشى أسرع حتى يهرول الرجل وراءه فلا 
يدركه0" , 

روأه ابن سعد. 
وقال أب هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أشرع في مِشْيته من رسول الله ع 
كأن الأرض تُطُوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه غير مُكتّرث0©. 

رواه الإمام أحمد والترمذي في الشمائل والبيهقي وابن عساكر من طرق. 

وقال ذَكوان”©» رحمه الله تعالى: لم ير لرسول الله عَّه ظلّ في شمس ولا قمر. 

رواه الحكيم الترمذي. وقال: معناه لعلا يطأ عليه كافدٌ فيكون مذلة لهُ. 

وقال ابن سبع رحمه الله تعالى: في خصائصه: إن ظلّه َك كان لا يقع على الأأرض 
وإنه كان نوراً وكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل. 

قال بعض العلماء: ويشهد له قوله عََْه في دعائه: «واجعلني نورً»2 وستأني صفة 
مشيه عَيله في باب آدابه. 

ننجهد ‏ بفتح النون وضمّهاء يقال: جهد دابته وأججهدها إذا حمل عليها فوق طاقنها. 

مُكترث: أي غير مبالٍ» ولا يستعمل إلا في النفي وأما استعماله في الإثبات فشاذ. 

والله تعالى أعلم. 
(1) أخرجه أحمد في المسند 588/9. 
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات .1٠١/9/١‏ 
() أخرجه أحمد في المسند "6٠0/7‏ والترمذي 071/0 حديث (7”548) وقال هذا حديث غريب. 
(5) ذكوانء أبو صالحء السمان الزيات؛ المدني» ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة؛ من الثالثة» مات سنة إحدى 


ومائة. [التقريب ١/74؟].‏ 


(5) أخرجه البخاري في الصحيح ١١3/1١‏ الحديث (171) وأخرجه مسلم في الصحيح /١‏ 518 075 الحديث 
ا 


في _الآية في صوته علكثه - 
الباب الحادي والعششرون 

في الآية في صوته صلى الله عليه وسلم وبلوغه حيث لا يبلغه صوت غيره 

روى ابن سعد عن قتادة وابن عساكر عنه» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما 
بعت الله نبيًا إلا بعئه حسن الوجه حسن الصوت حتى بعث الله نبيكم عَُهُ فبعله حسن الوجه 
حسّن الصوت. 

وقال علي رضي الله تعالى عنه: ما بّعث الله تعالى نبيًا قط إلا بعثه صَبيح الوجه كريم 
الحسّب حسن الصوت, إن نبيكم كان صبيح الوجه كريم الحسّب حسن الصوت. 

“ووأةااين ساك 

وقال جبير بن مُطعِم رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَيلُهِ حسن التّغمة. 

زواة أو الحنين رن المتجالقة 

وقال البرّاء رضي الله تعالى عنه: حطّبنا رسول الله يِه حتى أشمع العواتق في 
خدورعن . 

رواه أبو نعيم والبيهقي. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: جلس رسول الله عله على المنبر فقال للناس: 
اجلسواء فسمعه عبد الله بن روّاحة وهو في بني عَنْم فجلّس مكانه. 

رواه أبو نعيم والبيهقي. 

وقال عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله عَيُه بمنئ 
فمُتحت أسماعنا. وفي لفظ: ففتح الله أسماعنا حتى أنا كنا أتنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. 

زوه اوس واي 

وقالت أُم هانىء رضي الله تعالى عنها: كنا نسمع قراءة رسول الله مُه في جوف 
الليل وأنا على عريشي0"©. 

زواة او ماحة 

وقال البراء رضي الله تعالى عنه: قرا رسول الله َيه في الِشاء لإوالتين والزيتون» 
[التين: ]١‏ فلم أسمع صوتاً أحسن منه©. 

متفق عليه. 


٠.١: 


يا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 455/١‏ حديث )١7515(‏ وقال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات ورواه الترمذي في الشمائل 
والنسائي في الكبرى. 
(؟) أخرجه البخاري 5487/8 حديث (4157) ومسلم 788/١‏ حديث ( /الا١-‏ 4514). 


11 في الآبة في صوته َيه 

وقالت أم معد رضي الله تعالى عنها: كان في صوته عله صَخلٌ. 

رواه ابن عساكر وغيره. 

تفسير الغريب 

العواتق: جمع عاتق يقال: عَتَقت الجاريةٌ عن خدمة أبويها وعن أن يملكها زوجٌ فهي 
عاتق. ْ 

وفي البارع”'©: العاتق التي لم تن عن أهلها والتي لم تتزوج. 

وقال أبو زيد رحمه الله تعالى: هي التي أدركت ما لم تَغئّس. وقال الأصمعي: هي فوق 
المُغصر. ٠‏ 

 "( 34‏ بفتح الصاد والحاء المهماتين وباللام - شبه البحّة وهي غِلَظ الصوت. وفي 
رواية مهل يانه يدل التداء وهو قرو نبدالأن السول :صو الفرس. وغ وايش هل شرة 
وقوٌة. 

وستأتي صفة كلامه عَيِهِ في أبواب آدابه. 


.7307949 23717948/7 انظر لسان العرب‎ )١( 
.5.05/١ انظر اللسان */5٠75؟ والمعجم الوسيط‎ ١؟(‎ 


في فصاحته ته لك 
الباب الثاني والعشرون 
ف فصاحته صلى الله عليه وسلم 

الفصاحة لغدٌ: البيانٌ. " 

واصطلاحاً: خلوصٌ الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. 

هذا باعتبار المعنى. وأا باعتبار اللفظ فهي كونه على ألسنة الفصحاء الموثوق بعربيتهم 
أَذْوّر واستعمالهم له أكثر. 

والفرق بينهما وبين البلاغة: أن الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم 
والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط. 

ففصاحة المفرد: خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. 

وفصاحة الكلام: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. 

وبلاغته: مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 

وفصاحة المتكلم: ملكة يقثدر بها على التعبير عن المقصود د. وبلاغته: ملكة يقتدرٌ بها 
على وجوه تأليف الكلام البليغ. فالبلاغة أخصٌ مطلقاًء فكلٌ بليغ فصيح ولا عكسء » والبليغ 
الذي يتلغ بعبارته كنْه ضميره. 

وقال الإمام العلامة أبو ليان 0 الخطابي رحمه اللّه تعالى: اعلم أن الله تعالى لما 
وضع رسول الله له عَيَهِ موضع البلاغ من ويه ونصّبه منصب البيان لدينه اختار له من اللغات 
أخذها ومن الألسن أفضيكجها واتتواء'ثم أمثة بجرامع الكلِم التي جعلها رِدْءاً لنبّته وعلّماً 
لرسالته؛ لينتظم في القليل منها عِلْعٌ كثير يسهل على السامعين حفظه ولا يَؤودهم مله ومن 

تتبع الجوامع من كلامه عَلَهِ لم يَعْدّم بيانها. 

وقال الإمام أبو السعادات المبارك ابن محمد نأبو رحمهم الله تعالى في أول 
النهاية: قد عرفت أتدك الله تعالى وإيانا بلطفه وتوفيقهءٍ أن رسول الله عه كان اسع العرب 
لساناً وارفيعي انا وأعذبهم نطقاً وأَسدُهم لفظا وأبيتهم لَفجةٌ وأقوتهم حجةً وأغرفهم 
بمواقع الخطاب وأهداهم إلى طريق الصواب» تأ ييداً إلهياً ولفظأ سَمائيًا وعناية ربانية ورعاية 
زُوحانية» حتى لقد قال له علي رضي الله تعالى عنه وسَمعه يخاطب وفد بني تهْد: يا 
رسول الله نحن بنو أب واحدء ونراك تكلم وفودّ العرب بما لا نَفْهم أكثره فقال: «أَدُبني ربي 
فأحسن تأديبي وربّيت في بني سعد)("©. 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا وعزاه للعسكري وقال إسناده ضعيف جداً وإن اقتصر شيخنا يعني الحافظ بن حجر 
على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه ولكن معناه صحيح وجزم به الأثير في خخطبه النهاية. قال ابن تيمية: - 


44 في فصاحته مَل 

فكان رسول أنه له يخاطب العرب7" على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وتباين 
بطونهم وأفخاذهم وفصائلهم يخاطب كلاً منهم بما يفهمون ويحادثهم بما يَغلمونه» ولذلك 
قال صدّق الله تعالى قوله: «أمرت أن أخاطب الناس عى قَدْر عقولهم)("©. فكأن الله تعالى قد 
أعغلمه ما لم يكن يعلمه غيره من بين أبيه وجمع فيه ما تفّق ولم يوجد في قاصي العرب 
ودانيه؛ وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن يفد إليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله وما 
جهلوه يسألونه عنه فيوضحه لهم. 

قلت: قوله: «ولذلك قال: أُمِرتٌ أن أخاطِب الناسّ على قَدْر عقولهم». 


رواه الحسن بن سفيان في مسنده بسند ضعيف وله طرق تقؤيه. 

وقال القاضي أَبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: وأَمَا فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد 
كان مُه من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يُجهَلء سّلاسة طع وبراعة مزع وإيجاز 
مَقْطع وتّصاعة لفظ وججزالة قول وصحة معانٍ وقلة تكلّف» اولي 32 خراقة الكلم وحص 
ببدائع الحكم وعَلِم ألسنة العرب؛ يخاطب كل أمة بلسانها ويُحاورها بلغتها ويُتاريها في مَتْزع 
بلاغتهاء حتى كان كثير من أصحابه نه ب سأُونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير 
قوله» من تأَمُلَ حديئه وسيره عَلم ذلك وتحفّقه. 

ففصاحة لسانه َيه غاية لا يدرك مدَاها ومنزلّة لا يدانى منتهاها وكيف لا يكون ذلك 
وقد جعل الله تعالى لسالّه سيفاً من سيوفه يبين عنه مراده ويدعو إليه عباده» فهو ينطق بحكمة 
عن أمرهه وين عن مراده بحقيقة ذكرم» أقصح حأ الله إذا لفظ وأنصحهم إذا وعظء لا يقول 

مُخراً ولا ينطق هدر كلامه كله يُُمر يلْما ويكتئل شرعاً ومحكماً لا يتفؤه ؛ بشَرٌ بكلام أحكم منه 

في مقالته ولا أَجرّل منه في عذوبته» وخليقٌ بمن عر عن مراد الله بلسانه وأقام الحجة على 
عباده ببيانه» وبي مواضع فروضه وأوامره ونواهيه وزواجره» أن يكون أَخكم الخلق يثِياناً 
وأفصحهم لساناً وأوضحهم بيّاناه وبالجملة فلا يحتاج العلم بفصاحته إلى شاهد ولا ينكرها 
موافقٌ ولا معاند. 


قال القاضى رحمه الله تعالى: أَنَا كلامه المعتاد وفصاحته المعلُومة وجوامع حجكمه 


- لا يعرف له إسناد ثابت لكن قال في الدرر صححه أبو الفضل بن ناصر» وقال في اللآلى»: معناه صحيح لكن لم 
يأتِ من طريق صحيح» ؛ وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية فقال: لا يصح ففي إسناده ضعفاء لا مجاهيل. 
والحديث أخر جه الفتني في تذكرة الموضوعات (81) وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (2ه849١7).‏ 

)١(‏ في أ: يخاطب ألوفا. 

(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفا وعزاه لأبي الحسن التيمي. 


في« فصاحته عله ه١9‏ 
المأثورة فقد ألّف الناس فيها الدواوين ومجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب. ومنها ما لا يُوارَى 
فصاحة ولا يبارى بلاغةً. كقوله عَكينّهِ: «والمسلمون تتكافاً دماؤهم وتشعى بذمتهم أْناهم وهم 
يد على من سواهم)("©. 

روا أبوقارد والنسائي عن علي رضي الله تعالى عنه. 

«المسلمون كأسنان المشط)9"؟. 

ابن لآل في مكارم الأخلاق عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. 

والمرك مم من أجنك»: 

الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه. 

«لا َي في صُححبة من لا يرى لك مثل ما ترى له) 

ابن عَدِيٌ عن أنس رضي الله تعالى عنه. 


«الناسٌ نّ معادن كمعادن الذهب والفضة» جيّارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا إذا 
60 


لفق 


فقهوا») 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
«ما هلك امرؤٌ عرف قَدْر نفسه)0©. 
ابن السمعاني في تاريخه عن علي رضي الله تعالى عنه. 
«المستشار مو تمن» وهو بالخيار إن شاء تكلم وإن إن شاء سكت». 


أُحِمذ عن أي مسعود عقَية بن عرو وغندره ختذ الأريفة عن أبى هزيرة رضن الله 
تعالى عنه. 


- ل عا 


)1غ( أخرجه أحمد في المسند لذانف وأبو داود 1/4 )2 والنسائي 2/8" كتاب القسامة وابن ماجة 1585 
والبيهقي في السند 51/8 وعبد الرزاق في المصنف (507). 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ١51/١‏ وقال: هذا الحديث وضعه سليمان على إسحاق ورواه ابن الجوزي في 
الموضوعات 80/7. 

(”) أخرجه البخاري ١٠//0ه‏ (5159) ومسلم 4/4 3١*‏ ( 118 0540). 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١57/5‏ وابن حبان في المجروحين 88/١‏ والدولابي ١118/١‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات م 

(ه) أخرجه البخاري 578/1 (84917) ا عإره"١‏ ( 196 50715). 

(7) أخرجه أبو داود (011748) والترمذي (؟78155) وابن ماجة ( ©1/4- 717/45) وأحمد في المسند 774/0 والبيهقي 
في السند ١١7/٠١‏ والدارمي 5 والطبراني في الكبير ٠34/١1‏ والحاكم في المستدرك ١١/4‏ وابن حبان 
)١1991١(‏ وابن عدي في الكامل .5١1/١‏ 


فى في فصاححه َه 


«أشلم تَشلم يُؤتك الله أجرَك مرتين). 


الشيخان في قصة هرقل. 
1 «إن أحبكم إلى وأقربكم مني مخلنا يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً الموطأون أكنافاً الذين 
يَألفون ويُؤلفون)0"©. 


«لعله كان يتكلم بما لا يثنيه يَغنيه ويبخل بما لا يُغنيه)0©. 

البيهقي في الشَّب عن أنس رضي الله تعالى عنه والترمذي نحوه. 

«ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً)2. 

أبو داود بلفظ: ذو الوجهين في الدنيا ذو لسانين في النار. 

«نَهْيه عن قِيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومتع وهات» وعقوق الأمئهات ووأ 
البنات». 

«اتق الله حيثما كنت م النسينة تعشتها وخالق الثّابن باق س0 ؟. 

عار أله 8 

ماع د وان عر ا رؤوكة واه 


00 هريرة رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ أخخرجه الترمذي عن جاير 876/4 )٠١14(‏ وعن أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد في المسند 4 ١‏ وابن حبان كذا 
في الموارد )١9117(‏ والطبراني في الكبير 7١١/75‏ (088) وأبو نعيم في الحلية 917/7 والبيهقي في المستد /١‏ 
4 وذكره المتقي الهندي في الكنز ١6/7‏ (07117) وعزاه للخرائطي. 

.)79715( 541٠/4 أحرجه الترمذي‎ )١( 

() ذكره باللفظ الأول القاضي عياض في الشفا 175/١‏ وبالثاني أبو داود ؟/284 (448077). 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١5/0‏ والدارمي 57/9 والترمذي 768/4 )١194137(‏ وقال: حسن صحيح. 

(0) أحرجه البيهقي في السنن 701/7) والفتني في التذكرة )١89(‏ وذكره العجلوني في الكشف 459/١‏ وقال: قال ابن 
الغزي ضعيف وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا 
وللديلمي بلا سند. 

(7) أخرجه الترمذي 717/4 )١537(‏ وابن حجر في لسان الميزان "٠5‏ والذهبي في الميزان (4 777) والخطيب في 
التاريخ 0١‏ وابن الجوزي في العلل 748/7 وابن عدي في الكامل 00 


«الظلم ظلمات يوم القيامة)20, 

البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 

«اللهم إني أُسألك رحمةً نهدي بها قلبي وتجمع بها سَهلي ول بها شتفي وتُضلح بها 
غائبي وترفع بها شاهدي وتركي بها عملي وتُلهمني:بها ردي وترة بها لقي وتعصمني بها 
من كل سوعء» اللهم إني أسألك المَؤْز في القضاءِ ومنازل الشهداء وعيشس الشعداء والنَضّْر على 
الأعداع»9 © . 

الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
يُفُدَر قَدْره. 

ا 0 َيِه التي لم يُشبق إليها ولا يَقُدر أحد أن يُفْعْ في قالبه عليها 
كقوله عله ء حَمّى الوطيس)”" قاله عَيُْهِ يوم حنين. مُسْلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: 
«مات عثف أنفه9©؟» البيهقي عن عبد الله بن عتيك رضي الله تعالى عنه. قال: والله إنها كلمة 
ما سمعتها من أحدٍ من العرب قبلّه عَلِله. 

الا يُلْدَغْ المؤمن من مشر مرتين»”"© البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 

اليد م تن وي بغيره)0©. 

107 ا ب ا 
هذا ما ذكره القاضى. 
وزاد الثعالبي”: «كلّ الصّئِد في جف الفرا» الرامهُْمزي في الأمئال وهو مُوْسَل سنده جيد. 


.0 004 (54407؟) ومسلم 1995/4 ( لاه‎ ٠٠١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (414) والذهبي في الميزان (5777) واين ختزيمة )١١15(‏ والطبراني في الكبير 547/٠١‏ وابن 
عدي في الكامل 4017/5 وابن حبان في المجروحين .770/١‏ 

(7) أخرجه مسلم 1899/9 ( تل ولال1١).‏ 

(4) عبد الله بن عتيك أو ابن عتيق. عن عبادة بن الصامت. وعنه ابن سيرين. [الخلاصة 7//ا/ا]. 

(5) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 019/٠١‏ (1185) ومسلم 940/4؟؟ ( 57 1434). 

(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 78/١‏ والفتني في التذكرة )3٠٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ؟778/7. 

(10) في مسلم 4/ا1*١٠؟‏ ( "7 35146). 

(8) عبد الملك بن محمد بن إسماعيل؛ أبو منصور الثعالبي: من أئمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور. كان فراءاً يخيط 
جلود التعالب» فنسب إلى صناعته. واشتغل بالأدب والتاريخ» فنبغ. وصئّف الكتب الكثيرة الممتعة. من كتبه 9يتيمة 
الدهر» و «فقه اللغة) و «سحر البلاغة» وغير ذلك توفى سنة 4759ه [انظر الأعلام ل ككل 


اك في_فصاحته عَله 
دلا ينطح فيها عَتْران("2. 
«هُدْنة على دَخن)29؟. 


«وجماعة على قذى». 


- 
>*م 


وإنَّ الحُئبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أَبقَى)0©. 
«نُصِرتٌ بالذعب)20). 
«أوتيت جوامعَ الكلم0. 
إن يما أت الربيعُ يفل حبطاً أو يلعو( ©. 
قال ابن دُرَيْد: إنه من الكلام الود الوجيز الذي لم يُشبق إلى مثله. 
«الإعانٌُ قكد القَثلك)0". 
ديا خيل الله ار كي :0 
٠. 8‏ 
600 انتهى. 
قال القاضي: إلى غير ذلك ثما يدرك الناظر العجب في مُضَمّنها ويذهب به الفكر في 
أَذنى حكمها. 
وال ابو سد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال النبي عَرَكتُه «أنا النبي لا كذِب أنا ابن 


عو صو 
«اشتدي أزمة تتفرجي») 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/8/1١‏ والخطيب في التاريخ 49/17 وابن الجوزي في العلل ١75/١‏ وذكره 
العجلوني في الكشف 514/١‏ وعزاه لابن عدي عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه أبو داود 497/١‏ (4540) والحاكم في المستدرك 5717/4. 

(م) أخرجه البيهقي في السند ١8/7‏ وابن عبد البر في التمهيد ١45/7‏ وذكره الهيثمي في المجمع 7/١‏ وعزاه للبزار 
وقال: فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب. 

(4) أخرجه البخاري 4/١‏ (280) ومسلم "9/0/١‏ ( #- ١0ه).‏ 

(5) انظر التخريج السايق. 

(1) أخرجه البخاري 1/لاه (8437؟) ومسلم 9/ل/اا/ا ( .)1١81 ١17١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7779) وأحمد في المستد 177/١‏ والطبراني في الكبير ١9/19‏ والحاكم في المستدرك 4/ 
” والخطيب في التاريخ "8/١‏ والبخاري في التاريخ .1017/١‏ 

(8) أخرجه ابن سعد في الطيقات 8/١/5‏ والطبري في التفسير ١77/7‏ وذكره العجلوني في الكشف 581/7 وعزاه 
لأبي الشيخ في التاسخ والمنسوخ. وقال: قال العسكري: قوله «يا خيل الله اركبي» على المجاز والتوسع أراد يا 
فرسان غنيل الله اركبي» فاختصر لعلم المخاطب بما أراد. 

(9) أخرجه الذهبي في الميزان )7٠١15(‏ وابن حجر في لسان الميزان ١714/5‏ وذكره العجلوني في الكشف ١41/١‏ 
وعزاه للعسكري والديلمي والقضاعي بسند فيه كذاب عن علي. 


في فصاحته يله 19 
عبد المطلب أنا أَغْرَب العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنّى بأنيني 
اللحن». 

زواة أو السو ين السجياف 

وقد قال له أصحابه فيما رواه ابن أَبِي حاتم والبيهقي عند محمد بن إبراهيم الم 
والعسكري والرامهْمزي معاً في الأمثال عنه عن أبيه عن جده قال: ما رأينا الذي هو أفصح 
منك. فقال: : «وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين وإني من قريش ونشأت في 
بني سعد بن بكر». 

قال: فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها وفصاحة ألفاظ الحاضرة ورؤنق 
كلامها: 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما لَك أقُصَحنا ولم تَخُرج 
من بين أَظهرنا؟ قال: «كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل فحفظتها»(©. 

زواة أبونيم والبييقي: 

وقالت بؤة بنت عامر الثقفية سهّدة نساءٍ قؤمها لإخوتها: يا بني عامر أفيكم من 
محمداً مكللهِ؟ فقالوا: كنا قد رأيناه ليام المؤسم. فقالت: أفيكم من سمعه يتكلم؟ 0 
فقالت: كيف هو في فصاحته؟ قالوا: يا أختاه إن أقْبح قثالب العرب الكذب» ل 
ولدت العربٌ فيما مضى ولا تلد فيما بَقَى أفصح منه ولا أَذْرَبِ منه إذا تكلم يُفجز اللبيت 
كلامّه ويخرس الخطيب خطابه. 

رواة أو المدهره جمد بن عبد الله محمد البكري في كتابه (أنْس الواحش وري 
العاطش»). 

وقال محمد بن عبد الرحمن الرُّْري عن أبيه عن جدّه قال: سكل رسول الله عيتّ: 
أيْدَالك الرجلٌ امرأنه؟ قال: نعم. . إذا كان مُلْقِحا. قال له ابو ير يا رسول لله لقد طَْت في 
العرب وسمعت فِصَّاحهو(" فما سمعت أفصح منك. فقال: «أَذبني ربي ونشأت في بني 
سعد بن بكر). 

رواه ابن عساكر. 

دالكه: ماطله. 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء ؟/8517 وعزاه للحاكم. 
(؟) في أ: فصاحتهم. 


١٠‏ 1 في فصاحته َه 

ملقحاً - بضم الميم وفتح القاف اسم فاعل من أَلمّح الرجلٌ فهو مُلْقِح إذا كان فقيراً. 
وهو غير مَقيس. قاله في القاموس. وقال غيره: معناه أيداعب الرجل امرأته يعني قبل الجماع 
وستماه مطلا لكون غرضها الجماع قال: : إذا كان عاجزاً فيكون ذلك محركاً لشهوته ولعجزه 
يسمئ مُفْلساً. 


وقال زكريا بن يحيى بن يزيد السّغدي رحمه الله تعالى: قال رسول الله عَيلهِ: أنا 
فرت العرب ولِذث فى قريئن .ونشأت فى يني سقد فألى يأنيتي اللنين»(01. 


رواه ابن سعدك. 


قال لوده رط الله تعالى عنه: دكان رسول الله مه أفصح الناس وكان يتكلم 
بالكلام لا يَدُرون ما هو حتى يخبرهم) رواه أبو الحسن بن الضحاك وابن الجؤزي. 
[معرفته صلى الله عليه وسلم بلهجات العرب] 
وليس كلامه عََْهُ مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع غيرهم, فانظر 
دعاؤه َل لبني نَهْد وقد وفدوا عليه عه في جملة الوفود فقام طهفة بن رهم النّفْدي يشكو 
الجدّب فقال: أتيناك يا رسول الله من غَْر تهامة بأكوار الميس ترتمي بها العيس» نُشتخلب 
الصَّبِيرء ونَشْتَجلِب الحبير ونّشتعضد الترير» ونّشتخيل الرُهَام؛ وتشتجيل الجهّام» من رض 
غائلة التنُطاءء غليظة الوطاءء قد تشف المُدَّمُن ويِيسَّ الجغئن» وسقط الأملوج» ومات العُشلُوج» 
وهلك الهَدِيء ومات الوَّدِي» برثّنا إليك يا رسول الله من الوثن» والعتن» وما يحدث به الزمن» 
لنا دعوة السلام. وشريعة الإسلام ماطمًا البحر» وقام يعار وكنا نعم مل أغفال. ماقل يلال 


فقال رسول الله عله : «اللهم بارك لهم في مخضها ومَخْضها ومَذّقها. وابعث رعاتها 
في الدّثْر بيانع الّمر وافْجُر لهم الشَّمد وبارك لهم في المال والولد» من أقام الصلاة» كان 
ا ره ع آنى الزكاة كان مُحسناء ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مُخُلصاَء » لكم يا بني 
نَهْد ودائع الشّوك ووضائع الملك لا تُْطِطْ في الزكاة ولا تُلْحِد في الحياة ولا تَقَاقل عن 
الصّلاة)0" , 
52100507 ماري وام ا 1 
)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف 777/١‏ بنحوه وعزاه لابن سعد عن يحيى بن يزيد السعدي مرسلاً. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل ١73/1١‏ والقاضي عياض في الشفا ١53/١‏ وذكره السيوطي في جمع الجوامع 
(4477) والمتقي الهندي في الكنر .)5١151(‏ 


في فصاحته يِه مل 
الفريضة ولكم الفارض والقَرِيشُ. وذو العنان اكوب والفلق الصَّيِيسء لا ينع سَوْحكمء ولا 
يُضّد طُلُحكمء ولا يُخبس دَرَكمء ما لم تُضْيِروا الماق. وفي لفظ: الأرماق. وتأكلوا الباق 
من أقدٌ بما في هذا الكتابء فله من الله الوفاء بالعهد والذمة» ومن ن أَبَى فعليه الوبُوة. 

رواه أبو نعيم في المعرفة والدَئْلمي في مسند الفردوس عن عمران بن حصين» وأبو نعيم 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم مختصراً. 

وكتابه عَيلَهِ لدى الْمِشْفَار مالك بن نمط لما لقيه وفد هَمدان مَقدمّه من تبوك فقال 
مالك بن نمط: يا رسول الى لمكا بو اقددان بن كل خاصروزات ار على فلع توج 
يا وا لان حاو تي اانه لومةٌ لائم» موجد جات ويام» لا يُنْمَض 
عَهْدُهم عن سُنَّة ماجل» » ولا سوداء عَنْقَفير عَتْمَفير ما أقام لَعْلّع » وما جرى يَعْفوردٌ بصَلّع. 

فكتب إليهم النبئ عله : «هذا كتابٌ من محمد رسول الله لمحُلاف خارف وأهل 
جاب الهَضُْبٍ وجمّاف الرؤئل» مع وافدمًا. ذي المعشار مالك بن نمط ومن أسلَّم من قومه 
على أن لهم فرَاعها وومَاطها وعرّازها ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يأكلون علآفها ويرعون 
عَقَاءهَا لنا من دِدْئِهم وصِرّامهم ما سلَّموا بالميثاق والأمانة» ولهم من الصّدقة ة الثَّلْت والناب 
والفُصِيل والفارض والداجن والكبش الحوّري» وعليهم فيه الصالغ والقارح». 

رواه أبو القاسم الزبجحاجي في أماليه عن... مُعْضّلا. 

وكتابه َيه لقَطن بن حارثة ويقال حارثة بن قطن قال الشيخ في «مناهل الصّمًاا وهو 
المعروف: العليمي بن كلب: «هذا كتابٌ من محمد لعمائر كُلْبٍ وأخلافها ومن ظأره الإسلامُ 
من غيرهم مع قطن بن حارثة العليمي بإقام الصلاة لوقتها وأداء الزكاة بحقها في شدة عَفّدها 
ووفاء عهدها بمخضر من شهود المسلمين وسعّى جماعة منهم دخية بن خخليفة الكلبِي. 
عليهم من الهَمُولة الراعية البساط الظكار» في كل خحمسين ناقةٌ غير ذات عوارء والححَمُولة المائرةٌ 
لهم لاغية» وفي الشَّوِيٌّ الوَرِيّ مُسِنّة شيركة جامل أو شائل وفيا سوى الجدّول من العين المعين 
العْشْر وف العترى:شطرة يقيحة الأوستظ: لا يراد عليهم وَظِيفَةٌ ولا يُفق. شهد على ذلك الله 
ورسوله وكتب ثابتُ بن قيس بن شّكاس. 

روأه ابن سَعْد عن ربيعة اك الدمشقي رحمه الله تعالى. 

وكتابه مُه لوائل بن محجر: «إلى الأقيَال العَبَاهِلّة والأز وا المَشَابِيبٍ من أهل 
حضرموت يإقام الصلاة المفروضة وأداء الركاة المَعلومة عند محلياء » في التّيعة شاة لا مُقَوّرَة 
ا وأَنْطوا التّتجة وفي الشيُوب الحُمس» » ومن زنّى ثم بكر فاضْفَعُوه مائة 
واستَؤْفِصُوه عامأء ومن زنى ثم ثب فضَّوجُوه بالأضاييم ولا َوْصِيمِ في الدّين ولاعُمُة في 
فرائض اللهء وكل مُشكر حرام» ووائل بن حجر يترّل على الأقيال أميرا أثْره رسول الله عَهِ. 


٠.‏ في قصاححته عه 


رواه الطبراني في الصغير والخطابي في غرييه. 

قال القاضيٍ رحمه الله تعالى: وأين هذه الألفاظ من كتابه عه في الصَّدّقة لأنس 
المشهور,» فإنه محل من بجزالة ألفاظ مألوفة وسلاآسة تراكيب مأنوسة وذلك بمحل من غلاقة 
أنفاظ غربية وقلالة أساليب في النطق عسرة» لأنه لما كان كلامٌ هؤلاء على هذا الحد أي غرياً 
غير مألوف وكانت بلاغتهم على هذا الدمط وحشياً غير مأنوس؛ وكان أكثر استعمالهم هذه 
الألفاظ التي ليست بمألوفة ولا مأنوسة» استعملها معهم ليبن للناس ما نُرّل إليهم وليحدّث 
الناس بما يعلمون ليفهموه. 

وقد كان من خصائصه َه أن يكلم كل ذي لغة بلغته على اختلاف لغة العرب 
وتركيب ألفاظها وأساليب كلمهاء وكان أحدهم لا يجاوز لغته ا ا 
يتشمعها العربيئ وما ذلك منه عَيهِ إلا بقوة إلهية ومؤهبة ربانية» لأنه عه بُعث إلى الكاقة طوًا 
وإلى الخليقة شوداً ومخغرا ولا يوجد متكلّم يغير لفته إلا قاصراً في تلك الترجمة نازلاً عن 
صاحب الأصالة في تلكء إلا هو عه فإنه كان إذا تكلم في كل لغة من لغة العرب كان 
ا أصح وأصَع بلغاتها ميا بلفة نفسها وجدير به ذلك فإنه ع قد وني جميع القوى الشرية 
ا محمودة ومزيّةٌ على الناس بأشياء كثيرة» كقوله عَكَْهُ في تحديث عطية السّعْدي رضي الله تعالى 
عنه قال: قدمت على رسول الله عَيهِ فلما رآني قال: «ما أَعْناك الله فلا تسأل الئاس فإن اليد 
العليا خير هي المنْطية واليد السفلى هي المُنْطَاة وإن مال الله مسؤول ومُنْطى)(2©. قال: 
فكلّمنا رسول الله عه بلغتنا. 


رواه الحاكم وصححه البيهقي. 
وقوله عَييهِ لكعب بن عاصم الأشعري”"© رضي الله تعالى عنه: «ليس من ام بر ام صيامٌ 
في ام سَمَْر). 


رواه عبد الرزاق والحميديء وابن القاسم البغوي. أي ليس من البر الصيام في السفر» 
وهذه لغة صحيحة وأكثر ما يتكلم بها الأشعريون وهي في الغالب عنية والأشعريون من اليمن» 
وإنما تكلم بها رسول الله َه رغبة في البيان وحسن التعلم والإفهام لهم بلغتهم. 

وقوله في حديث العامري حين سأله فقال له ابي عَله: «سَلّ عنك)0©. 


روا أب غيم عو هناد بن أوس رضي الله تعالى عنه. 


."05/١ أخرجه الحاكم في المستدرك 717/4 وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 
5 زفة كعب بن عاصم الأشعري» يكنى أبا مالك» صحابي نزل الشام ومصر وله حديئان. [التقريب‎ 
.)76 (؟) ذكره المتقي الهندي في الكبر روه‎ 


في فصاحته عَك ييل 
أي اسأل عما شكت: وهي لغة بني عامر. 


تنبيهات 

الأول: ما اشتهر على ألسنة كثير من الناس أنه َيه قال: «أنا أقْصَّح من نطق 
بالضاد)('؟ فقال الحافظ عماد الدين ابن كثير - وتابعه تلميذه الزركشي - وابن الجوزي 
والشيحٌ والسخاوي: إنه لا أصل له ومعناه صحيح» والمعنى أنه مي أفصح العرب لكونهم هم 
الذين ينطقون بها ولا توجد في لَغةٍ غيرهم. 

الثاني: في شرح غريب ما سبق: 

قول القاضي رحمه الله تعالى (سَّلاسَة طبع): قال العلامة شمس الدين الدّلجي في 
شرحه على «الشّفا» ‏ وهو فرد في بابه - تُصِب سلاسة بنزع الخافض أَي مع أو بسهولة جبلّة 
وانقياد طبيعة. 

براعة مَنْرّع: : أي ومترّعاً بارعأ من برّع الرجلٌ بفتح رائه وضمهاء أي فاق أقرانه 
والمترّع - بفتح أوله وثالئه: المأخذ. 

وإيجاز مَقْطع: أي ومَقْطعاً موجزاء من أَؤجر بجز: أَى بكلام قل لفظّه وكثرت معانيه. 
والمقطع بفتخ ميمه وطالةة تمامٌ الكلام. 

ونصّاعة لفظ: أي ولفظاً ناصعاً - أي خالصاً من شوائب تنافر الحروف وغرابة الألفاظ 
ومخالفة القياس. 


وجرّالة قول: أي قولاً بزلا سالماً من شوائب الركة وضعف التأليف قد تُسجت جبره 
على مُوال تراكيب العربية. 

وصحة معان: أي ومعان صحيحة لا يتطرق إلى ألفاظها احتمال غير لائق. 

ول تكلف: لوقال: وعدم تكلف كان أَليقَ وأحسن. 

ار انه الكلم: كالم ؤكُد لما قبلهُ أو البدل منه ومن ثم فصّله عنه» لأ من مجبلت 
طبيعته على ما ذكر من الملّكات فجدير أن يجوز الكلم الجوامع» جمْع جامعة للمعاني 
الكثيرة. : 

وص بيدائع الججكم: جمع حكمة وهي هنا كمال العلم وإتقان العمل. امزال 
البديعة» ومن أبْدّع إذا أتى بشيء بديع مُحْترع غير مسبوق بمادة وزمان» ويقابله التكوين لكونه 
مسبوقاً بمادٌة» والإحداث لكونه مسبوقاً يزمان. 


)١(‏ أخرجه الفتني في التذكرة (80) وملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (45 ؟) وقال: معناه صحيح؛ ولكن لا أصل له 
في مبناه كما قاله ابن كثير. [انظر البداية والنهاية ؟//071؟]. 


٠‏ في فصاحته مَيه 

يحاورها: يجاوبها. 

وُباريها: يعارضها. يقال هو يباريه أي يعارضه ويفعل مثل فعله» وهما يتباريان. 

ومن تأكل حديثه وسيره عَْيّهُ: جمع سيرة وفي رواية: وسَبره: بباء موحدة أي نظر في 
نصاعة أساليبه وصياغة تراكيبه. 

تتكافاً: : تتساوى. دماؤهم: أي في العصمة والحرمة فكل مسلم شريفاً أو وضيعاً أو 
شعيفاً كبيراً أو ضغيراً حا أو غبداً في ذلك منواء. أو في القصاص والدية لا فضل فيهما : 
لمُسلم على مسلم: فيقاد الدَّيّن بالوضيع؛ اي والعالم بالجاهل؛ والذكر بالأنثى» 
وكذا حكم الدية فيص منه العبذ إذ لا يكافى ثرا 

بذمتهم: : بعهدهم وأمانهم: أذناهم: اداه فإذا عط أحدهم أماناً فليس لأحدهم 
نَفْض أمانه. 

وهم يد على من سِواهم: أي هم مع كثرتهم قد جمعتهم أخوة الإسلام وجعلتهم في 
وجوب الاتفاق عاونا وتناصراً علىٍ من ناوأهم وعاداهم كيد واحدة لا يسعهم أن يَحْذْل 
بعضهم بعضاً بل يجب أن ع ل اخاق قال الله تعالى: إإنما المؤمنون إخوة» كأسنان 
المشط تماثلاً وتساويأّي فهم مستوون في إجراء الأحكام عليهم. 

مَعْدن كل شيء: عله أي أن أضول بيوتهم الشريفة تُغقب يقب أمثالها ود تشرى كر أعراقها 
إلى فروعها لا يكون فيها خيار لمجرّد ذلك ومن لَمْ فيد بقوله إذا كََهُوا - بضم القاف - 10 
مارسوا الفقه وتعاطوه» فأرشد أنه لا خيار فيه ! إلا بالفضل والتقوى فمن اتفق له مع ذلك أَصلُ 
حميد شريف الأعراق كَمُلت فضيلته ورا فضله عن غيره. 


وهو بالخيار: أي بين أن يشير بالإصلاح وأن لا يشير به» بشهادة رواية أحمد: إن شاء 


تكلم وإن شاء سكت فإن تكلم فيجتهد رأيه. 

مالم يعكلم: أي ما لم يعزم المستشار على الإشارة له» فإذا عزم وجب أن يجتهد رأيه 
فإن أخطاً فلا غرم عليه. 

الموطأون: من التوطئة بمعنى لين الجانب: أكنافاً: جمع كنف أي جانب. 

عن قيل وقال: أي عما يتحدث به في المجالس كقيل كذا وقال كذا. . ويجوز بناؤهما 
على أنهما فعلان ماضيان في كل منهما ضمير ويجوز إعرابهما إجراء لهما مجرى الأسماء ولا 


ووأد البنات بهمزة ساكنة بعد واو مفتوحة: أي: دفنهن حيّات. هَؤناً ما: بتشديد ما 


في فصاحته عله ل 
والهَؤن في الأأصل: الشكينة نصب على المصدر لأن المعنى: أَحِثٍ حبيبك حبًا قليلاً. فقليلاً 
مغة لما اشتق مله أخين: وما مزيدة لتأكيد معنى القلّة أو على الظرف لأَنه من صفات الأَحيان 
أي أحبب في حين قليل ولا تشرف في حبه. 

شعني : : ما تفؤق من أمري. غائبي: باطني. في - يضم الهمزة وكسرها: مصدر بمعنى 
المفعول أي أليفي أو مألوفي أي ما كنت آلفه. 


الكافة: الجماعة. وعن سيبويه منع استعمال الكافة معرفة» وهي نكرة منصوبة على 
الحال. 


مرقبة - بقاف بعد راء ‏ بمعنى مرتبة ‏ بتاء بعدها هاء» كما في بعض النسخ. 
حمى الوطيس: وهو في الأصل التنور شبه به الحرب لاستعار نارها وشدة وقدها فاستعار 
لها اسمه استعارة 0 معناها وقرّنها بالحموٌ ترشيحا للمجاز. 
مات عدف أنفه: أي بلا مباشرة قتال. 
قوة عارضة: أي جَلَدَ وصزامة. 
الجزالة: ضدّ الركاكة. 
النصاعة: الخلوص. الرونق: الحسن. 
كل الصّيد ‏ بضم الكاف واللام دا الفرا ‏ بفتح الفاء: حمار الوحش. 
| لا ينتطح فيها عنزان: قال في النهاية: أي لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان لأن النطاح من 
شأن التيوس والكباش لا العنوز» وهي إشارة إلى قضيّة مخصوصة لا يجري فيها حلف ولا 
نزاع. 
الهدنة - بضم الهاء وسكون الدال المهملة: الشكون. والهدنة الصلح والموادعة بين 
المسلمين واكمار وبين كل نارين : 
غلى وخن يفقم الدال المَهملة والخاء المتمجنية: أي على ساد واغدلاق تشبيهاً 
بدخان الحطب الرطبء لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر. 
المْئْت*' قال في النهاية: يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعَطبت راحلته: قد انث 
من البتٌ وهو القَطع؛ يريد أنه بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده لم يقض وطره وقد أغطّب 
ظهره. 


.7١ 54/١ انظر لسان العرب‎ )١( 


0 في نصاحت عل 

عبطا بفتح الحاء المهملة والموحدة والطاء المهملة: وهو انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل حتى ينتفخ فيموت. 

يُلمّ: بضم المثناة التحتية أي يَقْرب من الهلاك؛ وهو مكل للمُنهمك في ججمع الددديا 
المانع من إخراجها في وجهها. 

الَئلك7؟ - بفمح الفاء وسكون المثناة الفوقية - قال في النهاية: هو أن يأني الرجل 
صاحبه وهو غارٌ غافل فَيَسُدٌ عليه فيقتله. والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. 


شرح غريب الحديث الأول 

طهْفة”"؟ ‏ بطاء مهملة فهاء ساكنة ففاء أت القاف مفتوحة. 

المَئْس ‏ بفتح الميم وسكون المثناة التحقية: شجر صُلْبِ يعمل منه أكوار الإبل 
ورحبالها. 

نَهِنْ - بفتح النون وإسكان الهاء ودال مهملة: قبيلة من اليمن. 

نُشتخلب: بحاء مهملة. الصّبير: بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة وهو سحاب 
سي متراكب متكائثف أي نشتدرٌ السحاب. نُستخلب: بالخاء المعجمة. 

الخبير ‏ بخاء معجمة فموحلة: النبات والعشب» شبّه بخبير الإبل وهو وبّرهاء 
واستخلايه احتشاشه بالمِخُلبٍ وهو المنجل. والخبير يقع على الوبر والزرع والأأكار. 

نشتعضد البرير - بفتح الموحدة والراء بينهما مثناة تحعية: ثمر الأراك إذا اسود وبلعٌ» 
وقيل هو اسم له في كل حال. أي نجنيه ونقطعه من شجره لأكل وكانوا يأكلونه في الحجذب. 

تشتخيل: بالخاء المعجمة من أخال إذا ظن. 

لهام - يكسر الراء: الأمطار الضعيفة, واحدتها رهمة: أي نتخئل الماء في السحاب 
القليل» وقيل: الؤهمة أشد دَفْعاً من الدّيمة. 

نشتجيل: بالجيم أي نراه جائلاً تذهب به الريح هاهنا وهاهنا. 

الجهاه9© - بفتح الجيم: السحاب الذي فرغ ماؤه. ومن رواه: نستخيل بالخاء 
المعجمة فهو نستفعل من خلت أخال إذا ظننتء أراد لا نتخئل في السحاب خيالاً إلا المطر 
وإن كان جهاماً لشدة احتياجنا. 


(؟) انظر لسان العرب 14/9 17/1؟. 
(؟) انظر المعجم الوسيط .١414/١‏ 


في فصاحته َه 006 
ومن رواه بالحاء المهملة وهو الأشهر: أراد أنه لا ننظر من السحاب في حال إلا إلى 
أرض غائلة: بالغين المعجمة. 
النْطا: بكسر النون أي مُهْلكة للبعيد» يقال بلدٌ نط أي بعيد. ويروى المَنْطَى وهو مَفْعل 


المُدْهُن - بضم الميم وسكون المهملة وضم الهاء: ثُقرة في الجبل. 

ل 0 أصل النبات ويقال: 
أصل الصّليان خاصّة» وهو نبت معروف. 

الغشلوج - بعين مضمومة فسين ساكنة مهملتين آخره + جيم: الغصن إذا يبس فذهبت 
طراوته. ل فر لنضيي الحديث الطلوع؛ يريد أن الأغصان ا من الجدب» 
والجمع عَسالّيج. 

الأغلو ب "© - بضم الهمزة فميم ساكنة فلام مضمومة: ورق شجر يشبه الطرفاء والسشو 
وقيل هو ضرب من النبات ورقه كالعيدان. وقيل هو نَوَى المقّل. وفي رواية: ونط الأملوج. 

هلك الهّديّ ‏ بفتح الهاء وكسر الدال وبالتشديد كالهدي مخففاًء وهوما يُهْدَى إلى 
البيت الحرام ليحر فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هَدْيا تنشمية للشيء باسم بعضهء 
يقال: كم هَدْي بني فلان ؟ أي كم إبلهم. 

مات الوَدِيّ: بفتح الواو وكسر المهملة مشدّداً: فسيل النخل. يريد هلكت الإبل 
وييست النخيل. 

الوثن: 8 

العَنن0”©: بفتح العين المهملة والنون الأولى: الاعتراض» يقال عَنٌ إلى الشيء: اعترض 
كأنه قال: برئنا إليك من الشرك والظُلّم وقيل أراد به اللخلاف والباطل. 

طمًا البحد: ارتفع بأمواجه. 

تَعَار: بكسرة المثناة الفوقية وبالعين المهملة: اسم جبل يُضْرف ولا يصرف. 

َعم َمل: أي مهملة لا رعاء لها ولا فيها ما يصلحها ويهديها فهي كالضالة. 
)١(‏ انظر اللشان ."571/١‏ 


(؟) انظر اللسان ©/47614. 
(7) انظر اللسان .71١9/4‏ 


8 في فصاحته‎ 1 ٠١4 
إبل أغفال: لا لبن فيها.‎ 
بالحاء المهملة والضاد المعجمة: أي خالص لبنها.‎  اهضخم‎ 
مَخْضِْها بالمعجمتينَ: ما تمخّض من اللبن ويؤخذه زبده.‎ 
مَذْقها - بفتح الميم وسكون المعجمة وبالقاف: الممزوج بالماء.‎ 
الدّْرا'2 بدال مهملة فثاء مثلثة ساكنة فراء: المال الكثير. وقيل الخصب والنبات الكثير‎ 
افْجر لهم الثّمَد: بمثلثة مفتوحة: الماء القليل» د كثيراً.‎ 
ودائع الشّرك: قيل المراد بها العهود والموائيق» يقال تواّع الفريقان إذا أعطى كل واحد‎ 
منهم عهدّه للآخر لا يَعْزوه. وقيل: ما كانوا استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في‎ 
الإسلام؛ أراد إحلالها لهم لأنها مال كافر قد قّدر عليه من غير عهد ولا شرك.‎ 
وضائع الملك: جمع وضيعة وهي الوظيفة التي تكون على الملك؛ وهي ما يلزم الناس‎ / 
في أموالهم من الزكاة والصدقة؛ أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين لا تتجاوز عنكم ولا‎ 
نزيد عليكم شيئاً.‎ 
لا تُلُطط©: بمثناة فوقية مضمومة فلام ساكنة فطائين مهملتين الأولى مكسورة والثانية‎ 
مجزومة على النهي أي لا تمنعها.‎ 
لا تُنْحد: بمثناة فوقية مضمومة فلام ساكنة فحاء مهملة مكسورة فدال مهملة ساكنة:‎ 
أي لا تيد عن الحق ما دمت حيًا.‎ 
لا تثاقل عن الصلاة: أي لا تتخلف. قال التحافظ أو موستى المديني رحمه الله تعالى:‎ 
هكذا رواه القُتَِيَ على النهي للواحد أي لا تُلْطِطْ ولا تلحد. والذي رواه غيره: «ما لم يكن‎ 
عَهْد ولا مَؤعد ولا تثاقلٌ عن الصلاة ولا تلططّ في الزكاة ولا تلحد في الحياة) وهو الوه‎ 
لأنه خطاب للجماعة واقع على ما قَبله.‎ 
الوظيفة: الحق الواجب.‎ 
الفريضة: الهرمة المسنة؛ أي لا تأخذ في الصدقات هذا الصنف كما لا تأخحذ خيار‎ 
الأموال.‎ 
الفارض: بقاء فراء فضاد معجمة: المريضة.‎ 
الفَريشُ: .بفاء مفتوحة فراء فمثناة تحتية فشين معجمة» وهي من الإبل كالتّفساء من بنات‎ 1 
آدم» أي لكم خيار المال وشراره» ولنا وَسَطه.‎ 


.١7719//؟ اللسان‎ )1١( 
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في فصاحته َه ل 
ذو العنان: بكسر العين المهملة: سَيْر اللجام. 
الركوب: بفتح الراء: الفرس الذّلُول. 
الصّبيس: بضاد معجمة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملة: المهر 
الدج لسع 
امتنّ عليهم بترك الصدقة في الخيل جيدها ورديئها. 
لا يمْتع: بضم المثناة التحتية وفتح النون. 
سَؤْححكم: بسين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فحاء مهملة مضمومة: ما سَرّحتم من 
المواشي» أي لا يدخل عليكم أَحدّ في قراعيكم. 
ولا يُعضّد: لا يقطع. 
ا ا د ل 
يُخبس دَرَكم: أي لا تمس ذوات الدّر عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية 1 ثم تعد وإنها 
00 
الإماق: بالميم أي ما لم تُضْمِروا الغئظ والبكاء بما يلزمكم من الصدقة. قاله في 
القاموس. وقال الزمخشري: المراد إضمار الكفر والعمل على ترك الاستبصار في دين الله. 
وفي رواية الإماق» والمراد النفاق يقال رامَقّته رماقاً وهو أن تنظر إليه شرا نظر العداوة؛ يعني ما 
لم نَضِقْ قلوبكم عن الحق؛ يقال عيش رماق أي ضيق وعيش رمق ومرمق أي يمسك الرُوح» 
والؤمق بقية الروح وآخر النفس. 
تأكلوا الرَّاق: براء مكسورة وموحدة مخففة أي لا تتقضوا العهد, واستعار الأكلّ لنقض 
العهد لأن البهيمة إذا أكلت الوثق» وهو الحبل الذي تُجعل فيه عُرَى وتّشّدء خلصت من الإباط. 
البوة: بتغليث الراء: الزيادة يعنى من تقاعد عن إعطاء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة 


عقوبة له. 
شرح غريب الحديث الثاني 
المِشْر: بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة فراء مهملة. الهٌّمداني: بهاء مفتوحة فميم 
ساكنة فدال مهملة اسم 


الخييزة: نون متوحة ومشاحة» فصاد مهس مكدورة فشا ةموح م ص 
0900 ام اقرف جد أي أخترته. 


00١6‏ ش في فصاحته يله 
القُنْص(0: بقاف ولام مضمومتين جمع قُلوص بفتح القاف وهي الناقة الشابة. 
التُواجي: جمع ناجية» السريعة المشي. 
حبائل الإسلام: عهوده وأسبابه. 
خارف بخاء معجمة فألف فراء مكسورة ففاء ‏ ويام بمثناة تحتية - قبيلتان من 


الإودد 


عن سُنَة ما حل: أي لا يثقض بسعي ساع بالدميمة والإفسادء كما يقال: لاأفسد ما 

بيني وبينك بمذاهب الشرار وطرقهم في الفساد. والسنة: الطريقة أيضاً. 

لَملع: بلامين مفتوحتين بينهما عين مهملة وآخره أخرى: جبل. 

اليعفور: بمثناة تحتية مفتوحة: الخشن من ولد البقر الوحشية وقيل هو تيس الظباء 
والجمع اليعافير. 

0 ل نلا 
قاف الرمل: د الب 

فرَاعها: بفاء مكسورة فراء فعين مهملتين: ما علا من الجبال والأرض. 

وهّاطها”"©: بكسر الواو وبطاء مهملة: المواضع المطمئنة. 

عزازها بعين مهملة فزايين معجمتين مخففتين: ما صلب من الأرض واشتد وخشن وإنما 


يكون في أطرافها. 
علأفها بعين مهملة مكسورة فلام مخففة مخففة ففاء جمع عَلّف وهو ما تأكله الماشية 
ش عقاها: يعن جهتملة مقت حة قناء مخف ووالحدة الماح ذا لي لأسن ليلد ولا ار 
من عَفا الشيء إذا خَلَص وصفا. 


لنا من دفئهم: بدال مهملة مكسورة ففاء ساكنة وبالهمز: نتاج الإبل وما ينتفع به منهاء 


)١(‏ انظر لسان العرب 99/4/ا7. 
(؟) انظر المعجم الوسيط ؟50/1١٠١.‏ 


في فصاححه عَ ليل 
ستناها فا لأنها يتخذ من أصوافها وأوبارها ما يستدفاً به وفصّله عَمّا قبله ملتفتا من الخطاب 
إلى التكلم لشبه انقطاع بينهماء إذ ذاك ما خصّها به من أراضيهم وما يخرج منها وهذا مما خصٌ 
به نفسه أو من معه من مواشيهم. 

0 عي وه ا ان 

قال شيخنا الإمام لوطا سس ار لل وعليهما يجوز فتح الصاد يض لأن 
الاسم عليهما مصدر» تقول صرمت النخل أو الشمر صراماً بالكسر والفتح. 

الكلب: بثاء مثلثة فلام ساكنة فباء موحدة: ما هرم من ذكور الإبل. 

الثّاب: بالنون الموحدة الناقة الهرمة التي طال نابها. 

المٌصيل: أكثر ما يطلق على أولاد الإبل وقد يطلق أولاد البق إذ هو ما فصل عن اللبن. 

الفارض بالفاء: المسنٌ من الإبل وقيل من البقر بشهادة إلا فارض ولا يكر» 
[البقرة مكملع 

الداجن: بدال مهملة وجيم: الدابة التي تألف البيوت ولا تُوْسَل إلى المراعي. 

الحوّريٌ: بحاء مهمة فواو مفتوحتين فراء مكسورة منسوب إلى الحور وهو جلود الصَّأن 
وقيل ما ذُبِغْ من الجلود بغير القَرظ. 

الصّالة”©: بصاد مهملة فلام فغين معجمة هو من البقر والغنم ما أكمل ست سنين 
ويقال بالسين. 

القارح بالقاف والراء المكسورة: ما دخل من الخيل في خامس سنة. وفي القاموس: هو 
من ذي الحافر بمنزلة البازل من الوبل: 

شرح غريب الحديث الثالث 

العمائر: جمع عمارة بالفتح والكسر وهو فوق البطن من القبائل» أؤلها الشّعب» ثم 
القبيلة» ثم العِمّارة» ثم البطن» ثم الفخذ. وقيل: العمارة الحي العظيم يمكنه الانفراد بنفسه. فمن 
للإتقات يعضهم على يعض #العمارة وغي الععاة. ومن كسر فلأنهم عمارة الأرض. 

الأحلاف: جمع جلف وهو في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد. 

ظأره الإسلام2: بالظاء المعجمة والهمز آخره راء أي عطفه عليه. 


(١)انظر‏ لسان العرب 95437/9. 
(١؟)‏ انظر مختار الصحاح 2.١17١‏ والمعجم الوسيط ؟/ه/اه. 


حل ْ في فصاحته وله 
الهَمُولة: بفتح الهاء: هي التي ترعى بأنفسها. 
البساط: قال الهروي يروى بالفتح والكسر والضم وقال الجوهري والقُبِي هو بالضم 
له كظير وهي المُوْضِع وجمعها ظكار. وقال الأزهري: هو بالكسر جمع 
بشط وهي التي تُركت وولدها لا يمنع منها ولا تعطف على غيره. 
وبسط بمعنى مبسوطة أي بسطت على أولادها التي معها أولادها. 
العار بكسر الظاء المعجمة وبالهمز آخبره راء: أن تعطف الناقة على غير ولدها. 
الحَمُولة المائرة: : بفتح الحاء الإبل التي تحمل عليها الميرة وهي الطعام ونحوه مما يُججلب 


لهم لاغية: أي لا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل. 
الشّوِيّ بشين معجمة مفتوحة فواو مكسورة فمثناة تحتية مكسورة مشددة اسم جمع 
للشاة. 

الوَرِيّ: بفتح الواو وكسر الراء وتشديد الباء: السمينة. 

شرح غريب الحديث الرابع 

وائل بن ححجر: بضم المهملة وسكون الجيم. 

الأقيال: بقاف فمثناة تحتية ولام جمع قَيْل وهم رؤساء المليك الأعظم ووزراؤه. 

القباهلة('2: بعين مهملة مفتوحة فباء موحدة جمع عَبهل هم الملوك الذين أجروا على 
مُلكهم فلم يزالوا عنه وكذا كل شيء لا تمْنع مما يريد ولا يؤخذ على يده فيما قصده: عَبهل. ٍ 

الأزواع: يفتك الهمزه وسكون الراء وآخره عَيْنَ مهملة جمع رائع وهم الحسان الوجوه أو 
الذين يَرُوعون الناسّ أي يفزعونهم بجمالهم ومنظرهم هَيبَةً لهم. 

المَشّابيب: بفتح الميم والشين المعجمة وموحدتين بينهما مثناة تحتية ساكنة: الرؤوس 
السادة الحسّان المناظر الزُهْر الألوان كأنما وجوههم تتلألاً نوراً. / 

الّيعة: بمثناة فوقية مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة: الأربعون من الغنم أو أدنى ما 
تجب فيه الزكاة كالأربعين منها والخمس من الوبل. 

مُقَوٌّرة: بميم مضمومة فقاف مفتوحة فواو مشددة. 

الألياط: بهمزة مفتوحة فلام ساكنة آخره طاء مهملة جمع لَئِط وهو في الأصل القِضْر 
اللائط بعودٍ أي اللازق به شبه به الجلد لالتزاقه باللحم من الهزالء أَي لا مُشترخية الجلد 
لهزالها. 


.71791/7 انظر لسان العرب‎ )١(: 


في" فصاحته َل ش ١‏ 


ضِبَاك: بضاد معجمة مكسورة فنون مخففة: المكتيز اللحم يستوي فيه المذكر 
والمؤنث. 

أنُو0©: بقطع الهمزة أي أعطر 

التّتجة: 0 وقد تكسر الموحدة. ثبج كل شيء: 
وسكله: أي أعطراة ال ا 
لانتقالها من الاسمية إلى الوصفية 

الشيوب: جود عر وآخره موحدة جمع سَِبٍ وهو الرٌكاز. قال أبو عبيد: 
زلا رإقالا أحدمن معنى العطيّة» إذ اَهب لغةً العطاء والرؤكاز عطاء من الله تعالى. 

وقيل هي عروق الذهب والفضة تسيب في الأرض أي تكون فيها وتظهر. وقال 
الرميتشري هي البعدن والمال المدفون في الجاهلية لأنه من فضل الله وعطائه لين اماه 

ومن زني م بكر: قال شيخنا الشمس الدلجي: يككر نكرة عامة لوقوعها في سياق الشرط 
فراؤها منونة وأبدلت فيه نون «من» ميماً لكثرة ة استعمالهم ذلك لفظأ نحو دما أنزلناه دجما 
أخرجناء دما كانا فيه؛ سيما إذا كان بعدها باء كما هنا ولو كان مَغْر فة لقال يلغتهم: ومن زنى 
من مبكر كما قال: اليس من امبر امصيام في امسفر». 

و«من» الخجاة تبعيضية أو بيانية مفسرة للاسم المبهم الشرطي وترجمة ة عنه» أ ي ومن 
زنى من الأبكار. 

فاضْقَعُوه: بهمزة وصل فصاد مهملة ساكنة فقاف مفتوحة فعين مهملة وأصله الضرب 
على الرأس وقيل ييطن الكف. أي اضربوه. 

استَؤْفِصُوه: بهمزة وصل وكسر الفاء وضم الضاد المعجمة؛ من استوفضت الإبلٌ إذا 
تفرّقت في رعيها أي اطردوه وانفوه أو غرربوه. 

فضلاجوه: بضاد معجمة فراء مشددة مكسورة فج فجيم أي أَدْموه بالضرب بالأُضاميم بفتح 
الضاد المعجمة جمع إضمامة لأن بعضها يُضم إلى بعض كالجماعات من الناس» أي ارجموه 
بالتسدما ره سنش التدوه العدري يعداكت: التجهارة: 

لا تَؤْصيم في الدّين(©: بمثناة فوقية فصاد مهملة مكسورة أي لا كسل ولا تواني ولا 

محاباة في إقامة الحدود. 
ولاغْحّة: بغين معجمة مضمومة فميم مشددة. وفي لفظ ولاعَمّة بعين مهملة فميم 


.414560/© انظر اللسان‎ )١( 
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1 في فصاحته َك 


مفتوحتين فهاء. وفي لفظ ولا غْمْدَ بمعجمة مكسورة فميم ساكنة فدال مهملة أي لا ستر ولا 
خفاء ولا إلباس. 

يتركّل على الأقيال: بغاء مفتوحة مشددة تشبيها لإثرته بالثوب فهي في تَلئِسه بها كهوء 
استعير لها ترفيله وهو إطالته وإسباله فكأنه يرفل فيها أي يجر ذيلها عليهم رَُّواً. 


في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب من صفات جسده وله ل 


الباب الثالث والعشرون 
في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب من صفات جسده 
١‏ صلى الله عليه وسلم 

وهم: : آدم أبو البشر عَلله. كرو فاست وامشكلات ارتقاء اللدقه يعنت أترناء ايوق 
وذّوِي الشّرف». 

وإبراهيم نبي الله ورسوله وخليله مَكه: جاء في غير ما حديث صحيح أنه كان 
بطبهه عه 

ومن أنه أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين ابنا علي رضي الله تعالى عنهم. 
روى البخاري عن ابن سيرين عن أنس قال: كان الحسن بن علي أَشْبَههمٍ برسول الله عََه. 

وروى البخاري أيضاً عن الزُمْري عن أتين قال: لم يكن أحد أَشّْبه بالنبي عله من 
الحسين بن علي. وفي لفظ لغيره: .كان أشبههم وجها بالنبي مَكنه. 

قال الحافظ: قوله أشبههم أي أشبه أهل البيت. وقول أنس في رواية ابن سيرين يعارض 
قوله في رواية الزهري. ويمكن الجمع بأ يكون أنس قال ما قال في رواية الزهري في حياة 
الحسن لأنه كان يومعذ أَسدّ شبهاً بالنبي مه من أخيه الحسين. وأما ما وقع في رواية ابن 
سيرين فكان بَعغْد ذلك كما هو ظاهر من سياقه والمراد: مَنْ فُضّل عليه الحسين في الشَّبَه كان 
من عدا الحسن. ويحتمل أن يكون كل منهما كان أَسْد شبهاً به في بعض أعضائه فقد روى 
الترمذي وابن حِبان من طريق هانى؛ بن هانى؟ عن علي قال: الحسن أَشّْبَه برسول الله عله ما 
بين الرأس إلى الصدرء والحسين أَشبه بالنبي َه ما كان أسفل من ذلك. 

دفي رواية عن أنس: كان الحسن أشيههم وجهاً. وهو يؤيّد و عن 

© وأمّ الحسن» السيدة فاطمة الزهراء أمهما رضي الله تعالى عنهم 

© وأخوها إبراهيم ابن سيد الخلائق عَل. 

روى الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله َه دخل على مارية وهي حامل منه بإبراهيم فذكر حديثاً فيه أن جبريل مه بشّره 
أنه أَشْبَه الكَلّق به. 

© وجعفر بن أَبي طالب ذو الجناحين ابن عم رسول الله ْلَه في صحيح البخاري 


أنه عِينهِ قال له: : أشبهت حلقي وحُلقي20. 


)١(‏ أخرجه البخاري 17/7 7 والترمذي (71770) وأحمد في المسند 18/١‏ والبيهقي في السنن //ه والحاكم بيذييل 
وعبد الرزاق .)١٠١5914(‏ 


»1 في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب من صفات جسده عه 
© وابناه عَوْنَ وعبد الله. 
روى النسائي عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله َك قال لأخيه عَؤن: إنه أَهْبه حلي 
5-7 
© وقُّم ابن سيدنا العباس عم رسول الله عَْل. وصَفّه ابن السكن بذلك. 
© وأبو سفيان بن نوفل بن الخارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
© وابن ابنه عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الملقب فيما ذكر في 


«المحثر» و «الاستيعاب» بذلك دا البصرة. 
0 
© وعبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال الزبير بن بكار: كان يُشْبه 
لبي علد. 


© ومحمد ومُشلم. ذكرهما ابن حبان في الثقات بذلك» ابنا عقيل بن أَبي طالب. 

وساف 1 ووو العا للإمام الشافعى رضى الله تعالى عنهماء وصِمّه 
ارين كاريذلك. ساق 

روى الحاكم في مناقب الشافعي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله يه ذات يوم في فسطاط إذ جاء السائب بن عبيد الله ومعه ابنه فقال: «من سعادة 
المرء أن يُشْبه أبام»2'7 وهذا الابن هو شافع بن السائب - ويمكن أن يعدّ هذا الولد في الأشْباه 
أيضا لهذا 

© وعبد الله بن عامر بن "كرئز العيد 

© وكابس بن ربيعة بن عدي. 

© وعلي بن نجاد بنون مكسورة فجيم خفيفة ‏ ابن رفاعة الرفاعي الوَشُكري ‏ بمثناة 
تحتية مفتوحة ومعجمة ساكنة. 

© والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل. 

© وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أَبِي طالب ذكره المرّي في ترجمة والده بذلك. 

© والقاسم بن محمد. قال عبيد الله بن إسحاق فيما نقله العسكري كان أشبه الخلق 
برسول الله عكله. 
ٍ © وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن أُمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهم 


.)١19( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب من صفات جسده يلل /ا ١١‏ 


© ويحيى 0 بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 


رضي الله تعالى عنهم 1 
0 


© قيل وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لكن قال الحافظ: إن الأَثْر المحكئ في 
ذلك موضوع وإن الثابت في صفته رضي الله تعالى عنه خلاف ذلك. 
© وثابت البتاني('2 وقّتادة بن دُعَامة. ذكرهما صاحب «استجلاب ارتقاء العُرق». 
© ومحمد بن عبد الله المهدي الذي يخرج في آخر الزمان. 
ذكر غالب ذلك الحافظ في الفتح في مناقب السَيدَيْن الحسن والحسين رضي الله 
تعالى عنهما. 
وعَدّه المهديّ في الأشباه غلطً. فقد روى أَبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه في 
صفة المهديّ ويسمى باسم نبيكم يشبهه في الحُلّق ولا يُشْبهه في الحَلق». 
وعبد الله بن عَوَانة شريف مَغْربِيَ قم الديار المصرية زمن السلطان الأَمْرف قايتباي. 
أخبرني غير واحد من الأشياخ الذين كانت لهم معرفة بصفات النبي َيِه أن هذا المغربي 
كانت صفته تَْوْبٍ من صفة النبي َه وسألت شيخنا الإمام العلامة شيخ الإقراء بدمشق ق وإمام 
جامعها أبا العباس أحمد شهاب الدين الوئلي ثم الدمشقي الشافعي لما قدم الديار المصرية في 
آخر عمره أن ينظم أسماء المذكورين قبل أن أظفر بجماعة لبسوا في نظمه فأجاب إلى ذلك 
ور بوقوفه على أسمائهم فقال: 
بالْمُصْطَمَى سُيْهِ بعص الئاس فَاحمَظْهُعغْ وَلَتَكن بالئّاسِي 
فَاظِمَةٌ الرّهْرَاءُ وابْتَاهَا الحَسَنْ ثُمٌ محسَينٌ وَكَلاَمُمَاحَسنْ 
واس وسو الل إنسراهيم وتَؤفل بِنُ الحَارِثِ العَظِيمْ 
وان انيه الْشُوْ يِالْجمِيلٍ ؤكره أَبو كد أَيِيوَالمِضْرة 
وَجَعَمَووَائِتَاهعَيِدُ لله وَعَوْناًاذْك و لاتَكن باللاهي 


)١(‏ ثابت بن أَسْلم البتاني بضم الموحدة وبنونين مولاهم أبو محمد البصري أحد الأعلام. عن ابن عمر وعبد الله بن مُتفْل. 
وأنس وخلق من التابعين. وعنه سُعبَة والْحمادان ومَعْمّر. قال ابن المَدِيني: له نحو ماثتين وخمسين حديئاً. وقال 
عاد بن زيد: ما رأيت أعيد من ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. وثقه النسائي وأحمد 
والعججلي. قال اين عُلَية: مات سنة سبع وعشرين ومائة. وقيل: سنة ثلاث» عن ست وثمانين سنة. [الخلاصة / 
.]١ 67‏ 0 
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في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب من صفات جسده د 


وابِْتَاعَقِيلٍ وَهُمَامْحَهَدٌ 
أبن يَزيدِ وَهُوّجَدٌ الشافِعِي 
وَاأْحَقِد عَبِدُ الله ذَا ان عَا 

وَكابس وَاِتْهُرَبيعَة 
كَدَاعَليٌ بْنُ تَليٌ بْنُ نجاد 
مَوْلأَتَاعَلِيَ 
وَوَلَدُاأْعَيَاسِوَهُوُقُقَمُ و 
وَالْقَاسِمُ النّعتُ ابْنُ عَبْدٍ الله 
وَجَدّهُ فَالْحَسَيٌ بْنُ الحَسَنٍ 
وَالسَيِدُ المَهْدي الّذِي سَيَظْهَرْ 
وَائِنُ أبي طلْحة عَفِدُ الله 
َائُْ واه الشَّرِيتُ العفربي 

قَدّجَاءَ ؛ في تَاسِعْ قَونِ قَد مَضَى 
وَقَذْ أَئِشُهُ لَطِيفٌ الذَاتِ 
وَذَكَر وَاعْفْمَانَ فِي التَّشْبِيهِ 


ابْنٌّ ير داس إن : 


عه امه 
وَألوفيواتى مَوْصضوعٌ 
دعم الدّرَحَهُ 


ومُسْلِع وَالسَائِبٌ المُمَجَدٌ 
إعَائما الأفظّع جحل مَافِعٌ 
ابن كُرَئْزِ العَهِشَمِيٌ القَاغِرٍ 
ابن عَدِيٌ نُشبارَفِيعَة 
بْنُ رِفَاعَةَ الرٌفَاعِيٌ الجَوَادٍ 
يَحْهَى هُوَابْنُ الْقَاِمٍ بْنُ جَعْمَرٍ 
بن بن علي الولي, 
مَعتّبٍ الْمُسَعّى مُسْلِمُ 


ابِنْ لحسين 


وَابْنُ معد 


كَذَاه بَنعَبِدٍ الله إنِرَاهِيم 
ابن علي يَالَهُمِنْ مسن 
وَدَاكَ حَوْلآتِي بِلااشَّْجِبَاهٍ 
أعيية لكت الشبية والكبس 
وَوَجعُ جْجههُعَلَى المدور قَدْأضَا 
تدحا بأحشن الصٌّفَاتِ 
بالْمُصطمَى وَلَهِسَ بِالْوَجِيهٍ 

تفي عست قَذْرَوْجَةُ 
وَالآلٍ وَالضّحبٍ الكرَام العُظمًا 


5 


0 - هواشيخنا الشيخ شمس الدين محمد بن 
محمد بن محب الدين أحمد بن أحمد القّهسى المالكي ة فسح الله تعالى في مدته آمين منبهاً 
على ما في النّظِم من مخالفة الأصل في تسمية أبي سفيان بن نوفل بنوفل فقال: 
وِحدٌفِي أَمْجَاهِهِالحَلِيلُ وَآدَمُالمعَظْمالجَلِيلٌ 
صَلّى عَلَيِهِمَااِلَهُةَائِما مُسَلُّماًمَالاح نجمَفِي السُمَا 


كذَاك عَبِدُ الله بن نَؤْقَلٍ 
وَعَدَّهِ النَاظِمُ تَوْقَلاًبلاً 
وعد ف الأَمَباهِ أيضاً تَابِتٌ 
اهِنُ دِتهامة كَذَاكَ الْقَاسِمُ 
َسَافِعُ ان ذِي الذّكر الجَمِيِلٌ 
وَسَافِعٌ جد الإِمَامٍ الشَافِعِي 
صَلَّى عَلَهِهِ الربُ دُو الجلآلٌ 


في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب من صفات جسده عل 


كذ أَبُوسَفْهانَ أححوه المغقا 


مَكمُْحَالِفَلِمَائَدْئُقِلاَ 


ِمَا مَضّى فِي الأَصْلٍ وَهوَالمعْقَمدُ 
هُوالبَئَانِي وَكَذدًَا قَقَادَهُ 
كَدَاكَ عَبِدُ الله أَبوهُ الْعَاِمُ 
َالْمَضْلَ والتّمِجِيلٌ مَؤْلانًا عَقِيلُ 
لِمَا مَضَى عَنْ صَاحِبٍ الشَرَائْع 
تر الشيجات عنيلة َلآ 


>18 


0 بعض الأمور الكائنة بعد مولده وقبل بعنه عله 
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حماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد مولده 


وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول 


إفي وقاة أمةِ آبمتة نت وهب وحضانة أم أيمن له 

توفيت أمه وهو أبن أربع سنين. وقدّمه في الإشارة. وقيل ست. وقيل سبع. وقيل تسع. 
وقيل خَمس. وقيل 1 عدر مينة وهر وعشرة ة أيام. 

بالأيواء. وقيل بشغب بشغب أَبِي دب بالحجون. لله انل 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله َيه مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في 
كلاءة لله وحفظه يُثبته الله نبا حسنًا لِمَا يريد به من كرامته» فلما بلّْ رسول الله عله ست 
سنين توفيت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة. 

قال البلادُريٌ: وزع بعض الببريين أنها يات نمكة ودفدت في شعب أبي ذت 
الخُرّاعي وذلك غير نببت. 

وقال ابن سعد: هو غلط وليس قبرها بمكة: قبرها بالأَِواءِ وكانت أَّه قليمت به على 
أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. 

قال ابن هشام: أم عبد المطلت بن هاشم: 000 النجّارية فهذه الخؤولة 
التي ذكر ابن ّسحاق لرسول الله عه فيهم. 

وروى ابن سعد عن ابن عباس وغيره قالوا: كان رسول الله عله مع أمه أمنة بنت وهب 
فلما بلغ ست سنين خرجت به إلى أخواله بني عدي بن النجار تزورهم به ومعه أم أيمن 
رضى لله تعالى عنها تحضنه. وهم على بعيرين» فنزلت به في دار النابغة فأقامت به عندهم 
شهرا وكان رسول الله ع يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك ولما نظر أطم ب بني عدي بن 
النجار عرفه فقال: كنت ألأعب أنيسةً جارية من الأنصار على هذا الأطمء وكنت مع الغلمان 

و حرا عي نار يان ان عليه ونظر إلى الدار فقال: هاهنا نزلت بي أُمي وفي هذه الدار 

قبر أبِي عبد الله وأَحْسَئْتٌ نت العَوْمَ في بثر بني عدي بن النجار. 

وكان قوم من اليهود يختلفون إليه ينظرون إليه. قالت أ أيمن: فسمعت أحدهم يقول: 
هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته. فوعيتٌ ذلك منه. 


في وفاة أمه آمنة بنت وهب لفل 


ثم رجعت به أمه إلى مكة» فلما كانت بالأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب» فقبرها هناك 
فرجعت به أم أيمن إلى مكة وكانت تحضنه. 

وروى أبو نعيم عن محمد بن عمر الأَسْلّمِيَ عن شيوخه مثله وزاد: قال 
رسول الله عَيكله: فنظر إلي رجل من اليهود يختلف ينظر لي فقال: يا غلام ما اسمك؟ قلت: 
عله ونظر إلى ظهري فأسمعه يقول: هذا نبي هذه الأمة ثم راح إلى أخوالي فأخبرهم 
فأخبروا أُمي فخافت علي فخرجنا من المدينة. وكانت أ أيمن تحدّث تقول: ا 
يهود يوماً نصف النهار بالمدينة فقالا أخرجي لنا أحمد. فأخرجته فنظرا إليه وقئلاه ملي ثم قال 
أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته وسيكون بهذه البلدة من القعل والشئي 
َ أمر عظيم. قالت أم أيمن: ووعيت ذلك كله من كلامهما. 

وروى أبو نعيم عن أَم سماعة بنت أبي رُهُم عن أمها قالت: شهدت أآمنة بنت وهب في 
علتها التي ماتت ل ا 


بَارَكَفِيكَللَّهُمِنْعُلام يا ابِيَ الذي مِنْ حَوْمَةٍ ةِ الحِمَام 
نجابعؤنالملِك المِنْعَام فَوُدِي غَداة الصَّوْبٍ بالسَهَام 
بمتوٍيئْإيلسوم إِنْ ضح ما أَبِصَرْتُ فِي مَتَامِي 
فأنتَ مَبِفوتٌ إِنَى الأنام بوعلددي الْجَلألٍ وَالإكرام 
5ُبِعَتُ فِي الحِل وَفِي الْكَرَام تُبِعَتُ بِالتُحْقِيقٍ َالإِسْلام 


دِيِنُ أبِيكَ الهوٌإِبرَاقام تُبِعَتُ بِالمُخْفِيفٍ وَالإِسْلام 
أَنْ ل تَوَالِيهَاءهَ مَعَالأَقوَام فاه 4 نهاك عن الأضتام 

ثم قالت: كل حيّ ميت وكل جديد بَالِ وكل كبير يَْنى وأنا ميتة وؤكري باق وقد 
تركثٌ خيراً وولدت طهراً. ثم مانت وكنا نسمع نَؤْح الجن عليها فحفظنا من ذلك: 


تبكي الْمَعَاءَالبَ,َةَ الأميتك 9 ذَاتَ الجَمَالٍ العَفَة الوَزِيَةٌ 


رَؤجحَة تبِد الله وَاأْقَرِيتَهُ تبي الله ذي الشكيئة 
وَصَاحِبٍ المِئْجَر بِالْمَدِيئَةٌ صَارَتُ لَدَى مُحفْرَتِهَارَهِيئَة 


توقوويت لفوويف تيد 
لأآَثُيةٍ ظَعَاناًوَلاظَهِيئَهُ 
أكا ملكت يها الخَريئَة 


2 قم 


فَكَلْبَاوَالهةًخحزيتة 7 


وَلِلْمَبَايَافَفْرةٌ سَيِيَه 
لكت وه فط فتك وني 
0 غلبي دبكة 
َو لِلْرِئْئة 


بسحو 


هد في وفاة أمه آمنة بنت وهب 


تنبيه 

روى أبو حفص بن شاهين”'؟ في الناسخ والمنسوخ من طريق أحمد بن يحيى 
الخضّرمي؛ .والمحبٌ الطتري في سيرته من طريق القاضي أبي بكر محمد بن عمر بن 
تسمل بن لعفي والدارقطني وابن عتناكر كلاهما ع #والب مالك؛ والخطيب في السابق 
واللاحق من طريق علي بن أيوب الكغبي:ء قالوا: حدثنا أبو غزيّة محمد بن يحيى الزهري» 
حدثنا عيد الوهاب بن موسى الزهري. قال الحضرمي وابن ن الأختضر عن عبد الرحمن إن ني 
الؤنَاده"©2. وقال الكغبي عن مالك بن أنس0©, قالا عن هشام بن عروة( “») عن أبيه؛ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: حجٌ بنا رسول الله عله حجة الوداع فمّر بي على عُقبة الحججون 
اس اي الله عه ثم انه طفق يقول: يا شغراء اسسيكي. 
فاستندثُ | جَنْب ا ا ل ا وي بأبي أنت 
وأمي يا 17 الله! نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتمٌ فبكيتُ لبكائك ثم إنك عُدْت إليّ 


وأنت فَرِح مبتسم فممٌ ذاك؟ قال: ذهبت لانن فسأت الله كيه دا حداف فآمنث بي 


وردّها |20 , 


)١(‏ عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» أبو حفص: واعظ علامة» من أهل بغداد. كان من حفاظ الحديث.له نحو ثلاثمائة 
مصنف», منها كتاب (السنّة» سماه صاحب التبيان (المسنده وقال: ألف وخمسمائة جزءء و «التفسيرةٍ في نحو ثلاثين 
مجلداً. . و تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم؛ على حروف المعجم» و «معجم الشيوخ» و والأفراده و وكشف 
الممالك» و «ناسخ الحديث ومنسوخه» و «الترغيب» في فضائل الأعمال. [الأعلام /6]. 

)1١(‏ عبد الرحمن بن أبي الزناد» عبد الله بن ذكوان» المدني» مولى قريش» صدوقء تغير حفطه لما قدم بغداد» وكان 
فقيهاًء من السابعة» ولي خراج المدينة» فححمد» مات سنة أربع وسبعين» وله أربع وسبعون سنة. [انظر التقريب »41/94/١‏ 
]. 

() مالك بن أنس بن مالك بن أبِي عامر بن عمرو بن الحارث الأَصْبَحِي أَبو عبد الله المدني, أحد أعلام الإسلام: وإمام 
دار الهجرة. عن نافع وَالمفْيِي ونيم بن عبد الله وابن المتكدر ومحمد بن يحيى بن عبان وإسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق» وعنه من شموخم الزهري ويحيى الأتصاري. قال الشافعي: مالك حُحجّة الله 
تعالى على خخلقه. قال ابن مهدي: ما رأيت أحداً أن عقلاً ولا أشد تقوى من مالك. وقال ابن المديني: له نحو أل 
حديث. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر ولد مالك سنة ثلاث وتسعين» وَحُمِل به به ثلاث. 
وتوفى سنة تسع وسبعين ومائة. ودّفن بالبقيع [الخلاصة ؟/7]. 

(؛) هشام بن عزو 7 لكر ين الم الأسدي أبو العتر أحد الأبلم م 1 وزوجته فاطمة بنت المنذر أي شأّمة 


حجة. ا 0 قال أبو نعيم: ع لم ا ل 
[الخلاصة .]١١8/77‏ 


(5) قال المزي: كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع إلا حديث عن النسائي قال الزركشي في الإصابة لإيراد ما 
امتركه عائشة على الصحابة في أثناء تعديد خصائصها رضي الله عنها «السابعة والعشرون» جاء في حقها. خذوا 
شطر دينكم عن الحميراء وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن ذلك فقال: كان شيخنا حافظ 

الدنيا أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديث في الصوم في - 


في وفاة أمه آمنة بنت وهب 1١17‏ 


تفرد بهذا الحديث أبو غَرِيّة وتفتد عنه الكعبى بذكر مالك في إسناده. قال الدارقطني: 
هذا كذبٌ على مالك والحمْل فيه على أبي غزيّة والمتهم بوضعه هو أو من حدَّث به عنه. 
وهذا الحديث قد حكم بوضعه الحافظ أَبو الفضل بن ناصر والمجورّقاني وابن الؤزي 


والذهبي َه الحافظ في اللسان» وحكم بوضعه جماعة سبق ذ كرهم في ترجمة عبد الله والد 
النبي عَييه. وجعله ابن شاهين ومن تبعه ناسخاً لأحاديث النهي عن الاستغفار. 


قلت: وهذا غير جيّد لأن أحاديث النهي عن الاستغفار لهما بعض طرقها صحيح. رواه 


مسلم وابن حبان في صحيحيهما وهذا الحديث على تسليم ضعفه لا يكون ناسخاً للأحاديث 
الصحيحة والله تعالى أعلم. 


قال بو الخطاب بن دخية: الحديث في إحياء أبية مه موضوع يرده القرآن والإجماع 
قال تعالى: «إولا الذين يمُوتون وهم كفار» [النساء ]١4‏ وقال: ظفِيمُتْ وهو كافرٌ» [البقرة 
7 فمن مات وهو كافر لم ينفعه الإيمان بعد البجعة ار ع لي رت 
بعد الإعادة؟ وفي التفسير أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ليت شِغرى ما فعل أَبِوَايَ()؟). 
فنزلت «إولا تُشأل عن أصحاب الجحيم) [البقرة ق19لل]. 


قلت: لو اقتصر أبو الخطاب على الحكم بِوَضْع الحديث فقط وسكت عما ذكره 
لكان جهداً تدبا مع النبي عله - في حق أبويه. وقد تعقبّه القرطبّي فقال: وفيما ذكره ابن 
دحية نظر. وذلك أن فضائل النبي عه وخصائصه لم تزل تتوالى وتتتابع إلى حين بماته فيكون 
هذا ما فضله تعالى وأكرمه به» وليس إحياؤهما وإيمانهما به ممتنعاً عقلاً ولا شرع فقد ورد في 
الكتاب العزيز إحياء قنيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله وكان عيسى 2ََكتّهِ يحبي الموتى وكذلك 
نبينا عله أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى. وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد 
إحيائهما زيادة في كرامته وفضيلته مع ما ورد من الخبر في ذلك ويكون مخصوصاً ممن مات 
كافراً. 


وقوله: «فمن مات كافراً) إلى آخر كلامه مردودٌ بما في الخبر أن الله رد الشمسّ على 
نبيه عه بعد مَغيبها حتى صلى علي العصر. ذكره الطّحاويّ وقال إنه حديث ثابت. فلو لم 


> وسند النسائي) وحديث آخر أخرجه النسائي عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال 
لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم وإسناده صحيح [انظر الإجابة -1١‏ 55 المصنوع .])5١١(‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 4١34/١‏ وذكره السيوطي في الدر ١١7/١‏ وزاد نسبته لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 


»)1 في الكلام على أحاديث النهي عن استغفار النبي عه لأبويه 
يكن رجوع الشمس نافعاً وأنه لا يتجدد الوقت لما ردّها عليه, فكذلك يكون إحياء أبوي 
النبي مَل وقد قبل الله تعالى يان قوم يونس وتوبتهم مع تلهِسهم بالعذاب كما هو أحد 
. الأقوال وهو ظاهر القرآن. ١‏ 

وأّما الجواب عن الآية فيكون ذلك قبل إيمانهما وكونهما في العذاب. انتهى كلام 
القرطبي. ونقله الحافظ في شرح الدّرّر ملحُصاً له. وأقه. 

قال الشيخ رحمه الله: استدلاله على عدم تجدّد الوقت بقصة رجوع الشمس في غاية 
الحشن ولهذا حكم بكون الصلاة أَدَاءٌ وإلا لم يكن لرجوعها فائدة إذ كان يصح قضاء العصر 
بعد الغروب. قال: وقد ظفرتٌ باستدلال أوضح منه» وهو ما ورد أن أصحاب الكهف يُبعثون 
آخر الزمان ويحمُجون ويكونون من هذه الأمة تشريفاً لهم بذلك. 

وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: أصحابٌ الكهف أَعوانُ المهدي. 
رواه ابن مردويه في التفسير. فد اعتدٌ بما يفعله أصحاب الكهف بعد حياتهم عن الموث. ولا 
بذع في أن يكون الله تعالى كت لأبوي النبي َه عًُا ثم قبضهما قبل استيفائه ثم أعادهما 
لاستيفاء تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فيِعتدٌ به ويكون تأخير تلك البقية بالمدة الفاصلة بينهما 
لاستدراك الإيمان» من جملة ما أكرم الله بها نبيه عل كما أن تأخير أصحاب الكهف هذه 
المكية من جملة ما | كرموا + ليتغور ون ,قرف الباعول في قله الأمةة 

وأما حديث: «ليت شعري ما فعل أبواي) فإنه مضل ضعيف لا تقوم به حجة. 

وقال الحافظ ابن سيّد الناس في «العيون» بعد أن ذكر أنه روى أن الله تعالى أحيا أبوية 
فآمنا به قال: : وهو مخالف لما أخرجه أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول, لله أين 
أمي؟ قال: أُمك في النار. قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: ًا ترضى أن تكون أمك مع 
أمي . قال: وذكر بعض أهل العلم ذ في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله: أن النبي يِه لم 
يرل راقيًا في المقامات السنية صاعدًا إلى الدرجات العليّة إلى أن قبض الله روحه الطاهرة لديه 
وأزلفه بما خحصّه به لديه من كرامة القدوم عليه» فمن الجائز أن تكون هذه كرامة حصلت 
له َه بعد أن لم تكن وأ يكون الإحياء والإيمان متأخراً عن تلك الأحاديث؛ فلا تعاض. 
انتهى. 

فصل 

في الكلام على أحاديث النهي عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه. 

حديث أنه مز قال: «ليت شعري ما فعل أبواي) فنزل لإإنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً ولا نأل عن أصحاب الجحيم» فما ذكرهما حتى توفاه الله. رواه ابن جرير وغيره 


في الكلام على أحاديث النهي عن استغفار النبي َه لأبويه 0 
عن محمد بن كعب القُرَظىَ مرسلا وسنده ضعيف لا تقوم به حجة. وروي أيضاً عن داود بن 
أبي عاصم نحوه وهو مُعضّل وسنده ضعيف لا تقوم به حجة. ثم إن هذا السبب مَوْدود بوجوه 
أخرى من جهة الأصول والبلاغة وأسرار البيان» وذلك أن رادو هه الآيات ومن 
بعدها كلها في اليهود من قوله تعالى لإياتني إسرائيل اذكروا نة نغمي التي أنغمتُ عليكم 
وأَوْفُوا بعؤهدي أُوف بعد كم وإياي فارهبون4 [البقرة ٠‏ 4] إلى قوله: «إورّذ ابتلى د ره 
بكلمات4 واختهمت القصة بمثل ما صُدّرت به وهو قوله إإيا : بسي إسرائيل اذكروا نغمني 
التي أنعمثُ عليكم4 الآيتين فتبين أن المراد بأصحاب الجحيم كفار أهل الكتاب وقد ورد 
ذلك مصرّحا به في الأثر. روى عَتِد بن محميد والفؤيابي عن مجاهد قال: من أُول البقرة أربع 
آيات في نَغْت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة أية في نعت المنافقين» ومن 
أربعين آية إلى عشرين ومائة في بني إسرائيل. 

وما يؤيد ذلك أن السورة مدنية وأكثر ما خوطب فيها اليهود؛ ويرشّح ذلك من حيث 
المناسبة أن الجحيم اسمٌ لما عَم من النار كما هو مقتضى اللغة والآثار» روى ابن جرير عن 
مالك في الآية قال: الجحيم اسمٌ لما عَظم من النار. 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن ابن ريج في قوله تعالى طإلها سبعةٌ أبواب» قال: 
أولها جهدم ثم لظّى ثم الخطمة ثم الشعير ثم سَفّر ثم الجحيمء ثم الهاوية. قال: والجحيم فيها 
أبو جهل. 

إسناده صحيح. 

فاللائق بهذه المنزلة من تَظم كفره واشتد وزْره وعائّد عند الدعوة» وبدّل وحيف 
وبجحد بعد عِلّم لامن هو بمظنّة التخفيف. 

وآذا كان قد صح في أبي طالب أنه أن أَهل الدار عذاها لقراته منه مَك ويته به مع 
إدراكه الدعوةً وامتناعه من الإجابة وطول مره فما ظنك بأبو ْه اللذين هما سد منه قُباً كد 
م 0 سي ل ار لله أن يُظن بهما أنهما في طبقة الجحيم وأَن 

يشدّد عليهما العذاب العظيم هذا لا يفهمه من له أدنى ذوق. 


حديث: أنه يكل سير اذكه تقطدرت يزيل فق دنوة وقال لا تعفر لمن عات 


زواة ابكار وقي طتدة ين ليترت قلا تقوع ابه ححفة. 
وأما ما يُؤوى في سبب نزول قوله تعالى لإما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين4 [التوبة: ١١7‏ من أن النبي َه استغفر لأمه فنزلت الآية. بوتكمو انه 


هل في الكلام على أحاديث النهي عن استغفار النبي عَقُهِ لأبويه 


مسعود, وابن جرير من طريق عطية الغؤفي والطبراني من طريق عكرمة» كلاهما عن ابن عباس 
وابن مردويه عن بُرَيْدة قال: وفيه أن قبرها بمكة. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: فأما حديث ابن مسعود وإن صححه الحاكم فقد تعقّبه 
الذهبي في مختصره فقال: في سنده أيوب بن هانى“ ضمّفه ابن مَعِين. فهذه عِلة تَفْدح في 
صحته. وله علة ثانية وهي مخالفته لما في صحيح البخاري وغيره أن هذه الآية نزلت بمكة 
عقب موت أبي طالب واستغفار النبي يِه له كما سيأني في باب موت أَبِي طالب. وأما 
حديث ابن عباس فله علتان: مخالفته للحديث الصحيح كما سبق وضعف إسناده. وأما حديث 
يُرَيْدةَ فله علتان: إحداهما المخالفة في سبب نزول الآية. والثانية: إل انعا يفيه تكرييية 
هذا غلط وليس قبرها بمكة وقبرها بالأبواء. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصح هذه الطرق أن النبي له زا قبر أمه في أََْي مقع مُق 
فما رئي أكثر باكيًّا من ذلك اليوم. رواه الحاكم وصححه عن [بُرَيْدة]. وهذا القَدْر لا عِلَّ لى 
وليس فيه مخالفة لشيء من الأحاديث ولا نَهْي عن الاستغفار» وقد يكون البكاء لمجرد اليّقة 
التي تحصل عند زيارة الموتى من غير سبب تعذيب ونحو. 
ٍ ثم قال الشيخ: وقد ظفرت بأ يدل على أأنها مانت وهي موحدة. فذكر أَرأم سماعة - 
بنت أبي رُهُم عن أمها ‏ السابق ثم قال: فهذا القول من أم النبي عَيْكَه صريح في أنها موحدة إذ 
ذكرت دينّ إبراهيم وبَعْتٌ ابنها عه بالإسلام من عند ذي الجلال والإكرام وبّهِيِه عن عبادة 
الأصنام وموالاتها مع الأقوام وهل التوحيد شيء غير هذا؟ التوحيد الاعتراف باالله وإلهيته وإنه لا 
شريك له والبراءة من عبادة الأصنام ونحوها. وهذا القَدْر كاف في التبؤي من الكفر وصفة 
ثبوت التوحيد في الحجاهلية قبل البعئة. وقد قال العلماء في حديث الذي أمر بديه عند موته أن 
يخرقوه ويتشحقوه ويُذّروه في الرٌّيح وقوله: وإن قَدَرِ الله علي إِنَّ هذه الكلمة لا تنافى الحكع 
بإيمانه لأنه لم يشك في القدرة ولكن جهل فظن أنه إذا فعل ذلك لا يُعاد. ولا ين بكلّ من 
كان في الجاهلية أنه كان كافرا فقد كان جماعة توا وتركوا ما كان عليه أهل الشرك 
وتمشكوا بدِين إبراهيم عَيَكَهُ وهو التوحيد. كزيد بن عمرو بن تُقَيِل وقسنَ بن ضاعدة وورقة بن 
نؤفل» فكلهم محكوم بإمانه في الحديث ومشهود له بالجنة» فلا بع أن تكون أم النبي عل 
منهم» كيف وأكثر من تحنف إنما كان سسبب تحتف ما سمعه من أهل الكتاب قُربَ زمنه َه 
من أنه قوب بَعْث نبي من ارم صفته كذاء وأم النبي عه سمعت من ذلك أكثر مما سمعه 
غيرهاء وشاهدت في حثمله وولادته من آياته الباهرة ما يَخخمل على التحنف ضرورة» ورأت النور 
الذي خرج منها أَضاءت له قصورٌ الشام حتى رأَنها كما ترى أُمهاثٌ النبيين صلى الله عليهم 


في الكلام على أحاديث النهي عن استغفار النبي علد اي /7 ١‏ 
أجمعين وقالت لحليمة حين جاءت به وقد شن صدره وهي مأعورة: أخشيتما عليه الشيطان؟ 
كلاً و الله ما للشيطان عليه سبيل وإنه لّكائن لابني هذا شأن. في كلمات أُخرى من هذا 
النمط وقدمت به المدينة عام وفاتها وسمعت كلام اليهود فيه وشهادتهم له بالنبوة ورجعت به 
فماتت في الطريق. فهذا كله ما يؤيد أنها تمنّمت فى حياتها. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف قررت أنها كانت موححدة في حياتها 
رمحتي رتنوط بواليكاذه رن في اتفال لها فلع بز هه وقوله في الحديث (أمّي مع 
أمكما» يُؤْذِنَ بخلاف ذلك وهَبِك أجبت عنهما فيما يتعلق بحديث الإحياء بأنهما متقدمان في 
التاريخ وذاك متأخر فكان ناسحًاء فما تقول في هذا؟ فإن الموت على التوحيد ينفي التعذيب 
البتة؟. 


قلت: 200 تشع ألكداة ورذا هع الشداك هد قرتفن غلرم الحديك 
أن الحاكم يَتَساهل في التصحيح. وقال الذهبي بعد قول الحاكم في هذا الحديث: إنه 
صحيح: : قلت: لا والله فإن عثمان بن عُمَيِر ضعّفه الدارقطنيٌ. فبين الذهبي ضعفٌ الحديث 
وحلف عليه يمينا. وعلى تقدير أن يكون صحيحاً فأحسن ما يقرّر به الجواب أن يقال: إن 
قوله :أي مع أمكماه صدّر قبل أن يوحى إليه أنها من أهل الجنةء كما قال مَه:دلا أدري هما 
كان نبي أم لا" رواه الحاكم وابن شاهين من حديث أبي هريرة. وقال ع بعد أن أوححى 
0 ل او ا ا ا 
موتها ولا تذره فإنه كان إذذك اين مسي سنن أطلق لقو مأها مع أمهما مج على 
قاعدة أهل الجاهلية, ثم أوحى إليه في أمرها بعد ذلك. 


وبؤيد ذلك أن في آخر الحديث نفسه دما سأثهما ربي» فهذا يدل على أنه لم يكن بعد 
وقعت بينه وبين ربه مراجعةٌ في أمرها ثم وقع بعد ذلك. وأما عدّم الإذن في الاستغفار فلا يلزم 
منه الكفر بدليل أنه ع كان ممنوعًا في أول الإسلام من الصلاة على من عليه دين لم يَغرك 
وفاءٌ ومن الاستغفار له وهو من المسلمينء وعلّل ذلك بأن استغفاره مجابٌ على القَؤْن فمن 
استغفر له وصل عَقب دعائه إلى منزله الكريم في الجنة والمديون محبوس عن مقامه حتى 
يُْضى دينه كما ورد في الحديث «نفُس المؤمن معلّقة يِدَيْنه حتى يُفُضى) فقد تكون أمُ 


.١١7/59 ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
١557/7 والطبراني في الكبير 5/.٠5؟ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ +14٠0/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
7/4 والهيئمي في المجمع‎ 7١/1 والسيوطي في الدر‎ 


0 في الكلام على أحاديث النهي عن استغفار النبي عه لأبويه 
النبي َه مع كونها متحنّفة كانت محبوسة في البرزخ عن الجنة لأمور أخرى غير الكفر 
اقتتضت أن لا د يُؤْذْن له في الاستغفار إذ ذاك بسببها إلى أن أذِن الله تعالى فيه بعد ذلك. 
ويحتمل أن يجاب عن الحديثين بأها كانت موحدة غير أنها لم تعلغها أن البغث والُشور 
وذلك أَصِلٌ كبير» فأحياها الله تعالى له حتى آمنت بالبعث وبجميع ما في شريعته ولذلك تأخر 
إحياوها إلى حجة ة الوداع حتى تمت الشريعة ونزل: «لاليوم أ أكملت لكم دينكم» [المائدة 
] فأحيبت حتى آمنت بجميع ما أنزل وهذا معنى نفيس بليغ. وبسط الشيخ رحمه الله تعالى 
الكلام على ذلك في كتابيه «الدّرّر الكامنة في إسلام السيدة آمنة) وفي «مسالك الحُحئفا في 
والدي المصطفى» والذي ذكرثّه خلاصتهما وفيه مناقشات ليس المقام لائقاً لذكرها. 

وتقدم في ترجمة عبد الله والد النبي مُه ما فيه مَقْنَع. 

وقد وقعثٌ على فتوى بخط بعض علماء المغاربة بط فيها الكلام على هذا المقام 
وجح ما مشى عليه الشيخ؛ ومن جملة ما ذكره: أن المتكلم في هذا المقام على ثلاثة أقسام: 
قسم يوجب تكفير قائله ورَنْدقتَه قته ولي فيه إلا القثْل دون تلعدم» وهو حيث يتكلم بمثل هذا 
الكلام المؤذي في أبويه عه قاصدًا لأذيّته وتعييره والإزراء به والتجشر على جهته العزيزة بما 
يصادم تعظيمه وتوقيره. 

وقسم ليس على المتكلم به وَضْم وهو حيث يدعوه داع ضروري إلى الكلام به كما 
إذا تكلم على الحديث مفشسّراً له ومقّرأء ونحو ذلك ما يدعو إلى الكلام به من الدواعي 
الشرعية. : 

وقسم يحرم علينا التكلم فيه ولا تثلغ بالتكلم به إلى القتل» وهو حيث لا يدعوه داع 
شرعي إلى الكلام به فهذا يودب على حسب حاله ويشدّد في أدبه إن عُلم منه الجرأة وعدم 
التحفظ في اللسان؛ ويُغزل عن الوظائف الشرعية. واستدل بعزل عمر بن عبد العزيز عامله. 
وسبق ذلك في ترجمة عبد الله والد النبي ل 

ثم قال: ولا ينبغي لعاقل إنكار ذلك. أي حديث إحياء أبويه َه - فكراميه َيه على 
تؤلاه أعظمُ من ذلك» ولا يُتَشاغل في هذا المقام بكونه صحيحاًء فقد قال العلماء: أحاديثُ 
الترغيب والترهيب لا يُشُترط فيها الصحة, فما بالك بهذا المقام؟ ولا مانع من صحته إن 
شاء الله تعالى وذلك هو الذي يغلب على ظن كل مُحب للجتاب الشريف عَقل. 


في كفالة عبد المطلب رسول الله عَيتهِ ل 
الباب الثانى 

في كفالة عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بشأنه. 

لما توفيت آمنةٌ أم رسول الله َيِه ضمّه إليه جده عبد المطلب ورقٌ عليه رقةٌ لم يرقّها 
على ولده. 

قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مَغْبِد عن بعض أهله قال: كان يوضع 
لعبد المطلب فراشٌ في ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له» وكان 
رسول الله عَيلَهِ يأني حتى يجلس عليه فيذهب أعمامه يؤخُرونه فيقول جله: دَتُوا ابني. 
فيمسح ظهره ويقول: إِنَّ لابني هذا لشأناً. 

وروى أبو نُعَئِم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. وزاد: دَعُوا ابني يجلس فإنه 
يحُس من نفسه بشيء؛ وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده. 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن الزُّمْرِي ومجاهد ونافع وابن مُججَهِر قالوا: كان 
النبي عَيلُه يجلس على فراش جده فيذهب أعمامه ليؤْشُروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني 
ليؤنس مُلْكا0". 

وقال قوم من بني مُذْلجٍ لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم ثَرَ قدّماً أشبه بالقدم التي في 
ات 
أنه نبج هذه الأمة. 

وروى المحاملي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت أبي يقول: كان 
لعبد المطلب مَفْرشُ في الحجر لا يجلس عليه غيره وكان حؤب بن أمية فمن دونه يجلسون 
حؤله دون المفرش»؛ فجاء رسول الله عَرتُُّ يومًا وهو غلام لم يبلغ الحلّم فجلس على المفرش 
فجدّبه رجل فبكى رسول الله ع فقال عبد المطلب - وذلك بعد ما كفٌ بصرة: ما لابني 
يبكي؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. دعوا ابني يجلس عليه فإنه يحس من 
نفسه بشرف وأرجو أن يلغ من الشرف ما لم بيلغه عربي قبله ولا بعده. 

وروى الَلاذُري عن الزهْري ومحمد بن السائب أن عبد المطلب كان إذا أي بالطعام 
أجلس رسول الله عله إلى جَدبه عليه وريم أقعده على فتخنه فيؤلره بأطيب طعامه وكان رقيمًا 


.7١/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )1١( 


,ع١‏ في كفالة عبد المطلب رسول الله مَك 


عليه ابه فرمما أني بالطعام وليس رسو لله عُِهِ حاضراً فلا يمس شيئاً منه حتى يؤتى به. 
وكان يُفْرشُ له في ظل الكعبة ويجلس يَُوه حول فراشه إلى خروجه فإذا خرج قاموا على رأسه 
مع بيده إجلالاً له وكان رسول الله ع بأني وهو غلام فر فيجلس على الفراش فيأخذه 
أعمامه ليؤْخَروه فيقول عبد المطلب: دعوا ابني ما تريدون منه؟ إن له لشأناً. ويقئل رأسه ويمسح 
صدره ويُسَرٌ بكلامه وما يَرى منه. 

وروى أَبوتُعيم عن محمد بن عمر الأسلمي عن شيوخخه قاوا: ينا عبد المطلب يوما 

في الحجر وعنده أسقفٌ نجران وهو يحادثه ويقول: إنا نجد صفة نبي بقي من ولد إسماعيل» 

هذا البلد مَؤلده ومن صفته كذا وكذا. وأنى رسول الله َيه فنظر إليه الأسقفٌ وإلى عينيه 
وإلى ظهره وإلى قدميه فقال: هو هذاء ما هذا منك؟ قال: هذا ابني. قال الأسقف: لا ما نجد 
أباه حياً. قال: هو ابن ابني وقد مات أبوه وأمه مخهلى به. قال: صدقتٌ. قال عبد المطلب لبنيه: 
تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون ما يقال فيه؟. 

وروى البخاري في تاريخه وابن سعد والحاكم وصححه. عن كندير بن سعيد بن 
حئوة("2 ويقال حهدة عن أبيه» والبيهقي عن معاوية بن حيدة”") قال الأول: حرجت حاججًا في 
الجاهلية. وقال الثاني: خرجت معتمراً في الجاهلية. قالا: فإذا شيخ طويل يطوف بالبيت وهو 
يقول: 


و إلىّراكبي محمدا رردُده ربي وانّخِذَعِئْدِييدا 
فسألا عنه فقيل هذا سيد قريش عبد المطلب له إيل كثيرة فإذا ضل منها شيء بعث فيه 
بنيه يطلبونها فإذا غابوا بعث ابن ابنه ولم يبعئه في حاجة إلا أنجمح فيهاء وقد بعثه في حاجة أعيا 
عنها بنوه وقد أبطأ عليه. قالا: فلم نلبث حتى جاء رسولٌ الله ع بالإبل معهء فقال له عبد 
المطلب: يا بني حزنتٌ عليك حزثًا لا تفارقني بعد أبدا. 
وروى ابن الجوزي عن أم أيمن رضي الله تعالى عنهاقالت: كنت ا 
رسول الله َه فغفلت عنه يوبا فلم أدر إلا بعبد المطلب قائماً على رأمة يونا 
قلت: لبيك. قال: أَتَدْرين ن أين وجدت ابني؟ قلت: لا أدري. قال: 1 
الشثرة» لا تغفلي عنه فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة وأنا لا آمهم عليه. 


(1) كندير بن سعيد بن حيوة قال حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يقول «رد إلى راكبي محمدأه 
وروى عن أبيه روى عنه العباس بن عبد الرحمن سمعت أبي يقول ذلك. 

(؟) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري» صحابيء نزل البصرة» ومات بخراسان» وهو جد بهز بن حكيم 
[التقريب 59/79 ؟]. 


في استسقاء أهل مكة بجده شل 
الباب الثالث 
في استسقاء أهل مكة بجده وهو معهم وسقياهم ببركته 

روى ابن سعد والبلادُري وابن بي الدبّيا والطبراني والبيهقي عن رُكيقة بنت أبي صَيِفي 
ان فاضم راتت ادلرعيد اللبطالي قالية: تتابعت على قريش سِئُونَ جدبة أفحلت الجلدٌ 
وأَدفّت العظمء » فبينا أنا نائمة ثمة أو مهوّمة إذا هاتف يصرخ بصوت صخل يقول: يا معشر قريش إن 
هذا النبي المبعوث منكم قد أظلتكم أيامه وهذا إبان مَخْرَجه فحي هلاً بالحهّا والخصبء ألا 
فانظروا رجلا منكم وَسِيطاً عظاماً جسَاماً أبيض بَضًّا أؤطف الأهداب سهل الخدين أَشّم 
الهزنين له فخر يكظم عليه و سن شن يهندى إليهاء فلجخلص هو وولده وولد ولده» وليَدلف إليه من 
كل بطن رجلٌ» فليشئُوا من الماء وليمسُوا من اليب ” ثم يستلم الركن» وليطوفوا بالبيت سبعاً 
تم ليرتقوا | أبا تمئس فليستق الرجل وليؤمُن القوم» ألا وفيهم الطيب الطاهر فغثدم ذا ما شعتم. 

قالت: ا ا 0 
شعاب مكة, فما بقي أبطحيئ إلا قال: هذا شَّيِبة الحَمْد. وتتامّتٌ عنده قريش وانقّض إليه من 
كل بطن رجل فشّنُوا من الماء ومشوا 50 واستلموا وطافوا ثم ارتقوا أَبا مس قَطفِق 
القومٌ يَدلِفُون حوله ما إن يُذْرك سَعْيهم مُهْلَة حتى ةَ َو لذروته» فاستكفُوا جانبيه ومعه 
روسل الك عله وهو يومعذ غلام قد أَقّع أو كرب فقام عبدُ المطلب فقال: اللهم ساد الحَلة 
وكاشف الكزبة أنت عالم غير ملم ومسؤول غبر مبحُل وهذه عبادك وإماؤك بعَذّرات حَرّمك 
يَشُكون | ن إليك سنقهم التي قد أفحلت الظُلف والحُْفٌ فأمطزنا الله غيئا مَرِيعًا مُْدِقًا . فما برحوا 
حتى انفجرت السماء بمائها وكظ الواي بشجيجه فأّسمعت شيخان قريش وهي تقول 
لعبد المطلب: هنيئًا لك أبا البطحاء بك عاش أهلٌ البطحاء. 


وفي ذلك تقول رُقيقة بنت بي صَيفي: 

بِسَيْعَةٍ الْحَمْدٍ أَسْمَى الله بَلْدَتَا وَفَدْ فَمَدْنَا الْحَها وَاجَلَوَدَ المَطّه 

فَجَادَ بِالْمَاءٍ ججَوْنِئ لَهُ سْبَلٌ سحا فَعَاسَّتُ به الأَنْعَامُ وَالسَّجَهِ 

سَيْل مِنَ اله يِالمَِيمُونٍ طَائِرُةُ وَحَهِرُ مَنْ بَشْرَتْ يَْمأبِهِ مُضَرُ 

مَُاركُ الأر يُسْعَسْقَى العَمَامُبهِ مَافِي الأَنَام لَه عِدْلٌ وَلأَ حَطُهِ 

تفسير الغريب 

قيْقة: براء مضمومة وقافين مصغرة؛ بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المطلب بن 
هاشم الهاشمية والدة مُرمة بن نوفل. ذكرها ابن سعد في المسلمات المهاجرات. 


دُقَيقَة ك6 


شن في استسقاء أهل مكة بجده 


لِدَّة الرجل”'©: تبه الذي ولد هو وإياه في وقت واحد. 

التتابع: بمثناتين فوقيتين فألف فمثناة تحتية فعين مهملة قال في النهاية: الوقوع في الشر 
من غير فكرة ولا روّة والمتايعة عليه» ولا يكون في الخير. وقال غيرة: التتابع بالموحدة يقال 

في الخير» والمثناة يقال في الشر. 

الشنون: مع نة وهي الجذب بح الجيم وسكرن ادال الهملة قيض خضب" 

أقحلت: بقاف فحاء مهملة: أنبسبت. مُهَوّمة: بضم الميم وفتح الهاء وكسر الواو 
المشددة قال في النهاية: التّهُويم: أول النوم. وهو دون لنوم الشديد. 

الهاتف: ما يُسْمّع صوته ولا يرى شخصه. 

بصوت صَحل: بصاد مفتوحة فحاء مهملتين فلام أي غير حاد الصوت. 

إِبَان الشيء بكسر الهمزة وتشديد الموحدة: وقته. | 

حي هلا: اسم قعل بمعنى أقبلوا وأُسرعواء وهي كلمتان جعلتا كلمة فححيّ ؛ بمعنى أَقُبل 
وهلا بمعنى أشرع. 

الحيًّا: بالقصر الغَيِثْ. 

الخضب: بالكسر نقيض الجذب. 

وَسِيطًا: يقال فلان وسيط قومه إذا كان أوسطهم نسبًا وأرفعهم محلا. 

عُطَام("©: بضم العين المهملة بمعنى عظيم. مجساما: بضم الجيم بمعنى جسيم. بَضَا:ٍ 
بموحدة فضاد معجمة مشددة قال في النهاية: البضاضة رقَةُ اللون وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى 
شيء. 

الوطف: تح الراووالظاء الموياة طول شعر العين به ينها 

السَّمَ : ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلً. 

العدنين: بكسر العين المهملة وسكون الراء: الأنف وهذا اللفظ كناية عن الرفعة والعلو 
وشرف النفس. 1 

يَكظم عليه: بمثناة تحقية مفتوحة فكان شاكنة 'فظاء مشالة مضدومة فميم أي لا تبدية 
ولا يظهره. 


(1) انظر المعجم الوسيط 877/79 . 
(؟) انظر لسان العرب 4/7 7٠١‏ 


في استسقاء أهل مكة بجده يفل 


يَدْلِفُونَ: بدال مهملة وفاء: أي يَقْربون منه. 

شَّنُوا من الماء: اغتسلوا به. تتام القوم: جائوا كلهم وتموا. 

القذرات يون مرزملة الشريطا عذال معكية ورا شا تانيث دع غزرة يقن أوله كتير 
ثانيه وهي فِنَاء الدار» وهو سعة أمامها. وقيل: ما امتد من جوانبها. 

العَدق بفتح الغين المهملة: المطر الكبار القَطر والمُغْدِق: مُفْعِل منه. 

ميقا بفتح الميم: مخصباً. 

الحَيًا: هنا بالقصر المطر. 
اجلوّذ المطر("2: بجيم فلام مشددة مفتوحتين فذال معجمة قال في النهاية: امتد وقثُ 
تأخره وانقطاعه. 

جَؤْني: بفتح الجيم وسكون الواو وتشديد الياء منسوب إلى الججَؤن وهو من الألوان يقع 
على الأبيض والأسودء والجمع مجون بضم الجيمء وقيل الياء فيه للمبالغة كما يقال في 
الأجمر الجمرئ. 

الكدل» يميق مهملة قياء مواعدة مفتر سين اللمطرانضوة الهاظل يقال أجل اليطة 
والدمع: إذا هطلا والاسم السّجل بالتحريك. 

سَكا: بسين فحاء مهملة مشددة مفتوحتين: يقال سَحٌ المطر والدمع وغيرهما يَسْحُ 
بالضم سُحوحاً وسكحا: سال. ويقال السَحُ: الصبٌُ الكثير. 

الميمون طائره: أي المبارك حظه ويعوز أن يكون أمتله من الطير السارح والبارح. 
العذل بكسر العين: المثل. الخطر بخاء معجمة: الشبيه والمثل. 


.565/١ اللسان‎ )١١( 


يل فيما حصل له في سنة سبع من مولده. 
الباب الرابع 
فيما حصل له ف سنة سبع من مولده 1 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجَوْزيٍ في «الوفا؛ في سنة سَئْع من مولده عه أصابه رمد 
شديد فعولج بمكة فلم يُغْن فقيل لعبد المطلب : إن في ناحية كاظ راهبا يعالج الأغين فركب 
إليه فناداه ودثره مُعُلق فلم يجئه فتزلزل دَثِره حتى كاد أن يسقط عليه فخرج مبادراً فقال: يا 
عبد المطلب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة ولو لم أخرج إليك لخْوٌ علي دَيْرى فارجع به 
واحفظه لا يقتله بعضُ أهل الكتاب. ثم عالجه وأعطاه ما يعالّج به. وألقي له المحبةٌ في قلوب 
قومه و كل من يرأه. 

عكاظ: بضم العَيّنَ وآخره ظاء مشالة معجمة: مكان بقرب عرفات. 


في وفاة عبد المطلب ووصيته لأبي طالب برسول الله َه م 
الباب الخامس 
في وفاة عبد المطلب ووصيته لأي طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما ظهر في ذلك من الآيات 

اختلف في سن رسول الله ْلَه حين مات جده فقيل: وله ثمان سنين وقدّمه في 
الإشارة. وقيل بزيادة شهر وعشرة أيام. وقيل تسع وقيل عشر وقيل ست. 

ولعبدٍ المطلب عَشْر ومائة سنة. وقدّمه في الإشارة. وقيل اثنتان وثمانون سنة ويقال بلغ 
مائة وأربعة وأريعين سنة. ويقال خمساً وتسعين سنة. ويقال ماثة وعشرين. 

قال الواقدي: وليس ذلك بتَِت 

ومس حور دا حم نا الى الات ا الله عله كان يبكى 
خلف سرير عبد المطلب وهو ابن ثمان سنين ودفن بالحججون. 

وروى ابن سعد عن الواقدي عن شيوخه أنه قيل لرسول الله عَله: أنذكر موت 
عبد المطلب؟ قال: نعم أنا يوممذ ابن ثمان سنين 

قال ابن إسحاق وغيره: العاسرك من يط لو فاه أ أوصى أبا طالب بحفظ 
رسول الله يه وحياطته والقيام عليه» وأوصى به إلى أَبِي طالب» لأن عبد الله وأبا طالب كانا 
لأم واحدة» فلما مات عبد المطلب كان أبو طالب هو الذي يلي أَمِرَ رسول الله عله بعد 
جده. 

وروى ابن سعد والحسن بن عرفة وابن عساكر عن ابن عباس وغيره قالوا: لما توفي 
عبدٌ المطلب قبض أبو طالب رسول الله عله فكان يكون معه. وكان يحبه حباً شديداً لا يحثه 
ولكه وكات ١‏ ينام [ لا إلى جنبه وصبٌ به صجابة لم يصبٌ مثلّها قطء وكان يخصه بالطعام 
وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعاً أ فرادى لم يشبعوا وإذا أكل معهم وول لله يله 
شيعوا. وكان أبو طالب إذا أراد أن يغدٌ يغدّيهم أو يُعشيهم يقول: كنا اصح يحبر اي فيأني 
رسول الله ع فبأكل معهم فيفْضلون من طعامهم. وإن لم يكن معهم لم يُشْبعهم » وإن كان 
لبنا شرب أولّهم ثم يتناول العيال القَعْبَ فيشربون منه فِيَرُوون ع أحرت بال الواحده 
وإن كان أحدهم ليشرب قُعباً وحده فيقول أَبو طالب : إنك لمبارك. وكان الصبيان يصبحون 
ُمْصًا شعن ويصبح رسول الله عه دهِيناً كحيلا. 

وروى أَبو نعيم عن أُم أن قالت: مار سيول لله عله شكا جوعاً ولا عطشاً لا في 
كبره ولا في صغرهء وكان يَعْدو ذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فربما عرضنا عليه الغداء 
فيقول: أنا شبعان. 


أضل في وفاة عبد المطلب ووصيته لأبي طالب برسول الله عَ 


وروى الحسن بن سفيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أبو طالب 
بقات للفنبيان تشبيسهم فَيَضعون أبديهعفيعهيون ويف رشول الله كه يده فلما رأَى 
ذلك أبو طالب عزل له طعامه. 

تفسير الغريب 

صَبٌ به: يقال صب يَصَبُ بالفتح صبابةٌ رَقٌ شوقٌه. 

القعب(؟2: قدح من خحشب: الومَص بالتحريك وسخ يجتمع في الموق فإن سال فهو 
غمص وإن جمد فهو رَمّص. 

الشَّعَث: تلبد الشعر لقلة تعهّده بالدهن. 

والله تعالى أعلم. 


.ه٠١ انظر المصباح المئير‎ )١( 


في استسقاء أبي طالب برسول الله عله ١1‏ 
الباب السادس 


في استسقاء أني طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعطش أي طالب وشكواه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
روى ابن عساكر عن جُلّهمة بن عُرْفْطة قال: قذقثُ مكة وفريش في فحظء فقائل منهع 
يقول: اعتمدوا واللات والعُرّى. وقائل منهم يقول: اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى فقال شيخ 
وسيم حسن الوجه جيد الرأي: َك تؤفكون وفيكم ب بقية إبراهيم وسُّلالة إسماعيل. قالوا: كأنك 
عنَيِتَ أبا طالب؟ قال: إيهًا. فقاموا بأجمعهم وقمت معهم فدققنا عليه بابه فخرج إلينا رجل 
حسن الوجه عليه إزار قد انح به فثاروا | إليه فقالوا: يا أبا طالب أقحط الوادي وأمجدّب العيال 
فهلم فَاسْدَسوٍ شتشتي لنا فخرج أو طالب ومعه غلام كأنه شمس دُجئة تجأت عليه سحابةً شماء وحوله 
أغَيلمة فأخذه أبو طالب فأَلْصّق ظهره بالكعبة ولاذ بأضبعه الغلامٌ وما في السماء قَرّعة فأقبل 
السحاب من هاهنا وهاهنا وأَعْدّق واغدؤدّق وانفجر له الوادي وأخصّب النادي والبادِي. وفي 
ذلك يقول أبو طالب: 
ابيص يمشكشقي الْمَمَام تؤجهه يِمالٌ الئِعَامى عِصْمَةٌ لِلأَرامِلٍ 
يَنُودُ به الهُلأكُ مِنْ أ هَاشِمٍ فَهُمْعِنْدَهُ في نِعْمَةٍوَفَوأضِلٍ 
وقال ابن سعد: حدثنا الأزرق» حدثنا عبد الله بن عون» عن عمرو بن سعيد أن أبا 
طالب قال: كنت بذي المججاز مع ابن أخي» ؛ يعني النبي عله ٠»‏ فأد ركني العطش فشكوت إليه 
فقلت: يا ابن أي قد عطشت. وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده شيعا إلا الجزع قال: : فثنى 
وَركه ثم قال: يا عم عطشتٌ؟ قلت: نعم. . فأُوى بعقبه إلى الأرض فإذا أنا بالماء فقال اشرب 
وله طرق أخرى زواها الخطيب واين عساكر. 


ثاروا إليه: بالمثلثة قاموا. 
دُجْنّة2' بدال مهملة فجيم مضمومتين: الظلّة والجمع دُجُنّات. قكماء0"): بقاف فتاء 


(١)انظر‏ اللسان ١771/79‏ 
)١(‏ انظر المعجم الوسيط 5/١‏ 1الا. 


م١‏ في استسقاء أبي طالب برسول الله عل 
مثناة فوقية: الغبراء» من القَتَام بالفتح وهو الغبار. 

لاذبه: طاف. 

قَرّعة: سحابة. 

أَعْدَق: 01 

اغدودق: كذلك. 

الشّمَال: تقدم الكلام عليه في أسمائه مكله. 

ذو المجاز: مكان على فرسخ من عرفة. 


في سفره َه مع عمه الزبير بن عبد المطلب إلى اليين 158000000000000 
الباب السابع 


في سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه 
الزبير بن عبد الطلب إلى اليمن 

قال ابن الجوزي في «الوفا» لما أنت لرسول الله َيه ضع عشرة سنة خرج في صفر 
مع عمه الزبير» فمروا بوادٍ فيه فخخل من الإبل يمنع من يجتازء فلما رآه البعير برك وحكُ الأرض 
يكذكله» فنزل عن بعيره وركبه فسار حتى جاوز الوادي ثم خلّى عنه. فلما رجعوا من سفرهم 
مرُوا بوادٍ ثملوء ماء يتدفق فوقفوا فقال رسول الله عله : أتبعوني . ثم اقتحمه فاتبعوه فأئيس أله 
الماء. فلما وصلوا إلى مكة تحدثوا بذلك فقال الناس: إن لهذا الغلام شأناً. 

الكلكل والكذكال: الصَّدْر. 


١‏ في سفره عَتَهِ مع عمه أبي طالب إلى الشام 
الباب الثامن 
في سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أي طالب إلى الشام 

روى ابن سَعْد وابن عساكر عن داود بن الحصّين('؟ - بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين - أن رسول الله عه كان ابن اثنتي عشرة سنة. قال البلاذريٌ: وهو الثبت. ش 

وروى أبو نعيم عن علي بن أَبي طالب رضي الله عنه وابن سعد وابن عساكر عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل وابن سعد عن عبد الرحمن بن أَبْرَى» والبزار والترمذي وحشنه 
عن أبي موسى الأشعريء وابن سعد عن داود بن الحصين وأبو نعيم عن محمد بن عمر 
الأسلمي» » والبيهقي عن محمد بن يعاق قالوا إن أبا طالب أراد الميير في ركب إلى الشام 
فقال له رسول الله عَيه: أيْ عم إلى من تُخُلّفني هاهنا؟ وصَبٌ به رسول الله عله فرق له أبو 
طالب فلما سارا أردفه خلفه فخرج به فنزلوا على صاحب ذثر فقال صاحب الدير: ما هذا الغلام 
منك؟ قال: ابني. قال: ما هو بابنك وما ين ينبغي أن يكون له أب حَيّ. قال: ولم؟ قال: لأن وجهه 
وجه نبي وعينه عين نبيّ. . قال: وما النبي؟ قال: الذي يُوحى إليه من السماء فيئبىء أهل الأرض. 
قال الله أَجَلّ مما : تقول. قال فاتق عليه اليهود. 

ثم خرج حتى نزل براهب أيضاً صاحب ذَيْر فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني قال: 
نا هو بابك وما بيغي أن يكون له أب عي. قال: ولم؟ قال: لأن وجهه وجه نبي وعينه عين 

نبي. قال: سبحان الله! أجل مما تقول. 
وقال أبو طالب للنبي مَه: يا بن أخي ألا تسمع ما يقولون؟ قال: أي عم لا تدكر لله 


خبر بحيرا 

فلما نزل الر كب د بُضْرَى وبها راهب يقال له بَحيرا في صومعة له قال ابن إسحاق: وكان 
أعلم أهل النصرانية. فلما نزلوا ذلك العام يبحيرا وكانوا كثيرا ما يرون به قبل ذلك لا يكلمهم 
ولا يَغرض لهمء حتى إذا كان ذلك العام نزلوا قريباً من صومعته فرأى وغوفتي صومعته 
رسول الله َه في ركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة 
قربياً منه فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصّرت أغصان الشجرة على على رسول الله عه 
حين استظلٌ تحتهاء ذ يي ار رع عا د 1 

رسول الله عله وقال: هذا سيّد العالمين هذا يبعثه الله رحمةٌ للعالمين. فقال له أشياخ من 
قريش: وما عِلُمك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقّبة لم ير بشجر ولا حجر إلا حو ساجداً ولا 


)١(‏ داود بن الخصّين, الأموي مولاهم, أبو سليمان المدني» ثقة» إلا في عكرمة» وري برأي الخوارج» من السادسة؛ مات 
سئة خمس وثلاثين. [التقريب .]7171/١‏ 


' في سفره َه مع عمه أبي طالب إلى الشام ١4١‏ 


يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة ذ فى أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. . ثم رجع 
وأمربطعام كتير فصليع : ثم أرسل إليهم فقال: ! إني صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش وإني أحب 
أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم ومركم وعَبدكم. فقال رجل: يا بحيرا إن لك اليوم لشأناً 
ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نمب بك كثيرا فما شأنك؟ فقال بحيرا: صدّفت قد كان 
ما تقول» ولكنكم ضيف وقد أُحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه. فاجعمعوا 
إليه» فلما أتاهم به وكان رسول الله َه راح مع من يرعى الإبل. وفي رواية: فتخلّف 
: رسول الله َه من بون القوم لحداثة سنه في رحال القوم» فلما نظر بَحيرا لم ير الصفة التي 
يعرف ويجد عنده؛ فقال: يا معشر قريش لا يتخلّفْ أحدٌّ منكم عن طعامي هذا قالوا: ما تخلّف 
عنك أحد يأنيك إلا غلام هو أحدث القوم سنا تخلّف في رحالنا.. فقال: لا تفعلوا ادعوه 
فليحضر هذا الطعام. فقام الحارثٌ بن عبد المطلب فأَنى به؛ فلما أقبل وعليه غمامة تُظله 
فقالوا: انظروا إليه عليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فْيْء الشجرة فلما 
جلس مال قَْء الشجرة عليه» فقال: انظروا ما فِيْء الشجرة عليه هذا نبي هذه الامة الذي 
يرسله الله إلى الناس كافة. 


وفي«الرَّهْ هر) نقلاًعن محمد بن عمر الأسلمي أن رسول الله عه لما فارق تلك 
الشجرة التي كان جالساً تحتها وقام انفلقت من أصلها حين فارقها وجعل يَلْحظه لحظا شديداً 

ينظر إلى أشياء من بدنه قد كان يجدها عنده في صفته وقال لقومه: هذه الُهرة التي في عينيه 
أي وتنعب أرلا قارفا قار ما رأيناها فارقته قط. فأقبل على النبي عه فقال: يا غلام 
سالك باللات والعزى إلا ما أخبرتني عما سأك عنه. وإنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قومه 
يحلفون بهما فقال له رسول الله عَكل: لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبفضتُ بُفُضهما 
شيئا. فقال له بحيرا: فباالله إلا ما أخبرتني عما أُسألك. فقال: سَلِّْي عما بدا لك. فجعل يسأله 
عن أَسياء من حال نَؤْمه ويقظته وجعل رسول الله عَيُهِ يخبره فوافق ذلك ما عند بَحيرا من 
صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته عنده فلما فرَغ منه 
أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. فقال بحيرا: ما هو بابنك وما 
جبخي لهذا لغلام أن يكون لهأب حي . قال: فإنه ابن أحي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه 
حامل به. قال: صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلدك واحذر عليه اليهود فوالله لين رأوه وعرفوا 
منه ما عرفت لَيَبِْنهُ ل سّرَا فإنه كائر ئن لابن أخيك شأن. فأُسرع به إلى بلاده ولا تذهب به إلى الروم 
فإن الروم إذا رأُوه عرفوه بالصفة فيقتاونه! ا 


.٠٠١/1/1١دعس أخرجه ابن‎ )١( 


ا ع ا 1 


من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جمنا | إلى هذا النبي الذي هو خارج في هذا الشهر فلم ببق طريق إلا ؛ بعث إليه ناس وإنا قد 
أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحدٌّ من الناس ردّه؟ 
قالوا: لا فبايعوه وأقاموا معه. فأنَى قريشاً فقال: أنشدكم باالله أيِكم وليّه قالوا: أبو طالب. فلم 
يزل يناشده حتى رده أبو طالب وأرسل معه رجلاً وزوّدهم الراهب من الكعك والزيت 

ٍ وقال: أبو طالب في هذه السَمْرة قصائد منها ما ذكره ابن اسحاق وأَبو هفان في ديوان 
شعر أبي طالب: 


والتفت عنه بحيرا فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا 


8 أبن آمِنَة الأميت : محم كنذا 


لمَاتَعَلَّقَ بِالرَمَام رَحِفِكُهُ 
فَاوْقَضٌ مِن عَيْنَىٌ 3 ذَارِفٌ 
رَاحَفِتُ مثه قَرَابةَ مَو صُولَة 
وَأَمَوْثٌه بِالشَهِرٍ يَيْنَ مُهُومَةٍ 
سَاوُوا لأَبِعَدٍ طَيَةٍ 0 
حَتَّى إِذَا مَا 00 ومُ يُصْرَى عَايَنُوا 
قَوْمأَيَهُوداً قَدْرَأَوَا مَاقَدْ رَلَى 
سَارُوا لِمَعْكِ مُحَمّدٍ قَتَهَاهُمُ 


:+ من ا 2 
فشتى رَبَكِراءَ تحير فانئتى 


َ . عَمرَّنَا لَعَا أن مُحَيَدٌ 
فَمُلْتُ لَهُقَوْبَ قُتُودَكَ 9 
وَل مام اليس واو 
رخ رَائِحاً فِي الدَائِحِينَ 
خا مَعَ الْمَْم النّي رَاع رَكُبْهَا 


ين مث > أ 


عِنْدِي بهي مَنَازِل الأو لآدِ 
َالْعِيسسُ قاذ فضي يالأرْوَاد 
مِئْلَالججمَانِمُمَوَقٌ الأَقْرَادٍ 
وَحفِظَك فيه وَصِكة الْأَخِدادٍ 

0 مالي ما 
هوا على شرك مَِالْمِرْصَادٍ 
عَنْهُوَرَدٌ مَعَاشِرَ الُحشاد 
ظِلَ العَمَامة تَاغِري الأكجَادٍ 
نه اسه أحهه الإكتواء 
في 0 يَعْدَ يَحَادُلٍ وَتَعَادٍ 

قَوْلٍ > خبر نَاطِقٍ يسَدَادٍ 


كَأنْ لآيَرَانِي رَاجعاًلِمَعَادٍ 
وَعَبْرَتِهِ عَنْ مَمْسجَعِي وَوِسَادِي 
عَلَى عَرْمَةٍ مِن أمرنًا وَرَشَادٍ 
لِذِي رَحِم وَالْقَرْمُ عَيرُبِعَادٍ 


يَؤْمُونَ مِْ عْوْرَيْنٍ أَرْض إِيَادٍ 


في سفره عََْهِ مع عمه أبي طالب إلى الشام 


فَمَارَجٍ جَعُوا حش رَأَوَا مِنْ م “ مَحَمّد 
وَحمّى روا أخهارَ كل مَدِيئَةٍ 


هرا وتكاماً وقد كَانَ سَاهِداً 


فَمَالَّلَهُمْ قَولاً ارا 
لو 
وَقَالَ وَل يَعْوْكُ لَهُ النْضْح رده 
فَإِنْي ل 


لم نَرنِي مِنْ تغد هَمْ هَمَعكةُ 
ذَكَوْتُ أَبَاهُ نُعْ رَقُرَقْتٌ عَبِرةٌ 
فَقُلْتُ تَروّع رَاشِداً فِي تَُمَوٍ مَومَّةَ 
قَدحْنًا العم التني راع أفلهة 
فَلَعَا هَبَطْنًا أَوْضٌ بُصْرَى تَسْدَقُوا 
فَجَاء بَجِيرا عِئِدَ ذلك حاشّدا 
َال امَمَعُوا أَصْحَابَكُمْ لِطَعَامِنا 
يَتِيماً فَقَالَ ادْعُوهُ إِنَّ طَعَامَمًا 
قَلَمَارَةُمُمْبلاً تَحْوَدَارهِ 
حتى رَأَهُ شجة الشمجودٍ وَضَعَُ 
َأَقْجلَ ركب يَطْنقُونَ 0 َأَى 
و ل 
َجَاءوا وَقَدْ هوا بِفَعْلٍ مُحَمْدٍ 


بِتَأُوِيلِهِ التَّورَاةَ حتّى تَفَدَقُوا 


م 


رَيْنَ كل مُؤَادٍ 
سججوداً لَه من مُصْبَةٍ وُقْرَااٍ 
دَرِيِسٌ نَهَمُوا كُنّهُمْيِفَسَادٍ 
بِهِبَعْدَ تَكَذِيبٍ وَطُولٍ بِعَادٍ 
0 فِي الله حنٌ جِهَادٍ 

فَإِنَّ لَه أَوْضَا فاه كثل مُضَّادِ 
لَفِي الكئبٍ مَكْبُوبٌ بي ِدَادٍ 


أعاوية لتر 


بِقُوفَةٍرَالْوَلِدَيِنٍ كرام 
برخلي وَقَدَ وَدمَّهُ بسَلام 
و َأَمْسِكُ بِالْكَمَينِ فَضْلَ زْمَام 
بُخُورا ] مِنّ الْعَيْنَينِ ذَّاتِ سِجام 
مُوَاسِينَ نِي الْبَأسَاءٍ غَهِرَلَِام 
شَآمَ الْهَوَى والأَضْلٌ غَيِرُ شام 
لَنَا قَوْقَ دُورٍ يَمْضَرُونَ سام 


كفيو عَلَّهِهٍ الْقَوْمُ غَهْرُ حرام 
تُوَفيهِ حو الشّعْسٍ ظِلَُ عَمَامٍ 
إِلَى تخرِو والاسدر َي ضِمَام 
بَحِيرَا مِنَ الأَعَلام وَسْط نيام 
وَكَانُوا ذَوِي مَكْرٍ مَعاً وَغَرَام 
رُتَهِرَوَكُلٌ القَؤم عَهِرُ يها 

لاس 
فَقَالَلنَهُعْمَاَئُمْ م بطِعَام 


1١57 


١5‏ في سفره عله مع عمه أبي طالب إلى الشام 
قَذَلِكَ مِن أغلامِهِ وَبَيَانْهِ و ئِسَ نَهَارٌ وَاضِحٌ 1 كظلاه<") 
تنب 1 اث 


الأول: وقع في حديث أبي سعيد عن الترمذي: فلم يزل بحيرا يناشد جدّه حتى رده 
وبعث معه أبو بكر بلالا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي وتبعه في المؤرد والعيون: في قوله: 
«وأرسل معه أبو بكر بلالآ» نكارة كيف وأبو بكر حيتئذ لم يبلغ العَضّْر سين فإن النبي عه 
سن من أبي بكر بأَرْيّد من عامين وقد قدمنا ما كان سِنّ النبي مَل حين سافر هذه السفْرة. 
رأيضا فإن بلالا لم ينتقل لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلائين عام فإنه كان لبني لف 
الجمحيّين وعندما عذَّب في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر رحمةٌ له واستنقادًا له من أيديهم 
وسيأتي بيان ذلك. 7 1 

وذكر نحو ذلك الحافظ في الإصابة وزاد أن هذا اللفظ مقّقطع من حديث آخر أذرج 
في هذا الحديث وفي الجملة هو وَهُم من أحد رواته. 

وروى ابن مَنْدة بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن أبا بكر 
صحب رسول الله عله وهوابن تماني عشز نه والمي َه ابن عشرين سنة وهم يريدون 
الشام في تجارة» حتى إذا نزل منزلاً فيه سدْرة فقعد في ظلها ومضى أَبو بكر إلى راهب يقال له 
بجيرا يسأله عن شيءٍ فقال له: من الرجل الذي في ظِلَ السدرة فقال له: محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب. فقال له: هذا والله نبى هذه الأمة ما استظل تحتها بعد عيسى ابن مريم إلا محمد. 
وي ْ 

قال الحافظ: فهذا إن صح يحتمل أن يكون في سَفْرة أخرى بعد سفرة أبِي طالب. 
وذكر نحوه في «الزَّمْرا وزاد: وقول ابن دِخية: مكل أن يكن أب ركز ساك يكلا عيفد أ 
وكوك اميه اين كلق ونه ير يت لأمرين: 

أحدهما: أن أبا بكر لم يكن معهم ولا كان في سِنّ من يملك. وذكر نحو ما سبق في 
سِنّ النبي َيه إذ ذاك. 

انيهما: أن بلالا كان أَصغر من أَبِي بكر فلا يتجه ما قاله بحال. 
)١(‏ القصيدة في الروض الأنف من البيت الأول إلى البيت العاشر. 


ويروي البيت الثالث. 
متم الومو ون اد لما الاق اع .واكك 


في سفره عله مع عمه أبي طالب إلى الشام ١‏ 


الثاني: قوله في الحديث: «فبايّعوه» في «العيون) إ إِنْ كان المراد فبايعوا بَحِيرا على 
مُسَالمة النبي َل فقريب. . وإن كان غير ذلك فلا أدري ما هو. 

وقال في «العُرَا الأول هو الظاهر ليوافق الضمير في فيه وفي «وأقاموا معه) ومعناه: 
فبائعوه على أن لا يأُحذوا انب ولذ لذ وطن تشلب ما | لسار افيه وأقاموا مع بخيرا 
خوفا على أنفسهم إذا رجعوا بدونه. وهذا وجه حسن جدا. 

الغالث: وقع في سِيرَ الزهري أن بحيراً كان حثْراً من يهود تَئْماء. قال الحافظ عماد 
الدين ابن كثير: والظاهر من سياق القصة أنه كان نصرانياً. 

قلت: وبذلك جزم ابِنُ إسحاق. كما تقدم. 

وقال المسعودي في تاريخه: كان بجيرا نصرانياً من عبد القيس. 

وفي تاريخ ابن عساكر أنه كان يسكن ميفعة قرية وراء دَيْر بالبلقاء. وذكر الإمام 
الشّروجي في مناسكه أن عند كفافة منزلة وادي الظباءٍ بها شجر تمر الهئدي تزعم العامة أن 
صومعة بحيرا كانت هناك. قال: ولا يوقف على حقيقة ذلك. 
/ وذكر القُتِيَ في «المعارف» أنه مع قبل الإسلام بقليل هاتف يهتف: ألا إن خيرَ أهل 
الأرض بَحيرا ورئاب بن البرّاء الشَّئّي والثالث المنتظر. فكان الثالث رسول الله عَللله. 

قال ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشئّي وقبر ولده من بعده لا يزال يُرَى عليه طش والطش: 


المطر الخفيق. 
ثم إن بحيرا بباء موحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة فراءٍ فألف قال: غير واحد 
مقصورة ورأيت بخط مُغَلْطاي وصاحب العُرّر وغيرهما عليها مَدَّة. فالله فالله تعالى أعلم. 


قال المسعودي: واسمه سرجس. كذا فيما وقفت عليه من نسخ الرُؤض. وفي النسخ 
التي وقفت عليها من الإشارة جرجيس بكسر الجيمين بينهما راء وبعد الثانية مثنّاة تحتية فسين 
مهملة. وهكذا رأيته بخط صاحبها في «الزهر» وصحح عليه. وكذلك هو في الإصابة 
للحافظ. وجزم الذهبي في ترجمة أبي الفتح سعيد بن عقبة من«الميزان» بأن بحيرا لم يدرك 
البعئة. وأقرّه الحافظ في اللسان. وهو غير مصروف للعجمة والعلمية. وهو في الأصل اسم 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

صَبٌ به اد حي ارا د أي مال إليه ورقٌّ عليه. ويروى وضّبَث به بضاد 
متجية قاء دنه شيلنة. أى تعلق :© وأمسلك: 

الصّؤْمعة: منزل الراهب؛ سميت بذلك لأنها محدّدة الرأس من قولهم تُريدة ‏ مُصَئّعة إذا 
كلك ورد انها 


حل في سفره َه مع عمه أبي طالب إلى الشام 

تهصّرت: مالت وتدلت عليه. 

احتضنه: أخذه مع حِضّْنه أي مع جنبه. 

العُضْروف - بضم الغين وإسكان الضاد المعجمتين فراء مضمومة فواو ساكنة ففاء: هو 
رن لوح الكنف ويقال فيه عُوِضوف بتقدي الراء. 

فبايّعوه - بفتح المثثّاة التحتية وهو خبر لا أمر. 

أَنْشُّدكم - بفتح الهمزة وضم الشين: أي أسألكم بأالله . 

الهيس7'؟ - بعين مهملة مكسورة وسين مهملتين بينهما مثناة تحنية: إِبل يض في 
بياضها ظلّمة خفيّة» والواحدة عَئْساء بفتح العين. 

قلصّن: ارتفعن. 

ارفض: سَال. 

ذارف - بذال معجمة ‏ يقال ذّرف الدممٌ يَذُرف ذَّرْفا وذرفاناً: سَال. 

الجَمَان: بضم الجيم: جمع جمانة) حبة تُعمل من الفضة كالدّرة. الصّلت: الواضح 
الجبين. 


اغري الأكباد(”©: أي سقطت أكبادهم من سرعة المشي. 

المَئْك: البطش والقتل على غفلة. 

الُثُودد” والأقتاد جمع قند: خشب الوخل.. 

من عَؤرين: تثنية عَْر وهو ما انخفض من الأرض. 

إيَاد: هم بنو إياد بن نزار من معد بن عدنان. 

الث 0*»: الغشاء الذي على القلب من ظلّْمة الذنوب. 

رَفْرّقت: براءين مهملتين وقافين قال في الصّحاح: رقرقتٌ الماء فترقرق: أي جاء 
وذهبء وكذلك الدمع إذا ملاً الخئلاق. 

سجام: يقال سجم الدمع سَجْجما وسِجَامًا: سَال. 


.5149/5 لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب 487/١‏ والمصباح المنير :4١‏ 87. 
(5) انظر المعجم الوسيط 4/7 .7١‏ 

(4) المفردات في غريب القرآن .٠١4‏ 


فى حفظ الله تعالى إياه فى شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية ش 5-586 
الباب التاسع 


في حفظ الله تعالى إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية واشتهاره 
بالأخلاق الفاضلة والخصالٍ الحميدة قبل بعثته 
وتعظيم قومه له صلى الله عليه وسلم. 

قال داود بن الحصين» فيما رواه ابن سعد وابن عساكره وابن إسحاق فيما رواه 
البيهقي وغيره: فشبٌ رسول الله عه يَكلؤه الله ويجفظه وتخوطه من أقذار الجاهلية 
ومعاييهاء لِمَا يريد به من كرامته ورسالتهه حتى بلغ أن كان رجلاً أفضلٌ قومه مروءة ؛وأْصلنهم 
لقا وأكرمهع حشباً وأحسنهم جوارأ وأعظمهم ْمأ وأَضْدقهم حديثاء وأعظمهم أَمأنق 
وأبقدهم من القْحْش والأخلاق التي تدس الرجال تنرُها وتكيماً. ما رئي مُلآحياً ولا تمَاِيا أحدًا 
حتى ما اسمّه في قومه إلا الأمين لِمَا جمع الله فيه من الأمور الصالحة. 

زذكر أبو هاشم محمد بن ظفّر في «تَهرٍ البشرَ بخير التضّره: حج م بن صَيْفي 
حكيمٌ العرب» والنبئي عَكْنَه في سن الحُلّم رآ أكثم فقال لبي طالبة اس 
أخوك. فقال ليس بأخيٍ ولكنه ابن أخي عبد الله. فقال أكثم أهو ابن الذبيحين؟ قال: نعم. 
فجعل يتوسّمه ثم قال لأبي طالب ما تظنون به؟ قال: نحسيٌ به الظن وإنه لوي سَحِيَ. قال؟ 
هل غير هذا؟ قال: إل الوم ولت ومقلي رك ونضل ب قال فهل غير هذا؟ قال: 
نا لنتيمّن بِمَشّْهده ونتعة قن التركة فينيا لمشه بيدة: فقال أكثم: أقول غير هذا إنه ليضرب 
العرب قامطةً ‏ يعني جامعة ‏ بيد حائطة ورِجل لائطة ثم ينعق بهم إلى مَرْتع مَرِيع ووزدٍ سريع 
فمن اخرَؤرط إليه مداه ومن اخرَؤرف عنه أزداه. 

وروى ابن سعد عن الربيع بن حُنَهِم0'© قال: كان يُتتحاكم إلى رسول الله عَُهِ في 
الجاهلية قبل الإسلام. 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله مه يحدِّث عما كان الله يحفظه في صِكّره من أمر 
الجاهلية وأنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش تَتْقل حجارة لبعض ما يلعب به الصبيان 
كلنا قد ؟ تعرّى وأخحذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة فإني لأقبل معهم وأذبر إذ 
لكمني لاكم لكمةٌ شديدةً ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته علَّي ثم جعلت 
أنقل الحجارة علي رقبتي وإزاري على من بين أصحابي. 


)١(‏ الربيع بن خشيم الثوري من بني ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ومات 
بالكوفة في ولاية عبيد الله بن زياد طبقات ابن سعد .]5١١59/5‏ 


١14‏ في حفظ الله تعالى إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية 

وهذه القصة شبيهة بما وقع عند بناءٍ الكعبة. 

روى الطبراني والبيهقي في الدلائل من طريق عمرو بن قيسء وابن جرير في التهذيب 
من طريق هارون بن المغيرة» وأبو نعيم في المعرفة من طريق قيس بن الرٌبيع» وفي الدلائلٍ من .. 
طريق 59 شُعَيِب بن خالد» كلهم عن سِمَاك بن حزب» وأَبو نعيم من طريق الحكم بن أبان» 
مما عن عكرية عن ابن غيانن رضي اذه ا بعالى عنهما قالم: حدثني أبي العباسٌ بن عبد 
المطلب قال: لما بِبَتْ قِريْشٌ الكعبة انفردتٌ رجلين رجلين ينقلون الحجارة» فكنت أنا وابن 
أي جع أ ورا غضعها على ماكب ومسل عله الحجارة نا نون من انا لبس 
ازونا تيهنا عو أمامي إذ ضرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء فقلت: يا بن أخي ما 
شأنك؟ قال هيت أن أمشي عريانا. قال: فكتمته حتى أظهره الله ” بنبوته. 

وورد من حديث جابر وأبي , الطفيل. ويأتيان. 

وروى الترمذي وغيره عن أبِي موسى أن حيرا حين حلّف النبئ جيه باللات والعزى 
قال له النبي َه : لا تسألني باللات والعزى شيا فوالله ما أبغضت بُفْضْهما شيعاً"©. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: ما معت بشيء مما 
كان أهل الجاهلية يَمْ؛ يَهُمُون به من الِنَاءٍ إلا ليلتين كلتاهما عصّمني الله منهما”". قلت ليلةً 
لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أَهلنا فقلت لصاحبي: بصن لي غدمي حتى أدخل مكة 
فَأُسَمُرَ بها كما يَسشْمر الفتيان. فقال: بلى فدخلت حتى إذا جكت أَولَ دار من دور مكة سمعت 
عَؤْفاً وغرابيل ومَر رَامير. قلت ما هذا؟ قيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنْظر. وضرب الله على 
أذني» فوالله ما أيقظني إلا م مَسُ الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت: فقلت: ما فعلتثٌ 
0 ا م يدك بل 
الل ال ار بي ار ا الله 
بنبوته. ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلث طوأنذِز عشيرتك الأقربين» 


٠٠١١/1/١ وابن سعد في الطبقات‎ )١77( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 
7480//1 وابن حجر في المطالب (4757) وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ 08/١ (؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ 


فني حفظ الله تعالى إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية ١8‏ 


[الشعراء 4 ١‏ ”] نادى رسول الله عَيله في قريش بَطْنا بطنا فقال: أرأيم لو قلت لكم إن خيلاً 
بسح هذا الجبل أكنتم مصدّقئ؟) قالوا: : نعم ما جربنا عليك كَذبا قطأ0"©. 

رواه الشيخان. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله َي يقول: سمعت زيدّ بن | 
عمرو بن تَُيل يعيب كل ما ذُبح لغير الله فما ذقت شيعا ذبح على التُصب حتى أكرمني الله 
برسالته0" , 

رواه أبو نعيم. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قيل للنبي عَيه: هل عبدتٌ ونا قط؟ قال: لا. 
قالّوا: فهل شربت خمراً قط؟ قال: «لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كُفْر وما كنت أَدري 
ما الكتابٌ ولا الإيمان». 

روا أبو فم وين عسا كر. 

. وعن أُم يمن رضي الله تعالى عنها قالت: كان بُوَانة صئّماً تحضره قريش يوماً في السّنة 
فكان أبو طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسولٌ الله َيه أن يبحضر ذلك معه فيأيَى حتى 
رابك آبااطالك طني عليه ورأيت كات غضين عليه 'وقلن يا متعمة ما تزيد أن تحضن تقومك 
عيداً ولا تكثر لهم جَمْعاً. فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب ما شاء الله ثم رجع مرعوباً فزعاً فققالت 
عماته: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لمم فقلن: ما كان الله يتتليك بالشيطان وفيك 
من خخصال الخير ما فيك» فما الذي رأيت؟ قال: إني كلما دعوت من صنم منها تمثّل لي 
رجل أبيض طويل يصيح بي : وراءك يا محمد لا تمسّه قالت: فما عاد ! إلى عيد لهم. 

رواه ابن سعد وأبو د تعنم واين عساكر. 

وعن جَُهِر بن مُطعم قال: لقد رأيت رسول الله َه في الجاهلية وهو يقف على بَعير 
له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقاً من الله تعالى له. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها وهم الخمفس 
يقفون عشيةً عرفة بالمزدّلفة ويقولون: نحن قطن البيت. وكانت بقية الناس والعرب يقفون 
بعرفات فأنزل الله عز وجل: «إثم أفيضوا مِنْ حيثٌ أَفاضٌ الناسٌ» [البقرة ]١55‏ فتقدموا ١‏ 
فوقفوا مع الناس. 

رواه الشيخان. 


.)5١4 6ه"‎ ( ١91/١ أخرجه البخاري 509/8 (497/1) ومسلم‎ )1١( 
.0408( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 55/١ (؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ 


ليل في حفظ الله تعالى إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية 


وروى يعقوب بن سفيان عن الزَّمْري فريس يفت رسترل الله َه الأمين قبل أن 
يرل عليه الوحي فطفقوا ألا ينُحروا جَرُوراً إلا التمسوه فيه فدُعو لهم فيها. 

وروى الشيخان من حديث عائشة في حديث بَذْءِ الوحي لما أناه جبريل بالوحي قال 
لخديجة: لقد حَشِيت على نفسي وأخيرها الخبر. فقالت له: كلا أبشر فوالله لا يُخْزِيك الله 
أبدَا نك لتصل الرحم وتّضدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتَقْري الضيف وتعين 
على نوائب الحق 

تنبيهات 

الأول: ما ذكره ابن اسحاق من قصة تعرّيه َه وأنه في صغره ونه أمر بالستر قال 
الشهيلى وتبعه ابن كثير وأَبو الفتح والحافظ: إن صحٌ حمل على أن هذا الأمر كان مرتين مرة 
في حال صِعّْره ومرة في أول اكتهاله عند بئيان الكعبة. واستبعد ذلك مُعَلْطَاي في كتابيه 
«الزّمْره و «دلائل النبوّة) بأنه عي إذا نمي عن شيءٍ مرة لا يعود إليه ثانياً بوجه من الوجوه. 
وأيضا في حديث العباس أي الآتي في باب بناءٍ البييت أنه لأول ما نودي. 

وأما ما رواه ابن سعد وأَبو نعيم وابن عساكر من طريق النضر بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أَبو طالب يعالج زمزم وكان النبي عه ينقل الحجارة 
وهو غلام يأخذ إزاره وينّقي به الحجارة فَعِْي عليه» فلما أفاق سأله أبو طالب فقال: أناني أتِ 
وات كل قال لي ١‏ سجر فكان أول شيو رآه رسول الله عله من النبوة أن قيل له استتر 
وهو غلام. قال: فما رُئيت عورته من يومكذ0©. فقد قال الحافظ في الفتح: إن النضر ضعيف 
وقد بط في إسناده وفي تنه فإنه جعل القصة في معاليجة زمزم ولخ يذكر العباس وقد قدمنا أن 
عكرمة والحكم بن أَبَان رويا القصة عن ابن عباس عن أبيه في قصة بناءٍ البيت. 

الغاني: روى أبو يَعلى وابن تدي والبيهقي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله عله يشهد مع المشركين مَشَاهدهم فسمع 
ملكي خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله كله فقال: كيف 
نقوم خلفه وإنما عهده باستلام الأصنام قُبَئْل؟ فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين 
مشاهدهم. 

وقول الملكين: وإنما عَهُده باستلام الأصنام قال الطبراني والبيهقي: يعني أنه شهد مع - 
من استلمها. والمراد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلّف ونحوها لا مشاهد استلام 
الأصنام. 


.)١4( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )1١( 


في حفظ الله تعالى إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية ١٠6‏ 


وقال الحافظ في المطالب العالية: هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شَئبة 
فالخو والمشكز منه قوله عن الملك: «عهده باستلام الأصنام» فإن ظاهره أنه باشّر الاستلامَ 
وليس ذلك مراداًء بل المراد أنه شهد مباشر ة المش ركين استلام أصنامهم. انتهى. 
الثالث: في بيان غريب ماسبق. 
مُلاحياً: ممخاصماً لأحد ولا سابًا له. أَنَم: بئاءٍ مثلثة. رَكين: أي له أركان عالية» أراد بذلك 
شدة قومه ور كن الشيء جانبه. 
قامطة('©: أي جامعة. لايطة بمثناة تحتية مكسورة وطاءٍ مهملة: أي لاصقة لازمة. 
ينع بهم: بكسر العين المهملة أي يصيح. 
المَرْتّع. بفتح الميم: مكان الخصب والسعة. 
مريع: : أي كثير النماءٍ والزيادة. . وؤدٌ سريع: مجيءٌ قريب. 
اخرؤرط2"؟. بخاءٍ معجمة فراءٍ فواو ساكنة فراء مهملة فطاء مهملة : أي مال إليه وتبعه. 
الخرؤرّف0©. عنه: بحاءِ فراءِ مفتوحة مهملتين فواو ساكنة فراءِ ففاءِ أي عَدل عنه. 
أدَاه: : أهلكه رأَيشيء بضم التاءِ: أي رأيت نفسي. السَمّر: الحديث بالليل. 
غْنَاءِ بكسر الغين المعجمة وبالمد: معروف. 
اعرف قال في الصحاح: المعازف الملاهي والعازف اللاعب بها والمغئي» وقد عرّف 


اقرابيل: جمع عُزبال والمراد به هنا الدف سمي بذالك لأنهيشبه اغريال في استدارته. 
سفح الجبل بالسين» وبالصاد أجواد» مَضْجعه. بُوَانة بضم الباءٍ الموحدة وتفتح ثم واو 
مخففة ويعد الألف نون مفتوحة ثم باء تأنيث . 
التُصب: الأصنا م التي كانوا يذبحون عليها الذبائح تقّياً لها. 
الغعد ).يقال حوس بالكتبر فهو أعس أي 5 والقتال» ومنه 
خيس ارش وين:ولدت وكانة وجديلة فبى. 
قطن البيت: أي شكانه جمع قاطن. 


.؟١5 انظر مختار الصحاح‎ )١( 
.1١1١75/؟ (؟) انظر لسان العرب‎ 
.151/١ والمعجم الوسيط‎ »17١ انظر لسان العرب 859/59 والمصباح المنير‎ )*( 
.١58 انظر مختار الصحاح‎ )5( 


6 في شهوده َيه حرب الفجار 
الباب العاشر 
في شهوده صلى الله عليه وسلم حرب الفجار 

وكان في شوال. كما قاله الواقدي. وقيل في شعبان كما في الرّوْض. 

لما بلغ رسول الله ليه أربع عشرة أو خمس عشرة فيما قال ابن هشام» وقال ابن 
إسحاق: عشرين سنة كان قبل المبعث بعشرين سنة هاجت حزب الفجار بين قريش ومن معها 
من كتانة وبين قيس عَيْلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة أجار لطيمة 
للنعمان بن المنذر فقال البؤاض بن قيس أحد بني ضَغرة: أمميرها على كتانة؟ قال: نعم وعلى 
الحَلّقَ. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البؤاض يطلب غفلته حتى إذا كان بِنَيَِ بتَهِمن ذي طِلآل 
بالعالية غفل عروة فوئب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام» فلقالك سي النجار. فأنى آتِ 
قريشاً فقال: إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بشكاظ. فارتحلوا وهّوازن لا تشعر. 
ثم بلّغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخحلوا الحرّم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا 
الحرم فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليوم أيامً» وكان لكنانة وقيس فيه ستة أيام 
مذكورة: شَّمْظة ويوم العَئلاءٍ وهما عند مُكاظء ويوم الشَّربٍ وهو أعظمها يومًا وفيه قيّد أبو 
سفيان وأمية وحرب أبناءٌ أمية أنفسهم كي لا يفْروا فسَمُوا العتايس. ويوم الخُرَيرة عند نخلة 
انهزمت قريش إلا بني نصر منهم فإنهم ثبتوا وشهد رسول الله َيه بعض أيامهم أخرجه أعمامه 
معهم. 

وَرَوى ابن سعد أن رسول الله َه قال: قد حضرئه . يعني: اي - مع 
عمومتي ورقيت فيه بأسهم وما أَحت أني لم أكن فعلنه وكنت أل على أعمامي©. ٠‏ 

وكان آخر أيام الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعكاظ فجاءُوا للموعد» 
وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة» وكان عُتْبة بن ربيعة يتيماً في جره فضربه حرب 
وأشفق فق من خروجه معه فخرج عتبة بغير إذنه فلم يشعر إلا وهو على بعيره بين الصقّين ينادي: يا 
معشر مُضَّر عَلام تَمَائَونَ؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلح على أن ندفع لكم دية 
قتلاكم وتعفوا عن دمائنا. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ندفع إليكم رُهُناً منا. قالوا: ومن لنا بهذاء 
قال أنا: قالواء ومن أنت: قال: أنا عئْبة عُنْبة بن ربيعة بن عبد شمس. فرضوا ورضيت كنانة ودفعوا 
إلى هوازن أربعينٍ رجلا فيهم حكيم بن حِرَامم فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم 
عمّؤا عن الدماءٍ وأطلقوهم وانقضت حرب الفجار. 

وكان يقال: لم يسدْ من قريش ملق يعني فقيراًغير حْبة وأبِي طالب فإنهما سادا بغير مال. 


(1) أخرجه ابن سعد .8/١/١‏ 


في شهوده عله حرب الفجار 1١7‏ 


7 تنبيه: ذكر السهيلي أن النبي ْلَه لم يقاتل في حرب الفجار. وقد تقدم عن ابن سعد 
أن رسول الله عل قاتل فيه. 
٠‏ تفسير الغريب 

الفجار بكسر الفاءِ بمعنى المفاجرة» كالقتال بمعنى المقاتلة» وذلك أنه كان قتالهم في 
الشهر الحرام ففجروا فيه جميعاً فسمي الفجار. وكانت للعرب فِججارات أربع ذكرها 
المسعودي 

عَيْلان: بفتح العين المهملة. 

القِكال: براء مفتوحة فحاءٍ مهملة مشددة. 

اببؤاض: بفتتح الباءٍ الموحدة والراءٍ المشددة وآخره ضاد معجمة ساقطة. 

تَيُمَن: : بفتح المثناة الفوقية ة بعدها مثناة تحتية فميم فنون. 

يوم شَّمْظة: بشين معجمة مفتوحة فميم ساكنة فظاءِ معجمة. 

يوم العئلاِ: بعين مهملة مفتوحة فباءِ موحدة ساكنة فلام فألف ممدودة. 

يوم شَّرَب: بشين معجمة فراءٍ مفتوحتين فباءٍ موحدة. 

الحُرَئْرة: بحاءٍ مهملة تصغير خُوّة. 

الأريعة أسماء أماكن: 

لتايس 00 : بعين مهملة فنون مخففة فألف فباءٍ موحدة مكسورة فسن مهملة جمع 
ئس وهو الأسد. قال في الصّححاح: العنابيس من قريش: أولاد أمية بن عبد شمن الأكبر وهم 
ستة حزب وأبو حرب وسُفْيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمروء وسْمُوا بالأسد والباقون يقال لهم 
الأغياص بعين مهملة فمثاة تحتية فصاد مهملة وهم أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر وهم أربعة: 


العاص وأبو العاص والييص وأبو العييص. 

نخلة بلفظ واحدة شجر النخل: موضع قريب من مكة. في حججره: بكسر الحاءٍ 
وفتحها. 

0 بضاد معجمة مفتوحة ساقطة فنون مشددة: بخل به. 

أشفق: نخاف. 


و 
تفائّؤن: بمثناة فوقية حذف منه أخرى مأخوذ من المَنَاءِ. 
رُهُناً بضم الهاءٍ والراءِ. 


.917١0/4 اللسان‎ )١( 


١‏ في شهوده عَْلهِ حلف الفضول 
الباب الحادي عشر 
في شهوده صلى الله عليه وسلم حلف الفضول 


كان هذا الحلف في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة مُنْصَرف قريش من الفجار 
سول الله َه يومئذ عشرون سنة. وكان أكرم حِلْف سُمع به وأَشْرفَه في العرب. 
سببه أن رجلا من رّبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصي بن وائل السَهمي وكان ذا قَدْر 
وشرف بمكة فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيديّ الأحلافٌ عبد الدار ومخزوماً ومجمحاً 
وسَهْماً فأبوا أن يعينوا الزبيدي على العاصي بن وائل وزئروه وتهروه فلما رأى الزبيدي الشرٌ 
رَقى على أبي قُبَيِس عند طلو ع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة فقال بأعلى صوته: 
يَاأَلَ فِهْرِ لِمَظنُومٍ يِضَاعَتَه بِمِطَنٍ مَكة نَائِي الدّارِ وَالكَمَرِ 
ومخرم أَْعَتَ لَمْ يَفْضٍ عُغْرئَه يَا لَلجَالٍ وب بين الجر وَالْحَجَرٍ 
إِنَّ الحَرَامَ لِمَنْ تَعَتٌ مَكَارِمُهُ وَلا حَرَامَ لِكَوْبٍ الفَاجِرٍ الغُدَرها) 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ألهذا مَتْرك؟ فاجتمعت هاشم وزُهْرة ونّيِم 
في دار عبد الله بن جُدْعان فصنع لهم طعاماً فحالفوا في القعدة في شهر حرام قياماً فتعاقدوا 
رَسَاحِرَاء وثّبير مكانهماء وعلى التآسي في المعاش. فسّت قريش ذلك الحلف حلف الفُضول 
الزبيدي فدفعوها إليه. 
رضي الله عنهما قالا قال رسول لله عَييهِ: «لقد شهدتٌ في دار عبد الله بن مُجدُعان حِلْقًا ما 
أحبٌ أن لي به محمر النّعم ولو دُعِي به في الإسلام لأجبثُ0©. 
وروى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَم قال: ما شهدت 
حلفاً لقريش إلا جلف المطيبين شهدته مع عمومتي وما أحب أن لي به حمر النعم وأني كنت 


5 


لشصتكة. 
قال بعض رواته: والمطيبون هاشم وزّهْرة ومَحزوم. 


.165/١ الروض الأنف‎ )١( 
5901/1 وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ ١77/5 أخرجه البيهقي‎ )١( 


في شهوده َه حلف الفضول هه١‏ 

قال البيهقي: كذا روى هذا التفسير مُدْرَجاً ولا أدري من قاله. ورضم ي:ض أهل المبيز 
نه أراد حلف الفضول فإن النبي عله لم يُدْرك حلف المطيّبين. 

الجلّف: بكسر الحاء المهملة وإسكان اللام وهو العهد والبيعة. 

الفضول: اختلفوا فيه فقيل سمي بذللك لأنه كان قد سبق قريشاً فيما قاله ابن قتيبة إلى 
مثل هذا الحلف مهم في الزمن الأول حالف هع ثلاثة نهم ومن تبعهم أحدهم: الفضل بن 
فضالة. والثاني: الفضل بن وداعة. والثالث: الفضل بن الحارث. هذا قول القُتِي. وقال الزبير: 
الفضل بن شراعة والفضل بن قضاعة فلما أشْبه حلف الآخر فِغْل هؤلاء الجُؤهميين سمي 
تلن الفشيول» والفعتول بيع قتتدل وه أستماء رفاك الذون تقد د عرق 
| قال السهيلي: وهذا الذي قاله ابن قنيبة حَسَنٌ ولكن في الحديث ما هو أقوى منه. روى 
الحميدي عن سفيان عن عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر قالا: قال 


أ 


رسول الله ع :«القد شهدت في دار عبد الله بن مُجدُعان حِلْفَاً لو دُعيت به في الإسلام 
أت تحالفوا أن يردُوا الفضول على أهلها ولا ؛ يُعزٌ ظالم على مظلوم». 

قلت: الظاهر أن قوله: تحالفوا إلى آخره - مُدْرَجٍ من بعض رواته وليس بمرفوع. فلا 
ولالة سيفل فها. 

سيحة سرد لأنهم أخرجوا فضول أموالهم للأّضياف. 

مُنْصَرف بفتح الراء. 

مجدّعان: ا وإسكان الذال فين موجكيك فألك فترق: 

ما بَلّ بحر صوفة: د يعني الأَدَ أي ما قام : في البحر ماء ولو قطرة. 

حمر النعم: بحاء مضمومة فميم ساكنة والتّعم هنا: الإبل خاصة. 


كه ١‏ في رعيته عه الغدم ‏ 
الباب الثاني عشر 
في رعيته صلى الله عليه وسلم الغنم 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عنّهِ: «ما بعث الله نبهًا إلا 
راعي غنم)». فقال له أصحابه: و يرل الله؟ قال: ووأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط("©). 


روآه ابن سعد والبخاري وابن ماجه. 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله َيه بجني 
الكبباث» فقال: عليكم بالأسود منه فإنه طبه فإني كنت أجديه إذ كنت أرعى الغنم. قلنا: 


وكنت تر عى الغنم يا رسول الله؟ قال: : نعم. . وما من نبي إلا وقد رعاها(". 


رواه الإمام أحين وابن سعد والشيخان. 


وروى أب داود الطيالسي والبغوي وابن منده وأَبو تيم واين وعساكر عن يشر إن عرب 
البضري مرسلاء والإمام أحمد وعَبْد بن حُمَهِد عن أبي سعيد رضي الله عنه قالا: افتخر أَهلُ 
الإبل والشاءء فقال رسول الله عَكّهِ: «بُعث موسى وهو راعي غنم وبُعث داود وهو راعي غنمء 
ويُعكت وأنا راعي غنم لأهلي بأجياد0”©). 

تنبيهات 

الأول: قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: الحكمة في إلهام رَعي الغدم قبل النبوة: أن 
يحصل لهم التمن برغيها على ما سيكلّفونه من القيام بأ متهم ولأ في مخالطتها ما 
يحصّل الحِلْم والشفقة» لأنهم إذا صبروا على رَغيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها 
من ممشرح إلى مسرح. ودّفع عدوها من سبع وغيره كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة 
تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعامّدة ألِفوا من ذلك اهدر على الام ورا اختلااف 
طباعها وتفاوت عقولهاء فجبروا كسيرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لهاء فيكون تحمّلهم 
لمشقة ذلك أسهل مما لو كلّفوا القيام بذلك من أول وهلة لما تحصّل لهم من التدريج على 
ذلك برعي الغدمء وصّت الغدم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق 
الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة ومع أكثرية تفرقها فهي 
أسرع انقياداً من غيرها. وفي ذكر النبي َه لذلك بعد أن عَلِمِ أنه أكرم الخلق على الله 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١7/8‏ وابن ماجة )5١49(‏ والبيهقي في السنن ١١8/1‏ وأبو نعيم في الدلائل .55/١‏ 


.577/9 وأحمد في المسند‎ )7١6٠0 177 ( 1771/7 ومسلم‎ ١91/4 أخرجه البخاري.‎ )١( 
.)419( وابن المبارك في الزهد‎ ١/1/١ أخرجه أحمد في المسند 47/5 وابن سعد في الطبقات‎ )8( 


في رعيته عَُهِ الغنم /اه ١‏ 
تعالى ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتُصريح بمئّنه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء مَل 

الغاني: في فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى نقلاً عن الحنفية والمالكية والحنابلة 
ومقتضى مذهب الشافعي: أنه يعرّر من قال: كان النبي مه راعي غنم. إذا عير برعيها. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق. 

رغيته بكسر الراء المراد: الهيئة. والغتّم: منصوب مفعول المصدر وهو رغيته. 

على قراريط: قال الحافظ: على بمعنى الباء, وهي للسببية. وقيل إنها للظرفية كما 
سيتبين. وفي رواية ابن ماجه, عن سُوَيْد بن سعيد» والإسماعيلي عن حسّان بن محمد كلاهما 
عن عمرو بن يحيى: : كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد بن سعيد: يعني كل شاة 
بقيراط. ب يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم. 

وقال الإمام أبو إسحاق الحزبي: قراريط: اسم موضع بمكة ولم يرد القراريط من 
الفضة. وصوّبه ابن الجوزي تبعاً لابن ناصر وخطاً سيدا في تفسيره. 

قال الحافظ: لكن رجح الأول بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له قراريط. ٠‏ وزعم 
بعضهم أن في قوله في الرواية الأرى: «وبعئت وأنا راعي غنم بماد رد لتأويل سويد 
لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله فتعين أنه أراد المكان فعبر تارة بأجياد وتارة بقراريط. 

وليس الردٌ بجيّد إذ لامانع من الجمع بأَن يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة. 0 
بقوله: «أهلي» أهل مكة فيتحد الحبّران ويكون في أحد الحديثين ب الأجرة وفي الآخر بين 
المكان فلا تنافي في ذلك. 

وقال بعضهم: لم تكن العرب تعرف القراريط الذي هو من النقدء ولذلك جاء في 
الصحيح: «ستفتحون أرضًا يذَّكر فيها القيراط» وليس الاستدلال لما ذكر من نفي المعرفة 
بواضح. انتهى كلام الحافظ. 

قلت: تأويل سعيد هو الذي فهمه الإمام البخاري وهو الأجرة» ولذا ذكره ف في الإجارة. 

الكبباث17) - بكاف فباء موحدة مفتوحتين فألف فناء مثلثة: النْضِيج من تمر الأراك. 

جيّاد: موضع بأسفل مكة معروف من شْعَابهاء ذكره بغير مز البكُريٌ في معجمه. 

أجياد: بفتح أوله وإسكان انيه وبالمثناة التحتية والدال المهملة: كأنه جمع جيّدء 
موضع من بطحاء مكة من منازل قريش» فإذن يقال له جيّاد وأجياد بالهمز وعدمه. 


.78٠١0/4 انظر لسان العرب‎ )١( 


١‏ في سفره ع مرة ثانية إلى الشام 
الباب الثالث عشر 
في سفره صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام 

قال ابن إسحاق: وله من العمر خمس وعشرون سنة. 

زاد غيره: لأربع عشرة ليلة من ذي الحجة. 

وروى ابن سعد وابن ن الشككن وأو تّيم عن نفيسة بنت مُنّْهَة2'0 قالت: لمابلغ 
رسول الله َي خمساً وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لِمَا تكامل فيه من حصال 
الخير» قال له أبو طالب: يا بن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا وأَلَتُ علينا 
سِنُون مُكرة وليست لنا مادة ولا تجارة» وهذه عيرٌ قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة 
بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في عيراتها فيتُجرون لها في مالها ويصيبون منافع» فلو 
جئتها وعرضتٌ نفسك عليها لأسرعث إليك وفضّلتك على غيركء لِمَا يبلغها عنك من 
طهارتك وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود» ولكن لا تجد من ذلك بد 

كانت جديجة امرأة #ابحرة ذاك شرفت ومال كتير وتجازة تمك يها إلن الخام كرون 
عِيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم الأموال مضارية وكات قريش 
قوماً تجاراً ومن لم يكن تاجراً من قريش فليس عندهم بشيء فقال له رسول الله عيّه: فلعلها 
ترسل إلى في ذلك. فقال أبو طالب : إني أخاف أن تولّي غيرك فتطلب أمراً مُذيراً. فافترقا. 

وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له وقّبل ذلك ما كان من صدق حديثه ويظم 
أمانته وكرم أخلاقه؛ ققالت: ما علمتٌ أنه يريد هذا. 

ثم أرسلت إليه فقالت: إنه دعاني إلى البعث | إليك ما بلغني من صِدْق حديثك وعِظم 
أمانك وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك. 

ففعل رسول الله عَيه. ثم لقي عمّه أَبا طالب فذكر له ذلك فقال: إن هذا لَرزقٌ 


ساقه الله إليك. 
فخرج رسول الله عله مع غلامها مَيُسرة» وقالت خحديجة لميسرة: لا تَغص له أمراً ولا 
الي له رايا 


فخرج هو وميسرة وعليه ٌمامة نظله وجعل عمومته ُوصون به أهل الجر 
فخرج حتى قدم الشام فنزلا في سوق بُضْرَى في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب 
يقال له نشطورا. فاطلع الراهب إلى مَيْسَر' ة ‏ وكان يعرفه ‏ فقال: يا ميسرة من هذا الذي نزل 


امم ا لع قال أبو عمر لها صحبة ورواية وقال ابن سعد أمها منية 
بنت جابر بن وهب أسلمت نفيسة بنت منية وهي التي مشت بين خديجة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
تزوجها [الإصابة .]1١/4‏ 


في سفره عَيهِ مرة ثانية إلى الشام ١‏ 


تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
إلا نبي» أفي عينيه مخهرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه. فقال الراهب: هو هوء وهو آخر الأنبياءء 
ويا ليت أني أدركه حيث يُؤمر بالخروج. 

وعند أبي سعد النيسابوري في الشّرف: فلما رأى الغمامة فَرِعَ وقال: ما أن نتم؟ قال: 
ميسرة غلام خديجة؛ فدنا إلى إلى النبي عه سوا من ميسرة وقكل رأسه وقدميه وقال: آمنت بك 
وأنا أشهد أنك الذي ذكره الله في التوراة. ثم قال: يا محمد قد عرفت فيك العلامات كلها 
خلا تحضلة واحدة فأوضخ لي عن كتفك. فأوضح له فإذا هو بخاتم النبوة يتاذلا فأقبل عليه 
يقبّله ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله النبى الأمى الذي بشَّر بك 
عيسى ابن مريم فإنه قال: لا يَنْزِل بعدي تحت هذه الشجرة إلا النبي المي الهاشمي العربي 
المكي صاحب الحؤض والشفاعة وصاحب لواء الحمد. انتهى. 

فوعى ميسرة ذلك. 

ثم حضر رسول الله عله سوق بُصْرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى؛ فكان بينه 
وبين رجل اختلافٌ في سلعة فقال الرجل: احلف باللات والعزى. فقال رسول الله عَته: دما 
حلفت بهما قط("©. فقال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة وخلا به: يا ميسرة هذا نبئٌ هذه 
الأمة والذي نفسي بيده إنه إن تر يه احا دنا م مَنُعوتاً في كتبهم» فوعى ميسرة ذلك. 

لوز اتشيرت اهل العير ستمجا و كان تمت برع درل الله عه إذا كانت الهاجرة 
واشتد الحرء يرى مَلّكين يُظلنه من الشمس وهو على بعيره. وكان الله تعالى قد أَلقَى على 
رسول الله َه المحبة من ميسرة؛ فكأنه عد لرسول الله عزلله . 

وعند أبِي سَغد في «الشرف» أَنهم باعوا متاعهم وريحوا ربحاً لم يربحوا مثله قطء ققال 
فيسرة: : يا محمد جنا لخديجة أربعين سنة ما أت ربحاً قط أكثر من هذا الربح على وجهك. 

فلما كانوا بِمَرٌ الظهران قال ميسرة للنبي 2َّهُ: هل لك أن تسبقني إلى خديجة 
فتخبرها بالذي جرى لعلها تزيدك بَكرّة إلى بكرتيك. فركب النبي لَه قعوداً أحمر فتقدم 
حتى دحل مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في عُلّية لها معها نساء فيهن نفيسة ب: بنت مُنْيَة فرأت 
رسول الله َه حين دخل وهو راكب على بعيره وملكان يُظِلأن عليه فَأنه نساءها فعجين 
لذلك. 


ودخل عليها رسون الله َيه فخئرها بما ربحوا فسُوّت بذلك وقالت: ين ميسرة؟ ش 
قال: خلّفته في البادية. قالت: عججل إليه لعجل بالإقبال. وإنما أرادت أن تعلم أهو الذي رأت 


.504/١ وأبو نعيم في الدلائل‎ 81/1/١ أخرجه اين سعد في الطبقات‎ )١( 


3 في سغره عه مرة ثائية إلى اشام 


أم غيره. فركب رسول أله َه وصعدت خديجة تنظر فرأنَه على الحالة الأولى فاستيقنت أنه 


- 
ع 


هو قلننا دخل عليها ميسرة أحبرته بمارت وأخبرها يقول الراهت تشطورا | وبقول الآخر الذي 
خالفه في البيع. 

قال ابن إسحاق: فليا رأث خذيحة أن تجازقها قد زبخت أطففك لما مت 

وكانت قد ذكرت لورقة بن نوفل بن سد بن عبد الى وكان ابن عمها وكان نصرانياً 
قد تتبّع الكتب وعلم من علم الناس» ما ذكرٌ لها غلامّها مّيسرة من قول الراهب وما كان يُرَى 
: منه إذ كان الملكان يُظِلأنه فقال ورقة: يا حديجة إن محمداً لنب هذه الأمة وقد عرفت أنه 
كائن لهذه الأمة نبي يُنتظر» هذا زمانه. أو كما قال: 

وجعل ورقة يستبطء الأمر وله في ذلك أشعار منها ما رواه يونس بن بُكثِر عن ابن 


إسحاق: 
0 ب أت ا لخ 3 0 منْ إضَعَارٍ 0 ره _- 


جا صنق * 1 فد 0 عَابَ تَاضِغ 
فَعَاكِ الَّذِي وُجَهْتٍ تِ يَا حَهِرَ محرة بِعْوْرِ وَبِالئُجْدَيْنٍ عبد المحاجخ 
إِلَى سُوقٍ ب ُصْرَى في الركاب الي عْدَتْ وَهُنٌ مِنَ الأَحْمَالةٌ عص ات 
فَحَيْرَنَاءَ عَنْ كل حبر يِعِلْمِهِ وَِلْعَوَا نِوَابُلَهُنٌمَمَاءٌ 
ِأَنَ ابِنَ عَبِدٍ الله أخمد مُرَسَلٌ ِلَى كل م مَنْ ضعت عَلْيْهِ الأَبَاطِحُ 
وَطَنّي بِهِ أَنْ سَوْفٌ يُعِعَتُ ىك صَادقاً كما أَوِيِلَ الْعَعِدَانٍ مر دُوَصَالِحُ 
وَمَوْسَى وَإِبْرَاهِيمْ ححنَّى يُرَى لَهُ بَهَءٌ ومَنُشُورٌ مِنَ الذّ كر وَاضِحٌ 
وَيِتْبَعُهُ حَمّالُوَي بِنِعَلِبٍ سَبَابَهُمْ والأشّْيَمُونَ الجَحَاجِحٌ 
فَِنْ أ بق حمّى يُثْرِكَ اباس أَمْرهُ فَإْنْي بِهِمُسعَهِهِوٌالوْدٌ فارع 
ولأ تزقي باختريجة تاغلو عن اوْضِكِ فِي الأض العَرِيضّة نازخ د00 

وقال أيضاً: 
تجفك وتنك في الأكرى تمرنها:. نوع طالعابعة الكفيها 


)١(‏ يروى في البيت العاشر 
ويتبعه حيا لوؤي جماعة مدنا ب ف الوا اك للك 11 


300 حتى يدرك الناس دهره فمم وم روعي ةو روومء ءءء روم منرم رةرثقة 
انظر الروض الأنف 75١ 2770/١‏ والبداية والنهاية ؟//7517. 


امد ويا 


في سفره ع مرة ثانية إلى الشام 


ان 


روصن من خديج بق ومسب 
بِمَاأَخبريِنَامِنَْوْلٍ فى 
بتكي فييك ١‏ فون 
ويُظْهِوْ فِي البِلآَدِضِهَاءَنُورٍ 
فسلقئ من ع يُحَارِبهُ حساراً 
هليبي ناما تماذ تامع 


فَقَدْطَالَ الْيِظَارِي يَاحَدِيجَا 
حَدِيفَك أن أَرَى مِنْهُ مُحووبجا 
بجو الدد مجان اعت أن قرعا 
ويَخُصِمْ مَنْ يَكُونُ لَهُ حجيجًا 
تسبوينو تسرف أن تتمتورعا 
ولعي يا 


- 
ا 


مَهِذتُ نَكُئث أوْنَهُمْ وُلُوجا 


وُلُوبجا ني الذِي كرف تُرَنشٌ توق بج كدو عهييها 
أربي بِالَّذِي كرِهُوا جميعاً إِلَى ذِي الْعَرْشٍ إِنْ سَمَنُوا مُرُوججا 
َقَلْ مو السَقَاقَةٍ غَهِو كَُفْرٍ بِمَنْ يَخْثَارُمِنْ سَمَكِ المُرُوجَا 
فَإن عسوا راق تكن أنكزة بشي الكافورة لما ميف 
إن يك فكلٌ قعن شيلقى: ب والأكتارمفلنة عروعن 


تنبيهات 

الأول: قول الراهب: «ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي» قال السهيلي: يريد ما نزل 
تحتها هذه الساعة قط إلا نبي. ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبي لبغد العهد بالأنبياء قبل ذلك» 
وان كان في لقع الدتير ميل فيد يكل بها على جنهة الثر كيه للنعتي »ب والشجدرة ١1‏ تير في 
العادة هذا العمر الطويل حتى يُدْرَى أنه لم ينزل تمتها إلا عيسى أو غيره من الأنبياء» وييعد في 
العادة أيضاً أن تكون .ث شجرة تخلو من أن ينزل تحتها أحد حتى يجيء نبي إلا أن تصح رواية من 
قال: لم ينزل تحتها أحد بعد عيسى ابن مريم. وهي رواية عن غير ابن إسحاق فالشجرة على هذا 

مخصوصة بهذه الآية. انتهى. وأقره في «الزّهْر) و «الثُور». 
رعق اربع العامة عر الكزين بن جماعة بأنه مجرد استبعاد لا دلالة فيه على امتناع ولا 
إحالة» وبأنه استبعاد يُضْعفه معارضةٌ ظاهر الخبر وكون متعلّقات الأنبياء مظنة توق العادة» فلا 
يكون حيتئذ ذلك من طول البقاء وصرف غير الأنبياء عن النزل تحتها ببعيد» وذلك واضح 
قلت: : ويؤيد ما ذكره الشيخ عز الدين ما سبق نَقُلهِ عن أَبي سعدء وما في أُسباب النزول 
للإمام الواحديّ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صحب النبي عَيْ في سفره إلى الشام فنزلُوا 
مَئْزلاً فيه سِدُرة» فقعد النبي كله في ظِلّها وذهب أَبو بكر يسأل عن الدَّينء فقال له الراهب: 


حل في سفره 2ه مرة ثانية إلى الشام 
الرجل الذي فى ظل الشجرة من هو؟. قال: محمد بن عبد الله. ابن عبد المطلب. قال: هذا 


وذكر العلماء بالنبات أن يعون قد تفكر ا يقارب ذلك 


لله تعالى أعلم. 
الثاني: قال في «النوره لم أ لميسرة ذكراً في كتب الصحابة» والظاهر أنه توفى قبل 
ور أدرك النبئ عَُهِ لأسشلم والثه تعالى أعلم. 


قلت: وذكره الحافظ فى الإضبابة في القسبم الأو وقال: لم أقف على رواية صحيحة 
بأنه بقي إلى البعثة فكتبته على الاحتمال. 


الثالث: في بيان غريب ما سبق. 
نفيسة: صحابية رضي الله تعالى عنها. مُئية بميم مضمومة فنون ساكنة فمثناة تحتية فتاء 


ألكحت علينا: أقبلت ودامت. مادة الشيء: ما مده ويقوّيه. 

السّنون: القحوط. 

عيراتها: جمع عير: الإبل التي تحمل الجيرة. 

المُضَارَبة: والمقارضة والقِرَاض بمعنى واحد. نقيت قازر لأن كلق ولخد نيا 
يَضْرب في الربح بسَهم. وقيل غير ذلك. 

تخا - بكسر المثناة الفوقية وتخفيف الجيم ويجوز ضم التاء وتشديد الجيم» وهما 
لغتان: جمع تاجر. ويقال أيضاً: تجّر كصاحب وصحب. والتجارة: تقليب المال وتصريفه 
لأجل النماء. 

المحاورة: المجاذبة» والتحاور: التجاذب. 

تشطورا - بنون مفتوحة فسين ساكنة فطاء مضمومة مهملتين. قال في النور: وألفه 
اقاضوزة كا أخفظة: 

مر الظهران: بفتح الميم وتشديد الراء وظاء معجمة مشالة بلفظ تثنية الظهْر: واد بين 
مكة والمدينة وتسمّيه العامة بطنّ مَوُو 

في ساعة الظّهيرة: هي شدة الحر نصف النهار, ولا يقال في الشتاء ظهيرة. والجمع 
ظهائر. 

إضمارك: إخفاؤك. 

الحزنَ: بفتح النون مفعول المصدر وهو إضمارك. فادح - بالفاء والدال والحاء 
المهملتين أي ثقيل وفي نسخة من الرّوض والعيون: بالقاف. قال في الصّحاح: القادح 


في سفره َك مرة ثانية إلى الشام دل 
الصَّدْع في العود. 

نازح: بعيد. وأخبار: بفتح الهمزة وخفض الراء معطوف على فرقة وهو جمع خبر. 

حَبّرت: بفتح الخاء المعجمة مبنى للفاعل. قَنَاك: أي غلامك ميسرة. 

الغَوْر: المطمئن من الأرض. النّجْد: المرتفع منها. 

الصّحاصه”"©: بصادين وحائين مهملات: جمع صَخْصّح وهو المكان المستوي. 

الؤكاب: بكسر الراء المشددة: الإبل التي يسار عليهاء الواحدة راحلة ولا واحد لها من 
لفظهاء والجمع اركب مثل الكثب. 

دوالج: بالجيم جمع دالج: السائر أول الليل. 

الأباطح: جمع أبطح. 


مَسِيلٍ: مُتّسع فيه دِقَاق الحصى. 

كما أرسل: بالبناء للمفعول. 

البهاء: بالمد الحشن. الْأَشْيْعُون: بشين معجمة فمثناة تحتية فموحدة جمع أَْيب وهو 
المبيض الرامن 


الجحاجح”"© - بجيم فحاء مهملة فألف فجيم مهملة جمع جخجاج وهو السيد. 

الَتشِبِ - بنون مفتوحة فشين معجمة فمثناة تحتية فجيم: البكاء مع صوت. 

القّسّ - بضم القاف - واحد القِسّيسين وهم عاد النصارى. 

وقوله ببطن المكتين: ننّى مكة وهي واحدة لأن لها يطاحاً وظواهرء على أن للعرب 
مذهباً في أشعارها في تثنية البقعة الواحدة» ومقصدهم في هذه الإشارة إلى جانبي كل بلدة 
والإشار إلى أعلى الله انفلم يرنه اتعين عل هذا المتري 

تموج: أي يضرب بعضها في بعض. 

القُلُوج - بفاء فلام مضمومتين آخره جيم. الظهور على الخصم. 

عت أرتظطت أمنواتهار الفروخ: الضهؤد والدلر. 

سَمَكُ: بفتحات: رَفَعَ. 

ا 


.اس صمصء. 


التروج ا 2 أي الكثيرة اع 


)١(‏ انظر لسان العرب 1405/9؟., 
)١(‏ انظر لسان العرب ١//21ه‏ . 


يل في نكاحه مُه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
سس سب ببكبئييّببببيبيييبييبيإيإيبيبيي يبس 


الباب الرابع عشر 
تناخ على الله علية يلم خنيعة ونا ويلا رضي الله عن 01 
وسبب ذلك ما حدّثها به غلامها مَءٍ مَهسرة وما رأته من الآيات وما ذكره ابن إسحاق في 
المبتدأ قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه في المسجد فاجتمَغن تمَغ ن يوماً فيه فجاءهن 
يهودي فقال: يا معشر نساء قريش [ إنه يوشك فيكن نبي فأيكن استطاعت أن تكون فراشاً له 
فلتفعل. فحصّبه النساء وقئحنه وأغلظن له. وأغضت خديجة على قوله ولم تُغرض فيما عرض 
فيه النساء ووقّر ذلك في نفسهاء » فلما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات وما رأته هي قالت: إن 
كان ما قاله اليهودي حقاً ما ذلك إلا هذا. 
واختلفوا في سبب الخطبة. فعند أَبِي سعيد النيسابوري في «الشّرَف) أن خديجة 
رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عي اذهب إلى عمك فقل له: عمجل إلينا بالغداة. فلما جاء 
قالت له: يا أبا طالب ادخل على عمرو عمي فكلّمه يزؤجني من ابن أخيك محمد بن 
عبد الله. فقال أَبو طالب: يا خنديجة لا تستهزئي. فقالت: هذا صنع الله. فقام أبو طالب مع 
عشرة من قومه. فذكر الحديث. 
وعند الزهري في سيرته أن رصول الله له دخل على خديجة ليتحدث عندها فلما 
قام من عندها جاءت امرأةٌ فقالت: : خاطباً يا محمد؟ فقال: كلا. فقالت: ولم؟ فوالله ما في 
قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كُفّْعاً لها. فرجع رسول الله عله خاطباً لخديجة 
فحنا ها 
وعند يعقوب بن سفيان في تاريخه عن عمار قال: مررت أنا ورسول الله عَدُهِ بأخت 
خديجة فنادتني فانصرفت إليها ووقف لي رسول الله مله فقالت: أَمَا لصاحبك هذا من حاجة 
في تزويج خديجة؟ فقال عمار: فأخبرته. فقال: بلى لُعمري. لوحك وماك اغدوا علينا 
إذا أصبحنا. فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرةٌ وألبسوا خديجة خلُة. . وذكر الحديث. 
وعند ابن إسحاق في المبتداً أنها قالت له: يا محمد ألا تتزوج؟ قال: ومن؟ قالت: أنا 
قال: ومن لي بكء أنت أَيم قريش وأنا يتيم قريش. . قالت: اخطبني. وذكر الحديث. 
وعنده في السيرة : فلما استقر عندها ذلكء أي ما أخبرها يه ميسرة وما أنه وكانت امرأة 
حازمة شريفة لبيبة مع ما راد الله تعالى بها من الكرامة والخير» وهي يومئذ أؤسط قريش نسباً 
وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالأء وكلٌ قومها حريص على نكاحها لو يَفْدر عليه؛ وعرضتٌ نفسها 
د إني رغبت فيك لقرابتك وسطِك في قومك وأمانتك 
حُحشن خلقك. فلما قالت له ذلك ذكره لأعمامه. وذكر الحديث. 
وروى ابن سعد عن نفيسة بنت مُنْيَة قالت: عاناث تويك سخ شدويلة مره سشارقة 


في نكاحه عله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 3 


جلْدة خريفة مع ما أرا الله بها من الكرامة والخيرء وهي يومكذ أوسط قريش نسب وأعظمهم 
شرفاً وأكثرهم مالاً وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قد على ذلك قد طلبوها وبذلوا 
لها الأموال» فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام فقلت: يا محمد ما 
يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قلت: فإن كفيت ذلك ودُعيت إلى المال 
والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قال: وين لييالك؟ 
5 قلت: اعلى: 0 امل فذهبت ل قالت: فأرسلتٌ إليه 

وعند ابن إسحاق أن رسول الله 0 م ل 
ا ل ل لل فقال 
مرو بن أسيلة هذا المخل لا يُقَدَ 

قال ابن هشام: 7" قال البلاذريّ والدمياطي: اثنتي عشرة أوقية 
ونَشّا. قال المحب الطبري: ذهباً. 

وذكر أبو الحسين بن فارس وغيره رحمهم الله تعالى أن أبا طالب خطب يومكئذ فقال: 
امداق اللاي جعلنا من ذرية إبراعيغ ورا إسماعيل وحتعتي تعد مشر وجخلدا خضنه 
بثئته وسُوّاس حرّمه وجعل لنا بيتاًممخئجوجاً وحزماً آمناً وجعلنا محكام الناس ثم إن ابن أخبي هذا 
محمد بن عبد الله لا يُورّن به رجلٌ به شرفاً ونبلاً وفضلاً وتَفّلاً وإن كان في المال قِلا فإن 
المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مُشتّرجعة» وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل» وقد 
طب إليكم رغبةٌ في كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الصداق حكمكم عاجله وآجله اثثنا 
عشرة أوقية ونشًا. 

فقال عمرو بن أسد عمها: هو الفحل لا يُقُدَّع أنفه. وأنكحها منه. ويقال: إن ورقة هو 
الذي قاله. 

قال ابن إسحاق في المبتدأً: وكان تزويجه لها بعد مجيئه من الشام بشهرين وخمسة 

قال الزهري: وقال راجرٌ من أهل مكة في ذلك: 

لا تَرْمَدِي حَدِيجٌ في مُحَمّدْ بحم يْضِيءْ كما أضَاءَالقَوْقَدْ 
٠» »*‏ يهات 

الأول: ما تقدم د او و زارب ل لور أل 

السير. قال الشهيلي: وهو الصحيح, لما رواه الطبري عن مجبير بن مُطهِم وابن عباس وعائشة 


ل في نكاحه عََهِ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله مَل وإن خويلد كان قد 
هلّك قبل الفجار. ور ججحه الواقدي وغلّط من قال بخلافه. 

وقال عمر بن أبي بكر المؤملي: المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أُسد هو الذي 
زوّجها منه. 

0000 
فألقت عليه خديجة ل وضئخئه بكَلُوق فلما صححا من سُكره قال: ما هذه الحلة والطيب؟ 
فقيل: إنك أنكحت محمداً خديجةً وقد ابتنى بها. فأنكر ذلك ثم رضيه وأمضاه. ووافقه ابن 
إسحاق على ذلك» وذكر ابن إسحاق في آخر كتابه أن عمرو بن خويلد أخاها هو الذي 
زوّجها. فالله أعلم. 

الغاني: 000000 .الله ْله حينئذ فقيل: كان 
عمره مُه خمساً وعشرين سنة. قال في «العُرر) وهو الصحيح الذي عليه الجهور. وقطع به أبو 
عمرو الحافظ عبد الغني المقّدسي. 

وقيل: إحدى وعشرين سنة وقدمه في «الإشارة»). 

وقيل: تسعاً وعشرين وقد رامق الثلاثين. قاله البّزقي. وقيل ثلاثين. وقيل سبعاً وثلاثين 
وقيل غير ذلك. 

قال في «العُرر» وهذه الأقوال الأربعة ضعيفة ليس لها حجة 7 تقوم على ساق. 
ٍ وقيل: كان عمرها رضي الله تعالى عنها أربعين سنة. وصححه في «العُرّر) وقيل خخمساً 
وأربعين وقيل ثلاثين وقيل ثمانية وعشرين. 

الثالث: ذكر الحافظ يعقوب بن سفيان في كتاب «(ما روى أَهِلُ الكوفة مخالفاً لأمل 
المدينة) أن عليًا ضمن المَهْرَ وقال: هذا غلط. 

قال في «الزّهْره قد وجدنا ما ينفي الغلط وهو ما ذكره ابن إسحاق في المتيداً: أن عليًا 
قال: أرسلني أبي أنه يضمن لكم المهر فزوّجوه. قال: فهذا يبي لك معنى ما مُكل على 
يعقوب ويوضحه. 

وتعقبه الحافظ في الحاشية شية بأن علياً كان كما ولد أو لم يكن حيتكذ ولد على جميع 
الأقوال في مقدار عمره. وتعقب في «الغُرر) كلام «الزّْر» أيضاً بأ علياً لم يكن ولد كما 
سنذكر الخلاف في سنه حين أسلم. والصحيح أنه ثمانية وعند آخرين عشرة وعلى الأول 
يكون مولده سنة اثنتين وثلاثين من مولد النبي عه وعلى الثاني يكون سنة ثلاثين. فيكون 


في نكاحه عَهُ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ١‏ 
تزوج النبي مَيَتهِ قبل مولده بسبع سنين أو خمس. والله تعالى أعلم. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق. 

جَلّدة - بفتح الجيم وإسكان اللام وبالدال المهملة: الصّلْبة القوية. 

الحَرْم: ضّبط الشخص أمره وأَحْذه بالثقق» وقد حرم الرجل بضم فهو حازم. 

السّطة ‏ بسين مكسورة وطاء مفتوحة مهملتين. قال السهيلي: هي من الوسط مصدر 
كالدّة والزّنةه يعني من الوعد والوزن. والكلمة أصلها الواوء والهاء عُوضٌ عنها. 

والوسط من أوصاف المدح والتفضيل ولكن في مقامين: في ذكر السب وفي ذكر 
الشهادة. أما النسب: فلن أوسط القبيلة أغر قها وأؤلادها بالصّميم وأبعدها عن الأطراف وأجدر 
أن لا تضاف إليه الدعوى. لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا به من كل جانب فكان الوسطّ من 
أجل هذا مدحاً في النسب لهذا السبب. وأما ف في الشهادة فنحو قوله تعالى: إقال أَوْسَطهِم» 
[ن 18] لووكذلك جلعناكم أَمّةّ وسَطا لتكونوا شْهَداء على الناس» [البقرة 47 ]١‏ وكان 
هذا مدْحاً في الشهادة لأن غاية العدالة في الشاهد أن يكون وسطاً كالميزان لا يميل مع أحد بل 
يصمّم على الحق تصميماًء لا يَجُذبه هوى ولا تميل به رغبة ولا رهبة من هاهنا ولا من هاهنا 
فكان وصفه بالوسط غاية في التزكية والتعديل وظن كثير من الناس أن معنى الوسط الأفضل | 
على الإطلاق» وقالوا معنى الصلاة الوسطى المُضْلَىء وليس كذلك بل هو في جميع الأوصاف 
لا مدح ولا ذم كما يقتضي لفظ التوسط فإذا كان وسطاً في السَعن فهو بين المُمِحّة أي 
السمينة والعَجفاء. والوسط في الجمال بين الحسناء والسُوهاء إلى غير ذلك من الأوصاف لا 
يعطي مدحاً ولا ذماً. غير أنهم قد قالوا ذ في المثل: نَل من معي وسط على الذم لأن المغني إن 
كان مجيداً جداً أتّع وأطرب وإن كان بارداً جداً أضحك وألهى وذلك أيضاً مما يمتع. قال 
الجاحظ: وإنما الك ب الذي يَحُْثم على القلوب ويل بالأنفاس الغناء الفاتر الوسط الذي لا 
يمتع بصوت. ولا يُضْحك بلهو. 

وإذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقال في رسول الله َه هو أَؤْسَط الناس أي أفضلهم ولا 
يوصف بأنه وسط في العلم ولا في الجود ولا في غير ذلك إلا في التّتب والشهادة. 

دّسِيساً: بفتح الدال وسينين مهملتين الأأولى مكسورة بينهما مثناة تحقية ساكنة يقال 

سَشت الشيء في الشيء إذا أخفيته فيه. والدّسِيس إخفاء المكر. 

الضُّعْضِوء2'9 بكسر الضادين الم لحك وبهمونن الأرلن انه ويقال فيه ضئضيء 
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54 في نكاحه عله خديجة بنت.خويلد رضي الله عنهسا 
كاك حيست ملكي :تسق تعد انحن ات ٠‏ ان 1ك 
بوزن قنديل وصُؤْصُوْ بوزن هُدْهُدوصُؤْضُوءِ بوزن سُوْسُورء ويقال أيضاً بصادين وسينين 
مهملتين» وهو في الجميع: الأمبل:واليفون: 

العنصر: بعين مهملة مضمومة فنون ساكنة وصاد مهملة مضمومة وقد تفتح : الأصل. 

المَحْل: بفاء فحاء مهملة: معروف. 

لا يُمَدَع: بمثناة تحتية مضمومة فقاف ساكنة فدال مفتوحة فعين مهملتين قال في 
الصحاح: قدَعتٌ وَرسي أَقُدَعه قَدُعاً: كبخثه وكَفَفْتهِ فهو فرس قَدُوعَ أي يحتاج إلى القع 
ليكفٌ بعضٌ جويه. وهذا فحل لا يُقُدَع أي لا يُضرب أنه وذلك ! إذا كان كرياً. وفي النهاية: 
يقال: قدعت الفحلّ وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة ف الكرهة شرب أنقة بالرضح أو 
غيره يرتدع وينكفٌ. ويروى بالراء. 

التضمّخ: التلطخ. 

الْخَلُوق: بفتح المعجمة طيب يُخلط بزعفران. 


النشُّ: بنون مفتوحة فشين معجمة: نصف أوقية» والأوقية أربعوة درهماء فيكون جملة 
الصداق خمسمائة درهم شرعي. 


فى بنيان قريش الكعبة ١8‏ 


الباب الخامس عشر 
في بنيان فريش الكعبة 


وكان بناؤهم لها لأمور: 

الأول: توفينها عن الحزيق الناق أضابهاء وذلك أن امرأة جَكر ت الكعبة فطارت شرارة 
من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت. 

الثاني: أن السيل دخلها وصدَّع جدرانها بعد توهينها. 

الثالث: أن نفراً سرقوا حلي الكعبة وغزالين من ذهب. وقيل غزال واحد مُرَصّع بدرٌ 
وجوهر وكان في بكر في جوف الكعبة؛ وكان الذي وجد عنده ذُوَيِك مولى لبني مُلَيْح بن 
عمرو من شُرّاعة فقطعت قريش يده. وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دُوَئِك. 

فأرادوا أن يشدّوا بنيانها ون يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءواء وكان البحر قد 
رمى بسفينة إلى مجدّة لرجل من تجار الروم اسمه باقوم - بباء موحدة فقاف مضمومة ‏ وكان 
بانياً فنحطمت» فخيرج الوليد بن المغيرة في نفر من قريش إلى السفينة فابتاعوا خحشبها وكلموا 
الرومي باقوم فقيم معهم فأحذوا خحشبها فأعدوه لتسقيف الكعبة. 

قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل له آلات البناء من الرخام 
والخشب والحديد, سرّحها قيصر مع باقوم إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس بالحبشة: فلما 
بلغت مرساها من جَُدَّة بعث الله تعالى عليها ريحا فحطمتها. 

قال ابن إسحاق: وكان بمكة رجل قبطي نجار» فتهي لهم في أنفسهم بعش ما يصلحهاء 
وكانت حيّة عظيمة تخرج من بهر الكعبة التي كان يُطرح فبها ما يُدى لها فنشرْقٌ على جدار 
الكعبة» وكانت ثما يهابون ذلك أنه لا يدنو منها أَحدّ إلا ازلت وكشّت وفتحت فاها فكانوا 
يهابونها. / 1 

وحكى الشهيلي عن رَزِين أن سارقاً دخل الكعبة في أيام وهم ليسرق كنرّها فانهار 
الب عليه حتى جاءوا فأخرجوه وأخذوا ما كان أحَذه. ثم سكنت البئر عيّة كرأس الجَدي 
وبطنها أبيض وظهرها أسود. فأقامت فيه خمسمائة سنة» وهي ي التي ذكرها ابن إسحاق. 

قال ابن عُقبة: وزعموا أنها إذا أحاطت الف كان رسيا ديه 

فبينا هي ذات يوم تشرٌ وق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله تعالى طائراً 
فاختطفها فذهب بها فقالت قريش عند ذلك: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردناء 
عندنا عامل رَفِيق وعندنا حشّبء وقد كفانا الله تعالى الحية. 

فلما أجمعوا أمرهم في أمرها وبنيانها قام أو وَهُب بن عمرو بن عائذ. قال ابن إسحاق: 
ابن عبد بن عمران. وقال ابن هشام: عائذ بن عمران ثم اتفقا فقالا: ابن مخزوم. وهو خال أبي 


١‏ في بنيان قريش الكعبة 


رسول الله عََهُ وكان شريفاً فتناول ححجراً من الكعبة فوثب من يده حتى رجع إلى مكانه فقال: 
.يا معشر قريش لا تُدُخحلوا في بنيانها من كشبكم إلا طيباً لا يدخل فيها مهر بي ولا بع ربا ولا 
مَغللمة أحد من الناس. 

وبعض الناس يَنْحل هذا الكلام إلى الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
/ ثم إن قريشاً تجرأت الكعبة فكان شِقّ الباب لبني عبد مناف وزُهْرة. وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. وكان ظَهْر الكعبة لبني 
ججْمح وبني سَهُم وكان ب شِقّ الجر لبني عبد الدار بن تُصَيْ» ولبني أسد بن عبد الرّي بن 
قُصَيّ ولبني عدي بن كعبء وهو الحطيم. فأمروا بالحجارة تجمع وكان رسول الله عَيَيله ينقل 
معهم. 

روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بُنبيت الكعبة ذهب 
رسول الله عله والعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي عَكه: اجعل إزارك على رقبتنك 
يفيك الخجارة فقغل وكانا فلك قبل أن يمك فك إلى الأرض مطمخت عيناه إلى السنماء 
فقال: إزاري. إزاري. فشدَّه عليه. وفي رواية: فط يدتيا علية قدا تي بعلا غزيانة'؟. 

وروى عبد الرزاق والطبراني والحاكم عن أَبِي الطُمَئِل رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
الكعبة في الجاهلية مبنية بالرَضّْم ليس فيها مَدَر وكانت قَذْر ما تقتحمها العناق» وكانت 
ثيابها توضع عليها تُشدل سَذْلاَ وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة 3 فأقبلت سفينة من 
الروم حتى إذا كانوا قريباً من ججدة انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها فوجدوا الروميّ 
الذي فيها تجار فقدموا به وبالخشب ليبنوا به البيت فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهَدْمه بدت 
لهم حيّة فاتحةٌ فاهاء فبعث الله تعالى طيراً أعظم من التّشر فكّرز مخالبه فيها فأَلقاها نحو أَجْاد 
فهدمت قريش الكعبة وبنوها بحجارة الوادي فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً فبَيْنا 
النبي عَكّهُ يبحمل الحجارة من أجياد وعليه نّمِرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضعها على 
عاتقه فبدت عورته من صِكَرها فنودي: يا محمد خَمّر عورتك. فلم ير عرياناً بعد ذلك. 

قال ابن إسحاق: ثم إن الناس هابوا هدمها وقَّرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا 
أبدؤٌ كم في هدمها. فأ المغول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم تُرَعٌ. ويقال لم تُوع؛ اللهم 
لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين» فتربّص الناسٌ تلك الليلة وقالوا: ننتظر فإن أصيب 
لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء هدمنا فقد رضي الله تعالى ما 
صنعنا. فأُصبح الوليد من ليلته غادياً إلى عمله فهدم وهدم الناسٌُ حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى 
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في بنيان قريش. الكعبة ١/١‏ 


الأساس أساس | إبراهيم كلل أَفْضَوا إلى ناوه خط اميه ديا ييعض» فأدخل 
رخل من كاد يهدم لتم بين خنجرين منها ليقاح بها يعضها زلما رك الججر تبفضت تنقضت مكة 
بأشرها وأبصر القوم بَرقة خرجت من تحت الحجر كادت تخطف بصر الرجل فانتهوا عن ذلك 
الأساس. 

ووجدت قريش في الركن كتاباً بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود 
فإذا هو: أنا الله ذويكة؛ خملقتها يوم خخلقتُ السموات والأرض وصورت الشمس والقمر, 
وحَمَفتها بسبعة أملاك محنفاء لا يزول أخحشباها ييارك لأهلها في الماء واللبن. 

ووجدوا في المقام كتاباً فيه: : مكة الل الحرام يأتيهان فلاقة شيل لاتبعلها ول من أهلها: 

ووجدوا أخر مكتوب فيه: :من يرع خيراً يحصد غِبِطة ومن يزرع شراً يحصد ندامة 
تعملون السيعات وترون الحسنات أجل كما يجدى من الشوك العنب: 

ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى 
موضعه دون الأخرى» حتى تحاوّزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال» فقرٌبت بنو عبد الدار جَهْنة مملوءة 
07 00 بن كعب على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك 
الجفنة» فشَُوا لَعَقّة الدم. 

فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو حَهِساً ثم إنهم اجتمعوا في المسجدء فتشاوروا 
وتتاصفواء فزعم بعضٌ أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان 
عامئذ أَسنٌ قريش كلها قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أَولٌ من يدخحل من 
باب هذا المسجد يقضي بينكم. فكان أُولّ داخل رسول الله عله فلما رأوه قالوا: هذا الأمين . 
رضيناء هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال عَله: هلم إل ثوباً. فأني به فأحذ 
الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب * ثم ارفعوه جميعاً. ففعلوا حتى 
إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده عَله. وكانت قريش تسمي رسول الله قب أن ينول 
عليه الوحرى الامين. 

قال في «الزَّهْر) و «الإشارة»: وكان ذلك في يوم الاثنين. 

وروى يعقوب بن سفيان عن ابن شهاب أن قريشاً لما بنوا الكعبة فبلغوا موضع الركن 
اختصمت في الركن أي القبائل تلي رَفْعه فقالوا: نحكم أَولَ من يطلع علينا. فطلع عليهم 
رسول لله َيه وهو مُلام فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أْرج سيد كل قبيلة 
فأعطاه ناحيةٌ من الوب ” ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركنَ فوضعه هو ثم طفق لا يزداد على السن 
إلا رضاً حتى دَعُوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي» فطفقوا لا ينحرون جَرُوراً إلا التمسوه 
فيدعو لهم فيها. 
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وروى ابن سعد وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لما وضع 
رسول الله مكيهِ الركن ذهب رجل من أهل نجد ليناول النبئ عَم حجراً يشد به الركن فقال 
العباس: لا. وناول العباس رسول الله عله حجراً فشدٌ به الركن فغضب النجدي وقال: واعجباً 
لقو أهل شرف وعقول وأموال عَمدوا إلى رجل أصغرهم سناً وأقلّهم مالا فرأسوه عليهم في 
مكرمتهم وجرزّهم كأنهم خدم له! أما الله لّيفرقنهم شِيعًا وليقسمن بينهم حظوظاً ومجدودا. 
فيقال إنه ابليس - زاد غيره: فكاد يثير شرا فيما بينهم ثم سكنوا. 

وقال هُجيِرة بن بن أبي وَهُب 0 الله 000 


تَشَاجَرَتِ الأَحْيَاء في فصل حطَةٍ 
تَلآقَؤالَهَا ِالْفْعْضٍ بَعْدَ مَودُةٍ 
فَنَعَارَأَيِنَا الأمرمَّد جد جِدَهُ 


رَضِيئا وَفْلْنَاالعَ لعذلُ ول لع 


وَأَوقَدَنَارَاً وي 
وَل يَعِقَ شَيْءٌ غَهِرَسَلَ الْمُهَمَّدٍ 


يَجِيءٌ مِن الْعَطْحَاءٍ عَنْ غَهِر مَوْعِدٍ 


قل م نا إلا الأَمِينْ عن 1 فَقَلْبَاورَصِ كاين نعف 
بحَهِرِفُرَئْسٍ كُلْهَاأَمْرَدِهَةٍ 4 
فججاء بأمرِلع, 
أَحَدْنا بأكتاف البداءِ و كُلنا 
فَمَالَ ارْفعُوا حنّى إِذَا مَاعَلَّتٌ به 


َي الْوْمٍ مغ اث اله فِي الْمَدِ 


يَوَالتَاسُ مِثْلَهُ أءَ م وَأَوْضَى في الْعَواقِب والجَيي 


وَكَانَ رَضِيئا ذَاكَ عَنْهُ بشي 
لَتَلْكَيَدَمِبْهُعَلَينَاعَظِيمَةٌ زوع بها رتح الجراقي قي 
فى الكلنية جملت ارنقاعها من خارها من أعلذهاً إلى الأرض ثمانية عشر 
ذراعًه منها تسعة أذْرع زائدة على طولها حون عمرها الخليل عي واققصروا من عرضها أذرع 
جعلتها فى الحجر لقصّر النفقة الحلآل التى أعدٌوها لعمارة الكعبة عن إدخال ذلك فيهاء 
ورفعوا بابها ليدخخلوا من شاءوا ويمنعوا من شّاءواء وجعلوا في داخلها ست دعائم في صفين» 
ثلاث في كل صف من الشّق الذي يلي الحجر إلى الشق اليماني وجعلوا في ركنها الشامي 
من داخلها درجة يصعد منها إلى سطحها وجعلوه مسطحاً وجعلوا فيه ميزاباً يصبٌ في 
الحخر. 


ولما بدت قريش 


تنبيهات 
الأول: اختلف في سن رسول الله عله حيتئذ. 


في بنيان قريش الكعبة ١‏ 


فقيل: كان ابن حمس وثلاثين. وقدّمه في «الإشارة». 

وحكى الأزرقي قولاً أن النبي عَيهِ لما بنيت الكعبة كان غلاماً. 

قال الحافظ: ولعل عمدته ما رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزُهري قال: لما بلغ 
سول الله كه الحلم أمجمرت امرأةٌ الكعبة شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت 
فذكر القصة. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جرَج عن مجاهد أن ذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة 
وكذا رواه ابن عبد البَرَ من طريق محمد بن ير وبه جزم موسى بن عقّبة في مغازيه. والذي 
جزم به ابن إسحاق أن بنيان قريش كان قبل المبعث بخمس سنين. . قال الحافظ: وهو أشْهر 
قال: ويمكن الجمع بينهما أن يكون الحريق تقدّم وقنّه على الشروع في البناء. وقيل: ابن 
خمس وعشرين؛ وغلّط قائله. 

كاتني في بيان غريب ما سبق. 

تجمرها(0): بضم المثناة الفوقية 5 وإسكان اجيم وكسز الميم يقال أجمود جَمّر لغتان» 


١0 اي‎ 

شّرارة: واحدة الشّرار وهو ما يتطاير من النار. وكذا واحدةٌ الشُرّر: شَّرَرةٌ. المَجمَرة: 
بفتح الميم الاولى. 

ذُوَئِك: تصغير ديك. مُلَيِح: بضم الميم وفتح اللام وبالحاء المهملة. 

باقوم بباء موحدة فقاف 00 

العتلة: الهُرواة الغليظة. تتنّضت نست: بمثناة فوقية فنون مفتوحتين فقاف فضاد معجمة. 
ساقطة: أي اهترت. 


مَوْسَى السفينة: مكان وقوفها بالبَرٌ. 
الوضم: الحجارة يجعل بعضها على بعض. تَشْرّق: بمثناة فوقية فشين معجمة فراء 
00 رذ الس 
خُرألت” "© بخاء معجمة فزاي فهمزة مفتوحة فلام مشددة فتاء تأنيث أي رفعت ذنبها 
ع الوق 
كشّت””©: صوّتت. ويقال: الكشيش صوت جلدها. 


البغيّ: 0 


)3غ( انظر المصباح المنير حممد3 ومختار الصحاح 7( .٠6‏ 
(؟) لسان العرب ؟/4859. 
() لسان العرب 5881/5. 


ني في بنيان قريش الكعبة 


الشق: هنا يكسر الشين المضعمة الناحية والتجائب: وأصل سق الشيء: نصفه يقال: 

شق الشيء وسشقته» بمعن. 

لي 00000 وقيل لأن 
الثياب كانت تجوّد فيه.عند الطواف. 


6 0 


:هلم: م وال الح 11 مف 
يؤنثونها ولغة غيرهم ضد ذلك. ومعناها: أقبل. 


ويروى: م ار باخ البرن وكسر الزاي وبالغين السكية 1 0 ولا خرجنا 
غنه. كال راح عن كنا ذا ترج عند 

الأشنمة: : جمع سَنَام وهو أعلى الظهر. وأراد: أن الحجارة دخحل بعضّها في بعض كما 
تدخل عظام السّنام بعضها في بعضء فشبهها بها. ومن رواه: كالأسِئّة جمع سِئَان: الرمح» 
شئّهها بالأسنة في الخضرة. 

حمَفْتُها: بحاء مهلمة ففاءين ثانيهماساكنة.فتاء التكلم أحاطت الملائكة بها. 

أَحْشّبا مكة: جبلاها: أبو ميس وقُعَتِقعان. 

السُّبُّل: جمع سبيل الطريق. 

الغبطة: تمني حصول مثل الخير الذي فيه غيرك. 

الجفنة: كالنقعة 0 0 اليك 

الأْحياء: : جمع حي. 

خطة: 0 ا 

مَؤْقِد: بُكسر القاف. 


جماع أبواب مبعثه 
صل الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى 

كان الناس قبل المبعث من زمن نوح يه إلى زمن المبعث عاد أصنام إلا من 
استجاب للرسل منهم وهذه الضلالة اشترك فيها العرب والعجم؛ وعبدٌ كثير من العجم النار 
وهم المجوس فاتخذوا بيوتٌ نيران لا تزال تَقِدُ أبدأء وكانت إلى هذه النيران صلاتهم 
وقرابيتهم ويستقدون فيها التقع والعشر: وعلى هانة الضلؤلة "كانت ملوك الأكاسرة: 

وعبدت طائفة منهم كواكب معلومة» وترى هذه الطوائف أن سائر ما في العالم السفلي 
' المُعبر عنه بالحياة الدنيا ناشِىء وصادر عن الكواكب وأن المسو حي النبيعة على الكل 
واتخذت هذه الطائفة التماثيل من الجواهر والمعادن على أسماءٍ الكواكب وعبدثُها وَضِلت 
إليها وقوَيْت لها القرابين واعتقدت أَنها تجلب النفع وتدفع الضر ويقال لهذه الطائفة الصابئة. 

وقد بسط أَبو جعفر ابن جرير والمسعودي وغيرهما الكلام على ذلك ومبدئه ولا حاجة 
بها إلى ذكره: 

وأما العرب, إلا القليل منهم» فإنهم اتخذوا الأَصِنامَ وعبدوها من دون الله تعالى ويقال 
لهم: «الذين أَمْركوا» سِمَةٌ لهم واسماً لَزمهم ون كان غيرهم ممن تقدم شارّكهم في عبادة 
غير الله نعالى تإندجذا الاسم لا تللق إلا على العرب. 

وأُولُ ما حدثت ت عبادة الأصنام في قوم نوح عل فأرسله الله تعالى إليهم ينهاهم عن 
الذافمكت فيهع الى اتسين عام كلما صن اله خيره في خجدة ايان رنريت بها 
الضلالة في زمن إبراهيم َيِه وقد قصّ الله تعالى تبأه مع قومه في عدة آيات. واتحير هذا 
الأمر الشنيع إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى فضلاً منه ورحمة» عبدّه ورسوله محمداً عله 
فدعا إلى عبادة الله تعالى وحده فأنكر المشركون ذلك كما حكاه الله تعالى عنهم في غير ما 
آية. : 

والسبب في عبادة الناس الأصنام ما رواه الفاكهي عن عبد الله بن عبيد بن عُمَيِر قال: 
أَولُ ما حدّثت الأصنام على عهد نوح؛ وكانت الأبناء تَبرَ الآبا» فمات رجل,منهم فجزع عليه ٠‏ 
ابنه فجعل لا يَصْبر عنه فاتخذ مثالاً على صورته فكلما اشتاق إليه نَظره» فمات فمُعل به كمًا 
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فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الآباءُ فقال الأَبناءٌ ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت آلهتهم. 
فعبدوها. 


وروى عَبْد بن حُمَيِد عن محمد بن كعب القْرَظى في قوله تعالى إوقالوا لا تذْرُنٌ 
آلهتكم ولا تذرن وَدَا ولا سوَاعاً» [نوح ©5] قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح فنشأ قوم 
بعدهم يأخذون في العبادة فقال لهم إبليس: لو صوّرتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم. فصوروا 
ثم ماتوا فنشاً قوم بعدهم فقال إبليس: إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها. 

وروى أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي قال كان لآدم خمسة بنين ود 
وسُوَاع ويغوث وتغُوق وتّشراء فكانوا عجاداًء فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً شديداً فجاءهم 
الشيطان فقال: عزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا نعم ٠‏ قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في 
قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قثلتنا شيكا نصلّي إليه. قال فأجعله 
في مؤخحر المسجد؟ كالوا: نعم. نوز لهم رخص مات بيستيع نصور ضورعو فى مجر 
المسجدء فتنمّضت الأشْياءْ حتى تركوا عبادةً الله تعالى وعبدوا هؤلاءِء فبعث الله تعالى نوحاً 
فقالوا «لا تَدَْنَ آلهتكم» إلى آخر الآية. 

وروى عَبِْد بن حعيد عن أبي جعفر بن يزية بن المهلب قال: كان وَدٌ رجلاً مسلماً 
وكان محيّباً في قومه فلما مات عسكروا حول قبره في أُرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى 
إبليس جَرّعهم عليه تشبّه في صورة إنسان ثم قال: أرى شرطك على هذا فل ذك أن أضور 
مله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم فصوّر لهم مثله فوضعوه في ناديهم وجعلوا 
يذكرونه فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالًا 
فيكون فى بيئة فيل كرية؟ قالوا: : نعم. فمثّل لكل أهل بيت تمثالاً مثله فجعلوا يذكرونه به 
وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسّلوا ودس مك ؤتحرهم إياه حتى اتخذوه إلا 
يعبدونه من دون الله تعالى فكان. أول من يد من دون الله ود الصنم الذي سمّوا بودٌ. 
اروف البدخاري :واين المتذو وابن جزدولة عن ابن عماس رصي الله عدوا قال ارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح تُبدء أما وَدَ فكانت لكلب بدُومَة الجندل» وأما سُوَاع فكانت 
٠‏ لهذيل» وأما يغوث فكانت لمُرَادء ثم لبني غَطيف عند سبأ وأما يَعوق فكانت لهمدان» وأما 
نّشر فكانت حير لآل ذي كلاع: أسماء رجال صالحين من قوم او اقلنجا اكوا وطق 
؛_الشيطان | إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسمّوها بأسمائهم. 
ا أيام الطوفان دفنهًا الطين 
والتراب والماء 0 تزل مدفونةٌ حتى أخرجها الشيطان إلى م مُشْركي العرب. 
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وكان أُول من حمل العرب على عبادة الأصنام عمرو بن نحي - بضم اللام وفتح الحاء 
المهملة وتشديد المثناة التحتية ‏ ابن قَمّعة ‏ بفتح القاف والميم وتخفيفها ‏ وقيل غير ذلك» 
ابن خنئدف - بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة ويجوز كسر الخاء وفتح الدال وآخرها 
فاء. 
روى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله تعالنى عنه قال: سمعت رسول الله عله 
عل كم إن ايكون لسر وي ايا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن يدف يجرٌ 
: قُضبه في النارء فما رأيت رجلاً أَشَْه برجل منك به ولا بك منه» فقال أكثم: عسَى أن يضؤني 
شّبهه يا نبي الله؟ قال :دلا إنك مؤمن وهو كافر» إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب:* 
الأوثان» الحديث ويأني” 3 . 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في 
بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البَلْمَاءِ وبها يومكذ العَمَاليق وهم ولد عِمُلاق ويقال 
عمْليق بن لاوذ بن سام بن نوحء رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها فتّشتمطرها فتُمُطرنا ونَسْتَئْصِرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا 
تعطوني منها صنماً فأسير به إلى الغرب فيعبدونه. فأعطؤه منها صنماً يقال له هُبل» فقيم به 
مكة فنضيه وأمر الناس يغبادتة وتعظيمة: 


وروى الفاكهي عن هشام بن السائب قال: كان لعمرو بن ربيعة رَئْيَ من الجن فأناه 
رار أمره فيه بإخراج الأصنام من ساحل مجدّة فى عمرو ساحلّ جدة فوجد بها ود 
وسُوَاعاً ويَعُوتْ ويعوق ونّشراً وهي الأصنام التي عبدت زمن نوح وإدريس ثم إن الطوفان 
طرحها هناك» فسفى عليها الرمل» فاستخرجها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا 
إلى عبادتها فأجيب. 
وقال ابن إسحاق: ويزعمون أن أُول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل: أنه كان 
لا يعن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا القَسَحِ في البلاد إلا حمل معه 
حجراً من حجارة الحرّم تعظيماً للحرم فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة» حتى 
سلّخ ذلك منهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى تلفت 
الحُلوف ونَسُوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم غيره 
فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من 
23 
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عهد إبراهيم يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والوقوف على عرفة والمزدلفة ركذي 
الهُدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه؛ فكانت كنانة وقريش إذا أَهلُوا 
قالوا: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك تملكه وما مَلَك. فيو حٌحدونه 
بالتلبية د ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تبارك لنبيه محمد عَته: 
«إوما يُؤْمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» [يوسف ]٠١7‏ أي ما يوحدونني بمعرفة حقي 
إلا جعلوا معي شريكاً من حَلقى. 

قال ابن إسحاق: وكان لقوم نوح أَصنامٌ قد عكفوا عليهاء فكان الذين اتخذوا تلك 
الأصنامَ من ول إإسماعيل أو غيرهم وسمّوها بأسمائها حين فارقوا دِينَ إسماعيل؛ فاتخذ 
ديل بن تذركة سُوَاعأ وكان لهم يِرُمَاط» واتخذ كلب بن وبر من قُضّاعة وَدَّا بدُومَة 
الجندل» واتخذ كلب بن وَبْرة بن ثعلية بن حلوان إن عمران وأهل وش من ملّحِج انخداوا 
يَعْوتُ. 

واتحذ عتوانه بعلو سن عفدان» يقوف بأرطن تهات مق البَم: 

واتخذ ذو الكلآع من حمير نسراً بأرض حميرء واتخذ لدم بطنٌ من خولان» صدماً 
يقال له عَمْ أنّس يَفُسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بَئنه وبين الله تعالى بزعمهم؛ فما دخل 
في حق عم أنس من سق الله تعالى الذي كوه له تركوة لهء وماادخل في ححق الله تعالى من 
حق عم أنس ردٌُوه عليه؛ فأنزل الله تعالى: «وجعلوا لله بما ذراً من الححزث والأنعام نصيباً 
فقالوا هذا لله برغمهم وهذا لشركائناء فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله 
فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون» [الأنعام 15]. 
| وكان لبني مِلْكان بن كنانة بن خُرّئمة بن مُدُركة صنم يقال له سَعْدء صخرة بفلآة من 
أرضهم طوملة» فأقل رججل من بني لكان بإب له ميل ليقفها عليه الدماس بركته فيما نزعم» 

فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تُوكب وكان ب يُهُراق عليه الدماء نقَرث منه فذهبت في كل 
وجهء وغضب ريه الملّكاني فأخذْ حجراً فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك! نقَوْتَ على 
إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها فلما اجتمعت له قال: 

وَهَلْ سَعدُإِلأصَخْرةٌ بتثُوفَةٍ من الأزض لأ يُدْعى لمَي ولا رشي(" 


واتخذت قريش صنماً على بثر في جوف الكعبة يقال له هُبجل» واتخذوا إسافاً ونائلة 
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على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من مجهم وهو إساف بن 
بَعْي. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلةً كانا رجلا وامرأة من 
جُوهم أحدّثا في جوف الكغبة فمسخهما الله حجرين. 

رواه ابن إسحاق. 

قال ابن إسحاق: واتخذ أَهلُ كل دار في دارهم صنماً يعبدونه من دون أللّه فإذا أراد 
الرجل منهم سَفَراً تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سَفرهء فإذا 
قَدِم من سفره تمشح به فكان أول ما يبدأ به قبل أن يدخحل على أهله» فلما بعث الله سبحانه 
وتعالى نبيه محمدا َيه بالتوحيد قالت قريش: «إأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيءٌ 
عُجَاب» رص 5]. 

وذكر ابن إسحاق وغيره كثيراً من أسماء أصنام العرب. ولم أذكر ذلك إذ لا فائيدة في 
ذكرها وذكرت منها ما سمّي في القرآن العزيز مع زيادة. 

تنسيه: قال الواقدي: كان وَدّ على صورة رَجلء وسُوَاع على صورة امرأة» ويغوث على 
صورة أسدء ويعوق على صورة قَّسء ونشر على صورة طائر. 

قال في الفتح: وهذا ساد والمشهور أنين كانوا على صورة البشّرء وهو مقتضى الاثار 
في سبب عبادتها. 

وقال المسعودي في مروج الذهب. كان كثير من أهل الهند والصين قيرفو من 
الطوائف يعتقدون أن الله تعالى جشم وأن الملائكة أجسام لها تّمام وأن الله تعالى احتجب 
بالسماء فدعاهم ذلك إلى أن اتخذوا تماثيل وأصناماً على صورة الباري تعالى وبعضها على 
صورة الملائكة مختلفة القُدور والأشكال في الصور فمنها على صورة الإنسان ومنها على 
صورة غيره في الصورء فعبدوها وقرّبوا لها القرابين ونذروا لها النذور لشبهها عندهم بالباري 
تعالى وقزيها منه» فأقاموا على ذلك برهة من الزمان وكثيرا من الأغصار حتى نبههم بعض 
صُلالهِمٍ على أن الأفلاك والكواكب أقرب الأجسام | إلى الباري - تعالى عما يقول الجاهلون 
علوًا كبيراً وأنها حيّة ناطقة وأن كل ما يَخدث في هذا العالم فإنما هو على قدر ما تجري به 
الكواكب عن أمر الله تعالى فعظّموها وقربوا لها القرابين لتنفعهم» ومكثوا على ذلك دهراً فلما 
رأوا الكراكب تخقي بالنهار وني بعض أوقات اللبل نما يفرض في الجوامن السواترة أمرهم 
بعضٌ من كان فيهم من صُلأهم أن يجعلوا أصناماً وتماثيل على صورها وأشكالها وهيآتهاء 
فجعلوا لها أصناماً بعدد الكواكب المشهورة المتحيّرة؛ فكل صنف منهم يعظم كوكباً منها 
ويقرب له نوعاً من القربان. ولما طال عليهم العهدٌُ عدوا الأصنام وألْعُوا عبادة الكواكب» فلم 
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يزالوا كذلك حتى ظهر بعض ضَُلاَلهم بأَرض الهند وكان هنديًا خرج من أَرض الهند إلى السند 
ثم دخل بلاد العجم» وهو أول من أَظهر مذهب الصابئة وجوّز للناس عبادة الأصنام والسجود 
لها لشئهة ذكرها وقرّب إلى عقولهم عبادتها بضرب من الجيل. 

قال المنبعودي: وذ كز كوو التخيرة بشأن هذا العالم وأخيار ملوك أن فجي :اليك أول 
من عظّم النار ودعا الناسّ إلى تعظيمها وقال إنها تشبه ضوء الشمس والكواكب وجعل للنور 
مراتبء ثم تنازع هؤلاء بعده فعظّم كلّ فريق منهم ما يرون تعظيمه من الأشياء. 

ثم ذكر المسعودي بعض ما تقدم من خبر عمرو بن لُّححِيَ. ثم ذكر المسعودي عبادة 
القُوس للنار وبيوت النيران في كلّ بلد وأطال النقّس في ذلك. 
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الباب الثاني 
في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن 
صلى الله عليه وسلم 


قد تقدم في الباب التاسع أوائل الكتاب كثير من ذلك. وأذكر هنا ما لم أذكره هناك. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وكانت الأخبار من يهود والرهبان من النصارى 
والكُهُان من العرب قد تحدّثوا بم رسول الله َه قبل مئعئه. لما تقارب زمائه. أما الأحبار 
والرهبان فعَمًا وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان عَهد إليهم أَنبياهم فيه. وأما 
الكهان فأتتهم به الشياطين من الجنء فيما تشترقون من السمع إذ كانت وهي لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم؛ وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما كر بعض أمور ولا لقي 
العربُ لذلك بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 

ذكر خبر زيد بن عمرو بن تفيل 

ابن عبد العُرّى [ابن عبد الله] بن قوط بن رباح بن رَزَاح بن عدّي بن كعب بن لُوّيّ 
وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قُصَيّ بن كلآب بن مُرّة بن كعب بن لؤيء 
بهد الله بن جحش بن رِئّاب بن يَغُمر بن صَبرة بن مُرَّة بن كبير بن عَنْم بن دُودان بن 
أنس بن جُرّيمة وكانت أمّه أميمة بنت عبد المطلبء وعثمانُ بن الحُوَيْرث بن أسد بن 
عبد العزى بن قوط بن رباح. 

قال ابن إسحاق: 

واجتمعت قريش في عيد لهم عند صنم من أصنامهم. قال محمد بن عمر الأشلمي: 
وهو بُوَانَة كانوا يعظمونه وَيُنحرون له ويغكفون عنده ويُديرون به» وكان ذلك عيداً لهم في 
كل سنَةٌ يوم فخلّص منهم هؤلاء الأربعة نمياء ثم قال بعضهم لبعض: تصّادّقوا وليكتم 
بعضكم على بعض. قالوا: أَجَلْ. فقال بعضهم لبعض: تعلَّموا والله ما قَؤْفُكم على شيء» لقد 
أخطأوا دِينَ أبيهم إبراهيم» ما حجر تُليف به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع؟! يا قوم المسوا 
لأنفسكم فإنكم والله ما أندم على شيء. 

فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحَدِيفيّة دين إبراهيم. 
/ فأما وَرقة بن نوفل فاستشكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى عَلِم يلْماً من 
أهل الكتاب. 

وأَما بهد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس. حتى أُسلم ثم هاجر مع 
المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة ابنة أبي سفيان مُشلمةٌ فلما قَدِمها تَنصّر وفارق 
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الإسلام حتى هلك نصرانياً. وكان يمر بأصحاب النبي مُه وهم بالحبشة فيقول: فقّخنا 
0 أي أَبْصرنا وأنتم تلتمسون البصّر لم تُبِصِروا بعد. وَذْلَكِ أن ولد الكلب إذا أراد أن 

عينيه للنظر صَأَصِأ لينظر. 

وأما عشمان بن المُحوئرث فقيم على قيصر ملك الروم فتنصّر وحشنت منزلته عنده. 

وأما زيد بن عمرو بن تُقَِل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه 
فاعتزل الأوثانَ والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان ونهى عن قتل الموؤودة وقال: 
أعبد ربٌ إبراهيم وباى قوقه بيب ما هم عليه. 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: رأيت زيدٌ بن عمرو شيخاً 
كبيراً مُشنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد ان 
أصبح منكم أَحدٌ على دين إبراهيم غَيْرِي. ثم يقول: اللهم لو أنّي أَعْلّم أي الوجوه أَحبٌ | إليك 
عبدثك به ولكني لا أغلمه. ثم يسجد على راحلته. وكان يحيى الموؤودة» يقول للرجل إذا 
أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها أنا أكفيك مُؤنتها فيأخذها فإذا ترغرعت قال لأبيها: إن شعت 
دفعتّها إليك وإن شكت كفيتك مُؤنتها. 

رواه ابن إسحاق والنسائي وأَبو بكر بن أَبِي داود وعلّقه البخاري جازماً ب(0©. 

وروى البخاري والبيهقي من طريق موسى بن عُقْبة عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَيَه لتقي زيدَ بن عمرو بن تُقَيِل بأسفل بَلْدح 
قبل أن يَنْزل عليه الوحي فقدّمت إلى رسول الله َه سفْرة فيها لحم فأَبى أن يأكل منها ثم 
قال لزيد: إني لست آكل مما تذبحون على أَنُصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن 
زيد بن مرو كاد يعس على تريش دبائبحهم ويقول: الشاةٌ خلقها الله تعالى وأنزل لها من 


السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله تعالى! إنكاراً لذلك وإعظاماً 
اننا 


وروى البخاري في المناقب وفي الذبائح من صحيحه والإسماعيلي والرفين بز كاز 
والفاكهي عن ابن عمرء أن زيد بن عمرو بن تُمَيِل خرج إلى الشام يسأل عن الدّين ويبتغيه. 
وفي لفظ: ويتبعه. فلقى عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لَعَلَى أن أدين دينكم. 
فأخبرني. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد: ما أَفِرَ إلا 
بن عضن الل ولا حمل من خطنيي: اله شيعا أبدا وأنا انعظيمةة فهل تدلّني على غيره؟ قال: ما 


)١(‏ أخرجه البخاري ١77/7‏ كتاب مناقب الأنصار. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار 11/5/19 (07857. 


فى إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عَِلْكِ م١‏ 


أعلمه إلا أن تكون عَنِيفاً. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانياً 
ولا تغبد إلا اللهء فخرج فلقي عالما ٠‏ من النصارى. فذكر مثله. فقال: لن تكون على ديننا حتى 
تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قل: ما أَفرَ إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنته ولا من غضبه شيقاً 
وأنا أستطيعة, فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً. قال: وما الحنيف؟ 
قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيدٌ قولهم في إبراهيم 
خرج فلما بَرز رفع يديه فقال: اللهم أشهد أني على دين إبراهيه”"؟ 

وفي لفظ: فانطلق وهو يقول: لبيك حمًا حقاً تعجداً ورقاً. ثم يخرّ ويسجد للكعبة. 

قال ابن إسحاق: إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج يطلب دين إبراهيم َيه ويسأل 
الرهبان حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل إلى الشام حتى انتهى إلى راهب بمَيْفَعة من 
أرض البلقاء وكان ينتهي إليه عِلّم النصرانية, فسأله عن الحنيفية ين إبراهيم فقال: إنك لتطلب 
ديناً ما أنت بواجدٍ من يَخملك عليه اليوم ولكن قد أَظلَّك زمانٌ نبئ يخرج من بلادك التي 
خرجت منها يُبعث بذين إبراهيم الحنيفية» فالحق فإنه مبعوث الآن فهذا زمانه. وكان قد شامٌ 
اود رام اا رخن د متها افرح ميا عي كال لوالا رايم 00 01 
مكة حتى إذا تو م كن بن نوفل يرثيه: 
عَمْرو وَإِنمَا ع الثَّارٍ حَامِيَا 


رَشَدْتَ و نَعَمْتابْنَ ًٍ ور سه 


وَإِذْرَاِكَكَ الدّينَ الَّذِي قَدْ طَليِعَهُ 


#6 ه 4 به 
وَقَدْتُذْرك الإِنْسَانَ رَحْمَهٌ رَبْهِ 


0 أَْنَانَ الطَّوَاغِي كَمَا مِهَا 
وَلّعْ تَكُ عَنْ تَؤْحِيدٍ رَبِّكَ سَاهِهَا. 
مِنَ الئّاسٍ جججاراً إِلَى الثَّارٍ هَاوِيًا 


موه 5 


وَلَوْ كان غت الأَوْض سَبعِينَ وديا( 


(1) أخرجه البخاري ١15/97‏ (7801). 
(؟) تروى هذه الأبيات في البداية والنهاية البيت الأول والثاني والسادس فقطء انظر البداية والنهاية 7*2/1. 
ويروي ابن كثير أيضاً بعد البيت الأول: 
لدينك رباً ليس كمثله 
أقول إذا أهبطت أرضاً مخوفة 
حنانيك إن الحب كانت رجاءهم 
لمنركن المرء رحمة ربه 
أديسن لربهة ‏ ولا أرى 
أقول إذا صليت في كل بيعة 
انظر البداية والنهاية 147/5 7. 


وتركك جنان الجبال كما هيا 
حنانيك لا تظهر علي الأعاديا 
إلهي رينا ورجائيا 
وإن كان تحت الارض سبعين واديا 
أدين لمن لا .يهسمع الدهر واعيا 
تباركت قد أكفرت باسمك داعيا 


م في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عله 


ولزيد عدة قصائد في التوحيد منها: 


أوسا وتفيدا أ: العنيف رك 
عَرَلْتٌ الْلاتٌ وَالْعُرى جميعاً 
فَلأنبَى أَدِينٌ وَلَآَافِتَكَيِهَا 
وَلَأَْنْمَاأُدِيِنُ وَكَانَ ربا 


ِ 7 


ل ع اوه م 
بأن الله قذّأفتى ربجللا 


وأبقى آخَرِينَ ييسوٌقُوْمٍ 
وتنها انمو تعثة نات يوما 
وَلَكن أَعَبِدٌالء لوخمَن رَبي 
فََفُوَى الله الله 4 ربكم المحمظوما 
مَرَى الأَفِرار دَاوِهُمْ جَِبَانٌ 


وَحرِْيّ في الْحَيَاةٍ وَِنّ مُوتُوا 


عند مم لعن الكنعوه 
لمتشي بتري عمسرر اززز 
ل عن 
وَفِي الأَيَام يَْرٍ فُهَاالمَصِيد 
كييراً كَانَ سَأٌ تَهُمُالْفْججورْ 
فيَرْبُلُ نهم الطَفْلُ الصغيرٌ 
كَمَايَمَرَوح الفُْضِْنُ التّضِيرٌ 
لِعَعْفِرَدَئْبِيَالوِبٌ 00 
تفيضا عتفيرها لكو 

0 


يُلأَقُوامَا تَضِيئٌ به الصدُورُ 


وروى أبو يعلى والطبراني والبزار بسند حسن عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه 
قال: إن زيد بن عمرو بن تُقيل مات ثم أنزل على النبي عه فقال النبي عَيَكله: «إنه يُعث يوم 


القيامة أمة ةَ واحدة)0". 


وروى أَبو يَغلى بسند حسن» عن سعيد بن زيد قال: لمة بن الخطاب 
رسول الله عه عن زيد بن عمروء فقال: «يأني القيامة أمة وَخْدّه)0"©. 

وروى الباغَنْديٌ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عله : «دخلتٌ 
الجنةً فوجدت لزيد بن عمرو دَؤْحتين). 


(1) يروى البيت الأول» ورواية أخرى للأبيات تنظر في البداية والتهاية. 
أرب واحد أم ألف رب 
والثالث 
فلا العرى أدين ولا اتتفيها 
انظر البداية والنهاية 717/7. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .190/١‏ 


(*) أخرجه الحاكم في المستدرك 5117/9 


وففمعء م يوقو ويم م م نز مون نو ور رمثم يمر ريقرة 


لففو وم م ومو ومو مم ومو 


في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عله حكن 
فلار ا وار وار وا ل ا ا ان +33 ا يي يز 2 2 


قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي. 

وروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عَيَهِ سكل عن زيد بن عمرو فقال: «يُخشر ذلك أمة وَحُده بَئنِي وبين عيسى ابن 
وونة: 

قال ابن كثير إسناده جيد قوي. 

تنبيه: توفى زيد قبل المبعث بخمس سنين وقريش تبني الكعبة. 

تفسير الغريب 

قُوط: بضم القاف وإسكان الراء وبالطاء المهملة. 

رياح: بالمثناة التحتية. 

رَراح: روي بكسر الراء وبفتحهاء وبه جزم الدارقطني. 

النّجِئَ: الجماعة يتحدثون سرًا عن غيرهم؛ ويقع للاثنين والجماعة بلفظ واحد. فمّحنا: 
بفاء فقاف مفتوحتين مشددة فحاء مهملة يقال فقح إذا فتح عينيه. 

الموؤودة: شيء كان يفعله بعض العرب» كان إذا ولد له بنت دفنها في التراب أو في 
الرمل حيّة بال وَأد: لل فسميت الموؤودة لأنها أنّقلت بالتراب. 

بادّى: بفيرهمزأئي ظهر وبه: ابتداً. 

مَتْفّعة: بمثناة تحتية وزن منفعة» قرية من أرض البلقاء من الشام» وهي بفتح الموحٌحدة ثم 
لام ساكنة ثم قاف ممدودة. 

سام اليهودية: أسم فاعل من الشم ومعناه أنه استخبر» فاستعاره من الشم فنصب اليهودية 
نصب المقعول به. ومن خفض جعل شام اسم فاعل من شممت» والفعل أولى بهذا الموضع 

عَنْما: بفتح الغين المعجمة وسكون النون صنم كانوا يعبدونه. 

يَدبُل: بمثناة تحتية مفتوحة فراء ساكنة فموحدة مضمومة فلام» يقال ربل الطفل يَؤبل إذا 


ثاب: رجع. 
يتروّح الغصن: يهتز. 


يبعث أمة وحده: الأمة: الشخص المنفرد بدين؛ أي يقوم مقام جماعة. 


.070785( ذكره المتقي الهندي في كتز العمال‎ )١( 


أ في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عه 
خبر فس بن ساعدة 

هوابن ساعدة بن جذامة بن زُقْر بن زياد بن نرّار الإيادي 

قال المؤزباني: عاش ثلائمائة وثلاثين سنة. ل 
سنة. وقد سمع النبئُ كله حكمته. وهو أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية, وأول من اتكاً 
على عصا في الخطبة» وأولتعى قال آنا بعد. وأول من كتب: من فلان إلى فلان. وقد جاء أنه 
خطب الناس بعكاظ وبشّرهم بمبعث النبي عَيْهِ وحثهم على اتباعه وذلك قبل البعثة. 

روى الإمام محمد بن داود بن علي الظاهري في كتاب «الزُّهرة) حدثنا أحمد بن عبيد 
النحوي حدثنا علي بن محمد المدائني حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي الزُمْري» عن 
الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله» عن سعد بن أبي وقاص. والطبراني والبزار من طريق 
محمد بن الحجاج, وهو متروك» والبيهقي من طريق سعيد بن هُبَيْرة وهو متروك» والبيهقي من 
طريق أحمد بن سعيد بو ترسخ الحميمي» عن بتيخة لفاس بن عبد الله بن مهدي, وهما 
متّهمان» عن ابن عباس. والبيهقي عن أنس وفي سنده من انهم وأبو نعم والخرائطي عن 
عبادة بن الصامت» لدي عن أبِي هريرة» وخلّف بن أغين» رواه عبد الله .بن أحمد في 
زوائد الزهد. والحسن البصري» رواه أبو محمد عبد الله ومتقر بن درستويه: أن وفد إِيَاد لما 
قدموا على النبي ع وجلا سألهم رسول الله عله عن قُسَ بن ساعدة,فقالوا: يا رسول الله 
مات. قال: كأني أنظر إليه في سوق عُكَاظ على جمل أحمر أَْرَق وهو يخطب الناسّ وهو 
يقول كلاماً ما أراني أحفظه. 

فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله. فقال: هاتوا. فقال قائلهم إنه قال: أيها 
الناس اسمعوا وَعُوا وإذا وعيتم فانتفعواء إنه من عاش مات» ومن مات فات» وكل ما هو آتِ 
أتء مطرٌ ونبات» وأرزاق وأقوات» وآباء وأمهاتء وأحياء وأموات» جميع وأشتات»؛ وآيات بعد 
آيات» إن في السماء لُخبراً وإن في الأرضٍ لعبراً ليل داج وسماء ذات ففجاج وبحار ذات 
أمواج» مالي أرى الناسّ يذهبون فلا يرجعون أَرَصُوا بالمقام فأقاموا أَم تركوا هناك فنامواء أقسم 
شن قسماً حقاً لا حانثاً فيه ولا آثما إن لله دياً هو أحبٌ إليه من دينكم الذي أَندم عليه ونبياً 
خانعا حانَ حِينُه وأظلكم أوانه وأدرككم إبّانه» فطوبى لمن آمن يه قهداة) وويلٌ لمن خالفه 
وعصاه. 

ثم قال: تا لأرباب الغفلة من الأم الخالية والقرون الماضية» يا معشر إياد أين الآباء 

والأجداد وين المريض والغوادء وأين ن الفراعنة الشداد أين من بنى وشيد» وزخرف ونجد وغره 
الما والولد» أين من بغى وطعّى وجمع فأوعى وقال: وقال: أنا ربكم الأعلى» ألم يكونوا أكثر 


في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الزحمن عله ذا 
منكم أموالاً وأولاداً وأَبعدَ منكم آمالاً وأطول منكم آجالاً طحنهم الثّرى بكذْكله ومرّقهم الدهر 
بتطاوله» فتلك عظامهم بالية وبيوتهم خالية عمرثها الذئاب العاوية كلاً بل هو الله الواحد 
المسوةة لين نوالد ولا مولوة. 
قال النبي مَلهِ: فيكم تزوي شغره؟ فأنشده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: 
فى ااي ارايت نَ من السقُرُونٍ لْمَابَصَائِرْ 
لنوائيث هورداً ! / وتِ ليس لَهَامَصَايِرْ 
وَرَأَيِتٌ قوتي تَحَْوهًَا تفضي الأَصَاغِ والأكابؤ 


لآيَرْجِعُالْمَاضِيإليٌّ وَلَآَمِنَالبَاقِينَخَابِز 
الح سام َهَ يت صَارَالْقَوْمُ ضَائِه(» 


هذا حاصل الطرق السابقة 

قال البيهقي بعد أن أورد بعضها: إذا ور االتحدينة من أوبجه وان كان بتطنها قينا ذل 
على أن للحديث أَصاة0©. 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير: هذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات 
أصل القصة 


وقال الحافظ في الإصابة طرقه كلها ضعيفة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في تهذيب 
موضوعات ابن الجوزي: أَمْقل طرقه الأولء فإن ابن حي الزهري ومن فوقه من رجال البخاري 
5 وعلي بن محمد المدائني ثقة. وأحمد بن عبيد قال ابن عَدِيّ: صَدُوق له مناكير. 

قلت: وقال الذهبي: صُوَيْلح. قال الحافظ: لين الحديث. انتهى. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا ضّعٌ طريق خلّف بن أعين إليه كم بحسنه بلا 
توقف. انتهى. 

إذا علمت ذلك فالحديث ضعيف لا موضوعء خلافاً لابن الجوزي ومن تبعه. 

وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس. فذكر حديثاً طويلاً مُسَجَعاً فيه أشعار 
كثيرة. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وآثار الوضع ظاهرة عليه. 

وروق أو نع عن ابن عبات رضي اللا عنهما أن فلن ولاعت كاد يتخللت قؤمة في 


ْ انظر البداية والنهاية ؟:/775.‎ )١( 
.070 11371 151-01١ ( والمتقي الهندي في كنز العمال‎ ٠٠١/١ (؟) ذكره السيوطي في اللالئّ‎ 


5 في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن مَل 


سوق محكاظ فقال: سيعمكم حقٌ من هذا الوجه. وأشاوانيتة] إلى نحو مكة. قالوا له: وما هذا 
الحق؟ قال: رجل أَبْلخ أخوّر من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد 
ونعيم لا تنفد فإن دعاكم فأجيبوه ولو علمت أني أعيش إلى مَِعئه لكنت أول من سعى إليه. 


00 تفسير الغريب 
أؤرّق: الؤْقة في الإبل: لون يضرب إلى الخضرة كلون الرماد. وقيل إلى السواد. 


داج: مظلم. 

رتاج7" براء مكسورة ثم مثناة فوقية مخففة فألف فجيم: اياج 

المُقّام: بضم الميم وفتحها. قال ذ في النور لكن هنا يتعين الضم لأن بعده قافاً فهو من 
الرباعي. 

أَظلّكم: أقبل عليكم ودنا منكم كأنه ألقى ظلّه عليكم. 

كا: خسراناً. 

شيد: بفتح الشين المعجمة والمثناة التحتية المشددة: والشّيد: كل ما طلي به الحائئط 
من جص وغيره. 

جد زين. 

الكتّكل والكلكال("©: الصدر. 

خبر العباس عن بعض أخبار اليمن 

روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال العبان حرجت في جارة 
إلى اليمن في ركب فيهم أبو سفيان بن حرب» فورد كتابٌ حنظلة بن أبي سفيان أن محمداً 
قائم بالأبطح يقول: أنا رسول الله أدعوكم إلى الله. ففضًا ذلك في مجالس أهل اليمن فجاءنا 


حبر من اليهود فقال: بلغني أن فيكم عَم هذا الرجل الذي قال ما قال. قال العباس: فقلت نعم. 
قال: نشدتك هل كانت لابن أخيك صَبْوة؟ فقلت: لا والله ولا كذب ولا خان» وإِن كان اسمه 


عند قريش إلا الأمين قال: فهل كتب بيده؟ فأردت أن أقول نعم فخشيت من أبي سفيان أن 
يكذّبني ويرد علي فقلت: لايكتب. فوثب الحبر وترك رداءه وقال: ذُببحت يهود وقتلت يهود. 
قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن يهود تفزع من ابن 


.؟5١14 المصباح المنير‎ )١( 
انظر المعجم الوسيط ؟/7945.‎ )١( 


في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن َه ش 4 
ل 11١‏ 2_3 سس 
أخيك. قلت: رابك فهل لك أن* تؤمن به. . قال: لا أومن به ححتى أرى اللخيل في تكُداة. 


قلت: ما تقول؟! قال: كلمة جاءت على فميء إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلاً تَطلع على 
كداء. 


قال العباس: فلما فتح رسول الله عَُهِ مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت من كداءً قلت: 
يا أبا سفيان تَذُكر تلك الكلمة؟ قال: إي والله إني لأذكرها. 

كَدَاءِ: كسحاب: الثنئة العليا بأعلى مكة عند المقبرة» لا تنصرف. وقال النووي: 
ويجوز الصرف على إرادة الموضع 

خبر أمية عن ب بعض أحبار الشام 

أِي الصلت ترا إلى الشام فقال: لاني حال عن عنما تارك إل وى لم الك 
نشأله. كن الك 00 0 
قال: ا 00 قلت: اليه قال: بعل ناك 
حين دحل ف في الكهولة بذْء أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل الوم ويأمر بصلتهاء وهو 
م مُخُوج كريم الطرفين متوسّط في العشيرة ة أكثر جنده الملائكة. قلت ماأية ذلك؟ قال: قد 
رجفت الشامٌ بعد عيسى ابن مريم صلى الله عليهما وسلم ثلاثين رَجْفة كلها مصيبة» وبقيت 
رجفة عامة فيها مصائب. قال أبو سفيان: فقلت: هذا والله الباطل. فقال أمية: والذي حلفتٌ به 
إن هذا لهكذا. 

ثم خرجنا فإذا راكب من حََلْفنا يقول: أَصاب أَهلَّ الشام بعدكم رجفة درت أهلها 
وأصابتهم فيها مصائب عامة. قال أبو سفيان: فأقبل علي أمية فقال: كيف ترى قول النصراني؟ 
قلت: أرى والله إنه حق. 

وقليط مك مقضيت ما امي * ثم انطلقت حتى جثت اليمن تاجراً فمكثت بها خمسة 
أشهرء ثم قدمت مكة فجاء الناسٌُ يسلّمون علي ويسألُون عن بضائعهم ؛ ثم جاءني محمد عَْلَهِ 
ل ل لا عرس عدي 5 
ا ال قالت: را 0 . فوقدَّني» وذكرك فول 
النصراني: قلت: لهو أعقل من أن يقول هذا. قالت: بلى والله إنه يقول ذلك. 


٠و١‏ في إخبار الأخنبان' والرهيان والكهان بمبعث حبيب الرحمن َيل 


خبر أبي سفيان عن أميّة 

روى الطبراني وأبو نعيم عن معاوية بن أبِي سفيان عن أبيه قال: كنا 52و00 أو ايليا 
فقال لي أمية بن أبي الصلت: يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة؟ قلت: إيه عن عتبة بن ربيعة. 
قال: كريم الطرفين ويجتنب المحارم والمظالم؟ قلت: نعم وشريف مين نّ. قال: الي أَْرَى به. 
قلت: كذبت بل ما ازداد سناً إلا ازداد شرفاً. قال: لا تقجل علي حتي أخبرك. فقال: إإني أجد 
في كتبي نبيًا يعث من رتنا هذه فكنت أَظن أنِي هوء فلما دار سْتُ أهل العلم إذا هو من بني 
عبد مناف» فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحداً يَضْلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة» 
فلما أخبرتني بيسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه. 

قال أبو سفيان: فرجعت وقد أؤحى اله إلى رسوله محمد كله ؛ فخرجت في ركب 
فى خارة فمزرت بأبئة لهال #التههرة ب : لخر ج النبي الذي كنت تنُعته. قال: أمَاإإنه ححق 
ا ا ا 
فيك. 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

خبر عبد الرحمن بن عوف عن عثكلان الحبر 

روى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سافرت إلى 
اليمن قبل مبعث النبي مُه بتسنة» فنزلت على عثكلان بن عواكن الجميري؛ وكان شيخاً 
كبيراً وكنت لا أزال إذا قَدِمْتٌ اليم أنزل عليه فيسألني عن مكة وعن الكعبة وزمزم ويقول: 
هل ظهر فيكم رجل له نبه له ؤْكر؟ هل خخالف أحد منكم عليكم في ديتكم؟ فأقول: لا. حتى 
قدمت القَّدْمة التي بُعث ث فيها رسول الله عه فوافيته قد ضَعُف وثقل سمعه فنزلتُ عليه 
فاجتمع عليه ولده وولد ولده فأخبروه بمكاني فشُدِّت عصابة على عينيه وأشند فقعد فقال 
0 فقلت: أنا عبد الرحمن بن عوف بن عبد عدي بن الحارث بن 

هْرة. قال: حسبلك يا أخا رُفرة ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من التجارة؟ قلت: بلى. قال: 

أسدو اطي رار يد د الله تعالى بعث في الشهر الأول من قومك نبياً ارتضاه 
صفياً وأنزل عليه كتاباً وجعل له ثواباً ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام يأمر بالحق ويفعله 
وينهى عن الباطل ويئطله فقلت: من هو؟ قال: لا من الأَزْد ولا ثمالّة» ولا من سَرْو ولا تتالة» هو 
من بني هاشم وأتدم أخواله: يا عبد الرحمن أحشن الوقعة وعججل الرجعة ثم امض وآززه وصدّقه 


)١(‏ (غَرّة بفتح أوله وثانيه وتشديده: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل في 
غربيهاء من عمل فلسطين» وفيها مات هاشم(" [جد النبي]0. 


في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن َه 3١‏ 
واحمل إليه هذه الأبيات: | 

أَفْهَدُ باه ذِيالمَعَالِي وَفَلِقٍائْليِلٍ وَالصّهَاجٍ 

نك فِي السَرَمِنْفُرَيْشٍ يَاائِرَ بِنَالمُمَدَى مِنَّالذْبَاح 

أَؤِيِلْت تَدَعْ وإِلَى يَقِينٍ يُشِدُلِلْحَيُ وَالْمَلاح 

امود ياف اوت تتوضدى أن أِلت انيطح 

فَكُنْ مَفِيعِيإِلَىمَلِيكِ يَدْمُوالمِرَيَاإِلَىالتُجَاحٍ 

قال عبد الحم تحفطت الأرياك وأسرعت في تقضّي حوائجي وانصرفت فقدمت 

مكة فلقيت أَبا بكر فأخبرته الخبر فقال: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله رسولاً إلى خَلّقه. 
فأنيته في نفر في بيت خديجة فلما رآني ضحك وقال: أرى وجهاً خليقاً أرجو خيراًما 
وراءك؟ قلت: وما ذاك يا محمد؟ قال: حملت إِلِيَ وديعة أم أرسلك مرسل إلي برسالة هاتها. 
فأخبرته وأسلمت فقال: أّما إن أخي حميّر من خواص المسلمين ثم قال: «رُْبٌ مؤمن بي ولم 
يرك ومصدق تي نوما اهدي أرليك إغبرا: ني حقاً». 


خبر عروة بن مسعود الثقفي عن بعض الكهان والكواهن 

ذكر أَبو هاشم بن ظفر في «خبر اليشّر) أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه 
قال: خرجت في تجارة لنجران قبل أن يظهر أمر محمد فجلست تحت سرحة منتبذاً من 
أصحابي فإذا جاريتان تسوقان بُهُماً إلى الشؤحة» فح فجلستا وأنا يمضطجع فتناومت» فقالت 
إحداهما للأخرى: من هذا فيما تظنين يا بنة الأكرمين؟ قالت الأخرى: هذا عروة بن مسعود 
سيدٌ غير مود بحؤد وعَصّر منجود. قالت: صدقت فمن أَين هو وإلى أين؟ فقالت الأخرى: 
أتى امن لمعمل اليك :لات تقيض توي ران ذا النكاليق قالت: عيدقت :قمعا غو 
مصيب في سفره هذا؟ فقالت: يتشهل طريقه ويَنْقّقَ سُوقه ويعلو قُوقه. قالت: صدقت فما عاقبة 
أمره؟ قالت: يعيش زعيماً ويتبع نبي كرا ويتعاطى أَمرأ جسيماً. فقالت: صدقت وما هذا النبي؟ 
فقالت: داع حجابة اله ام شكات» ياد من السناء كاك هولبات ورقير الأريانع: قال 
0 ثم أمسكتا ففشيني النعاس» فلما استيقظت لم أر لهما أ ثرا فلما بلغت نجران قال 
أسقفها ‏ وكان لي صديقاً -: يا با يعفور هذا حينُ خروج نبي من أهل حرمكم يهدي إلى 
الحق» وحق المسيح إنه لخير الأنبياء وآخرهم فإن ظهر فكن أول من يؤمن به. 


تفسير الغريب 
الشدحة - بسين مفتوحة فراء ساكنة فحاء مهملات: الشجرة العظيمة. 


دك في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عَللْهِ 
منتبذاً: : منفرداً. 


البْهُم - 38 يضم الباء الموحدة: صِغار الغدم. 
010 


المنجود: المكروب. 

هوى: قصد أَرضاً غوراً وأصله أن يخر من علو إلى سُفُل. 
نوى: قصد. 

المنيف: المرتفع. 


المخاليف: قرى تخلف القرية العظيمة في المرافق وتنوب منابهاء واحدها مخُلاف. 

يعلو فوقه - بضم الفاء وسكون الواو وضم القاف ‏ هذا مثل يضرب للظفر والعلو والجد 
وأصله قُوق السَهُم. 

زعيماً: سئداً. | 
خبر عمرو بن معدي كرب عن بعض الكهان 

ذكر ابن ظفر أيضاً أن أبا ثور عمرو بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: والله لقد 
علمت أن محمداً رسول الله َه قبل أن يُُعث . فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: فزعنا إلى كاهن 
لنا في أمر فول بناء فقال الكاهن: أقُسم بالسماء ذات الأبرا اج والأرض ذات الأدر اج والريح ذات 
العجاج إن هذا لإشراج ولقاح ذي نتاج. قالوا: وما نتاجه؟ قال: ظهور نبئ صادق بكتاب ناطق 
حسام ذالق. قالوا: أين يظهر وإلم. يدعو؟ قال: يظهر بصلاح ويدعو إلى فلح ويُعَطَلٍ الأقداح» 
وينهى عن الراج والشفاح وعن كل أمر قباح. قالوا: ممن هو؟ قال من ولد الشيخ الأكرم حافر 
زمزم ومُطعم الطير المحوّم والسباع الضرم. قالوا: وما اسمه؟ قال: محمد, وعرّه سَوْمد 
وخصمه مكمد. 

صلاح: ف ابنناء مكة. وتقدم ضبطه. 

خبر ابن الهيتبان 

روى البيهقي عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: هل تدري عما 
كان إسلام أَسَهِد وثعلبة ابني سَعْيَةَ وأسيد بن عبيد» نفر من هُذّل لم يكونوا من بني قريظة ولا 
النضيرء كانوا فوق ذلك. فقلت: لا. 


(1) لسان) اعرب 5911/4 


في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عله 9 
قال: فإنه قم علينا رجل من الشام. من يهود يقال له ابن الهيّبان فأقام عندناء والله ما 
آنا رجلاً قط لا يصلي الخمس خيرا منه» فقيم علينا قبل مبعث . النبي عَيُه بسنين فكنا إذا 
مُحطنا وقلّ علينا المطر نقول: يا أبن الهيّيان رج فاستتي لنا. فيقول: لا والله حتى تقدّموا أمام 
مَخُرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاع من تمر أو مُدّين من شعير. فنخرجه ثم يَخْرجٍ إلى 
ظاهر > حَوٌتنا ونحن معه فيستقي فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر السحابٌ. قد فعل ذلك 
غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فحضرثه الوفاة فاجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني 
من أرض الخمر والخمير إلى ان البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: فإنه إنما أَقُدّمني 
هذه البلدة أتوكض خروج نبي قد أل زمانه هذه البلاد مهابجره فأبعه فلا تُسٌٌَّ إليه إذا خخرج 
هي ا 5 ل 0 
أحداثاً 0 لإ الي ع لكر لان او ا ار ىذا 
ا 
أسيد: وقع في الرواية بضم الهمزة وفتحها وصرّبه الدارقطني وعبد الغني. 
سعية ع ا ب وا ير 
0 امير 
لزن يه ٠‏ 
امو ل يك ع 0-0 
ل قد مث فيكم نل 000 ف يمت . تلك الليلة. 
خبر الحبر من أهل ببضر ش 
زناه و لطا ل ارسيو علا أفزيهدا ريهز ني احدي أذ 
الحرم؟ فقلت: نعم أنا. قال: هل ظهر أحمد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن 
عبد المطلب؛ هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء مَخُرجه من الحرم ومُهاجره إلى 
نخل وعوّة وسباخ: فإياك أن تُشبق إليه. قال طلحة: :قوقع في قبي ماافال. . فقدمت مكة فقلت: 
هل كان من حدّث؟ قالوا: عم محمد بن عبد الله الأمين تنا وقد تبعه ابن أي قحافة. فخرجت 
سريعاً حتى قدمت على أَبِي بكر فأخبرته بما قال الراهب» فخرج أَبو بكر حتى دخل على 


كا في إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعث حبيب الرحمن عله 


رسول الله عَيَه فأخبره» سد بذلك وأسلم طلحة فأخذ نوفل بن العدوية أبا بكر وطلحة 
فشدّهما في حبل واحد فلذلك سمٌّيا القرينين. 
خبر رئيس نجران 

قال الزن خدامة و بلقتي أن لاسا راق انوا يورتو ا ضرمم وكلساامات رتيين 
تتم تأفضت الرياسة إلى غير حقم على تلك الكتب خائناً مغ الخوات التي قله ولم 
يكسرهاء فخرج الرئيس الذي كان على عهد النبي عه يمشي فعثّرء فقال ابنه: تس الأبعد. 
يريد النبئ عَُّ فقال له أبوه: لا تفعل فإنه نبي واسمه في الوضائع - يعني الكتب. فلما مات 
لم يكن هَمُه إلا أن سد فكسر الخواتم فوجد ذِكر النبي عَقهِ فأسلم وحسن إسلامه فحج وهو 
الذي يقول: 

لِك تَعْدُوقًا فَلِمَأَوَضِيئُهَا مُعْتَرٍضاًفي بَطِيهابييُهًا 
مُخَالِفَاًدِينَالتُصَارَىدِيثُهَا 


تفسير الغريب 

تحران: بفتح النون وإسكان الجيم. 

عَثّر: بفتح المثلثة» والعثرة: الزلّة. 

اع ل - ومعناه: عثر واتكب لوجهه. 

الوضائع - بفتح الواو وبالضاد المعجمة وبعد الألف مثناة تحتية ثم عين مهملة: ب : يعني 
الكتب. زاد في النهاية: التي تكتب فيها الحكمة. 

الوّضين(' 2‏ بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية: بطان: منسوج 
بعضه على بعض يُشَدٌ به الآخل على البعير كالجِرّام للسرجء أراد أأنها قد هَزُلت ودقّت للسير 
عليها. 


.48551/5 لسان العرب‎ )١( 


في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عله ل 
الباب الثالث 


في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق 
اشع عند مبعت التبي صل الله عليه وسلم 
قال الله اراي واي بحي انار (أرجي» أخبرت بالوحي لإإليّ 
رايت لي سح لصح ب ندل مرت ب د الجا ره ال اي 
وله تعالى: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا 
فلما قُضِي ولوا إلى قومهم منذرين» [الأحقاف 5 ؟] والنفر ما بين الثلاثة والعشرة. 
«فقالوا» لقومهم لما رجعوا إليهم: إِنّا سمعنا قرآناً تَجَباً4 وصف بالمصدر على 
سبيل المبالغة أي هو عجب في نفسه لفصاحة لفظه وحشن مبانيه ودقة معانيه وغرابة أسلوبه 
«إتهدي) يدعو إإلى الْشّْدِ) الإيمان والصواب «إفآمنًا بد أي القرآن. 
«إولن شرك بعد اليوم «إبريّنا أحداً. وانمه الشمير شان ديه وني الموضعين بعده 
لإتعالى 4 تعاظم جد ربّنا» جلاله وعظمته عما سب إليه ف9ما اتَخد صاجبة» زوجة «إولا 
ولدأً». بيان ذلك كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشّرك واتخاذ 


الصاحبة والولد. 
لإوأنه كان يقول سَفِيهُنا) جاهلًنا إبليس أو مردّة الجن. لإعلى الله شَطْطأً) عُلوًا في 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. 


ثم أخذوا يعتذرون عن اتباعهم للسفيه في ذلك: «إوأنًا طَنًا أَنْ4 مخففة أنه لإلن تقول 

الإنسُ والجنٌ على الله كذبا4 بوصفه بذلك» حتى تبينا كذبهم بذلك. 

«إوأنه كان رجال من الإنس يَعُوذْون» يستعيذون. لإبرجالٍ من السجنٌ» حين ينزلون 
في أسفارهم بمكان مَحُوف فيقول كل رجل أعوذ بسيّد هذا المكان من شر سفهائه. 
إفزادُوهم» بعؤذهم بهم «إرهقاأ» طغياناً» فقالوا: سُدْنا الجن والإنس «رائقم» أي الجن: 
«إظتُوا كما ظتتدم» يا إنس أو بالعكس. والآيتان من كلام الجن بعضهم لبعض» وهات 
من كلام لله تعالى ومن تح لأ فيهما جعلهما من الموعى به أي أنه لإلن يبعث الله 
أحد ا بعد موته» أوازسولا: 


العمل في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عله 

قال الجن: إوأَنَا لمْسنا السماء» طلبنا استراقٌ السمع منها. واللمس مستعارٌ من 
المس للطلب: لإفوجَدْناها) صادفناها إمُلئت حرّسأً4 رواسا اسم جمع كحدَم: 
«مَّدِيداً) قويا وهو الملائكة الذين يمنعونهم عنها «إوشّهبا» جمع شهاب وهو مقي 
المتولد من النار: إوأنا كتّا4 قبل مبعثه طإنقعد منها مقاعد» خالية عن الحرس والشهب أو 
صالحة للوٌضْد والاستماع لإللسمع صلة نقعد أو صفة لمقاعد. وفسر النبي مَل كيفية 
قعود الجن أنهم كانوا واحداً فوق واحد فمتى احترق الأعلى طلع الذي تحته مكانه وكانوا 
يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون فيها ويزيد الكاهن مائة كذّبة. «إفمن يستمع 
الآنز4 ظرف للحال ويسعمع ظرف مستقبل فانّسع في الظرف واستعمل للاستقبال لإيجذ له 
شِهَاباً رَصَداً) أي أوصد له ليرمى به. هذا لمن استمع وأما السمع فقد انقطع كما قال الله 
تعاى: وإنهم عن الشقع لممزراون 6 الشعراء 1111 

لكا راراتنا عدي ع كدر الرجم ومنع الاستراق قالوا: «وأنًا لا ندري أَسْرُ أريد» 
بعدم استراق السمع لإبِمَنْ في الأرض أَمْ أراد بهم بهم رَضَّدا4 خيراً. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها مُنعت من 
السمع قبل ذلك لكلا يُشُكل الوحي بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم 
من الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة. 

فآمنوا وصدقوا لإثم ولو رجعوا إلى قومهم لإمُئذْرين» مخوّفين قومهم العذاب إن لم 
يؤمنوا وكانوا يهوداً. لإقالوا يا قومنا إِنَا سَمِعْنا كتاباً4 هذا القرآن «أنْزل من بعد موسى, 
مصدّقاً لما بين يديه يهدي إلى الحقٌّ) الإسلام «إوإلى طريق مستقيم» أي طريقة فإيا 
قومّنا أجيبوا داعي الله4 محمداً عل إلى الإيمان «إوآمنوا به يَغْفِوْ لكم من دُنوبكم» أي 
بعضها وهو ما يكون في خالص حتق الله فإن المظالم لا تُغْفر بالإيمان. «إويُجركم من عذاب 
أليم» مؤلم. 

«إومن لا يجب داعي الل فليس بمعجز في الأرض» [الأحقاف: ] أي لا 
يغجز الله بالهرب منه فيفوته ل(إوليس لد لمن لا يجب «إمن دونه) أي الله «أولياء» 
أنصاراً يدفعون عنه العذاب إأُولئك» الذين لم يجيبوا إإفي ضلال مبين» بين ظاهر. 

لطيفة: مناسبة سورة الجن لما قبلها أنه لما حكي تمادي قوم نوح عه في الكفر 
وعكرنهع على عيادة الأصنام» وكان أُولَ رسولٍ إلى أهل الأرض» كما أن محمدا مه آخر 
رسول إلى أهل الأرضء والعرب الذين هو منهم كانوا عاد أصنام كقوم نوح حتى أنهم عبدوا 
أصناماً مثل أصنام ولك في الأسماءء وكان ما جاء به محمد يِل من القرآن هادياً إلى الرشد 
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وقد سمعته العرب وتوقّف عن الإيمان بها كثرهم) أترل الله سبحانه وتعالى سورة الجن إثر سورة 
نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطأوا عن الإيمان» إذ كانت الجن خيراً منهم وأقبل إلى 
الإيمان» هذا وَهُمْ من غير جدس رسول الله َه ومع ذلك فعندما سمعوا القرآن استعظموه 
وآمنوا به للوقت وعرفوا كوتّه مُعْجِزأ وهم مع ذلك مكدّبون له ولمن جاء به بَغْيا وحسداً أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 

وروى الإمام عد والبيهقي عن سعيد بن جُبَيِرِ عن ابن عباس قال: إن الشياطين كانوا 
يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من الوحي فيهبطون إلى الأرض فيزيدون فلم يزالوا 
كذلك حتى بعث الله تعالى محمداً عَزَهِ فممنعوا تلك المقاعد. فذكروا ذلك لإبليس فقال: 
لقد حدث في الأرض حَدَث؛ فبعثهم فوجدوا رسول الله َيه يتلو القرآن قالوا: هذا والله 
الحدّث. وإنهم لِيُوْمَوْ ؤن فإذا توراى النجم عدكم فقد أدركه لا يخطىء أبداً ولكنه لا يقتله» يحرق 
جَتْبه وجهة يده. 

وروى ابن سعد والبيهقي وأبو تُعَيِم من وجه آخر عن تعد قال: كان لكل قبِيل من 
الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي فيخبرون به الكهّنة فلما بعث الله تعالى 
محمداً ينه دُحروا منه» فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن: هلك أهل السماء. فجعل 
صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيراً وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة وصاحب الغدم ينحر كل 
يوم شاة» وقال إبليس: لقد حدث في الأرض حدث فأتوني من تُوبة كل أرض. فأتوه بها فجعل 
يشمها فلما شم تربة مكة قال: من هاهنا الحدث فنصّتوا فإذا رسول الله عَرَْلّهِ قد بُعث. 

. وروى البيهقي من طريق العؤفي عنه قال: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى 
ومحمد عله وكان يقعدون منها مقاعد للسمع؛ فلما بعث الله تعالى محمد عله حرست 
السماء خرسا شديدا وزجمت الشياطين. 

وروى محمد بن عمر الأشلمي وأبو نعيم عن ابن عمرو قال: لما كان اليوم الذي تجا 
فيه رسول الله عه مُنعت الشياطين من خبر السماء ورُموا بالشّهب فذكروا ذلك لإبليس 
فقال: بعث نبي عليكم بالأرض المقدسة. فذهبوا ثم رجعوا فقالوا: لين بها جيه . فخرج 
إبليس يطلبه بمكة فإذا رسول الله كه بحراء منحدراً معه جبريل فرجع إلى أصحابه فقال: قد 
داسو ول 


حى ترسوك له رب با اللرعم امه يون أنعامهم 
ويعتقون أَرِقاءهم يظنون أنه الفناء وفعلت ثقيف مثل ذلك» فبلغ عبدياليل فقال: لا تغجلوا 


علدا في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عله 


وانظروا فإن تكن نجوما تُغْر ف فهو عند قُناء من الناس» وإن كانت تجوماً لا ُغر 8-6 
قد حدّث. فنظروا فإذا هي لا تُغرف فأخبروه فقال: طاح كي ل بدا كارا ير 

حتفنم القلاقك أبووقياة بو حر فقال: ظهر محمد بن عبد الله يدَّعي أنه نبي نبئ هُوْسَل. 
فقال عبد ياليل: فعند ذلك رُمِي بها. 

عبد ياليل ‏ بمثناتين تحتيتين وكسر اللام الأولى» وذكره ابن إسحاق فيمن وفد على 
رسول الله عِلْلَهُ في وفد ثقيف. 

وروى سعيد بن منصور والبيهقي عن الشّعْبِي قال: كانت النجوم لا يُرْمَى بها حتى 
بعث الله تعالى محمداً َيه فزمي بها فسيّبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم» فقال عيد ياليل: انظروا. 
وذكر مثله. 

وروى ابن إسحاق وابن سعد عن يعقوب بن المغيرة بن الأْنس قال: إن أول العرب 
فزع لرمي النجوم تُقييف فأنوا عمرو بن أمية أحد بني عِلآج فقالوا: ألم تر ما حدث؟ قال: بلى» 
فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهتدى بها ويُغرف بها أنواء الصيف والشتاء انتثرث فهي 
طي الدنيا وذهاب هذا الحَلْقَ وإن كانت جوماً غيرها فَأَمرُ أراد الله تعالى» ونبي يُبعث في 
العرب. فقد تحدث بذلك عمرو بن أمية هذا. 

وروى ابن سعد وأبو نعم عن اليّهْري قال: كان الوحي يُشتمع فلما كان الإسلام منعوا 
وكانت امرأة من بني أُسد يقال لها سعير لها تابع من الجن فلما رأَى الوحي لا يستطاع أناها 
فدخل في صدرها وجعل يصيح: وضع العِئاق ورُفع الشَّقّاق وجاء أمرٌ لا يطاق» أحمد حرّم 
الزنا. 

وروى محمد بن عمر الأشلمي وأَبو نعيم عن نافع بن مج جبَيِر قال: كانت الشياطين في 
الفترة تسمع فلا تُمَى فلما بُعث محمد عله رميت بالشهب. 

وروي أيضاً عن عطاء عن ابن عباس وعن مجاهد. وأبو نعيم عن حجاج الصواف» عن 
ثابت عن أنس. وأَبو الشيخ عن عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس قال ابن عباس: كانت 
الشياطين يستمعون الوحي قالوا: فلما بعث الله محمداً يله مُيعوا فشكا ذلك | إلى إبليس 
فقال: لقد حدث أمد. فرقّى فوق أبِي تمئس فرأى رسول لله َيه يصلّى خلف المقام فقال: 
خضت نا كسس لق فجاء وعنده جبريل فركضه برجله فألقاه بوادي الأردٌ. 

وروى الخرائطي في الهواتف عن سعيد بن جبير أن رجلاً من بني تميم حدّث عن بدء 
إسلامه فقال: ! إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم ونمت فنزلت عن راحلتي وألخختها 
ونث وقد تعؤذت قبل نومي. فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن. فرأيت في منامي رجلا 
بيده حزبة يريد أن يضعها في نخر ناقتي» فانتبهتُ فَرِعاً فنظرت بميناً وشمالاً فلم أر شيئاً فقلت: 
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هذا خلّم. ثم عدت فغمّؤت فرأيت مثلّ ذلك فانتبهت فدّْت حول ناقتي فلم أ با شيئاً وإذا ناقتي 
ُوعد ثم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب والتفثٌ فإذا أنا برجل شاب 
كالذي رأيته في منامي وبيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يرد عنهاء فبيدما هما يتنازعان إذ 
طلعت ثلاثة أن وار من الوحش فقال الشيخ للفتى: قم فخذ أيّها شعت فداء لناقة جاري الإنُسيّ. 
فقام الفتى فأخذ منها ثوراً وانصرف ؛ ثم التفت إلى الشيخ وقال: يا فتى إذا نزلت وادياً من 
الأودية فخفت هَوْلهِ فقل: أعوذ بالله ربٌ محمد من هَؤل هذا الوادي. ولا تَعُذْ بأحد من الجن 
فقد بطل أمرها. فقلت له: ومن محمد؟ قال: نبي عرب لا شرقي ولا غربئ, بُعث يوم الاثنين. 
قلت: ين مسكنه؟ قال: يثرب. ذات النخل. فركبت راحلتي حين برق لي الصبح وجَدّيتُ 
لقي تق بدت ت المدينة فرآني رسول الله عَيْهِ فحدّثني قبل أن أذكر له شيئاً ودعاني إلى 
الإسلام فأسلمت. 

وروى مسلم وابن إسحاق عن ابن عباس عن نفر من الأنصارء أن رسول الله َيه قال 
لهم: ا ع ا ا ا 
حين رأيناها يُرْمَى بها: مات مللكء ملك مَلِكء ولد مولود مات مولود. فقال رسول الله عَيّ: 
«ليس ذلك كذلكء ولكن الله سبحانه وتعالى كان إذا قضّى في خلقه أمرا أسمعه('» حملة 
العرش فسّبح من تحتهم لتسبيحهم؛ فسبّح من تحت ذلكء فلا يزال التسبيح يهبط حتى ينتهي 
إلى السماء الدنيا فيسبّحوا. ثم يقول بعضهم لبعض: ثم سبحتم؟ فيقولون: سبّح مَنْ فوقنا 
فسبحنا لتسبيحهم فيقولون: ألا تسألون من فؤقكم ثم سبحوا؟ فيقولون مثل ذلك حتى ينتهوا 
إلى حملة العرش فيقال لهم: ثمّ سبحتم؟ فيقولون: قضى الله تعالى في خََلّقه كذا وكذا لِلآّمر 
الذي كان فيهبط به الخبد من سماء | إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدئون يهه 
فتشرقه فتشترقه الشياطينُ بالسمع على تومّم واختلاف. ثم يأنون به الها فيحدثونهم 
فيخطئون بعضاً ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُقُذَفُونَ بها فانقطعت 
الكهانة اليوم فلا كهانة).. 

ويروى عن لَهَيب بن مالك اللهُبي قال: حَضَّوْتٌ عند النبي عله فقلت: بأبي أنت 
وأمي نحن أُول من عرف حراسة السماء والشياطين ومنهم من استراق السمع عند قذف النجوم, 
وذلك أنّا اجتمعنا إلى كاهن يقال له حَحطّر بن مالك وكان شيخاً كبيراً قد أنت عليه مائتا سنة 
وثمانون سنة فقلنا: يا خطر هل عندك عِلّمِ من علم هذه النجوم التي لي مَى بها فإنا قد فزغنا لها 
وحفّنا سوء عاقبتها. فقال: ائ- ثتوني بسكرء أخبركم الخبرء الخير أُم الضرر والأمن أُم الحذر. 


)١(‏ في أ يسمعه. 


3 في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عه 
لظت "تدم امات انافاس :تست فت لاض سات" كته تمت 
قال: فانصرفنا عنه يوقناء فلما كان من غد في وجه الشكرأنينه فإذا هو قائم على قدميه 
شاخص ببصره إلى السماء» فناديناه: يا خطر يا خطر. فأوما | أ إلينا أن أُميكوا فأمسكناء فانقض 
نحم عظيم من السماء» فصرخ الكاهن رافعاً صوته. 
رَاِلَهُ جو 
لك ا نه ملْهِنَةبَلبله 
وَعْقِرَتْ أَخوالةُ 
م أمسك طويلاًوقال: 4 
يَامَعشَرَبِيِي فَحْطَانٍ أُمبرْكُهبِالْحَيوَالهِهَانٍ 
أَقُسَعْتٌ بِالْكَعْبةٍ ذَاتِ الأركَانٍ [َوَالْمَلَّدِمَ المُوْئَمَنٍ السَدَانٍ 
عد كو مَمْعَعُنَاةٌ الْجَانَ بتو يكك ف فلص 
من أَجْلٍ مَبِعُوثٍ عَظِيم الشَّانٍ يُفِعَتٌُ بِالتَتْزِيلٍ وَالْقوَآنٍ 
بِالْهُدَى وَنَاصِلٍ الْقُرَْادٍ تَفِطُلُ بِوِعِبَاءةلأَوْنَانٍ 
فقلنا: يا خطر ما ترى لقومك؟ فقال: 
أَرَى لِقَؤْمِي ما أَرى لِتَفْسِي 
بُوْقَائَهُ مِئْلْسُّْعَاع السّمْسِ يُبِعَتُ في مَكة دَارٍ الخفس 
ظ بممشكم اليل عَرِ الأس7"© 
فقلنا: يا خطر وبمن هو؟ فقال: والحياة والعيشء | الع ولام 
ولا في محلقه يش يكون في جيش وأَيّ جيش» من آل قحطان وآل أنش. 
فقلنا: بي لنا من أَيّ قريش هو؟ 
فقال: والبيت ذي الدعائم؛ ! إنه لمن نجل هاشم من معشر أكارم؛ يُتعث يُعث بالملاحم» 
وققل كل ظالم. 


(0) الأبيات في الروض الأنف .740/١‏ 


في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي َه الم 
ثم قال: هذا هو البيان أخبرني به رئيس الجانء ثم قال: الله أكبر جاء الحق وظهر. 
وانقطع عن الجن الخبرء ثم سكت وأغمى عليه فما أفاق إلا بعد ثالثة فقال: لا 


إله إلا الله. 

فقال رسول الله عه «سبحان الله لقد نطق عن مِقْل نبوة وإنه يبعث يو القيامة أمة 
واحدة). 

رواه أبو جعفر العُمَّئِلي في كتاب الصحابة. 

والآثار في هذا كثيرة وفيما ذكر كفاية. 

تنبيهات 

الأول: قال القرطبي: اخمُلف في الشَّهاب هل يَقْتل أَم لا؟ فقال ابن عباس: إنه لا يخطوء 
ولكن يجرح ويُخرق ويَخبل ولا يقتل. 

وقال الحسن وطائفة: يقتل. 


فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقائهم السمع إلى الجن قولان. 


أحدهما: أنهم يُقعلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم. فعلى هذا لا تصل ‏ 
أخبار السماءٍ إلى غير الأنبياء ويذلك انقطعت الكهانة. 


والثاني: أنهم يُفْتلون بعد إلقائهم ما استرقُوا من السمع إلى غيرهم من الجن ولذلك ما 
يعودون إلى استراقه ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق”'©. ذكره الماوردي. قال 
القرطبي: والأول أصع. 

قلت: روى سعيد بن منصور والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة 
رضي لله تعالى عنه أن رسول لله عه قال: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان يدهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربّكم؟ قالوا: الذي قال الحق وهو العلى الكبير. فيسمعها مُسْترِقُوا السمع 
ومشترقوا السمع هكذا واحداً فوق آخر - وصَفٌ سفيان بيده وفج بين أصابعه نصّبها بعضها 
فوق بعض - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن؛ فربما أدرّكه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه 


)١(‏ في أ: الاحتراق. 


شك في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عه 
فيكدّب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا. فيصدٌق بتلك الكلمة التي 
سُمعت من السماء. انتهى”". 

ففي قولهافربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وريم ألقاها قبل أن يدركه) إلى آخره» ما 
يجمع بين القولين السابقين. 
1 وأما قول الشهيلي رحمه الله تعالى: لولا أن الشهاب قد يُحْطء الشيطان لم يتعرض له 
أي الاستماع مرة أخرى. فجوابه - كما أشار إليه الحافظ في الفتح - أنه يجوز أن يقع التعرض 
مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب ثم لا يبالي المختطف 
بالإصابة لِمَا طبع عليه من الشر. 

وقال أبو عثمان الجاحظ”©: فإن قيل: كيف تعرّض الجن لإحراق أقيرها نتن 
سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ فالجواب: إن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظم 
المحنة.: 

الثاني: قال بعضهم: ظاهر القرآن والأعاديلة يقتضي أن الرجم بالنجوم نفسها. وقال 
القرطبي: ليست الشهب التي يُدْجَم بها من الكواكب الثوابت يدل على ذلك رؤية حركاتهاء 
والثابتة لا تجري ولا ثثرى حركاتها لبعدها. وقال في موضع آخر: قال العلماء نحن نرى 
النسناض الكواكن فيجور أن يكون ذلك كما نرى ثم يصير ناراً إذا أدرك الشيطان» ويجوز أن 
يقال يُْمَؤنَ بشعلة من نار من الهواء فيخيّل إلينا أنه نجم يُرى. 

وقال في موضع آخر: الكواكب الراجمة هي التي يراها الناس تنقضٌ. قال النقاش 
' ومكي: وليست بالكواكب الجارية في السماء لأن تلك لا ُرَى حركتهاء وهذا الراجمة يُرَى 
حركتها لأنها قريبة منا. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحليمي في منهاجه: ليس فيما نتلوه من كلام رينا عز وجل أن 
الشيطان يُوْمى بالكواكب أو النجوم. ثم أطال الكلام في تقرير أن الرمي إنما هو بالشّهب وهي 
شْعْل النارء وجعل المضابيح كناية عن الشعل لا النجوم. 

وقال الإمام شهاب الدين 1 شامة رحمه الله تعالى: الشهابٌ في اللغة اسم للشّغلة 
الساطعة من النار ثم أطلق على النجم المرْصّد لرجم الشياطين المسترقين للسمع لأنها لبن 
عيّنت لرجم الشياطين وهي الشّعّل من النارء أطلق عليها لفظ الشهب لهذه الملابسة والمجاورة 
مجازا. 


.)١1915( والترمذي (؟؟9) وابن ماجة‎ ٠٠١/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في أ الحافظ.‎ 


وهذا ظاهر كلام الشمّراطِيسي فإنه لما جعل ثواقب الشهب رامية بالشَّعَل دلَّ على أن 
الشهب عتده هي النجوم المرصدة لذلك. ثم قال: والمصابيح هي النجوم التي جعلها الله 
تعالى راجمةٌ للشياطين بالشهبء أن النجوم تنقضٌ بأنفسها حلف الشياطين. ثم نقل كلام 
الحليمىّ ثم قال: لا خفاء أنه قد جاء الرمي بالنجوم مصرّحاً في الأحاديث وفي شعر العرب 
القديم. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: أخبرني رجالٌ من أصحاب النبي عله من 
الأنصار قالوا: بينما هم جلوس مع رسول الله َيه رمي بنجم فاستنار” 0 الحديية: 

وذ كر عند الرزاق في تفسيره غن مغمن عن المري أنه سكل عن هذا الرمي بالنجوم أكان 
في الجاهلية قال: نعم ولكنه إذا جاء الإسلام غلّظ وشدّد. 

: ثم ذكر أبو شامة شاهدين من كلام العرب القدماء ثم قال: ففي الجمع بين هذين وما 
تقدم وجهان: اجبعنا أ ل جا على جات البطثات لمت ب رعديرة: رمي بنار نجم 
وانقضٌ انقضاض نار الكواكب وهي الشُّعل المعئر عنها بالشهب. فقد أخبر الله تعالى في 
كتابه أن الذي يتْبّع مُشترق السّمع لإشهابٌ مُبِينُ)» [الحجر ]١8‏ وقال في موضع آخر: 
«وشهابٌ ثاقب» [الصافات ]٠‏ والشهاب عبارة عن شعلة نار وبها يحصل إحراق الجئي. 

الوجه الثاني: أن يكونوا أَطلقوا لفظ النجوم على الشّهب تَموُزًَ كما أطلقوا لفظ الشهب 
على النجوم لملابسة كل واحد منهما الآخر على ما قدّرناه من أن النجوم تمي الجن بشّعل 
النار. 

وقال شيخه الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: إن الذي يرجم به شّهُب تُحُلّق 
عند الرججم. ولذا قال أبو علي في قوله تعالى طإوجعَلناها رُجوماً للشياطين» [الملك ه] الهاء 
عائدة على السماءء؛ التقدير: وجعلنا شُهبها. على حذف المضافء فصار الضمير للمضاف 
إليه. انتهى . 

الثالث: قال الإمام لوغيد الله الحَلِيمئَ رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا القذف كان 
لأجل النبوة» فلم دام بعد الببي لتر 

فالجواب: أنه دام بدوام النبوة فإ النبي كه أخبر ببطلان الكهانة فلو لم تحرس 
السماء بعد موته لعادت الجن إلى تسمّعها تسمّعها وعادت الكهانة, ولا يجوز ذلك بعد أن بطل لأن 
قطع الحراسة عن السماء | إذا وقع كين النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة في ضعفاء 
المسلمين ولم يُؤمَن ن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهي النبوة» ‏ فصح أن الحكمة تقتضي 
دوام الحراسة في حياة النبي عََْلُهُ وبعد وفاته. 


(1) أخرجه مسلم ١1/9.0/4‏ ( 174 0774). 


0 في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عله 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن قيل: إذا كان الرمي بها عُلْظ وسُّدّد بسبب نزول 
الوحيء فهلا انقطع بانقطاع الوحي بموت النبي عَم ونحن نشاهدها الآن يُرمَى بها؟. 

فالجواب: يؤخذ من حديث الزّمْري المتقدم» ففيه عند مسلم قالوا: كنا نقول ولد 
الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول لله عَبْيهِ: فإنها لا ثُرْمَى لموت أحد ولا 
حياته» ولكن ريّنا إذا قضى أَمراً أخبر أَهل السموات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا 
تف الجن السمع فيقُذفون به إلى أوليائهم 0 

فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لِمَا يتجدد من الحوادث التي 
تُلْقى بأمره إلى الملائكة, وأَنّ الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم 
ينقطع طمعهم من استراق السمع في زمن النبي عَيتّهء فكيف بما بعده؟ وقد قال عمر لمَّئلان 
لما طلّق نساءه: إني أحيب أن الشياطين فيما تشترق من الشغع سمعت بأنك ستموت فألقت 
إليك ذلك الحديث. رواه عبد الرزاق وغيره. فهذا ظاهر في أن استراقهم للسمع استمرٌ بعد 
النبي ْله وكانوا يقصدون استماع الشيء ما يحدث فلا يصلون إلى ذلك ! إلا أن يخطف 
أحدهم بخفة حركته خَطّفة فيتبعه الشهاب فإن0"» أصابه كل أنتزلتها لأضطابة مات وإلا 
سمعوها وتداولوها. 

الرابع: هل كانت الشياطين تُقْدّف بالشهب قبل المبعث أَم حدّث القذف بها بعده؟. 

اخعلف العلماء رضي الله تغالى غلهم * في ذلك على قولين: 

نقل أب عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عن الأكثرين الأول. وبه جزم 
الشَهيلي والشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى في أماليه وتلميذه الشيخ أبو شامة 
في شرح الشقّراطيسية وغيرهم وصححه غير واحد واحتتجوا بقوله تعالى: لإإِنّا ينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب. وجِفْظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الأغلى 
ويُقُذَفُون من كل جانب» [الصافات 6:7] وبقوله تبارك وتعالى: «ووخفطناها من كل شيطانٍ 
رجيم إلا من استراق السمع فأتبعه شهابٌ مبين» [الحجر .]١8 21١0‏ 

قال الزركشي في شرح البوّدة: فهذه الآيات تدل على وجود الرجم قبل المبعث» لأنها 
لقت لذلك. وكذا قوله تعالى «إوأنًا لمشنا السماء فوجدناها لقت حرّساً شديداً وشّهبأ4 
[الجن 8] وهذا ! إخبار عن الجن أنه كان الرجم موجوداً لكنه ليس يستأصل وأنه زيد في حرس 
السماء حتى امتلذّت. 


(1) ذكره المتقي الهندي في الكنز .)١77174(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 585/4. 
)١(‏ في أ فإذا. 


في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي عله 


وقال الإمام العلامة كمس الاين الهروي في :شرح مسسلم' : وفي هذه الآية دليل على أن 
ل كانوا في] الأول متعدونامن الستماءمقاعة لاسناراق الستع 
ويجدون بعض المقاعد غير خالية من الحرس والشُّهبء والآن ماقت المقاعد كلها ولم يبق 
مَفَُد من المقاعد خالياً. وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فائدتين في حََلّْق الكواكب في 
قوله: بإولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رُجوماً للشياطين4 [الملك ه] وفي 
قوله تعالى: بإإنا يا السماءً الدنيا بزينة الكواكب وحِفْظاً من كل شيطان مارد». 

وروى عبد الرزاق في تفسيره عن مَعْمَر قال: قلت للرُّمْري: أو كان يُرمى به 
النجم ‏ في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: بغول الله عر وجل لوا كنا عد منها قاد للسمع 
نح سي اويح اظيا رودا ل" غلظت وشدَّد أمرها حين بُعث 
رسول الله عله 

قال البيهقي: وهذا يوافق ظاهر القرآن لأنه خبراً عن الجن: لإوأنا لمسنا السماء 
فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وسُهباً): وأخبرت الجن أنه زيد في حراسة السماء وشّهبها 

حتى امتلأت منها ومنهم. وفي ذلك دليل على أنه كان قبل ذلك فيها حئاس وشهب مُعَدَّة 
معهم. 

واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بيدما النبي مََلتَهِ جالس في نفر من 
الأنصار إذ رُمي بنجم فاستنار» فقال عََه: «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا 
ر عمو 0؟) وتقدم بتمامه. 

واستدلوا أيضاً بما جاء في أشعار العرب القديمة من ذكر ذلك» كأذ تن بن حجر 
وعوف بن الجذع وبشر بن أبي خحازم. 

ورججح جماعة الثاني وهو الذي صَحْ عن ابن عباس وبه قال بي بن كعب والشّغْبي 
ونافع بن جُجَئِر وصححه أبو عثمان الجاحظ ومال إليه أبن الجؤزيٌ وفرهيار امطذلرا يان ذلك 
ظاهر الأخبار لإنكار الشياطين للرمي وطلبهم بسَببه ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب 
ومرجوشًا إليها حكُُهم» حتى قُطع سببها بأ جيل بين | لشياطين وبين استراق السمغ. 

وجمع المحققون بين الأخبار فقال القرطبي: يُجمع بأنها لم يكن كز مَى بها قبل المبعث 
رميًا يقطع الشياطين عن استراق السمع» ولكن تُْمى تارةً ولا ثُرمى أخرى, وتُرمى من جانب 
ولا ترمي هن جاته. ولا ترمى من جميع الجوانب. ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى 

ويُقُدَفُون من كل جانب دُحُورا4. 

وقال في.موضع آخر: لا ييعد أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمان» ولكنه 

لم يكن رُجوماً للشياطين ثم صار رجوماً حين وُلد النبي ْلَه انتهى وفي هذا نظر. 


أي 


ا في حدوث الرجوم وحجب الشياطين من استراق السمع عند مبعث النبي يلل 
7 وقال الحافظ: قد وجدت عن وهب بن مُتَبّه ما يرفع الإشكال ويجمع بين مختلفٍ 
الأخبار. قال: كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن يتقلب فيهنَّ كيف شاء لا جنع منذ أخرج 
آدم إلى أن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام فخجب من أربع سموات» فلما بُعث نبينا ع 
خجب من ثلاث» قصار يشارف السمع هو وجنوده ويُقُذَّفون بالكواكب. 

ويؤيده ما روى الطَبرِيٌ من طريق العَؤفِي عن ابن عباس قال: لم تكن السماء تحرس في 
الفترة بين عيسى ومحمدء فلما د نع ميد عه رسك حرشا شديدا وتجمح الشياطين 
فأنكروا ذلك. 

ومن طريق السُدَّي قال: إِنَّ السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين 
ظاهرء وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعدّ يستمعون فيها ما يَحَْدثْء فلما بُعث محمد 
رجمُوا. ْ 

وقال الإمام زين الدين بن المنثر رحمه الله تعالى: ظاهرالخبر أن الشهنب كانت يدم 
بهاء وليس كذلك لما دل عليه حديث مسلم. وأما قوله تعالى: «إفمن يستمع الآن يجد له 
شهابًا رَصَدَا فمعناه أن الشهب كانت يرمى بها فتصيب ثَارةٌ ولا تصيب أخرى وبعد البعئة 
أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصدء فإن الذي يَوْصٌد الشيء لا يخطئه. فيكون 
المتجدد دوام الإصابة لا أصلها. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 

الشهاب: تقدم بيانه. 

علاج: بكسر العين المهملة وبالجيم. أتكرها: يروى بالنون وبالباء الموحدة» فمن رواه 
بالنون فمعناه: أذهاها رأياً من التّكر يفتتح النون وهو الدهاء. ومن رواه بالباء فمعناه: أشدهم 
ابتداء لرأي لم يُشبق ق إليه» من البُكور في الشيء. 

مَعَالمٍ النجوم: يعني النجوم المشهورة. 

الأُواء: جمع نَوْء وهو بفتح النون مهموز الآخرء وهو سقوط نجم من المنازل في 
المغرب من الفجر وطلوع رقِيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ثلاثئة عشر يوماً. قال أبو 
عبيك: وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السئة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً. قال أبو 
عبيد: ولم يُسمع في الأنواء أنه السقوط إلا في هذا الموضعء وكانت الغوب تميق الأمطار 
والريّاح والحرّ والبؤد إلى الساقط منها. وقال الأصمعي: إلى الطالع منها في سلطانه» فيقولون 


حَظر: بخاء معجمة فطاء مهملة. 


الباب الرايبع 
في بعض ما سمع من الهواتف وتنكس الأصنام 

روى ابن سعد عن تميم الدرِيّ قال: كنت بالشام حين بُعث النبيٍ عله فخرجت إلى 
بعض حاجتي فأدركني الليل فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي فلما أخذت مضجعي إذا 
مناد يناديتي لا أراه: عُذْ بالله فإن الجن لا مير أحهاً على الله. فقلت: م تقول؟ فقال: قد خرج 
سول الأين رسول اله مدعف لخيرر وأسلمنا واتبعناه, وذهب كيد الجن وذميت 

0 ذهبت إلى أبونب فسأت راهباً وأخبرته الخبر فقال: صدّق» نجده 
يخرج من الحرّم ومُهَاججره الحرم» وهو تحير الأنبياء فلا تُشبق إليه. 

قال تميم: فتكلفت الشُشخوص حتى جفت وسول الله ع 


تفسير الغريب 

مَضْججعي: بفتح الجيم؛ وحكي الكسر. 

أغداقال فى العورة وجدته بخط ابن فقول مشتوطا يفتك الباء وإسكاة الميم وأظيه 
وهماء والصواب بفتح الهمزة وتشديد الياء وإسكانها وهما لغتان. والميم مفتوحة. قال في 
النهاية: أصله أَيٍّ ما. أي: و هو فخفف الياء وحدف لماز 

الحججون: بفتح الحاء وضم الجيم: جبل بمكة. 

0 قرية بحوران. 

تَسْبَة ينم أو وفتح الموحّدة مبني للمفعول. 

و بضم الشين والخاء المعجمتين فواو ساكنة فصاد مهملة: يقال شخص من 
البلد كحضا إذا ذهب. غيذه: أزعجه. 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمر مختصراً وابن إسحاق عن عبد الله بن كعب 
مولي عتماد ابن عفان وابن اوري عن اتحمد بن كعب القُرَظيء وأبو يَعْلىء والبيهقي 
والخرائطي عن سواد بن قارب مطوّلاً قال ابن عُمَر ومحمد: إن عمر بينما هو جالس في الناس 
في يسجك زمنولك الله َيه إذ أقبل رجلٌ من العربء قال الحْضّني: وهو سواد بن قارب. 
انتهى. داخل المسجة يريد عمر بن الخطاب» فلما نظر عمر | إليه قال: إن الرجل لَعلَى شِوْكه ما 
فارقه بعدُ أو لقد كان كاهناً في الجاهلية. فسلَّم الرجل ثم جلس فقال له عمر: هل أسلمتٌ؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال له الرجل: سبحان الله يا 


00 في بعض ما سمع من الهواتف 
أمي امون لقد حِأْتَ في واستقباتني بأ ماأَراك قلقه لأحسد من رعيتك منذ وليت 
ساولية: 
ا اللهم عَفْراً قد كنا 20000 نولا 00 3-0 
قال: عزني ما جاءك به صاحبك. 
قال: جاءني قبيل الإسلام بشهر أو شَيْعه. انتهى. 
وقال سواد بن قارب”"©: بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني رَئْي فضربني 
برجله وقال: قم يا سواد بن قارب أتاك رسول من لؤي بن غالب, يدعو إلى الله وإلى عبادته. 
فرفعت راسي وجلست فأدبر وهو يقول: 
عَجِبِتُلِلْجِن وَتَطَلابِهَا وَسَدَّمَاالمْيس بأنُتَابهًا 
واه ع ايك 0ه 
تَهُوِي إِلَى 52 تَبِغِي الْهُدَى مَاصَاوِقٌ الْجِنّ كَكذابهًا 
فاؤخل إِلَى لقي مِنْهَاشِم لَهِس قُدَامَاهَا كأدْيَارَ9) 
قال: فقلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساً. 
قال: فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع 
ثم أنشأ يقول: 
عَجبث لِلْجِنْ وَأنخبَارِهَا وَرَحْلِهَاالْهِيِس يأْكوَارِمَا 
ي إِلَى مَكَةَ تَبِغِي الْهُدَى لهس ذَوُو المَّدْ كَأَخيَارمًا 
ادع ارعل لم الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِمٍ مَامُؤْمِئُوا الجن كَكفَارِهَا"» 
)١(‏ سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي. قال البخاري وأبو حاتم والبرزنجي والدارقطني. له صحية. [الإصابة 48/7 .]١‏ 
(؟) الأبيات في الروض الأنف ١/417؟.‏ 
() الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام 841/١‏ ؟ وتروى: 
عجبت للجن إإبلاسها وشدها العيس بأحلاسها 
تهوى إلى مكانة تبغي الهدى ما مومنو الجن كأنجاسها 
وتروى في الروض الأنف ١41/١‏ وتروى: 


تهوي إلى مكانة تبغي الهدى ما طاهر الجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس ذنابا الطير من راسها 


في بعض ما سمع من الهواتف الل 


قال: قلت دعنى أنام فإنى أمسيت ناعساً. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله 
َوّيّ بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول: 


عَجِيِتَ لِلْجِنّ 0 وَمَدِّهَا الْعِيسَ بأخلأسِهًا 
تيري]| إلى فكة كه تَبِغِي الْهُْتَى مَاحَيِوَالجِنٌ كأنجايهًا 
فازل إِلَّى الصَّفُوَةٍ مِنْ قا بعيتيك إلى رَأْسِه(© 


فقمت وقلت: وقد امتحن ل حَلَك ناقدي ثم أنيك تيت المدينة فإذا 
رسول الله عله وأصحابه حوله فدنوت منه فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله. قال: هات. 
فأنشأت أقول: 


أنَاني رَئِيِي بَعْدَ هَذْءٍ وَرَفُدَة 
ئَلآتَ ليال قَوْلَهُ كُلّلَيِلَةٍ 
تكن ذيْلٍ الإرَار وَوَسْطْتْ 
فَأَسْهَدُ أن الله لآرَتٌ عَفِبُِ 
نك أَدذَنَى المُرْسَلِينَ وَسِيلَةَ 


فُشَكُوتُ 


وَلّمْ يَكُ فِيمَا قَدْ بَلَوْتُ يِكَاذِبٍ 
أَنَاكَ سول ين لوي بْنِ غَالِبٍ 
بي الدُعْنب الوَجْنَاكُ بين السشَايب 
وَأَنَكَ مون على كن غات 
إِلَى لله يَائْنَ الأكْرَمِينَ الأَطَايبِ 


فَمُوْنَا بما يَأَنِيكَ مِنْ وَخي رَبْنَا وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَِبُ الذَُوَائِبِ 
ل 0 م 


وجوههم. / 
قال عبد الله: فقال عمر عند ذلك يحدّث الناس: والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية 
يسلا سمت من جوف ل ريأ سمت قذ مظاك هل الإ 


لا إله 1 الله . 


. 747/١ الأبيات في الروض الأنف‎ )١( 


عجبت للحين وتنقارها العيس بأكوارها 


وشدها 


تهوي إلى كلمة تبغي الهوى 
فارحل إلى الصفوة من هاشم 
(1) الأبيات في الروض الأنف 544/١‏ . 


ليس قداماها كأديارها 


5١‏ في بعض ما سمع من الهواتف 


وزو عشام بن محمد بن السائب عن عَدِيٌ بن حاتم”'2 قال: كان لي عَسِيف من 
كلب يقال له حابس بن دُغْث فا أنا ذات يوم إذا به مروع الفؤاد فقال: دونك إبلّك. فقلت: ما 
هايجلك؟ فقال ينا نا بالوادي إذا أنا بشيخ من شِغب جبل تجاهي كأن رأسه رَخْمة فانحدر عما 
تل عنه العُقَابُ وهو مترسّل غير منزعج حتى استقرت قدماه في الحضيض وأنا أعظم ما أرى 
فقال. 
يا حايس بْنٍ دُعُنَةٍ يَاححايسٌ لأتَعْرضَئْ لِفِعْلِكِالْوَسَاوِسْ 
هَدَاسَبَا التُورٍ يكف قَابْسِ فَاجِنح إلى التو ولا تميس 
قال: ثم غاب فروّحت إبلي وسرّحتها إلى غير ذلك الوادي» ثم اضطجعت فإذا راكب 
تبر خط «الحيفك فإذا عو صاحبي وغو يقول: 
تَاعايسٌ اشمَغ مَاأَقُولُ تَوِسّدٍ ليس صَلُولٌ حَاقِدٌ كَمْهْعَدٍ 
لَتعْكَنْ نج الطرِيق الأَقْصَدٍ قث لمح الدين ودين أغنعي 
قال: فأغمي علي ثم أفقت. 
وروى ابن دُرَئْد في الأخبار المنثورة عن ابن الكلبي قال: كان تافر بن التوأم كاهنا 
فنزل وادياً مُخْصباً وكان له ر: ّي في الجاهلية ففقده في الإسلام قال: فبينا نا ليلة في الوادي إذ 
هوّى علي مُويٌّ العُقَّاب قال خنافر: فقلت: شصار؟ قال: اسمع أقل. قلت: اقل أشمع. قال: عة 
تَعْنْم لكل ذي أُمَد نهاية» وكل ذي ابتداء إلى غاية. قلت: أجل. قال: كل دولة إلى أخلاةة 
يتاح لها حِوّلء وقد انشُسخت التَّل ورجعت إلى حقائقها الملل إني آنست اشام نفرامن آل 
العوام, محكاماً على الحكام» يردّدون ذا َؤنق من الكلام؛ ليس بالشعر المؤلّف. ولا الشججع 
الممكلّف: فأَضْئَيِت فرُجرتء فعاودثٌ فظلعت» فقلت: م تهيمنون» وإلام 2 تَغتّرونَ» فقالوا خخطاب 
كبار. جاء من عند اليك لقان اننث وافصار الأعدى الأحارة وأنبلك واصو الأخيان 
تنج من أوار النار. 
فقلت: وما هذا الكلام؟ قالوا: فُرقان بين الكفر والإيمان. 01000 
المذر ابئعث فظهر. فجاء بقولٍ قد بَهَرء وأوضع نّهجاً قد دَثر» فيه مواعظ لمن اعتبر. 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن شرج بن امرئع القيس بن عدي الطائي الْجَوَاد ابن الْجَواد. وفد في شعبان 
سنة سبعء قيل: لما وفد نزع له النبي عَكلَه وسادة كانت تحته فألقاها له حتى جلس عليها. ولما ارتدّت العرب ثبت 
عدي وقومه على الإسلام» وشهد فتح المدائن» وشهد مع علي حروبه. وكان أول صدقة قدم بها على أبي بكر صدقة 
عدي وقومه. وقفئت عينه يوم الجمل. عاش مائة وعشرين سنة. قال ابن سعد: توفى سنة ثمان وستين. [انظر الخلاصة 
ا 


في بعض ما سمع من الهواتف "1١‏ 


قلت: ومن هذا المبعوث بالآي الكبرء قال: أحمد خير البشر» فإن آمنت أعطيت الس 
وإن خخالفت أضليت سقّر» فآمنثُ يا خنافر وأقبلت إليك أبادر فجاذث كل بِسٍ كافرء وشايعغ 
كل مؤمن طاهرء وإلا فهو الفراق. قال: فاحتملت حتى أنيت معاذ بن جبل بصنعاء فبايعته على 
الإسلام وفي ذلك أقول: 

لغ تَرَأَن لله عاد بِفَضْلِهٍ وَنْقَدَمِنْلفْح الْجَحِيم مُتَافِرا 

ماني شِصَارٌ لِنّقِي لَودَ دَفَعْيُهَا لأَصْلِيتٌ +: بغرا مِنْ للى الْهَْلٍ جائرا 

ٍ وروق متعم بن عمر الأسلمى وأبو تخي وازرى عدبا كر عن أب :هريرة رضي الله تعالى 

عنه أن قوماً من خثعم كانوا عند صئم لهم جلوساً وكانوا يتحاكون إلى أصنامهم؛ فبينما هم 
عند صنمهم إذ سمعوا هاتفاً يقول: 


يَايَهَا لكان ذَوُو السام 
أكتلكماً وْرَهِ هُكالئعَم 
مِنْ سَالِع يَجنُ تبحى الظّلآم 
أغدلٌ ذي محكم من ع الأخكام 
من قاخم في ذرْوَةٍ | لسَنَام 
جَاءً بهَدم الْكْفْرٍ بالأشلام 


وُمُسْيِدُوا الحم إلى الأَصْئَام 
الأتتيوؤن هنا أرق انحن 
ذَاكُ يده ال 1 الأنام 
يَضْدَعٌ بالثُور وَبالإِسْلام 
مُسْمَعْلِيٌ بِالْجَلَدٍالْحَرام 
أكَرَمَهُ الوَخْمَانُ مِنْإِمَام 


قال أبو هريرة: فأأمسكوا ساعةٌ حتى حفظوا ذلك ثم تفرّقواء فلم يمض بهم ثلاث حتى 
فَجأّهم خبز رسول الله مله أنه قد ظهر بمكة. 

وروى ابن شاهين عن أبي تحيئمة عيد الرحمن , بن أبي سثرة قال: كان لسَغد العَشِيرة 
ا ا ل الي ا 
عورا 
فأخبره بشيء فنظر إليّ فقال: يا ذباب اسمع الغمي القجاب 17 
ول 0 كابر دراي ل 


فحدثني ذُبَاب 0 قال: كان لابن وقشة رََىْ 
بعت محمد بالكتاب يدعو 


0050 
بغت زشول ل الله إِذْ جَاءَ 5 وَحَلَّفُتُ عَوَاضاً بِدَارِ هَوَانٍ 


00 


ره 0 خرجنا في عِير لنا إلى الشام؛ فلما كان بين 


أَجَفِتُ رَسُول الله حِينَ دَعَاني 


لوقء وماك وقد عؤسنا ذا فار يقول وهو بن السماء والأرض. أيها التّكّام مُكُوا فليس هذا 
بحين رقاد, وقد خرج أحمد وطردت الجن كل مَطرد. ففزعنا ونحن رُفقة حَرَاورة كلهم قد 
سمع بهذاء فرجعنا إلى أهلنا فإذا هم يذ كرون خروج النبي عَلْله. 

وروى الطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الله العُماني أن مازناً الطائي كان بأرض 
عُمَاَء وكان يَسْدن الأصنامَ لأهله. وكات لهاصيم يقال لدابادره قال مازن: فعتّدتٌ ذات يوم 
عَتِيرةٌ وهي الذبيحة» فسمعت صوتاً من الصنم يقول: يا مازن أقبلْ لي أقبل» تُشمع ما لا 


'يُجهَل هذا نبيّ مُوْسَل) جاء بحقٌ مُنْرَل فآمن به كي تَعْدِل عن حر نارٍ تُشْعَلُء وقودٌها 
بالجئدل. 0 


003 
لي 


قال مازن: فقلت والله إن هذا لّعجب. ثم عدّدت بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتاً 
بين من الأول وهو يقول: 
يَامَازِنُ اسْمَمْثسَتي ظهَرءً 0 وير 
5 وقيم علينا رجل من الحجاز 
فقلت: ما الخبر وراءك؟ قال: خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه: أجيبوا داعي الله يقال له أحمد. 
تفلت هذا وله نبأأما سمع. فرحلت حتى أَنِيتُ رسول الله مه فشرح لي الإسلامَ 
ا 
بِالْمَاشِمِيٌ هَدَانَا مِنْ ضَلالَتنا ار 
ان الام ةو وى لم رمن ع د 1 - 
قال مازن: فقلت: يارسول الله إذ ادا لك الساء الشرسر عاشي 
والهَُوك من النساء وألحت علينا الشنون فدهن الأموال وأ هران الذّراري والرجال وليس لي 
ولدء فادع لله أن يذهب عني ما أجد وبأتيني بالا ويهب لي ولداً. فقال رسول الله عَِه: 
«اللهم أْدله بالطرب قراءةٌ القرآن وبالحرام الحلال وأته بالحياء وَهَبْ له ولداً0©. قال مازن: 
فأذهب الله عني كل ما كنت أجدء وأَخْصبَ عمَان وتزوجتٌ أَربعَ حرائر وهب لي حيانَ بن 


2 


اذا أو تحانَ ّنا رما نُطِيفٌ به صلا بَكَضُْلالٍ 


)0 أخرجه أبو نعيم في الدلائل 5/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 5/7 وذكره الهيئمي في المجمع 48/8 7. 


في ينص نامع عن الهوانت نلق 


مازن وأنشأت 00 


إِلَْفِكُ رَسُو سْفَتُ مَطِيّتي عر لاقي ين تان إِلَى الج 
0 عفر ِي رَبي فَأَرجِع بِالْمَلْج 


و" م مى 


ِلَى مَعْشَرِ حَالَفْتُ فِي اللهِ دِيتَهُمٌ قلا رايم رأبي ولا سَوْجُهُمْ شَوْجِي 
وَكُنْتٌ أَمْركًا الرعْبٍ وَالْجَعْر مُولعا شّجَابِي حَبّى أَذنَ الْحِسْمٌ بالنّفج 
ار حَوْفاً وَحَشيةٌ وَبالعَهْرِ إِخْصًاناً فَحَصَّنَ لي فجي 
أَضْبِحتٌ حت همي فِي الْجِهَادٍ وَنِئّتي ِلِنَّهِ مَاصَوْمِي وَلِلَّهِ مَاحججي 
ا 0 
سيعت كن جوقه العجبٌ كل العجب» خرج نبي من بني عبد المطلب» يحرّم الزنا ويحرم 
الذبح للأصنام» وخرست السماء ورُمينا بالشّهب. فتفرقنا فقدمنا مكةٌ فلم نجد من يخبرنا 
بخروج محمد يِه حتى لقينا أبا بكر الصدّيق فقلنا يا أبا بكر خرج بمكة أحد يدعو إلى الله 
تعالى يقال له أحمد؟ قال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر» قال: نعم محمكل بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وهو رسول أللّه . 
وروى أبو سعد النيسابوري في الشَّرف عن بجئدل بن نَضْلة أنه أتى رسول الله عَيكله 
هب فَقَدْلأعسِرَاجالدٌين بصَاِقٍمهَدْب أُمِينِ 
فَاوْحَلْعَلَى تاجيةأمُونٍ تَمْشِي عَلَى الصّخصّح وَالْحْرُونٍ 
فانتبهت مذعوراً فققلت: ماذا؟ فقال: وساطح الأرض» وفازطن الفرطق لك الك تحن 
في الطول والعرض» نشأاً في الخرمات العام وهاجر [ إلى طيبة الأمينة» فسِرّت وإذا بهاتف 
يقول: 
يا أنْهَا الاكبُ المُرْجي مَطِهْتَةُ نَحْوَالوْسُولٍ لَقَدْ وُقْمْتَ لِلِوَسَّدٍ 
وروى البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله خرجتٌ في 
الجاهلية أطلب بعيرا لي شّرد فهتف لي هاتف في الصبح يقول: 
انها اوقد فِي انهل الأجم م قَذْبَعَدّ اله نَبِكَافِي الْحَرَمْ 
1 5 2 7 2 0 7 2 
مِنْ مَاشِمٍ أَمْلٍ الْوَفَاءِ وَاأْكَرَمْ يَجْلُو دُجئّاتٍ الدّيَاجِي وَالظَلَمْ 
دوت طرفي فما رأيت له شخصاً فقلت: 


51 ْ في بعض ما سمع من الهواتف 
ء 0 7 0 000 شام 9 0 
ا أيُهَا الْهَاتِبْ فِي دّاجي الظلّم أمَلا وَسَهُلا يك مِنْ طيْفٍ الم 
بَيُحْ هَدَاكَ الله ذ 5 كزع حت ةاعر شاو ون لعفم 
بَيِنْ هَذَاك ان مَاذا الذي تد 0007 


ع العباع جلت بين 
وروى أبو سعد النيسابوري في الشَّرَف عن الجعد بن قيس قال: خرجنا أريعة أنفس 
نريد الحج في الجاهلية» فمررنا بواد من أودية اليمن» فلما أقبل الليل | سِتَعَذّنا بعظيم الوادي 
وعمّانا رواحّنا فلما هدأ الليل ونام أصحابي إذا هاتف من بعض أَرجاءٍ الوادي يقول: 
ألأأنِهَا الوكْبْ المُعَدِسُ بَنُعُوا إِذَا مَا وَقَفْمُمْ بِالْحَطِيم وَرَّمْرّمَا 
معمداًالْمَبِعُوتٌ مِنَاتَحِيَةً تُشَيْعُهُ مِنْ حَيتُ سَارَوَكُمَا 
وَقُونُوالَهُ نا لِدِينِكَ شِيعَةٌ بِذَلِكَ أَوْصَانًا الْمَسِهْحُ ابن مَريًا 
وروى أبو نعيم عن حُوَيْلد الضَّمْري قال: كنا عند صئم جلوساً إذ سمعنا من جوفه 
صائحاً يصيح: ذهب استراقٌ السمع وي بالشّهب لنبي بمكة اسمه أحمد ومهابجره إلى يذب 
يأمر بالصلاة والصيام والبد وصلة الأرحام فقمنا من عند الصنم فسألنا فقالوا: خرج نبي بمكة 
متمد حون 
وروى اين جرير والطبراني وابن أبي الدنيا وأبو تُعيم والخرائّطي عن العباس بن مزداس 
الشُلّمي رضي الله تعالى عنه قال: كان أول إسلامي أن أبي لما حضرته الوفاة أوصاني بصنم له 
يقال له ضعَار فجعلته في بيت وجعلت آتيه كلّ يوم» فلما ظهر النبي ع كنت في لفاح لي 
مجه و اسن جا مرهه ود كر 
القَضْواء. 
فخرجت مَؤعوباً قد راعنى ما سمعتٌ وما رأيت» حتى جكت وثتّنا ضِمَار وكنا نعبده 
تكلم من جوفه. فدخلت فكتّشتٌ ما حؤله ثم تمسحت به وقئلته فإذا صائح من جوف الصنم 
بالليل وهو يقول: 


في بعضٍ ما سمع من الهواتف تاها 
قُلْ لِنْقَعَائِلٍ مِئ سُلَهِمِ كُلّهَا هَلَكَ الأَنِيسُ وَعَاشَ أَمْلُ الْمَسْجدٍ 
أؤقى ضِعَارٌ وَكَانَ يُعمَدُ مره كل لكات إلى الكبن عقر 
إن لْذِي وَرِتَ التُبُوَةَ وَالْمُدَى بَعْدَ ابن مَوْتم مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي 
قال: فكعمته النامن فلم أَحدّث به أحداً فلما رجع الناس من غزوة الأحزاب» فبينا أنا في 
إبلي بطريق العقِيق من ذات عِوْق راقد سمعتٌ صوتاً شديداً فرفعت رأسي فإذا رجل على جناح 
نعامة وهو يقول: النور الذي وقع يوم الاثنين ليلة الثلاثاءِ مع صاحب الناقة العَضّباءٍ في دار بني 
أخي العنقاءٍ. فأجابه هاتف على شماله أصره: 
بشّر الجن وأَبْلأسَهاء أن المطئ قد وضعت أحلاسهاء وكلذّتٌ السماء مواسها. 
قال فرق مدضيرا وعلفت أنمجيطا عزسل. 
وقيمت على النبي مه فأسلمتٌ وأنشدته شعراً قلته وهو: 
لعَمْرْك إِنْي يَوْمَ أَجْعَلُ جامِلاً ضارا لَب الْعَالَمِينَ مُسَارِكا 
وتؤكي رَسُولٌ الله وَالأَؤْسُ عله أُولَهِكَ أَنَصَاوَْلَهُ ماأَؤلائِكًا 
كتَارِكِ سَهْلَ الأؤض وَالْحَرْنَ يَتتَِي لَِهْلكَ فِي كل الأمور الْمَهَالِكًا 
قَأمَئْتٌ بالل الَّذِي أَنَاعَبِدُهُ ولد من أَْى ثُريدُ المَهَالِكا 


وَوَكُهْك وَغهن تخو فكة قافيداً أَبَاِيعُ بَينَ ين الأَْسَعَيَ الْمُجَارَكًا 
ني أَنّى من بعد يِسَى نايت مِنَ الْحَنٌ فِيهِ المَضْلٌ فِيه كَذَّيِكًا 
أَمِينٌ عَلَى المُرْقَانٍ أَوْلُ سَافِع وَل مَبِعُوثِ يُحِيبُ الْمَلاَيِكًا 
لاقي مُرى الإمَانِ بَعدَ الْتِقَاضِهَا فَأَحْكَمَهَا عَبّى أَقَامَ الْمَتَاسِكًا 
وروى أبو تُعيم عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له سُوَاع بالمعلاة 
تدين له هُذَّْلٍِ وبنو ظَمّر من سُلَّهِمٍ فأرسلثٌ بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية بني سُلِيم إلى 
فرع قال: فأتيته فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل شواع فإذااصارخ يصرح من جوفه: العحب 
كلّ العجب» خروع تنيبو بدي عبد المطلب يعرم الزنا والرنا والذيح للأصنام» وخرست 
السماء ورّمينا بالشّهبٍ ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضّمارٌ وكان يُغْبد وخرج نبي اسمه 
أحمد نبي يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والصلة للأّرحام. ثم هتف من جوف صنم آخر 
هاتف: 
إن الْذِي وَرِتَ التُبُوَةَ وَالْهُدَى بَعْدَانِن مَريم مِنْ فُرَيْشٍ ' مُهْنَدِي 
قال راشد: فألفيت عند سواع مع القج نانيك يلحسان ناحوله ورأعلان ما تقد اليد 


ثم يمرجعانء عليه بيؤلهما قفن ذلك يعول راكد 


أَرثُ ةَ يَبُولُ المَُعْلَجَانٍ بِرَأَسِهِ لَقَدْ ذل مَنْ بَالَتُ عَلَيْه المّعَالبُ 
وذلك عند مَخخرج النبي عله . 
وروى ابن الجوزي عن ب بشير الهُذلي قال: خرجنا من عيراتنا إلى الشام فلما كنا بين 


الزرقاء ومقان وقد عرّسنا من الليل إذا نحن بفارس يقول: أيها الناس هُيُوا فليس هذا بحين رقادء 
قد خرج أحمد وطرد الجن كل مَطرد ففزعنا ونحن رُفْقة حزاورة كلهم قد سمع هذا فرجعنا 
إلى أهلينا فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش بسبب نبي قد خرج من بني عبد المطلب 
أسمه أحمد. 

وروى الوُوياني وابن عساكر عن خُرَثم بن فاتك »» والطبراني وابن عساكر من طريق 
آخر عنهء قال: بينا أنا في طلب نعم لي إذ جنَّنى الليلُ بأثرق العذيب فناديت بأعلى صوتي: 
أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهائه» وإذا هاتف 0 


وَِحَكٌ تمد بالل ذِي الْجلآي مُمَرَّلٍ السحرام وَالْحَلآلٍ 
ووكدإل ول تجسالى. ما كيد ذي الْحِنُ ه مِنَ الْأَهُوَ ال 
إنْ ذكر الله تلّى الأمهَالٍ وَفِي ول الأوْضِ وَالْجَِالٍ 


قَدْ صَارَ كيِدُ الجن فِي سِمَالٍ إل التُقَى وَضَالِعَ الأَغمَالٍ 
فقلت له: 

يَاكِهَا الْهَاتَفْمَاتَمُولُ أَرَعَدٌ عِنْدَكٌ أََتَضْلِيلٌ 
فقال: 

عَدَارَسُولَ الله ذُو الْحَهِرَاتِ بجا يِيَاسِينَ وَحَامِيمَاتِ 

وَسوَرِتِعْدُمفَصّلاتٍ يَأْموْبِالصٌلاةٍوَالرَّكَةٍ 


وَيَرْججر الأَقُوَامَ عَنْ مَنَاتٍ 
فقلت: من أنت؟ 
فقال: أنا مالك بن مالك الجنى. 
وفي رواية الرُوياني عن عمرو بن أثال قال: بعثني رسول الله ْله على جن نجد 
قائ نبعثت راحلتي فقلت: 


قَدْ كُنّفِي الأنام مُنْكَراتِ 


)0( خريم: بالتصغير» ابن فاتك الأسدي» أبو يحيى» وهو خُريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك» نسب لجد جده» 
صحابي» شهد الحديبية» ولم يصح أنه شهد بدراء مات بالدقة في حلافة معاوية. [التقريب 77/١‏ 7]. 


في بعض ما سمع من الهواتف 7 1؟ 


7 


وتاي رامنة فلايتك» لعجيف ولا ريت 
وَلاَبَرِخْتٌ سَيّداً مُقِينا 
قال فاتبعني وهو يقول: 
صَاحَبَكَ الله وَصَلع تفشكا بلغ الأهلّ وَأَدَى جِلكَا 
أمِن به أفلع زربي عمّكًا َْضُره أَمَرٌ وبي نَضرَكا 
فقلت: لو كان لي من يكفيني إبلي هذه لأنيته حتى أُومن به. قال: أنا أكفيكها حدى 
أؤديها إلى أهلك سالمة. فاعتقلتٌ بعيراً منها ثم أنيت تيت المدينةً فوافيثٌ الناسٌ يوم الجمعة وهم 
في الصلاة فقلت: : يَفُضُون الصلاةً ؛ ثم أدخل» فبينا أنا أنبخ راحلتي إذ خرج إلي أبو هر وعنل 
الؤوياني: أبو يكز الصنيق - فقال: ادخل فقد بلغنا إسلامٌك. قلت: لا أخسن الطُهُور فعلّمني 
فدخملت المسجدّ ورسول الله يه يخطب على المنبر كأنه البثر وهو يقول: وما من مسلم 
توضا ا عرو سارعا ات ويَغقلها إلا دخل الجنة)”'©. 


فلما رآني رسول الله َيه قال: ما فعل الشيحٌ الذي صّمن للك أن يودي إبلك إلى 
هلك سالمة؟ أَمَا إنه قد أَدّاها | إلى أهلك سالمة. قلت: رحمه الله. قال: أجل رحمه الله 


تعالى2'؟. 
وروى الأموي والفاكهي وأبو نعيم عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
تعالى عنهما قالا: لما ظهر أمر رسول الله عه قام رجل من الجن على أبي ميس فقال: 
تدعا رن تح قار مَاأَرَقٌ الْعُقُولَ وَالأَخلام 
دسِتهاأَنَهَانْعَئثُفِيهَا وِبِنَكَبافِهَا هماو لكين 
عالت انض بك د ا َرججالَ التٌخيلٍ وَالآَظَامْ 
ُوشِكُ الْجخَهلُ أن ترَْقَا تَهَادَى تَقْكْلُ الْقَوْمَفِي حَرَامٍبَهَامْ 
هَلْ كَرِجٌ مِنْكع لَه نَفْسُ د ماد الْوَاِدَيْنٍ وَالأَحُمَام 
مَشارك شوية تَكيوث تكلا :+ ودؤاتها منق كوقة وافسهاة 
فأصبح هذا الحديثٌ قد شاع بمكة» وأصبح المشركون يتناشدونه بينهم وقالوا: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١51/4‏ وأبو نعيم في الدلائل 3 وذكره الهيئمي في المجمع ١07/8‏ والمتقي الهندي 
في الكنر ( .)707047-18494٠‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 767/4 والحاكم في المستدرك 571/7 وذكره الهيئمي في المجمع 701/8 والمتقي 
الهندي في الكنز (3307041). 


517 في بعض ما سمع من الهواتف 
توانيتم حتى حوضتكم الجن وهمُوا بالمؤمنين فقال رسول الله عه هذا شيطان يكلّم الناس 
يقال له مشعر ولم يُعْان شيطان بتحريض نبي إلا قتله الله تعالى. فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف 
على الجبل يقول: 
تعن فقلت تشفرا! 'لقاطين بالإنكهنا 
وَسَفَّهَ الْحَقٌّ وَسَنٌّ المُنْكَرًا يضَّكْمِهٍ نَبِيئًا المُطَهرا 
فَتَعْفُهُ سَيِفاًبحروفاً أَبِكَرا إِنَاتَدُودُ مَنْ أَرَادَ الْمَطَرا 
فقال رسول الله َه ذاكم عفريت من الجن يقال له سمحج وقد سميته عبد الله آمن 
بي فأخبرني أنه في طلبه منذ أيام حتى قتله0"©. 
وروى ابن عسا كر عن زمّيل ويقال زَّمْل بن عمرو العُذّري» قال: كان لبني عُذّرة صنم 
يقال له خمام» وكانوا يعظمونه وكان سادثه يقال له طارق وكانوا يَغْتِرون عنده» فلما ظهر 
لبون كله سمعنا صوتاً يقول: يا طارق يا طارق» بُعث النبي الصادق» بوحي ناطق» صدّع 
صدعته 0 تهامة» لناصريه السلامة ولخاذليه الندامة» هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. 
قال زَمْل: فوقع الصنم لوجهه. قال رَمْل: فابتعثٌ راحلةٌ ورحلت عليها حتى أنيت 
رسول الله َيه مع نفر من قومي فأنشدته شعرً قلته: 
إَِِكَ رَسُولَ الله أَعَمَنْتُ نَضّهَا أَكَلُقُهَا نَضَاوَقَْزاً مِنَ الول 
أَنُصُوَ حَهِرَ الحَلْقٍ ضرا مُوَرُراً وَأَعْقِدَ عبلاً مِنْ حَالِكَ في حئلي 
وَأْفْهَدُأَنُ اله لمَي عَهِرْهُ أَدِينْ لَهُ ما أَنْقَلَتْ قَدَمِي نَعْلِي 
وروى أبو نعيم عن أَبِي هريرة قال: لما بعث الله تعالى رسوله َه أصبح كل صنم 
منكساً فز نت الشياطينٌ إبليسٌ فأخبروه قال: هذا نبي قد بُعث فالتمسوه. فقالوا: لم نجده فقال: 
أنا صباحبه: فخرج إبليس فوجذه يمكة فرجع إلى النياطين قال: قد وجذ وععهاجتريل. 
وروى أيضاً عن مجاهد قال: د إنليين أريم مرات: ل و امه عن نتن 
النبي عه وحين أنزلت الحمد لله رب العالمين. 
والآثار في هذا الباب كثيرة. 
تفسير الفريب 
سَواد: بفتح السين المهملة وواو مخففة فألف فدال مهملة. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل ٠١/١‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ؟/544. 


في بعض ما سمع من الهواتف 0004 
الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويَدّعي معرفةً الأسرار. 
شهر أو شَّيْعه: بشين معجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة. فعين مهملة مكسورة يعنى أو 

دُونه بقليل. 
يا سواد بن قارب: يجوز فتح سواد وضمه ونصب ابن وضمه وهو قليل. 
تطلابها: بفتح المثناة الفوقية. 
العيس: بعين مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملة» وهي الإبل البيض مع 

شقرة واحدها أَغيِس وعَئِساء وهي منصوبة على أنها مفعول المصدر وهو الشد. 
الصّفوة: بتثليث الصادء وهو خلاصة الشىء» وخياره» والمراد النبي عله 
اغقِل: بكسر القاف, وكذا يعقل الثانية» والوصل. 

7 بالهَمْز وتركه. 

مت 

تحساسها: بتاء مفتوحة فوقية فجيم فسين فألف فسين أخرى مهملتين والتجشس: 
التفتيش عن بواطن الامور. 
القتب. 

0 لماو ولا يجوز هنا للوزن. 

0 أتيت المدينة: كا في ل وفي رواية: 000 قال البيهقي: وهذه 

هات: كسا أ أي 


)١(‏ انظر اللسان ؟/551. 


0 في بعض ما سمع من الهواتف 

هَدُى: بهاء مفتوحة فدال مهملة ساكنة فهمزة. والهَدى والهذأة بمعنى» تقول: جاءني 
بعد هَدّى وبعد هدأة. أي بعد ثلث من الليل أو ذبعه وبعد ما هد الناسٌ أي ناموا. 

بلّؤت: اختبرت. الدُغلب: بذال معجمة مكسورة فعين مهملة ساكنة فلام مكسورة 
فموحدة وهي الناقة السريعة وكذا الدُعلبة. 
الوّجناء: بواو مفتوحة فجيم 510 ممدودة وهي الغليظة الصّلْبة وقيل العظيمة 

. الشّّتاسب( 1 شين مهملدين الأول مفتوحة والقانيةامكستورة وبعد كل سين باء 

موحدة وهي المفازة ة أو الأرض المسكوية. 

أذنى: أ أقرب. 

الوسيلة: ما يتقكب به إلى الغير. 

آل ذريح: بذال معجمة مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فحاء مهملة. قال الشهيلي: 
كان نداءٌ للعجل المذبوح كقولهم: أَعمر ذَّرِيحِيَ أي شديد الحمرة فصار وصفاً للعجل 
الذبيح من أجل الدم. ومن رواه: (يا جلِيح» فمآله إلى هذا المعنى لأن العجل قد مجلح أي 
كشف عنه الجلد. 

وذكر قبله: يا جليح ونقل عن بعض أَشياخنا أنه اسم شيطان؛ والجليح في اللغة: ما 
تطاير من رؤوس النبات وخفٌء كالقطن وشبهه. الواحدة جلحة, ثم ذكر ما تقدم. 

وقال ابن الأثير في النهاية: جليج اسم رجل قد ناداه. 

الععسيف: الأجير. 

ذُغْنة: بدال مهملة فغين معجمة فنون فهاء. 

مُرَوّع الفؤاد: خائف القلب.. 

هابجك: فزعك وأَثارك من مكانك. 

الحضيض: القرار. من الأأرض عند منقطع الجبل. 

القابس: طالب النار. 

اف بحام معو فرق قرت كنا فاه 

شِصّار: بشين معجمة فصاد مهملة مخففة. 


.19191/9 انظر اللسان‎ )١( 


في بعض ما سمع من الهواتف ا 
يتاح: يدن 
حِوّل: تحؤل. 
انسخت: زالت. 
التَُل: بكسر النون وفتح الحاء: الملل. 
آنست: بمد الهمزة. أبفيرك1 


العدام.... الخفى. 


زُجرت: , بضم أوله من الزجر. تُهَيدمون: القينمة: الصوت الخفي. 

إلام تغتزون: تنتسبون. 

كبار: بضم الكاف يقال كبير وكَار بالتخفيف أي عظيم: فإذا أفرط في العظّم قيل: 
كار بالتشديد. 

أوَار النار2'2: بضم الهمزة: حرّها. المدّر هنا: القرى والأمصار. 

ابتعث: بباء موحدة ساكنة فمثناة فوقية مضمومة من البعث. 

يَهَر: غلب غيره وفَضّله. 

النَهُْج: الطريق الواضح 

دَئّرئْ درس. الشّبر: بشين معجمة فباء موحدة مفتوحات فراء: العطية. 

طاح فعل امر باع والضرء 

الأَورَه: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة فهاء لا تاء: هو الحَمِقٌ وقيل الحَرِقٌ 
ورجل أَؤْرَه وامرأة وَرْهاءء وقد وَرهتٌ تؤره. 

الكهام: بكاف مفتوحة فهاء مخففة: السيف الكليل. ولسانٌ كهام أي عَيِيَ أو كليل لم 
يُعْن شيئاً. وفرس كهام: أي بطيء - وكأَنٌ ذا في الأصل - والله تعالى أعلم - مأخوذ من هذاء 
فيكون معنى الكلام: أكلّكم أحمق أو أخرق عي أو كليل لم ين شيعاء أو بطيء عن الحق. 

الدّجًا: بدال مهملة مضمومة فجيم فألف الليل المظلم. 


.77/١ والمعجم الوسيط‎ ١59/١ انظر لسان العرب‎ )١( 


بِهَدٌ: بفتح الهاء وتشديد الدال. 


فجأّهم بغتة: بجيم مكسورة فهمزة مفتوحة أي جاءهم بَثتة. 

قداض: بقاف فراء مشددة فألف فضاد معجمة ساقطة. 

ذُبَاب: بلفظ الطائر المعروف. 

مازن: عن ا فزاي فنون. 

العَضُوبة: بغين مفتوحة فضاد معجمة فواو ساكنة فموحدة 50707 

السادن: الخادم. 

الشونة تن سوال لتتة قكاة كردي قدي بباتكة ترام نان بابك ورهن أشاة اننا 
يذبحونها في رجب لأصنامهم. 

٠‏ تُسد: بضم المثناة الفوقية وفتح السين المهملة مبنى المفعول. 

الكر: بضم الكاف وفتح الموحدة جمع كثرى؛ وفي الكلام حذف مضاف محذوف 
تقديره شرائع دِينٍ الله الكتر. 

أقبلْ إل أقبل: بفتح الهمزة وكسر الموحدة فيهما. 

مالا يُجهَل: بالبناء للمفعول. 

فآمن به: بمد الهمزة وكسر الميم» من الإيمان. 

يُعْدَل: بالبناء للمفعول. وكذا تُشْعل. 

وَقُودها: بفتح الواو ما توقد به النار كالخطب. 

الجندل(©: بجيم مفتوحة فنون ساكنة فدال مهملة: الحجارة. 

التجداذ(): بجيم مضمومة وتكسر وذالين معيجبعي: أي قطعاً وكسراً. 

بادِر: بباء موحدة وبعد الألى دال مهملة مكسورة ثم راء. قال في الثُور: كذا أحفظه. 

ضُلذ0©: بضم الضاد المعجمة الساقطة. يقال للباطل ضلّ بتضلال. 

عَمْرا: أراد به بني الصامت وإخوتها. 
)١(‏ لسان العرب .599/١‏ 


.5١ المفردات للراغب‎ )١( 
.01415/١ المعجم الوسيط‎ )7( 


"لفن يض هاسنن مج الينواكين يلق 


قال: مُغض وإثبات الياء فيه للوزن. 

مُولّع: اتح الوم أي مُثرم به. 

الهَنُوك0": ب بفتح الهاء وضم اللام المخففة وأخره كاف. قال في الصحاح: الهلوك من 
النساء الفاجرة المتساقطة على الرجال فلا يقال رجل هَلُوك. 

لحت علينا الشنون: أي دامت أَيامُ الجدذب. 

الدّراري: بفتح الياء وتشديدها. 

الحيا: بفتح الحاء والقصر: المطر والخِصٌب. ريًا. بكسر الراء وتفتح. 

العَهّر: بفتح العين المهملة وإسكان الهاء: الزنا. 

حَّان: تت الهاء لمي وتشديد المثناة التحتية. 
العُيوك: 000 وهودون اه 

وب بالجيم والموحدة: تقُطع. 

الفهافي: بفتح الفاء الاولى وكسر الثانية: الصحارى الملّس واحدها فيفاء. 

الْج: بضم الفاء وإسكان اللام وهو الؤز ال 

الشّوْج(©: بشين معجمة فراء ساكنة فجيم يقال ليس هو من شَّوجه: أي ليس من 
طبيعته وشكله. 

الوغُب””: بضم الراء وإسكان الغين المعجمة ثم موحدة سعة البطن وكثرة الأكلء 
ا يعنى يعني الجماع: قال ذ في النهاية: وفيه نظر. 
يقال زتب المرأة إذا جامعها فملأها مناه يدها بها كمنعٌ يمنع. 

آذَّن: بمد الهمزة: أَغلّم. 

النهُج: بفتح النون وإسكان الهاء وبالجيم: قال في الثُور: أي البلاء. 

فلله ما صومي: ما في البيت مكررة زائدة في المرضعينة وتقديره فلله صومي وحجي. 

ناجية: سريعة. 

أَمُون: أي أموة: 

الزون جمع حَزن: ما غلظ من الأرض. 
)١(‏ لسان العرب 4584/5. 


(؟) اللسان 7717/4 7. 
(5) لسان العرب 1517/9/9. 


لق في بعض ما سمع من الهواتف 

المُؤجي: السائق. 00 

المطية: البعير» فهيلة بمعنى مفعولة لأنه يركب مطاه أي ظهرهء ذكراً كان نأو 

الليل الأَجَم: الطويل. 

دُمنّات 3 بضم الدال المهملة والجيم وتشديد النون جمع دُجنة» وهي الظلمة 
والدياجي: الليالي المظلمة. 

الحبور: السرور. 

الشلّميَ: بضم السين المهملة. 

ضِمَار: بضاد ساقطة معجمة مكسورة فميم مخففة فألف فراء مكسورة» ووقع في بعض 
نسخ السيرة بضم الضاد. 

أَؤْدَى: بدال مهملة: هلك. 

زُميل: بالتصغير ويقال زئل بكسر الزاي وإسكان الميم وباللام. 


ءءء 


و'نى. 


حُمَام: بخاء معجمة مضمومة فميم مخففة. 

الشّرك: بالنصب مفعول والإسلام فاعل. 

هالنا: أفزعنا. 

أغمل الناقةٌ: حَدَّها وساقها. 

نَصِّها('©: بنون مفتوحة وصاد مهملة مشددة يقال نص في سيره: دفع وأسرع. والنصّ: 
منتهى الغاية. 

اعون بكاء مهلة مشوسة في مناحةاون وهواما لظ من الأرض: 

َوزاا©: بقاف مفتوحة فواو ساكنة فزاي وهوالكثيب الصغيرء عند أَبي عُبِدة» والجمع 
أُواز وقيزان. وفي النهاية: القؤز بالفتح: العالي من الرمل كأنه جبل. 

حئلاً: بالحاء المهملة واحد الجبال قال في النور: والظاهر أن مراده العهد والميثاق 
فإنهما يقال لهما حثل. ا 

أَدِين له: بفتح الهمزة وكسر الدال: أطيع وأخضع 


."042 انظر المصباح المنير‎ )١( 
(؟) لسان العرب 7/4/ا71.‎ 


في قدر عمر النبي عَتّهِ وقت بعثته وتاريخها ش 1" 
الياب الخامس 
في قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وفت بعثته وتاريخها 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الصواب أنه ج28 بُعث على رأس 
الأربعين سنة» هذا هو المشهور الذي أطبق عليه العلماء. 

وقال الشهيلي رحمه الله تعالى: إن الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر. 

وحكى القاضي عن ابن عباس وسعيد بن المسيّب رواية شاذة أنه بعث على رأس ثلا 
ارسق م والضوات از 

وقال شيخ الإسلام البُلُقيني رحمه الله تعالى: كان سن رسول الله عله حين جاءه 
جبريل في غار حراء أربعين سنة على المشهور. وقيل ويوماً. وقيل وعشرة أيام. وقيل وشهرين 
وقيل وسنتين وقيل وثلاثة. وقيل وخمس. 

قال: وكان ذلك يوم الاثنين نهاراً. 

واختلف في الشهر. فقيل شهر رمضان في سابع عَشْره وقيل سابعه. وقيل رابع عشره. 
وقال الحافظ: ورمضان هو الراجح لما سيأتي من أنه الشهر الذي جاور فيه في حراء فجاءه 
الملّك. وعلى هذا يكون سئّه حيشذ أربعين سنة وستة أشهر. 

وقيل في سابع عشر شهر رجب. وقيل في أول شهر ربيع الأول. وقيل في ثامنه. 

وعند أبي داود الطيالسي ما يقتضي أن مجيء جبريل لرسول الله عليهما الصلاة والسلام 
في حراء كان في آخر شهر رمضان. قال الحافظ: ولعله الراجح 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل على 
رسول الله عَُهُ وهو ابن أربعين سنة("©. 

تنبيهات 

الأول: قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: بعثه الله تعالى على رأس الأربعين وهي سن ل 
الكمال. قيل: ولها تُبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث 
وثلاثون فهذا لا يُعرف به أثر متصل يجب المصير إليه. انتهى. 

والأمر كما قال فإن ذلك يُروى عن وهب بن منيّه قال: إن النصارى تزعم. فذ كر 
الحديث إلى أن قال: : وإنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة رواه الحاكم. وفي سنده 


)١(‏ أخرجه البخاري 701/1 (750417) وقد تقدم تخريجه. 


511 في قدر عمر النبي عله وقت بعثته وتاريخها 


عبد المنعم بن إدريس كدَّبوه ولو صح سنده فإنه عن النصارى كما ترى. وق الحم وناة 
ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشّر وهو كذَّاب يضع”'©, لكنه قال ابن أربع وثلائين. 

ورواه الحاكم عن سعيد بن المسيب وفي سنده علي بن زيد وهو ضعيف. ويأني في 
الوفاة النبوية أحاديث صحيحة تدل على أنه رُفع وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

الثاني: قال ابن الجوزي: حديث: اما من نبي تُبء إلا بعد الأربعين»”” موضوع. لأن 
عيسى عليه الصلاة والسلام تبَى" ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلائين سنة فاشتراط الأربعين 
في حق الانبياء ليس بشيء. انتهى. 

وما ذكره في قَدْر عمر عيسى لما رفع يردٌه ما سبق عن ابن القيم وسيأني في أبواب 
الوفاة حديث عائشة أن رسول الله َه قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة إن جبريل كان 
يُعارضني القرآن في كل عام مرة وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين وأخبرني أنه لم يكن نبي إلا 
عاش نصف عمر الذي كان قبله وأخبرني أن عيسى ابن مربم عاش عشرين ومائة سنة ولا أراني 
إلا ذاهباً على رأس السعية: رواه الطبراني ورجاله ثقات وله طرق تأي في الوفاة. 

والمشهور عند الجمهور كما قال الحافظان ابن كثير وابن حجر أنه َيه بُعث في 
شهر رمضان. وصححه الإمام علاء الدين علي بن محمد الخازن. زاد الحافظ: لِمَا تقدم أنه 
الشهر الذي جاء فيه إلى حراء فجاءه الملك. ش 

وعكس ابن القبهرفقال في زا المعاة؛ فلن إننابيرت شاه عشين مق رمي الأول نف 
إحدى وأربعين من عام الفيل. وهذا قول الأكثرين. 

ثم حكى أنه كان في رمضان. 

وجمع بعضهم بين القولين بأنه مهن نبِى؟ بالرؤيا في شهر مولده ثم كانت مدتها ستة 
مهرم أرسى إليدهي المقظة: ولهذا مزيد بيان في التنبيه السابع من الباب الثامن. 

وكان ذلك يوم الاثنين. 0 

وروى مسلم عن أبِي قتادة رضي له تعالى عنه أن رسول لله عت شثل عن صموم نوم 
الاثنين فقال: «ذاك يومٌ م ولدتُ فيه وفيه بعثت أو قال أَنزل علي فيه»0©. 


)١(‏ في !: يقع. 

)١(‏ ذكره القاري في الأسرار المرفوعة )6١(‏ ونقل وجزم ابن الجوزي بوضعه وقال: ويعارضه نص قوله تعالى في يحيى 
«إوآتيناه الحكم صبيا» [مريم ]١7‏ وقوله سبحانه في يوسف «إوأوحينا إليه لتتبئهم بأمرهم هذا [يوسف ]١١‏ 
الآية. ولو ثبت يُحَْمَل على الغالب وذكره كذلك العجلوي في كشف الخفا 511/7 والسيوطي في الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة .)١17889(‏ 

(") أخرجه مسلم 815/59 .)1١1537--1917(‏ 


في قدر عمر النبي عَتُهِ وقت بعثته وتاريخها يفف 
وروق سعد بن عكر الأملعي »عن أبى عقر البافوقال: كآن القداء نونعي إلى 
رسول الله عَُْهِ يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان. 
وروك الإمام حمل ولين جرين والطبراني والبيهقي في الشّعب عن وائلة لامك 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكته: «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خحلت من رمضان وأنزل 
الزيور لشمان عشرة خخلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خخلت من رمضان0"©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستد ١ 1١/4‏ كره الهيثمي في المجمع ٠1‏ والسسوطي في الدر ١ 4/1١‏ والسموطي في 
الجامع الكبير (4575). 


2234 في ابتدائه مُه بالرؤيا الصادقة 
الباب السادس 
في ابتدائه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة وسلام الحجر 
والشجر عليه؛ زاده الله فضلًا وشرفًا لديه 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بُدىء به رسول الله عه من الوحي الرؤيا 
الصالحة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلّ فلّق الصبح0"©. 


رواه البخاري. 


وروى أبو نعيم عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبائه قال: إن أول ما أنى 
رسول الله َه لرؤيا الصالحة» فكان لا يرى شيغاً في المنام إلا كان كما رأَى. 

وَروق أبعناً عن علفمة بن فبنسن قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهداً 
قلوبهم ثم ينزل الوحي. 

وروى أيضاً البيهقي عن الزهري رحمه الله تعالى قال: : بلغنا أن أول ما رأى 
رسول الله ييه أن الله تعالى أراه رؤيا فشئٌ ذلك عليه فذكرها لخديجة فقالت أَبْشر فإن الله 
لن يصنع بك إلا خيراً. 

وروى ابن سعد عن بو بنت أبي تجراة - بكسر الفوقانية وسكون الجيم - قالت: | 
رسول الله َه حون أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان | مد مره 
ويُقْضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا يم بحججر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا 
رسول الله. وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً. 1 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن سَمُرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َيلهه: «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي قبل أن أبعث ث إني لأعرفه الآن)(" 

وقال عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان العلاء بن جارية - بجيم وراءٍ ‏ الثقفي» 
وكان واعيةٌ» عن ب بعض أهل العلي » أن رسول الله ع حين أراد الله تعالى كرامته وابتدأه بالنبرة 
كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تُحْسَر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وأوديتها فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. فيلتفت رسول الله عه خلفه وعن يمينه 
وعن شماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة وهي تحيّيه بتحية النبوة: السلام عليك يا 


رسول الله. 


(1) أخرجه البخاري 86/8ه (4467). 
() أخرجه مسلم 1787/4 ( 1 771717) وأحمد في المسند ه/ 486 40. 


فى ابتدائه عَيْلُهِ بالرؤيا الصادقة ىى3”, 


رواه ابن إسحاق. 

وروى امعد عقام بن عروة عن أبيه رحمهما لله تعالى أن رسول الله عله قال: 
يا خديجة إني أرى ضوءاً وأسمع صوتاً لقد خشيت أن أكون كاهناً. قالت: إن الله تعالى لا 
يفعل ذلك بك إنك تَصُدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم 

وروى ابن الجوزي عن ابن عباس قال: أقام رسول الله س بمكة خمس عشرة سنة: . 
سبعاً يرى الضوء والنور ويسمع الصوت. وثماني سين يوحى إليه. ْ 

وقال الخازن('2: وهذا إن صح فيحمل على سنتين قبل النبوة فيما كان رسول الله عله 
يراه من تباشير النبوة» وثلاث سنين بعد النبوة قبل إظهار الدعوة وعشر سنين مُعْلنا بالدعوة 


تنبيهان 
الأول: قال الشهيلي في بعض المُشئدات: إن هذا الحجر الذي كان يسلَّم على 
النبي مَرنهِ هو الحجر الأسود. 


وهذا التسليم الأظهر فيه أن يكون حقيقة ويكون الله تعالى أنطقه إنطاقاً» كما خلق 
الحنين في الجذّع. ولهذا مزيد بيان في المعجزات. 

الثاني: قال القاضي وغيره رحمهم الله تعالى: وإنما ابتدئ؟ رسول الله عَْهه بالرؤيا ثعلا 
ا الملّك ويأنيه بصريح النبوة بَغَْةَ فلا تحملها القُوى البشرية» فبدئ؟ بأواقل خصال النبوة 
وتباشير الكرامة ومن صدق الرؤيا وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت 
وتسليم الحجر والشجر عليه بالنبوة حتى استشعر عظيم ما يراد به واستعد لما ينتظره فلم يأته 
الملّك إلا بأمر عنده مقدّمائه. والله أعلم. 


)١(‏ علي بن محمد بن إبراهيم الشيحيّ علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث» من فقهاء الشافعية. 
بغدادي الأصل ولد ببغداد. وسكن دمشق مدة. وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها. وتوفي يبحلب. له 
تصانيف؛ منها «لباب التأويل في معاني التنزيل» يعرف بتفسير الخازن» و «عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام» في 
فروع الشافعية» توفى ١4/اه‏ [الأعلام ©/ه]. 


3 فيما ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل عه 
الباب السايع 
فيما ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل صلى الله عليه وسلم 
روى الإمام أحمد في تاريخه بسند صحيح عن عامر الشّبي قال: إن رسول الله عله 
نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقُرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان بعلي الكلية 
والشيء. ولم ينزل القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قُرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن 
على لسانه عشرين سنة» عشراً بمكة وعشراً بالمدينة» فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


وهذا يقتضي أن إسرآفيل رن اهمه غك الأرضين كللانة سنيق) فم جاه جيريل. 

قال الإمام أبو شامة م00 رحمه الله تعالى: وحديث عائشة - أي الآتي في الباب بعده - 
لا ينافي هذا فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤياء ثم وكل به به إسرافيل في تلك المدة التي كان 
يخلو فيها بحراء فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجاً وتمريناء إلى أن جاءه 
جبريل فعلّمه بعد ما غَطه ثلاث مرات. فحكتٌ عائشةٌ ما جرى له مع جبريل ولم تحك ما جرى 
له مع إسرافيل اختصاراً للحديث؛ أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل. انتهى. 

وذكر بعض العلماء في حكمة مجيء إسرافيل | إليه أنه الموكل بالتفخ في الصورة 
والنبي مَك بُعث قوب الساعة وكانت بعقُه من أشراطهاء فبعث إسرافيل لهذه السامية رن 
ُبعث إلى نبي قبله. 

وقد أنكر الواقدي رحمه الله تعالى خبر الشَّعْبِي وقال: لم يُقْرَنَ به من الملائكة إلا 
جبريل. 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» فإن المثيت مقدّم على النافي إلا إن صَحِب النافي دليل 
نفيه فيقدّم. انتهى. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه: قد ورد ما يُوهي أَثْرَ الشّعبِيء وهو ما رواه مسلم 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بَينا لني َيه جالس وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً 
من السماء من فوق فرفع جبريل بصّره إلى السماء فقال: يا محمد هذا ملّك قد نزل لم ينزل 
إلى الأرض قط. قال فأتى النبئ عَيكَهِ فقال: أبشر بنوزين أوتيتهما لم يؤتهما نب قبلك: فاتحة 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي؛ أبو القاسمء شهاب الدين» أبو شامة: مؤرخ» محدث؛ باحث. 
أصله من القدس» ومولده في دمشقء وبها منشأة ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية» له وكتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية» و «مختصر تاريخ ابن عساكر؛ خمسة مجلدات» و «المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز» وغير ذلك. ووقف كتبه ومصنفاته جميعها في الخزانة العادلية بدمشق» فأصابها حريق. التهم 
أكثرها. ولقب أبا شامة» لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر. توفى سنة 5ه [انظر الأعلام 99/1؟]. 


فيما ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل عَلئه لقم 
عدي د 22222 هت 


الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقراً حرفاً منها إلا أوتيئه("©. 

قال جماعة من العلماء إن هذا الملك إسرافيل. انتهى كلام الشيخ. 

وروى الطبراني والبيهقي في الزهد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رسول الله َه ذات يوم وجبريلٌ على الصفا فقال رسول الله عله : يا جبريل والذي 
بعنك بالحق ما أُمتى لآل محمد سَقة دقيق ولا كف من سَويق. فلم يكن كلامه بأسرع من أن 
سمع هَدّة من السماء أفزعته فقال رسول الله عله : أمر الله القيامة أن تقوم؟ فقال: لا ولكن أمر 
إسرافيل فنزل إليك حتى يسمع كلامك فأناه إسرافيل فقال: إن الله تعالى بع بعثني إليك بمفاتيح 
خزائن الأرض وأمرني أن أعرض إليك أُسيّر معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة. 
فقلت: فإن شعت شكت نبياً ملكاً وإن شكت نبياً عبداً؟ فأوما إليه جبريل: أتؤافية غ. فال بل نبيًا 
عبداً. ثلدن0©, 

ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً من حديث أبي هريرة ولفظه: جلس 
رسول الله قله فنظر فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ مُلق 
قبل الساعة. وذكر الحديث. . ْ 

فظهر أن المعتمد ما مشّى عليه الواقدي رحمه الله تعالى. 


)0( أخرجه مسلم (4ه- 11015 ). 
زفة ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ه/لاه ١‏ حديث [مدلدلة وعزاه ري بإسناد حسن والبيهقي ف في الزهد. 


شف في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عله 
الباب الثامن 
في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قد ورد ذلك من حديث: خديجة رضي الله تعالى عنها. رواه البيهقي. 

وعائشة رضي الله تعالى عنها. رواه الشيخان. 

وعُبيْد بن عمير الليئي7١2.‏ رواه ابن إسحاق. وابن الجوزي في الوفا. 

وسعيد بن المسيّب. رواه موسى بن عقبة. 

وسليمان بن طرخان التيمي”"©. رواه أبو نعيم وابن عسا كر. 

وعمرو بن شُرخبيل. رواه البيهقي - 

وابن شهاب. رواه أب نعيم والبيهقي. 

وعبد الله بن أبِي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه الدولابي: 

أن أول: ها يدع به وسول الله عه من الوحي الرؤيا الصالحة - وفي رواية: الصادقة - 

في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلقَ الصبح؛ فراع وهو يشمكة أن أت أناد زمينة 

صاحبان له فنظروا إليه فقالوا: هو هو ولم يَأَنِ له بعدٌ. فهالّه ذلك وذكره لعمه فقال: ا بن أي 
ليس بشيءء حلمت. ثم رجع إليه بعد ذلك فقال: يا عم سطا بي الرجلّ الذي ذكرتُ لك 
فأدخل يده في جوفي حتى أجدّ بَودها. اشر عن ور ريس ادر كاف يريا يت 
فحدَّئه حديثه وقال عالجه فصوّب به وصعّد وكشف عن قدميه ونظر بين كتفيه وقال: يا : 
عبد مناف ابنك هذا طَيِْبِ طيبء للخير فيه علامات» إن ظفرتٌ به يهودُ قتلثه» وليس الرّئي 
الشيطان ولكنه من التُواميس الذين يتحسشسون القلوب للنبوة. فرجع به. 

م رأى في منامه أن سقف بيته ُزعت منه خحشية وأدخحل فيه سُلّم من فضة ثم نزل إل 
رجلانء فأراد أن يستغيث فمُنع الكلام فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه» فأدخل أحدهما 
يده في جنبه فنزع ضلّعين منه؛ فأّدحل يده في جوفه ورسول الله عَكلّه يجد بَردّها فأخرج قلبه 


(1) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي القاص مخضرم قال ثابت: أول من قص عبيد بن عمير وثقه أبو زرعة. 
قيل: توفى سنة أربع وستين. [الخلاصة ؟/5١7].‏ 

(؟) سليمان بن طَوْتَان التيمي نزل فيهم؛ أبو المعتمر البصري أحد سادة التابعين علماً وعملاء عن أنس وأبي عثمان 
النهْدِي وطاوّس ويحيى بن يَغمر. وعنه ابنه المُغْتَمِر وسُّعْبَة وابن المبارك وابن علي وخلق. قال ابن المديني: له نحو 
مائني حديث. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث يصلي الليل كله يوضوء العشاء الآخرة. . وقال كاد بن سَلَّمَة: كنا 
نرى أن سليمان لا يحسن يعصي الله تعالى. ولم يضع جبه بالأرض عشرين سنة. . قال ابن سعد: توفى سنة ثلاث 
وأربعين ومائة» عن تسع وتسعين» قاله ابنه المعتمر. [الخلاصة .]6١5/١‏ 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عَيْه الفا 
فرع عن كته تقال العاعوي :ننه العلق قلزني ربل عكاليس اقطو قالية وعسللة كم ديل 
القلبّ مكانه ورد الضلعين» ثم ارتفعا ورفعا سلمهما فإذا السقف كما هو فذكر لخديجة بنت 
خويلد فقالت له: أبشر فإن الله لا يَصُنع بك إلا خيراً هذا خير فأبشر. 

وفي حديث عُبهِد بن عُمَير أنه يِه رأَى في منامه أيضاً جبريلَ ومعه نّمط من ديباج فيه 
كاب فقال له اقرا. فقال له: ما أقرأً. فغتّه به حتى ظن رسول الله َيه أنه الموت» ثم أرسله 
فقال: اقرأً. قال: ما أقرأً. فغتّه به حتى ظن رسول الله َيه أنه الموت» : ثم أرسله فقال له اقرأً. 
قال: ماذا أقرأً - ما قال ذلك إلا افتداءٌ منه أن يعود | إليه بمثل ما صنع - قال: «إاقرأ باسم ربك 
الذي لق خملق الإنسانَ من عَلّقَ. اقرأ ورك الأكرم الذي علّم بالقدم علّم الإنسان ما 
لم يعلم#. [العلق: ]١‏ فقرأُها رسول الله عه ئم انتتهى فانصرف جبريلٌ وهبٌ 
رسول الله عي من نومهء قال: فكأنما كتب في قلبي كتابا فذكر ذلك لخديجة فقالت: 
أبشر فإن الله لا يصنع بك إلا خيراً. 

ثم حتب إليه الخلاء فكان يَخلُو شهرَ رمضان بغار حرَاء - وفي لفظ يلحق - ومعه أَمُله 
فيتحّث - وفي لفظ: فيتحئّف - فيه وهو التعبّد الليالي ذوات العَدّد قبل أن يتزع - وفي لفظ: 
يذْجع إلى أهله ويتزود لذلك ويُطعم من جاءه من المساكين» فإذا رجع من جواره كان أول ما 
يبدأ به إذا انصرف قبل أن يدحل بيئّه الكعبة» فيطوف بها سَبعاً أو ما شاء الله» ثم يرجع إلى 
بيته فيتزوّد لمثلها. 

فقال لخديجة يوماً: لا قضيتُ جواري هبطت فنوديت فنظرت عن بميني فلم أ شيق 
فنظرت عن شمالي فلم أر شيعا فرفعت رأسي فرأأيت شيثاً بون السماء والأرض فقلت: : دتُروني 
دثروني وصُمُوا علي ماء باردً. 

وفي رواية أَبِي الأسود عن عروة عن عائشة قالت: كان أُول شأنه ترى في المنام» وكان 
أول ما رأى جبريلٌ بأجياد وصرخ جبريل: يا محمد أنا جبريل. فنظر يميناً وشمالاً فلم يرى شيئاً 
فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: يا محمد أنا جبريل. فهرب فدخل في الناس فلم ير 
شيئا ثم خرج عنهم فناداه ثم هرب ثم استعآن جبريل من قبل جرَاء. انتهى . 

وفي رواية: إلى إذا خلوث وجدي أرى ضوعاً وأمسع نذاء: يا محمد أنا جبريل. :وقد 
والله خشيتٌ أن يكون هذا أمراً. فمالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل ذلك بكء إنك لتؤدي 
الأمانة وتصل الحم وتَصٌدق الحديث. قلما دحل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له وقالت: 
اذهب مع محمد إلى ورّقة بن نوفل فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسمع. فانطلقًا إليه 
فقضًّا عليه فقال: إذا خلوثٌ وحدي سمعت نداءً خلفي: يا محمد أنا جبريل. فأنطلقٌ هارباً. 


نايف في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عََيه 


0 : سجُوح سبوح! كك سر اس 
حر حرج قات ليله نسب ل 
دخل على خديجة فقالت: ما شأنك فأخبرهاء فقالت: أبشر فإن السلام خير. فخرج مرة أخرى 
إلى جره قال: ا ا 
ماف قدميه في أ السماء فرضت أنظر ليه م دم وما َأ وجملت شرف وحمي عه 
في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» ف فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما 
أأخر ورئئي حتى بعئت خديحة رسلّها في طلبي فبلغوا مكة ورجعوا ليها وأا واقف في مكاني 
ذلك ثم انصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أنيت نيت خديجة فجلست إليها فقالت: يا أبا القاسم أين 
0 ا 
0 
والذي نفسي بيده لعن كنتٍ صِدَقُتيني يا خديجة لقد جاءه الناموسٌُ الأكبر الذي كان يأني 
موسىء وإنه لَب هذه الأمة» فقولي له فليثبت. 

- جعت ام 0 الله يه فأخبرته 0 بكوك خو اوسرد 1 
بجت وسمعه.: 500000 اللي شين ليده لك نبي هذه الأمة ولق 
جاءك الناموسٌ الأكبر الذي جاء موسى ولتُكذّبنه ا ولتُؤُذَينه ولكن أدركت ذلك 
لأَنضْرنٌ الله نصراً يعلمه. ثم أَدْنَّى رأسَّه منه فقئّل يافوتحه(0) 

وقالت خديجة لرسول الله عَلَهِ: يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 
نفسي بيده إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل فقال رسنول 
ا و ا 
اليسرى. فقام رسول الله عله فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحوّلُ فاقعد 
على فخذي اليمنى فتحوّلٌ رسول الله عله فجلس على فخذها اليمنى فقالت: هل تراة؟ قال 
ا الله كله جالس في حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: 


.0( "١/١ أخرجه البخاري‎ )1١( 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عله يفا 


قال البرَاء بن عازب رضي الله تعالى عنه: عَوضن جربل ليق َيِه ليلةة السبت وليلة 
الأحد» ثم أناه بالرسالة ليلة الاثنين ففجأ الح - وفي لفظ: فجاءه الحثٌ - وهو في غار ججراء 
وفي رواية: فأتاه جبريل وميكائيل» فنزل جبريل وبقي ميكائيل واقفاً بين السماء والأرض؛ فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزِنهِ برجل. فوزنه به فرجحه رسول الله عله : 
قال: زِنْه بعشرة فوزنه فرجحهم. قال: زنه بماثة. فوزنه فرجحهم. قال: زلموالق فرره 
فربجحهم. . ثم جعلوا يتساقطون عليه من كِفّة الميزان فقال ميكائيل: ات رك كد ٠‏ ثم 
أجلس على بساط كهيئة الدّرنُوك فيه الياقوت واللؤلق فقال أحدهما لصاحبه: ب شُقَّ بطئه. 
فشقه فأخرج منه مَعُمز الشيطان وعَلّق الدم فطرحها فقال أحدهما لصاحبه: أغسل بطنه غسل 
الإناء واغسل قلبه عَسْلَ الملاء. ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطتّه. فخاطه. ثم أجلساه فبشّره 
جبريل برسالة ربه حتى اطمأن النبئ عه فقال له جبريل: اقرأ فقال: ما أنا بقارئء . فغطه حتى 
بلّْ منه الجَهْد ثم أرسله ققال له اقرا قال: ما أنا بقارئة. فغطه حتى بِلّعْ منه الجهدء ثم أرسله 
فقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ؟ فغطه حتى بلغ منه الجهد. 

ثم أرسله فقال: «إاقرأ4 أؤْجد القراءة. مبتدئاً إباسم ربّك الذي خلق» الخلائق 
لإخلق الإنسان» الجنس «إمن عَلَق» جمع عَلّقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ 
وجمعها لأن الإنسان في معنى الجمع إاقرأ4 تأكيد للأول. طإورك الأأكرم» الذي لا يُوَازيه 
كريم. بع بها وقد أو مر إدريس عله 

ثم أفرد ما هو أشْررف وأَظهَدُ صنيعاً وتدبيراً وأدل على وجوب العبادة المقصودة من 
القراءة فقال: «إعلّم الإنسانَ» الجنس وما لم يَغلم» قبل تعليمه من الهدى والكتابة 
والصناعة وغيرها. 

وهذا القَدْر من هذه السورة هو الذي نزل أُولاً بخلاف بة ل ا 
فرجع بها رسول الله لَه إلى أهله توف بَوَادره. وفي لفظ: فؤاده. لا يلّقاه حجر ولا شجر إلا 
قال: السلام عليك يا رسول الله. 

فرجع إلى بيته وهو موقن قد فاز فوزاً عظيماً فدخحل على خديجة فقال: «زمُلوني 
زملوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الوؤع. قال أرأيتك الذي كنت أخبرتك أني رأيته في المنام؟ 
فإنه جبريل استعن لي أرسله إِليّ ري . وأخبرها الخبر. وقال: لقد خشيتٌ على نفسي. فقالت 
حديجة: كلاً أبشر فوالله لا يخزيك لله أبداً إنك لتصل الرٌحِم وتَقْرى الضيفٌ وتّصدق 
الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتكسب العمارة وتُعين على نوائب الحقء فاقبل الذي 
جاءك من الله فإنه حق» وأبشر فإنك رسول الله حقاً. 


ف انطاقك بت أن غلاما لعية يق رنيفة ونا عبد مين تصرانا من أهزا دوق زفاق 


اضرق في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عَيلنه 


له عدّاسء فقالت له يا عداس أذْكُرك الله | إلا ما أخبرتني هل عندكم عِلْم من جبريل؟ فقال 
عدّاس: ُدُوس قدوس ما شأن جبريل يُذكر بهذه الأرض التي أَهنّها أهل الأوثان. فقالت: 
أخبرني بعلمك فيه. قال: هو أمين الله بينه وبين النبيين» وهو صاحب موسى وعيسى. 

فرجعتثٌ من عنده فانطلقت برسول الله مي إلى ورقة بن نوفل بن أسد ابن عم خديجة 
وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربيٌ فيكتب من الإنجيل ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيخاً قد عَمِي» فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع من ابن أخيلك فقال له 
ورقة: يا بن أخي ماذا ترى. فأخبره رسول الله َيه خبر ما رأَى فقال له ورقة: أبشر فأنا أشهد 
أنك الذي بشّر به ابن مريم. مادو 2 الله على موسى. وفي لفظ: وإنك على مثل 
ناموس موسىء وإنك لَنبيّ مرسّل وستؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولعن أُدركني ذلك 
لأجاهدنٌ معكء يا ليتني فيها جدّعاً. وفي لفظ جذّع. ليتني أكون حا إذ يخرجك قومك... 

فقال رسول الله ته أو مرجي هم؟ فقال: : نعم. . لم يأت أَحدٌ بمثل ما جكت به إلا 
عودي. وفي لفظ: أوذي. وفي رواية: لتكذّبئه 0 ولغائاكه» واد يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزَّرء ثم أدنى رأسه منه فقئل يافوخحهه ثم لم يذ نشب ورقةٌ أن توفي وفتر الوحي. 

وقال ورقةٌ في ذلك أَشعاراً منها قوله: 


الاير اللخ مار الي ء دهده اله مِنْ يْرٍ 


وقوله: 


وَحَكُرَئدٍ اه 
0 ر- 5 
بأن أعمد يَأِْمِه وَيُخْبِرُ 


وه 


فَقَلتٌ عَلْ الذي تَوَجِينَ ينْجِرْهُ 


أمراً أزاه سهأني الكاس من شر 
يما مَطَّى مِنْ قَدِم الدّهْرِ وَالْعُصْرِ 
جِبرِيل أَنّكَ مَعِعُوتٌ إلى الْعَضَرٍ 
لَكِ الإِلَهُ قَوججى الْحَيِرَ وَانْعَظِرِي 


وااشتلينة إِنَيا كي نُسَائِلَهُ عَنْ أُمِرْه مَايَرَىَ فِي انم وَالَسَهَرٍ 
فَمَالَ حِيْنَ أنَانَا مَنْطِقاً جباً يَقِف مِئْهُ أعالِي الْجِنْدٍ وَالشّعَرِ 


َي رَأَئِتُ أمِينَ الله وَاجَهَنِي 
6 سَكَمو فكاد الْحَؤْفُ يُذْعَوْنِي 
لكي وَمَا أَدْرِي أَيَصْدُكُِي 


ودع 


وس سَوْفَ أَنْبِيكِ إِنْ أغلنت دَعْوَنَهُمْ 


اسل من حَؤْلِي مِنَ الشَّجَرٍ 
أن سَو 12006 تبعت تَثْلُو مُبْرَلَ الور 
0 اع 


١1/7 البداية والنهاية‎ 3١8 7117/١ انظر الروض الأنف‎ )١( 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عَلِهِ 


ا د 
ويه عن فَارَفِيهَا بكو َؤْبَةٍ 
ش 0 


عييكك كإنا فأعيدٌ تيمل 
ِنَ الله وَحيّ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْرَلُ 
ويَشْقَى به الْغَلِي القَّوي الْمُضََلُ 
0 بأخواز الْجَحِيمٍ 5ُعَلّلُ 
وَمَنْ هُوَ فِي الام ما ضَاءَ يَْعَلُ 


يضض 


رَمَنْ عَوْسُْهُ فَوْقَّ السَمَوَاتٍ كُلّهَا وَأَقْضَاؤُهُ فِي حَلْقِهٍلأَتْعَدٌلُه» 
أميذليا ات 


الأول: : في رواية البخاري في التفسير: الرؤيا الصادقة وفي غيره: الصالحة. وهما بمعنّى 
بالنسبة [ اود الآخرة في حق الأنبياء. وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل 
خط فرؤيا النبي كلها صادقة» وقد تكون صالحة» وهي الأكثر» وغير صالحة بالنسبة للدنيا 


كماوقع في الرؤياايوة جل 


- 


ع 


وأا را غر ايان يها عموم وخصوصء إن فق رن عند دقةً بأنها التي لا تحتاج إلى 
تعبير» وأَما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقاً. 

قال الإمام نصر بن يعقوب الدّينوري في التعبير القادري: 
ما يُعبّر في المنام أو يخبر به من لا يكذب. والصالحة ما يس 

الثاني: قال البيضاوي رحمه الله: شه ما جاءه في اليقظة ووجده في الخارج طبقاً لما 
رآه في المنام بالصّبح في إنارته ووضوحه. والقَلّقَ: الصبح, لكنه لما كان مستعمّلاً في هذا 
المعنى وفي غيره أشي إليه التحصبيضن والبيات إضافة العام إلى الخاص» كقولهم عين الشيء 


ونفسه. 


قال الطيبي رحمه الله تعالى: وللقلق شأن عظيم ولذلك جاء وصفاً لله تعالى في قوله: 
«فالق الإضباح» وأمر بالاستعاذة برب الفلق لأنه يُْبِىء عن انشقاق ظُلْمة عالم الشهادة 36 
تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها في الآفاق» كما أن الروؤيا الصالحة مبشرات 
'تنبوء عن وفود أنوار عالم الغيب وآثار مَطَالع الهداياتء شبّه الرؤيا التي هي جزءٌ يسير من أجزاءٍ 


)١(‏ القصيدة من بحر الطويل ويروى البيت الثالث: 
اذ ا حش جد لكل اها تابنت كل ا ا 
البداية والنهاية 11/7. 


ويشقى به العاني الغرير المضلل 


رف في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عل 
النبوة وتنبيه من تنبيهاتها لمشتركي العقول على ثبوت النبوة» لأن النبي إتمااسمي نبي لأنه نراء 
عن الغيب الذي لا تستقل العقول يإدراكه. 

وقأل ابن أبي جغرة رحمه الله تعالى: إنما شه - شبئهت رؤياه بقَلّق الصبح دون غيره» لأن 

شمس النبوة قد كانت الرؤيا مبادئة أنوارهاء ف فما زال ذلك النور يّسع حتى أشرقت الشمس 
وتم نورهاء فمن كان باطنه د نوريا كان في التصديق كأبي بكر الصديق» ومن كان باطنه مظلماً 
كان في التكذيب حُفَّاشاً كأبي جهل» وبقية الناس بين هاتين المنزلتين» كل منهم بقدر ما 
أعطي من النور. 

الثالث: قال الخطابي رحمه الله تعالى: هذه الأمور التي كان النبي عَيُّهِ قد بدئة بها 
من صدق الرؤيا وحب العُزّلة عن الناس والخلوة في غار حراء والتعبّد فيه ومواظبته عليه الليالي 
ذوات العَاد إنما هي جات ومقدّمات أُرْهصَتٌ لنبوّته وججعلت مبادى؟ لظهورهاء والخلوة 
يكون معها فراعٌ القلب وهي مُعينة على الفكر ومَقْطِعٌ لدعاوى الشّغلء والبشر لا ينفك عن 
طباعه ولا يترك مألوفه من عاداته إلا بالرياضة البليغة والمعالجة الشديدة» فلطف الله تعالى بنبيه 
محمد َه في بادية أمره فحيب إليه اللخلوة وقطّعه عن مخالطة البشر ليتناسي المألوفٌ من 
عاداتهم ويسغمر على هران ما لا يتحمد من أخلاقهم 0 
التعبد بين يديه ليخشع قلبه وتلين عريكته لورود الوحي فيجد منه رادا سهلاً ولا يصادفه عزنا 
وَعْرأ فجمعلت هذه الأسباب مقدّمات لما أرصد له من هذا الشأن ليرتاض بها ويستعدّ لما 
تُدب إليه» ثم جاءه التوفيقٌ والتبشير وأخذه بالقوة الإلهية» فججبرت منه النقايص البشرية وجتبعت 
له الفضائل النبوية. 

وقال غيره: من فوائد خحلوة نفسه ما ألهمه الله تعالى قبل ظهور الملّك له ومخاطبته لما 
أراده الله تعالى من صّدوفه عن متعبدات قريش وُزوب نفسه الشريفة عن قُب أرجاس الأصنام 
وتَبويه منه وبعْضه لها وإقباله على التحنث وهو فعل البرّ والقرب. 

الرابع: قال ابن أَبِي ججهرة رحمه الله تعالى: الحكمة في تخصيصه عه التخلي بغار 
حراءء أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة 
والتعبد والنظر إلى الييت. 

وقال الحافظ' وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراء وإنما لم ينازعوا 
النبئ ْله في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن ده عبد المطلب أُول من كان 
يخلو فيه من قريش وكانوا يعظّمونه لجلالته وكبر سنه, فتبعه على ذلك من كان يتألّهه فكان 
النبي يله يخلو مكانَ جده فسلّم له ذلك أعمامٌه لكرامته عليهم. 


فى كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عات خرف 


الخامس: قوله: فرأَى بمكة أن آتِ أناه. الخ قال الشهيلي رحمه الله تعالى: لبن كن 
النوم حديث عائشة ئشة» بل يدل ظاهره على أن نزول جبريل حين نزل بسورة اقرأ قد كان في 
اليقظة وقد يمكن الجمع بين الحديثين بن يكون النبي لَه جاءه جبريلٌ في المنام قبل أن 
يأنيه في اليقظة تو طئةٌ وتيسيراً عليه ورفقاً به لأن أمر النبوة عظيم وعِبِوْها ثقيل والبشّر ضعيف» 
وسيأتي في حديث الإسراءِ من مقالة العلماء ما ب ؤكد هذا الفَرْض ويصححه. 
00 قال في «الرَّمْر): والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا شأنهم» فلا حاجة إلى ما 
ذكره السهيلي بقوله: وقد يمكن الخء لأن الرواية بذلك لا بأس بسندها. وبسط الكلام على 
ذلك. 

السادس: قال الشهيلي: في كؤن الكتاب في تمط من الديباج إشارة إلى أن هذا 
الكتاب به ينح على أمته ملك الأعاجم وتشلبونهم الديياج والحرير الذي كان زيّهم وزينتهم 
وبه يُنال أيضاً مُلّك الآخرة ولباسٌ الجّة وهو الحرير والديباج. 

السابع: يؤخذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: «فجاءه الملّك فيه) ‏ كما في 
كتاب التعبير من الصحيح - أَي في الغار دَفُع توهم من يظن أن الملّك لم يدل إليه الغار بل 

كلمه والنبيئ عه داخل الغار والملّك خارجه على الباب. 

قال الحافظ: وإذا عُلم أنه كان يجاور في غار حرَاء شهر رمضان ون ابتداء الوحي جاءه 
وهو في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبو في شهر رمضان. ويعكر على قول ابن إسحاق أنه 
بُعث على رأس الأربعين مع قوله: إنه ولد في شهر ربيع. ويمكن أن يكون المجيء في الغار 
كان أولا في شهر رمضان وحيتكذ نبَى“ وأنزل عليه: «(اقراأ باسم ربك4 | [العلق ]١‏ ثم 
كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار وأنرلت عليه: «يأيها المِدَّثّر قم فأنذر» 
[المدثر: ]١‏ فيحمل قولٌ ابن إسحاق: على ران الاريك أي عند المجيء بالرسالة. 

الثامن: فإن قيل: لم كرّر: داقرأ» ثلاث مرات؟ 

جات لإمام أبو شامة رحمه الله تعالى بأنهِ يُحتمل أن يكون قوله أُولا: «ما أنا بقارئ» 
على الامتناع» وثانياً على الإخبار بالنفي المخضء وثالثاً على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية 
1 بي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: كيف أقراً. وفي رواية بهد بن عمير عند اين إسحاق 
ماذا أقرً. وفي مُرْسَل الزُهْري عند البيهقي كيف أقرأ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية 

وقال الحافظ: لعل الحكمة في تكر) ير «اقراً ل الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي يها 
الوحئُ بسببه في ثلاث: القول والعمل :والنية؛ وآن الوحي يشتمل على ثلاث: التوحيد 
والأحكام والققصص. 


34 في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عَهِ 

اقابع: الحكمة في غَطّ جبريل له: شُغْله عن الالتفات لشيء آخر أو لإظهار الشدة 
والجدّ في الأمر تنبيهاً على بُقَلٍ القول الذي سيِلْقَى إليه؛ فلما ظهر أنه صَبر على ذلك ألقى 
إليهء هذا وإن كان في علم الله حاصل لكن المراد إيرازه للظاهر بالنسبة إليه عِيينهُ وقيل ليختبر 
هل يقول من قبل نفسه شيئاً فلما لم يأت بشيء ذل على أنه لا يَفُدر عليه 

قل الحافظ قن يحت من ليد أن ها علا من يليت حك ٠‏ إذ لم ينقل عن أحد من 
الأنبيا أنه وقع له عند ابتداء الوحي مثل ذللك. 

قال الُلقيني: وكأن الذي حصل للنبي َه عند تلقَّي الوحي من الجهد مقدمة لما 
صار يحصل له من الكوب عند نزول القرآن وبسط الكلام على ذلك؛ ويأني بتمامه في باب 
شدة الوحي. 

العاشر الحكمة في تكرير العَط: المبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلّم أن يحتاط 
في تنبيه المتعلّم وأْره بإحضار قابه به. وقيل الإشارة إلى التشديدات الثلاث التي وقعت له وهي 
الحَصّر في الشّعْبء وخروجه إلى الهجرة» وما وقع له يوم أحد وفي الإرسالات الثلاث إشارة 
إلى حصول التيسير له عقب الثلاث» أو في الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

الحادي عشر: هذا القد الذي ذ كر من تقورة اقراً و الذي فرل أولاً ببخلاق بقنية 
السبورة» تنما نزل يعاد ذللك: يزماك: 

والحكمة في هذه الأولية: أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن» ففيها 
براعة الاستهلال وهي جديرة أن تسكى عنوان القرآن لأن عنوان اكاب بيجم مناميدة بسارة 
وجيزة» في أوله» وهذا بخلاف الفنٌ البديعيّ المسمى لاريم وه أذ المتكلم 
في فن فيؤكده بذكر مثالٍ سابق. 
وبيان كونها اشدملت على مقاصد القرآن: الع يك نينا والأحكام 
والأخبار» وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم الله» وفي هذا الإشارة إلى 
الأحكام. وقيهاما يان بترعية الرنية واجات اله وويناته من فدات ذات وضعات قعل وفي 
هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله لإعلّم الإنسان ما لم يغلم». 
ْ وقال الشهيلي: قيل للنبي عَهِ: إاقرأ باسم ربك» فإنك لا تقرأ بحؤلك وقوتك ولا 
بصفة نفسك ولا بمعرفتك» ولكن اقرأ مفتتحاً قراءقك باسم ريك مستعينا في جميع أمورك بده 
فهو يعلّمك كما خلقك وكما نزع عنك عَلَق الدم وعلمك ما لم تكن تعلم من أُمور الدين 
ومصالح العباد وما تَنُطق به من المغيّبات. 
ظ الثاني عشر: قال الحافظ: ذكر أكثر الأئمة أن هذا القَدْر المذكور في القصة من سورة 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله مَل 34١‏ 
اي ل سحي 


اق أن ليها نلعن الفراقة: وشذَّ صاحبُ الكشاف فقال: إن أكثر المفسرين على أن أُول سورة 
ا ورك 1 ل ماد 0 :انرا بأنيع 
النتوات 000 والخلّف رك يا أيها المدثر» وليس 


بسى ‏ ع. 


الثالث عشر: إنما اضطرب فؤاده لِمَا فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف» فتفر 
طبه ابشري ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالة» لأن النبوة لا ريل طباع البشرية كلها. 
ٍ الرابع عشر: قال البُلُّقيني: الحكمة في الغدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء 
القلب كما قاله بعض أهل اللغة» فإذا حصل للوعاء الرّجَفان حصل للقلب فيكون في ذكره من 
تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. 

الخامس عشر: الحكمة في طلب التزمل أن العادة جرت بسكون الإّغدة بالتلقف. 

السادس عشر: دل قوله: «لقد خشيتٌ على نفسي) مع قوله «توؤجف بوادره» وفي لفظ: 
«فؤاده) على انفعال حصل له من مجيء الملك» ومن ثم قال: «زملوني»). 

والخشية المذكورة اخثّلف في المراد بها على اثني عشر قولاً: أؤلاها بالصواب: 
الموت من شدة الرعب. وقيل المرض. وقيل دوامه. وقيل تغييرهم إياه. 

قال القاضي: ليس هذا من معنى الشك فيما آناه لله لكنه م عساه يخشى أن لا 

7 يَْوَى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء النبوة فتزهق نفسه أو يدخلع قله لشدة ما 

نفج ند عند لها الملك: قال: أو يكون قوله هذا الأول ما رأَى التباشيرة في النوم واليقظة 
وَسمع الشبوت قي لقاء:الملاك وتق رسالة ربدافيكون تحاف أولاً أن يكوه بن الخرطانة 
فأما منذ ما جاءه الملّك برسالة ربه فلا يجوز عليه الشك ولا يُخْشَى من تسلط الشيطان عليه. 

قال: وعلى عدا لحمل كل ما ورفافن مل هذا في حادييثا البقيت” 

قال النووي: وهذا الاحتمال الثاني ضعيف, لأنه خلاف تصريح الخلايت بأنأهذا تقد 
غَطَ الملّك وإتيانه ب «اقرأ باسم ربك». 

السابع عشر: خص و رق موسى بالذّكر ولم يقل على عيسى» مع كون ورقة نصرانياء 
أن كنا عرض متسل علق أكثر الأحكاء خلا عيسىء وكذلك نيا عق آر لأن 
موبتئ بعت :بالنقمة على فرعون ومن مغه.يخلاف عيسى» وكذلك وفعت النقمة على :يد 
النبي عه بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل ومن معه يوم بدر. أو قاله تحقيقاً للرسالة» لأن نزول 
جبريل على موسى متفّق عليه بين أهل الكتابين بخلاف عيسىء فإن كثيراً من اليهود ينكرون 
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نبوقه. 


4" في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عَنه 


قال الحافظ: وأما ما تمل له الشهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم 
نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يرج عليه في حق ورقة وأشباهه من لم 

يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدّل. 

على أنه قد ورد عند أبي نعيم في الدلائل بسند حسن عن عروة في هذه القصة أَن 
خديجة أولاً قد أنت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر» فقال: لفن كنت صدقتيني إنه ليأنيه ناموس 
عيسى الذي لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة: ناموس عيسى وتارة 
ناموس موسىء فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من 
النصرانية» وعند إخبار النبي 2َكتّهِ له قال ناموس موسى للمناسبة التي قدّمناهاء وكل صحيح. 

الثامن عشر: قال الشهيلي: قال ورقة للنبي عَهِ: لَتكذَّبنه فلم يقل له شيا ثم قال 
ولَتوْذَينه. فلم يقل له شيئاً. ثم قال: ولتُخْرجَنّه فققال عليه الصلاة والسلام: أوَ مُخْرجِيَ هم؟ ففي 
هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفسء وأيضاً فإنه حرم الله تعالى وجوار بيته 
وبلدة أبيه إسماعيل» فلذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج ما لم تتحرك قبل ذلك» فقال: أو 
مُخُرجيّ هم؟ 

والموضع الدال على تمرك النفس وتحرقها: إدخال الزلوؤيية الت الاستدهام مخ 
اختصاص الإخراج بالسؤال عنهء وذلك أن الواو تردٌ إلى الكلام المتقدم وتُشغر المخاطب بأن 
الاستفهام على جهة الإنكار والتفجع لكلامه والتألّم منه. 

قال الحافظ: ويحعمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أَمله من إيمان 
قومه بالله وإنقاذهم به من وَضَر الشّرك وأَدناسٍ الجاهلية ومن عذاب الآخرة ولِيتَمَ له المرادٌ من 
إرساله إليهم. ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معاً. 

0 وسبقه إلى ذلك الشيخ تقي الدين الشبكي فقال: كما حكاه عنه ولده في الطبقات: 
الأحسى أن يقال: مركت نفس لما في الإخراج من فوات ما تُدب إليه من إيمانهم؛ 
وهدايتهم؛ فإن ذلك مع التكذيب والإيذاء مترفّب» ومع الإخراج منقطع» وذلك هو الذي لا 
شيء عند الإنسان أعظم تكن أنه اتفال أمر 11ن تال وأما منقنارقة الوطن فَأَمدٌ جبلي 
والنبي كله أجل وأعلى مقاماً من الوقوف عنده في هذا الموطن العظيم. 

التاسع عشر: قال الإسماعيلي رحمه الله تعالى: مرّه بعض الطاعنين على المحدّثين 
فقال: كيف يجوز للنبي َيه أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما 
يخشاه؟ 

والجواب: إن عادة الله سبحانه وتعالى جرت بأن الأمر الجليل إذا قضّى الله تعالى 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عله ١‏ 
بإيصاله إلى الحَلْق أن يتقدمه ترشيجٌ وتأسيس» وكان ما يراه النبي مه من الرؤيا الصادقة 
ومحبه -0- ا فلما جاءه اعد 0 العادّة 0 
البشرية كلهاء فلا عمجب أن , ا ا 0 
استمر عليه فلذلك رجع إلى أهله التي أَلِف أَنْسها فأعلمها بما وقع له فهوّنت عليه خشيته مما 
عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها 
بصِدّقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به» وأشار إلى أن 
الحكمة في ذكره عه ما افق له في هذه القصة: أن يكون سبباً في انتشار تبره في بطانته 
ومن يشتمع لقوله ويُصّْغي إليه طريقاً في معرفتهم ماينة مَنْ سِوَاه في أحواله لينبّهوا(' على 

العشرون: وزقة عور اتدل نين اعد ينعيف الف فج ل 5 قُصي القرشي الأسدي ابن عم 
خديجة زوج النبي مَله. ذكره الطيري والبقُوي وابن نافع وابن الشكن وغيرهم في الصحابة. 

وروى يونس بن بُكثر عن أبِي مؤسرة عمرو بن سُرخبيل أحد كبار التابعين أن ورقة قال 
لرسول الله فته : أبشر فنا أشهد أنك الذي بشّر به عيسى ابن مريم وأنك على مِثْل ناموس 
موسى» وأنك نبيع مرسّل. فذكر الحديث وفيه: فلما توفى قال رسول الله عَييلُهِ: «لقد رأيت 
القَسٌ في الجنة عليه ثِيابٌ بيض لأنه الا رسكني 

في سئده انقطاع. 

5 8 
من بني ججمح» 00 ك فيقول: أحدٌ 
| أحد . فم به ورقة وهو على تلك الحال فيقول: أَحدٌ أحد يا بلال» والله لكن قتلشموه ه لأتخذنه 
حياناً. ش 
فهذا المرسّل يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا رسول الله َه إلى الإسلام حتى 
اسلويلال: 

قال الحافظ: والجمع بين هذا وبين حديث عائشة: ِشة: أن يُحمل قولها: لم ينشب ورقة أن 
توفى. أي قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر النبي مه بالجهاد. 1 

ولأيعكر على ذلك ما زواه ابن :عافد غن ابن عبان أن ورقة ماك على :قصيرانيته لأنافي 


)١(‏ في أ لينتبهوا. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ؟/ 77١ -١58‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١١/8‏ 


34”»> ٌْ في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله َه 


سنده عثمان بن عطاء وهو ضعيف. 


وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة أن خديجة رضي الله تعالى عنها سألت 
رسول الله َه عن ورقة فقال: قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاًء فأحسبه لو كان من أهل النار 
لم يكن عليه ثيابٌ بيض2©7 
رسول الله َه سكل عن ورقة بن نوفل فقال: «أَبْصَرْتُه في بُطَْنانٍِ الجنة وعليه السئْدُسُ)(©. 

وروى البزّار وابن عساكر بإسناد جيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال 
رسول أله 21 دلا تسبُوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين)0". 

الحادي والعشرون: في بيان غريب ما سبق: 

أول ما بُدئ به نكرة موصوفة» أي أول شيء. 

من الوحي: أي من المبشرات من إيحاءٍ الوحي بالرؤيا: أي مُطْلق ما دل على نبوّته 
فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر والشجر ويحتمل أن تكون «من») للتبعيض» أي من أقسام 
الوحي. ويحتمل أن تكون بيانية ورجحه القَرّاز. واحترزت بقولها: «من الوحي) عما رأه من 
دلائل نبوته من غير وحيء؛ وأول ذلك مطلقاً ما سمعه من بحيرا الراهب وما سمعه عند بناء 
الكعبة حين قيل له: اشدد عليك إزارك. وكذلك تسليم الحجر والشجر عليه. 

الرؤيا: ما يُرى في المنام. 

في النوم: صفة موضحة:؛ أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازاً. 

فلّق البح وترقه بن اللام والراءِ: ضياؤه إذا تميز عن ظلمة الليل وظهور نوره» وفي 
الكلام حذفٌ تقديره: جاء تأويلها كفلّق الصبح » وإنما يقال هذا اللفظ في الشيءٍ الواضح 
البين. 

ليايآن )+ للم يفرنث 


هاله ذلك* أفزعه, 


.9/« وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ 50/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند 4 )5١ 47-58١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 4١9/4‏ وعزاه لأبي يعلى وقال فيه 
مجالد وهذا بما مدح من حديث مجالد وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع 4١1/4‏ وعزاه لليزار متصلاً ومرسلاً وقال: وزاد في المرسل كان بين أخي ورقة وبين رجل 
كلام فوقع الرجل في ورقة ليغضيه والباقي بنحوه ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح. 

(5) المفردات في غريب القرآن 79. 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله مَك ا 

5007 

من النواميس: جمع ناموس. أ بيانه. 

يتحسسون: الإحساس: العلم بالحواس 

أَبُشر: بفتح الهمزة. 

تَمَط: بنون فميم مفتوحتين فطاء مهملة: ضرب من السط. والجمع أنماط. 

فغْتّه('): بغين معجمة مفتوحة فمثناة فوقية مشددة أي خنقه. 

هبٌ من نومه: استيقظ. 

حُتب: مبني للمفعول» وعر به لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان الكل من 
عند الله أو لينئه على أنه لم يكن من باعث البشر, أو يكون ذلك من وحي الإلهام. 

الخلء: بالمد مصدر بمعنى الخلوة, أي الاختلاء وهو بالرفع نايب عن الفاعل. 

الغار: اذلف الجيل: 
| اء: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد» وحكى الأصيلي فتحها والقصر, 
وعاه في لامو للقاضي وهي لُعية» وهو مصروف إن أريد المكان وممنوع إن أريد البقعة» 
فهي أربعة؛ ؛ التذكير والتأنيث والمد والقصر. وقد أله بعضهم فقال: 

قا اشع أَنَثْ فِيِهٍ وبجوة عَدِيدةٌ نونك طورا 3ع طبورا فد كة 

وَكَنْ ججاء فيه الشزف أيْضاً وَمثفه وَمَنْعْه وَمَنْ شَاءَ تدده وَمَنْ شَاءً يَفْصِدْ 

وكذا كم قُبَاء وقد نظم بعضهم أحكامهما فقال: 

حرا وفع كوا ينض تنا وَمُدٌ أ اقِضْ وَاصْرِقَنْ وَائتَع الصّدفًا 

وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلا2 ة أميال على يسار الذاهب إلى بتى. 

يتحنث فيه: بحاءِ مهملة وآخره مثلئة في موضع الحال» أي يخلو بالغار متحثاً فيه. 
وفي رواية: «فيتحنّف» بالف فيكون عطفاً على يخاوء وهو من الأفعال التي معناها السَلْب أي 
اجتناب فاعلها لمصدرهاء مثل تأنّم وتَحوْب إذا اجتنب الإثم والشوات. أو هو عت الزواية 
الأخر ى: يتحنف بالفاءِ أي يتبع الحنيفية دين إبراهيم والفاءٌ تبدل ثاءء وهو عائد إلى مصدر 
يتحدف . 


التعبد: يأني الكلام على تعبده عه في أول أبواب عبادته. قال في «الزّهْر): أخبرني 


.5؟١؟/54 اللسان‎ )١( 


كا في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله مهت 
القدوة أبو الصّثر أيوب الشعوديء قال سألت سيدي أبا الشعود بن أَبِي العشائر: بم كان سيدنا 
رسول الله عَْتهِ يتعبد في حراء قال: بالتفكر. 

اللياله أيرخع أرامهن» والقضر غلبين [اندايب لأنوى انين التخارة: 

وقال النووي: قوله الليالي متعلّق بيتحنثء لا بالتعبد» والمعنى يتحنث الليالي» ولو 
جعل متعلّقاً بالتعتد فد المعنى؛ فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل يطلق على الكثير 
والقليل» ونصبها على الظرفية. ا 

ووصف الليالي بقوله ذوات العدد قال الكرماني: لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: 
(دراهم مَعغدودة) أو الكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو العئاسب: 

قال الحافظ: أَما كونه فمسلَّمء وأَما الأول فلاء لأن عادتهم في الكثيرة أن يوزن في 
القليل أن يعدّ. 

وقد جزم الشيخ ابن ن أبي جغرة بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق 
أريد به مجموع القلة والكثرة» فكأنها قالت: ليالي كثيرة أي مجموع فقشمي العدد. وأبهم 
العدد لاختلافه بالنسبة إلى المُدَّد التي تخلّلها مجيئه إلى أهله. 


هذا التفسير للزهري وأدرجه في الخبرء كما جزم به الطيبي» ورواية البخاري في 
التفسير تؤيده. 

يَنْرع: بمثناة تحتية مفتوحة فنون فزاي مكسورة: يرجع وزناً ومعنى. 

أهله: خحديجة وأولاقة ويحتمل أن يريد 7 

التزود: استصحاب الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافر. 

لمثلها: أي الليالي. كما رجحه الحافظ في كتاب التغبير من «القَنْح) وإن كان رمجح 
غيره في تفسير سورة اقرأء لأن مدة الحَلُوة كانت شهراًء فكان يتزود لبعض ليالي الشهر فإذا 
نفد ذلك الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك ولم يكونوا في سعة بالغة من العيش» وكان 
غالب أَدْمهم اللبن واللحمء وذلك لا يُدّخر منه كفاية شهر لثلا يسرع الفساد إليه» ولا سيما وقد 
وصفه بأنه كان يُطعم من يرد عليه. 

حتى: هنا على بابهاء من انتهاء الغاية» أي انتهى توعديه قار سراميو ءِ الملّك 
فترك ذلك. 


فجكه: بفتح الفاءٍ وكسر الجيم ثم همزة ويقال فَجأه بفتح الجيم, لغتا 


ن» أي 


جاعه 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عَه 41" 
الوحي. قاله النووي قال: فإنه مُه لم يكن متوقعاً للوحي 
قال الُلقيني: وفي إطلاق هذا النفي نظرء فإن الوحي كان جاءه في النوم مراراء واستدل 
بما رواه ابن إسحاق عن مُبهد بن عمير أنه َه وقع له في النوم نظير ما وقع له في اليقظة من 
الغط والأمر بالقراءة وغير ذلك. قال الحافظ: ففي كون ذلك يستلزم وقوعه في اليقظة حتى 
يتوقعه نظر» فالأؤلى ترك الجزم بأد الأمرين. 


الحقٌ: قال الطيبي: أي الأمر الحق» وهو الوحي أو رسول الحق وهو جبريل. وقال 
الأقيني: أي الأمر الب الظاهر أو المراد: الملّك بالحقء أي الأمر الذي بُعث به. 

فجاءه الملّك: هو جبريل بلا خلاف كما قال البلقيني» واللام فيه لتعريف الماهية لا 
للعهد. إلا أن يكون المراد به ما هده مه قبل ذلك؛ لما كلّمه في صِبَاه أو اللفظ لعائشة 
وقصدت به ما يَغهده من تخاطبه به. 

قال الإسماعيلي: هي عبارة عما عُرف بعد أنه مَل إنما الذي في الأأصل: فجاءه جاءٍ ‏ 
وكان ذلك الجائي ملكأ فأخبر مَه عنه يوم أخبر بحقيقة جنسه؛ وكان الحامل على ذلك 
أنه لم يتقدم له معرفة به. 

وقال البلقيني: والفاء يحتمل أن تكون سببية أي حتى قضي بمجيء الوحي فبسبب 
ذلك جاءه الملّك. 

قال الحافظ: وهو أَقُرب من الذي قبله. وقال في مكان آخر هذه الفا تسمى التفسيرية 
وليست التعقيبية» لأن مجيءٍ الملّك ليس بعد مجيءٍ الوحي حتى يعقّب به بل هو نفسه ولا 
يلزم من هذا التقدير أن يكون من باب تفسير الشيءٍ بنفسه بل التفسير عَيُنَ المفسّر به من جهة 
الإجمال وغيره من جهة التفصيل. 

فقال «اقرأ»: يحعمل أن يكونٍ هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لِمَا سَيْلّقَى إليه» وأن 
يكون على بابه من الطلب» ويحتمل أن صفة الأمر محذوفة أي قل: اقرأ» وإن كان الجواب ما 
أنا بقارئة فعلى ما قُهم من ظاهر اللفظء وكأن السر في حذفها لثلا يتوهم أن لفظ قل من 
القرآن. 

قال أبو شامة: وقع في الصحيحين الأمر بالقراءة من غير ذِكرْ المقروء وفي حديث 
عبد بن عْمَير قال عله «فجاءني وأنا نايّم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ». ففي هذه 
الرواية بيان المقروء» إلا أن الأشْبه أن هذا المجيء غير الذي في حديث عائشة لأن هذا صرّح 
فيه أنه كان فيه مناماً وحديث عائّشة في اليقظة. 


14 فق كيقية :بده الؤيسي إل رول الله ره 

ها أنا يقارئةة وق لفظ: :ونا اخلنين أن أقزا فنا ناقنة واسسمها آنا وخرها تقارعة :ولق 
كانت انفواية ال يطح حول الباء وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو ساذ» والباء زائدة 
لتأكيد النفي» وتقدم في التنبيه الثاني ما يدل على أنها استفهامية وجزم به بعض الشراح. 

فعٌطني: بغين معجمة فطاء مهملة أي عصرني وضمني. يقال غطه وغكه بالعين 
المعجمة. وضغطه وخنقه وعْمَره كله بمعنى. وفي رواية الطبري: فعَتّي بتاء مثناة فوقية. وفي 
رواية عند أبي داود الطيالسي: فأخذ بخلقي. 

خنى بل عي الكهد يعور نت المجيع وضحهاء وقو الذاية والمشفة جر نهب 
الدال وضمها أي بلغ الغَطْ مني الجهد أي غاية وسعي فهو مفعول ذف فاعله» ويروى بضم 
الجيم والدال أي بلغ مني الجهدٌ متلغه. فهو فاعل بَلَغْ. 

فأَرسّلني: أطلقني. 

فرجع بها: أي رجع مصاحباً للآيات الخمس المذكورة. 

يَوْجُف: بضم الجيم: يخفق ويضطرب. ش 

الفؤاد: قال الزمخشري: وسّط القلب» سمي بذلك لتفؤٌده أي توقّده وفسر الجوهري 
القلب بالفؤاد» ثم فسر الفؤاد بالقلب. ْ 

قال الزركشي: والأحسن قول غيره أن الفؤاد غشاء القلب والقلب حبّته وسويداؤه. فإذا 
حصل للوعاء الؤجحفان حصل لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب. 

ويؤيد الفرق قوله عه «ألينَ قلوباً وأَرقٌ أفئدة» وهو أولى من قول بعضهم أنه كر 
لاختلاف اللفظ. 

بَوَادره: قيل المراد بها اللحمة التي بين المذكب والعنق» وجرت العادة بأنها تضطرب 
عند الفزع» وعلى ذلك جرى الجوهري أي اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع وتعقبه ابن 
بي فقال: البوادر جمع بادرة وهي ما بين المنكب والعنق يعني أنه لا يختص بعضو واحده 
وهو جيد فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه مَحَلَّهه وإلى البوادر لأنها مظهره. 

خشيتٌ عليّ: بالتشديد وفي رواية على نفسي. 

الرؤع: براء مفتوحة فواو ساكنة فعين مهملة: الفزع. والوؤوع بضم الراء موضع الفزع من 
القلب. 

كلا: قال النووي تبعاً لغيره: هي كلمة نفي وإبعاد وقد تأني بمعنى عقاً وبمعنى 
الاستفتاح. وقال القَرّاز: هي هنا بمعنى الردّ لِمَا خشي على نفسه. أي لا خشية عليك» ويؤيده 
أن في رواية أبي مَهْسرة: فقالت معاذ الله. 

ومن اللطائف أن هذه الكلمة التي ابتدأت خديجة رضي الله تعالى عنها النطق بها 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عل 3 
سجح سس سمس ا و1100 


عقب ما ذكر لها النبيُ َه من القصة التي وقعت له» هي التي وقعت عقب الآيات الخمس | 
من سورة اقرأ في نّسق التلاوة» فجرت على لسانها اتفاقاً لأنها لم تكن نزلت بعد وإنما نزلت 
في قصة أبي جهل» وهذا هو المشهور عند المفسرين. 

لا يُحْزيك: بمثناة تحتية مضمومة فمعجمة فزاي فمثناة تحتية. وفي لفظ: يُخزنك بحاء 
مهملة فزاي فنون ثلاثياً ورباعياًء قال اليزيدي: أحزنه: لغة تميم» وحزنه لغة قريش والحزن: 
الوقوع في بلية وشهرة بذلة. 

نيتوى: بنون» قال ياقوت في «المشترك) بنون مكسورة؛ فمثناة تحتية ساكنة فنون فواو 
فألف قال ياقوت: بلد قديم كان مقابل مدينة الموصل حب وقد بقي من أثاره شيء وبه كان 
توم يونس وجرجس غليهما الصلاة والسلام؛ وكذا وجد مضبوطاً بكسر النون الأولى في 
نسخة صحيحة من كتاب «الذَّيْل والصّلة» لكتاب التكملة للصّعاني وعليها خطه في مواضع 
كثيرة. وقال أبو ذر: روي بضم النون وبفتحها وهو أَشْهر. 

قُدُوس: بضم القاف وتفتح: الطاهر المئّزه عن العيوب والنقائص. وفعُول بالضم 
والتشديد من أبنية المبالغة. قال في النور: والظاهر أن معنى هذا الكلام التعيجج»منالما يقول 
القائل: لله الله ويحتمل أن يريد: نت قدوس أي طاهر منزه عن المعاصي يشير بذلك إلى أنه 

عَدّاس: بعين مفتوحة فدال مشدّدة وآخره سين مهملات. 

القجم: القرابة وصلتها بالإحسان إليها على حسب حال الواصل والموصولء فتارة 
يكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة وغير ذلك. 

الكزّ0"): بفتح الكاف وتشديد اللام وهو الذي لا يستقلّ بأُمره أو الل بكسر المثلثة 
وإشكان القائنة 

تكن المعدوم: يفخ المنناة الفوقية: أي تعطي الناسس مالا يجدونه عند غيرك» فحذف 
أحد المفعولين» يقال: كسَْتٌ الرجلّ مالا واكتسبته بمعنى» وقيل معناه تكسب المالّ المعدوم 
وتصيب منه ما لا يصيبه غيدك وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما قريش» وكان 
لدي َيه قبل البعئة محظوظاً في التجارة كما سبق بيان ذلك؛ وإنما يصح هذا المعنى هنا إذا 
صْعْ إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادنه لدمال مجود به في الوجوه التي ذكرت من 
المكرمات. 


وفي رواية: بضم المثناة الفوقية» من اكتسيتٌ» أي تُكسِب غيرَك المالّ المعدو 


5 
م أي 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط ؟/957/. 


"١‏ في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عه 
تتبرع له به فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه أو تعطي النامن مالاً يجدونه عند غيرك من 
نفائس الفوائد ومكار م الأخلاق. 

والرواية الأولى قال القاضي: ص .وعلى الرواية الثانية قال الخطابي: الصواب المعدّم 
بلا واو أي الفقير لأن المعدوم لا يُكسب. 

وأجاب صاحب التحرير ا اند الصعن اموي اأعرية لجرو 
الميت الذي لا تصرّف له. والكسب هو الاستفادة فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد 
مالا موجوداً رغبتٌ أنت أن تفيد رجلا عاجزاً فتعاونه. 

وقال قاسم بن ثابت في الدلائل: تكسب المعدوم: معناه ما يَعْدمه غيدُه ويعجز عنه 
ويصيبه وهو يكسبه. وأنشد على ذلك شاهدين من كلام العرب. 

وفي تهذيب الأزهري عن ابن الأعرابي: رجل عَدِيم: لا عقل له. ومعدوم: لا مال له. 

قال الدّمَاميني: كأنهم نرّلوا وجودٌ من لا مال له منزلة العدم. : 

تقرى الضيف: بفتح أوله بلا همز ثلائياً قال الآبي: وسُمع بضمها رباعياء أي تهيوء له 
طعامه وشرابه. 

تواقن الحق: حوادثه وإنما أضافت النوائب للحق لأنها تكون في الحق والباطل 

ورقة: بفتح الراء. 

تنصّر: صار نصرانياً. 

الجاهلية: ما كان قبل البعئة. 

فكان يكتب الكتاب العبراني: وفي رواية: العربي. 

يكتب من الإنجيل بالعئرانية وفي رواية بالعربي والجميع صحيح لأن ورقة تعلم اللسان 
العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبران ني كما كان يكتب الكتاب العربي 
فتك من الكتازين والساتات: 1 

يا بن عم: هذا نداء على الحقيقة. ووقع في مُشلم: يا عم. قال الحافظ: وهو وَهْم لأنه 
وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدّد ومَخُرجها مُتّحد فلا يُحمل على 
أنها قالت ذلك مرتين, فتعيٌ الحملٌ على الحقيقة. 

الناموس: صاحب السرء كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء» ويقال تمشت اللئنه 

بفتح النون والميم أَنْمِسه يكسر الميم نساً: كتمته. ونّمشتُ الوججل وناقشته: سارّزته. 
قال الحافظ: وزعم ابن ظمّر وغيره أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب 
سر الشرء والأول الصحيح الذي عليه الجمهور وقد سَوّى بينهما دُؤبة بن العصجاج أحد فصحاء 

العرب. 


في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عل هن 
ل ا 7 

والمران جالنانوين هنا جبريل :عليه الصياةةتوالسلام وسمي: ردنك لأن الله اتعالى عخطده 
بالغيب والوحي. 

يا ليتني فيها: أي أيام الدعوة. 

جَذّعاً: بفتح الجيم والذال المعجمة» وروى في الصحاح بفتح العَيْنْ وبضمها قال ابن 
بدي: التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعاً. وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت» 
والعامل في الحال ما يتعلق يه الخبر من معنى الاستقرار» قاله القاضي والشهيلي» قال النووي: 
وهو الصحيح الذي اختاره أهلّ التحقيق والمعرفة من شيوخنا. والجذّع: الصغير من البهائم 
كأنه تمنى أن يكون عند ظهور النبي ع شابًا ليكون أمكن لنصره. 

أَوَ مُخْرِجيئ هم: بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مُخْرِج؛ فالياءٌ الأولى الحم 
والثانية ضمير المتكلم» وفتحت للتخفيف كلا يجتمع الكسر والياءان بعد كسرتين فَهُمْ 
مبتداً مؤخر, ومُخُرجي: : خبو مقدّم. 

إلا عُودِي: وفي رواية: إلا أوذِي. 

لكيه إلى آخره: قال السهيلي لا ينطق بهذه الهاء إلا ساكنة لأنها ها السكت 
وليست بهاءٍ إضمارء وقال الحُْشّني: الهامُ للسكت. كذا جاءت الرواية بسكونهاء يعمل أن 
تكون ضميراً منتصباً بالفعل ولكن كذا جاءت الرواية. 

مؤرّر0) - بالهمز للأّكثر وتشديد الزاي بعدها راء من التَأَزِير والتقوية ا 
والصواب مورّراً بغير هَمْز من وَازَّرْنُه مُوَاْرة إذا عاوئته» ومنه أخذ وزير الملك» ويجوز حذف 
الألف فتقول نصراً مُورَراً. قال الحافظ ويرد عليه قول الجوهري: آزرت فلاناً عاونته» والعامة 
تقول وازرّته. 

وقال الإمام أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزار» أشار بذلك | إلى تَشُميره في نُضرته. 
قال الأخطل: 

قومٌ إذا حاربوا شدوا مآزرهم. البيت. 

الياقُوخ ‏ بمثناة تحنية فهمزة ففاء فواو فخاءٌ معجمة: وسط الرأس» يقال في رأس الطفل 

لم يدشّب9" - بفتح الشين المعجمة أي لم يلبث» وأصل الُشوب التعلّق» أي لم يتعلق 
بشيءٍ من الأمور حتى مات. 


.44714 25407/5 لسان العرب‎ )١( 
.970/7 المعجم الوسيط‎ )1١( 


6" في كيفية إنزال الوحي 
يق التاسع 


ف كيفية إنزال الوحي 

قال الله سبحانه وتعالى: «إشهرٌ رمضانّ الذي أُنْزِل فيه القرآن» وقال الله تبارك 
وتعالى: إن أنزلناه في ليلةٍ القَذْرِ)4. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مُصل القرآن من الذّكر وفع إلى جبريل فوضعه 
بيت العزه من السماء الدنيا في ليله القكاز جملة واحدة» وكان الله ينزله على رسوله بعضّه 
إثر بعض بحوماً على مَوَاة قع النجوم رُسُلاً لجواب كلام العباد وأعمالهم في عشرين سنة ثم قرا 
إولا يأتونك بمئل إلا جثناك بالحقّ وَأَحْسَنَ تفسيراً. وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على 
مُكث ونزّلناه تتزيلا». 

رواه الحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن جُبَيْر» والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم 
والبيهقي من طريق أخر» والطبراني من طريق آخره والبرّار من طريق آخر» وابن أبي شَّئِبة من 
طريق آخر. 

رسلاً: أي رفقاء. 

على مواقع النجوم: أي على مثل مساقطها. يريد: أنزل مُفَرْقاً يتلو بعصّه بعضاً على تُؤدة 
ورفق. 

وهذا. قال الزركشيئ في البرهان والشيخ في الإتقان: إنه الأْصحٌ الأشهرء وقال الحافظ 
في الفتح: إنه الصحيح المعتمد. 

وقيل: إنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قَدْر أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين في كل ليلة ما يقدّر الله تعالى إنزاله في كل سنة, ثم نزل بعد ذلك منجماً في جميع 
السنة. 

وقيل إنه ابتدئة إنزاله في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفات. 

وقيل إنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة» وإن الحفظة نزلته على جبريل في 
عشرين ليلة» ونجمه جبريلٌ على النبي مُه في عشرين سنة. 

تنبيهات 

الأول: قيل: السرٌ في إنزاله جملةً إلى السماءٍ تفخيم أمره وأمر من أنزل علليه؛ وذلك 
بإعلام شكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خخاتم الرسل لأشرف الأثم قد 
قرّبناه إليهم لتنزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم منجّماً بحسب الوقائع 


في كيفية إلزال الوحي فوا 
لهبط به إلى الأأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكن الله باتين بينه وبينها فجعل له 
الأمرين: إنزاله جملة ثم إنزاله مفرّقاً تشريفاً للمترّل عليه. ذكر ذلك أبو شامة رحمه الله تعالى. 

وقال الحكيم الترمذي رحمه لله تعالئ: إنزال القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
تسليماً منه للآّمة ما كان أترز لهم من الخ بمبعث النبئ عكر وذلك انيه كانت زعت 
فلما خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمد وبالقرآن» فوضع القرآن ببيت العزّة في السماء 
الدنيا ليدخل في حد الدنياء ووضعت النبوة في قلب محمد عله وجاء جبريل بالرسالة ثم 
الوحي: كأنه أراد تعالى أن يسلَّم هذه الرحمة التي كانت حَظٌ هذه الأمة من الله تعالى إلى 
الأمة. 

وقال الإمام أبو الحسن السححَاوي في «جمال القرآن». في نزول القرآن إلى السماءٍ جملةً 
ا ل الله بهم ورحمته لهم ولهذا المعنى 

أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن تشيّع سورةً الأنعام! وزاد سبحانه في هذا المعنى بأن أمر جبريل 

بإملائه على الشّفرة الكرام وإِنُساحهم إياه وتلاوتهم له. 

قال: وفيه أيضاً التسوية بين نبينا وبين موسى في إنزال كتابه جملة» والعفضيل 
لمحمد يله في إنزاله عليه منجّماً ليحفظه. 

الغاني: قال أبو شامة رحمه الله تعالى: الظاهر أنه نزل جملةٌ إلى السماءٍ الدنيا قبل 
ظهور نبوته عَيَقْلَه. قال: ويحتمل أن يكون بعدها. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والظاهر الثاني. 

وسياق الأثار السابقة عن ابن عياس صريح فيه. 

'وقال الحافظ: قد أخرج أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة الف أن النبي عله 
قال: لات التوراة لست مضَّينَ من رمضان. والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه؛ والزبور لشمان 

عشرة خلت منه. والقرآن لأربع وعشرين خلت منه)0"©. وفي رواية: «وضحف إبراهيم لأول 
ليلة). 

قال: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى: لإشهرٌ رمضانَ الذي أَنْزل فيه القرآن» 
[البقرة ]١85‏ ولقوله «إإنا أنزلناه في ليلةٍ القَدْر) [القدر ]١‏ فيحتمل أَن. تكون ليلة القدر في 
تلك السّنة كانت تلك الليلة» فأنزل فيها جملةً إلى السماءٍ الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع 
والعشرين إلى الأرض أولطإاقرأ باسم ربك». 


.)0574( والطبري في التفسير 84/7 والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ٠١7/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


5ه" في جوت كيفية إنزال الوحي 


قال الشيخ: لكن لشكل على هذا اشتهر من أنه بعت في شهر رين الأول: . ويجاب 
عن هذا بما ذكروه أنه كه : نثوء أولا بالرؤيا في شهر مولده؛ ثم كانت مدتها ستة أشهر ثم 
أوحى إليه في اليقظة» ذ كره البيهقي وغيره. 

الثالث: قال أبو شامة: إن قيل ما السر في نزوله منجّماً وهلاً نزل كسائر الكتب جملة؟ 

قلنا: هذا سؤال قد تولّى الله جوابه فقال تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نُزّل عليه 
القرآنٌ + خمْلة جَمْلةَ واحدة» [الفرقان 5] ينون كما أنزل على من يله من الرسلة فأجابهم تعالى 
بقوله وكذلك» أي أنزلناه كذلك مفرقاً «لثتثت به فَوّادَك). 

أي لنقرّي به قلبك, فإن الوحي إذا كان يتجدّد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأَشْدٌ 
عناية بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملّك إليه وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة 
الواردة من ذلك الجناب العزيز فيخدث له من السرور ما تقُصر عنه العبارة ولهذا كان أَجودَ ما . 
يكون في رمضان لكثرة لقائه جبريل. وقيل معنى «لنثبت به فؤادك): أي لنحفظه لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ففوق عليه ليغبت عنده حفظه بخلاف غيره من 
الأنبياءِ فإنه كان كاتباً قارئاً فيمكنه حفظ الجميع. 

وقال قيرةة زا كو يرل عط واحدة لآمامنة الناسية والمسوك ولا يتأَى ذلك إلا 
فيما أل مفْقًء ومنه ما هو جواب لسؤال» ومنه ما هو إنكار على قولٍ.قيل أو فعل فُعل» وقد 
ش تدم ذلك في قول ابرع عباين: #ونزل به جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم». 
ْ ويه قت تراه تعالى: ولا يأتونك بمكل إلا جمناك بالسحقٌ» [الفرقان *7]. 

فالحاصل: أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مُفَرقاً. 

الرابع: قال الأصفهاني: أنه تفق أَهلُ الشدة والسياف عن أن كلام انه تعالى منزّل 
واختلفوا في معنى الإنزال» فمنهم من قال: إظهار القراءة» ومنهم من قال: إن الله تعالى لهم 
ل ل له 

يي أحدهما: أن النبي عَلْهِ انخلع من صورة البشرية إلى صورة 
الملّكية وأخذه من جبريل. 

والثاني: أن الملّك انخلع إلى البشرية ينتى يأخذه الرصول منه. 

والأول أصعب الحالين. 

وقال الحافظ: جرت العادةٌ بالمناسّبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع 


في كيفية إتزال الوحي ٠‏ 55 


بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو 
البشرية وهو النوع الثاني» والأول أشد بلا شك. 

وقال الطَّيبي: لعل نزول القرآن على الرسول 2َيه أن يتلقّفه الملّكُ من الله تعالى تلقفاً 
روحانيً؛ أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب الرازي في حواشي الكشّاف: الإنزال لغة بمعنى الإيواءٍ وبمعنى تحريك 
الشيءٍ من علو إلى سفل؛ وكلاهما لا يتحققان في الكلام» فهو مستعمل فيه في معنى 
مجازيّ» فمن قال: القرآنُ معنى قائم بذات الله تعالى: فإنزاله أن يُوجد الكلماتٍ والحروفٌ 
الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظء وهذا المعتى ماسب لكونه منقولا عن 
ول المعنيين اللغويين» ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماءٍ الدنيا بعد الإثبات في 
اللوح المحفوظء وهذا مناسب للمعنى الثاني» والمراد بإنزال الكتب على الرسل أن يُلقّفها إ 
الملك تلقفاً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها عليهم. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه: وسألت شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي 
عن كيفية التلقف الروحاني فقال لي: لا بكيف. 

وقال البيهقي رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: لإإنا أنزلناه في ليلة القَذْر» 
يريد والله تعالى أعلم: إنا أسمَغنا الملّك وأفهمناه إياه وأنزلناه بما سمع» فيكون الملك مُتْتقلاً 
به من علوٌ إلى سفُْل. 

قال أَبو شامة: هذا المعنى مُطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى 
شيء منه يحتاج إليه أل الشنة المعتقدون َم القرآن وأنهضقة قائمة :يذانت الله تغالى: 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويؤيّد أن جبريل تلقفه سماعاً من الله تعالى ما أخرجه 
الطبراني من حديث النواس بن سَمْعان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: إذا تكلم الله بالوحي 
أحيدت السماء رجفةٌ شديدة من خوف الله تعالى» وام تاد اخ ع وخفوا 
شجداً فيكون أُولهم يرفع رأسه جبريلٌ» فيكلمه الله تعالى بما أراد في حاو ا ابا 
فكلما م بسماء سأله أَهلّها: ماذا قال ريّنا؟ قال: الحق. فينتهي به حيث آم( 

وأخرج ابن مرووَيْه عن ابن مسعود رفّعه: إذا تكلم الله تعالى 5 
صلصلة كصلصلة السشأْسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة فذكر نحو ما 
متب . وأصل الحديث في الصحي©©. 


(1) أخرجه أيو داود 74/7 من حديث مسلم عن مسروق عن عبد الله مرفوعاً بتحوه. 
(؟) في البخاري 471١/١7‏ كتاب التوحيد. 


06 | في كيفية إنزال الوحي 
وقال الإمام العلامة شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الحُولي - بضم الخاء 
المعجمة ‏ رحمه الله تعالى: كلام الله تعالى المنزل قسمان: قسم قال الله تعالى لجبريل قل 
للنبي الذي أنت مرسّل إليه: إن الله يقول افَْل كذا وكذا وأمر بكذا وكذا ‏ ففهم جبريل ما قاله 
ربّه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قال له ربه» ولم تكن العبارة تلك العبارة» كما يقول 
الملّك لمن يثق به قل لفلان يقول لك الملك اجتهد في الخدمة واجمع جندك للقتال. فإن 
قال السك اك اللي ولا تَْرك الجددّ يتفوّق وحنّهم على 
ا 000 اع سوم اكيت فنزل جبريل بكلام الله 
تعالى من غير تغييرء كما يكتب الملِك كتاباً ويسلّمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان» فهو لا 
يغثر منه كلمة ولا حرفاً. 
ش قال الشيخ رحمه الله تعالى: القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنة» كما ورد 
أن جبريل كان ينزل بالشنة كما ينزل بالقرآن. 


في سشدة الوحي وثقله ا 
الباب العاشر 


في شدة الوحى وثقله 

قال الله سبحانه وتعالى: لإإنا ستُلْقِي عليك قَوْلا تيلا [المزمل 5]. 

وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: اترل هل رجولك الله لَه وفخذه على فخذي 
فكادت فخذه ترضٌ فخذي20. 

رواه الشيخان. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إِنْ كان لَمُوحى إلى رسول الله عَييلُهُ وهو على 
مك اا لع الا ا وتلت الآية. 

00000 بف ادال المهملة _ رضي ا أت الوحي بنزل 
على رسول الله مه وإنه على راحلته فَوْعُو وتَفُتل يديها حتى أظن أن ذراعها تنقصم, فربما 
بركث وربما قامت مُوَنّدةٌ يديها حتى يُسَدَى عنه عن ثقل الوحيء وإنه ليَتَحدّر منه مثل 
الجَمَان. 

رواه ابن سعد. 

وقال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله مُه إذا نزل عليه الوحيئ 
كرب لذلك وتريّد وجهّه وغمّض عينيه(". 

رواه مسلم: 

07 أبو هريرة 3 الله 0 كان رسول الله عه | 

507 

07 5 52 ١ 5 1 

وقالت عائّشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله عَيُهِ إذا أنزل عليه الوحي يَعَطْ في 
رأسه ويتربّد وجهه ويجد بدا في ثناياه وتغرق حتى لينحدر منه مثلّ الجمان. 


ذا أو ا 


2 


حي إليه لم يستطع 


رواه أبن سعد. 

وقالت أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها: كنت آخذةٌ بزمّام ناقة رسول الله َل 
حين أنزلت عليه سورة المائدة فكاد ينكسر عَصٌّدها من يقل السورة. 
(1) أخرجه البخاري ١77/١‏ كتاب الصلاة باب في الفخل. 


(؟) أخرجه مسلم 1811/5 488 0784). 
(؟) أخرجه مسلم .)004٠0--84 ( ١4.8/«‏ 


لحف في شدة الوحي وثقله 

رواه الإمام أحمد والطبراني 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنززلت على رسول الله عله سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على 
رسول الله عَِلَهُ وهو على راحلته» فكأنه يكون تارة وتارة بحسب الحال. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد رأيته - تعني النبي عَييهِ ‏ ينزل عليه الوحي 
في اليوم الشديد البَْد فيَقُْصم عنه وإِنَّ جبينه ليتقّصّد عَرَقاً. 


رواه البخاري. 

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سألت رسول الله كيه فقلت: يا رسول الله هل 
تحسٌ بالوحي؟ فقال رسول الله عَله: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلكء فما مرّة يوحى إليّ 
إلا 50 أن ذه ب )0 

0 
1 

وقال يَغلى بن أمئة(" إنه كان يقول؛ اليتني أرى رسول الله كله حين ينزل عليه 
الوحي فلما كان النبي مي بالجغرانة وعليه ثوب قد أظلّ عليه ومعه ناس من مجان فتهم 
عمر إذ جاءه رجل متضمّخ بطيب فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أَحْرَم في مجبة بعدما 
تضمّخ بطيب فنظر رسول الله نه ثم سكتء فجاءه الوحي فأشار عمر: أن تعال» فجاء يَغلى 
فأدخل رأسه فإذا هو محمرٌ الوجه يغط كما يغط الكر» كذلك ساعة ثم سوّي عنه) 
الحديث0"©. 

رواه الشيخان. 

وقالت عائشة رضي ال#افشالى عكهنا فى ديت الآفكة فأعتده يمني 
رسول ارد عقا كان دهان الو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ؟/777. 

)١(‏ يعلى بن أمية بن أبي عُبيدة بن هُمّام التميمي» حليف قريش» وهو يعلى ابن مُنْيدَه بضم الميم وسكون النون بعدها 
تحتانية مفتوحة» وهي أمهء صحابي مشهورء مات سنة بضع وأربعين [التقريب ”//ا/ا7]. 

.)01١40 50 475/١ ومسلم‎ ١7/84 - /1١4/* أخرجه البخاري‎ )"( 

(4) أخرجه البخاري 7١5/2‏ (4,/60) ومسلم 5١79/4‏ 5ه ٠/اا؟).‏ 


في شدة الوحي وثقله "56 
زواة الشييخان: 
وقالت أيضاً: وكان إذا أتاه الوحى أخذه الشجل. 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله م إذا أنزل عليه الوحي ترد 
الت جسدّه ووجهه وأمسك عن أصحابة ولع يكلمه أحد منهم: 


رواه أبو اود الطيالسي. 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله عَهِ إذا أنزل عليه الوحي صُدِعَ 
وغَلّف رأسه بالجّاء. 


رواه أبو تُعَهِم وله طرق تأتي - في طبه عله 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان رسول الله عله مما يعالج من التنزيل شدَّةٌ 
يحرّك به لسانه وشفتيه من حيّه إياه» فأنزل الله تعالى: إلا تحرّك به لساتك لَتُعجل به إِنَّ علينا 
جَمْعَه وقرآنه» قال: إجَمْعه لك في صدرك ثم تقرؤه. فإذا قرأناه فاتبغ قرآنه)» فاستمع 
وأنصت. «إثم إِنّ علينا بيانه4 فكان رسول الله كله إذا أناه جبريلٌ بعد ذلك استمع فإذا 
انطلق جبريلٌ قرأه النبي عله كما وده الله تعالى. 

رواه الشيخان وابن سعد. 

وروى الحاكم وصحححه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عَرهِ إذا أنزل عليه الوحئ 
لم يستطع أحدٌّ منا يرفع إليه طوفه حتى ينقضي الوحي. 

٠ ©‏ اث 

الأول: قال الإمام أبو شامة: وهذا العرق الذي كان شاه واحمرار الوجه والقطيط وثقله 
على الراحلة وعلى الفخذ لثقل الوحيء كما أخبره بذلك اله تبارك وتعالى في ابتداء أمره 
بقوله: إإنا سُلّقي عليك قولاً ثقيلاً4 وذلك لضعف قُوى البشّر عن تحمل مثل ذلك الوارد 
العظيم من ذلك الجتّاب الجليل. 

قال ابن إسحاق: وللنبوة أَثقال ومؤنة لا يحملها إلا آهل القوة والعَرْم من الرسل بعون الله 
تعالى. 

الناني: قال شيخ الإسلام البُلّقيني: هذا الذي كان يحصل له حين تلقّى الوحي من 
الججهدْ حال يؤخحذ فيه عن حال الدنيا من غير موت؛ وهو مقام برخي يحصل له عند تلقّي 
الوحيء ولما كان البرزخ العام يتكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله تعالى نبيّه عله 


للم في شدة الوحي وثقله 
سوسم لام د 
النبوي» و رن ع «رؤيا ال اي ا من النبوّة)0©. 
انتهى. 


ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لما نزلت أية الحجاب 
وأن شؤدة خرجت بعد ذلك إلى الماع لأ فقال عمر: قد عرفاك ا سَْدة فرجعت إلى 


كك 


رسول الله َه فسألته وهو جالس يد يتعشَّى والعؤق في يده» فأوحى الله تعالى إليه والعزق في 
يده ثم وفع رأسه فقال: إنه قد أذ لكن أن تَخْرجن لحاجتكن. 

قال ابن كثير: فدل هذا على أنه لم يكن عند الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية بدليل 
نه جالس لم يسقط ولم يسقط العؤق من يله. انتهى. 

[تفسير الغريب] 

المتاصع - بفتح الميم وكسر الصاد المهملة: صَعِيدٌ أفيح خخارج المدينة. 

العّوق("2 - بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فقاف: العظم الذي عليه اللحم والقطعة من 
اللحم. وسيأتي الكلام عليه في أبواب مناماته عَله. 

الغالث: قال ابن كثير: تحريكه عََهِ لسانّه عند إلقاء الوحي إليه كان في الابتداء 
كان يه من شدة حوْصه على أخذه من الملّك ما يوحيه إليه عن الله تعالى يساويه في 
التلاوة» فأمره الله تعالى أن أنصت لذلك حتى يَفْرَغْ من الوحي» ولهذا قال: «إولا تغجَل 
بالقرآن من قبل أن يُقُضى إليك وَخيه وقُلُ ربٌ زِذْني عِلْما24" [طه 4 .]١١‏ 

وقال الحافظ: جرد د يم لَه لسانّه وشفتيه. ففي رواية: يخشى أن 
يتفلت منه. وفي لفظ: خحشية أن يد ال ل 
كان إذا نزل عليه جعل يتكلم من حُبّه 

قال الحافظ: وظاهر الرواية الثانية أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها 
عند النزول» فكان يتعجل ما يأخذه لرُول المشقةٌ سريعاً. وظاهر الثالثة أنه كان يتكلم بما 
يلقي الله منه أولاً فأُولا من شدة حبه إياه فأمر أن يتأن إلى أن ينقضي التزول. 

قال الحافظ: ولا بعد في تعدد السبب. 


أ 


.)7377 50 ١ا/ا/*/4 أخرجه البخاري 794/94 ومسلم‎ )١( 
.79057/4 انظر لسان العرب‎ )7١( 


في شدة الوحي وثقله ا 

الرابع: في بيان غريب ما سبق: 

تَدَضُ فخذي: تدقّه وتكسره. 

الجرّان - بجيم مكسورة فراء: باطن العنق ومعناه: أنها تفعل ذلك لشدة الوحي وثقله. 

يُسَرَى - بضم أوله وتشديد الراء المفتوحة والقصر: أي يُكشف ذلك عنه ويزول. 

عو - بغين معجمة: تصيح. 

تَفْتل يديها: تديرهما من ثقل ما عليها. 

نمه :تنك وتندق. 

مُوتدة يديها - بضم الميم من الوتيد. قال الشيخ في مختصر النهاية: ووتيد الأرض: 
جز ند الوط علن الأروى اسع عالانوتيس القن 

الجُمَان - بجيم مضمومة فميم مفتوحة: اللؤلق 007 شئهت قطرات عَرَقه بالجمان لتشابهها 

ارا - بضم الكاف وكسر الراء: أسنابه الكلق أن الشحة فهو كروي 

ا داراة وقال لاقن ارده كمودة اذ في اللون وهي عُئرة في سواد. 

العَطٌّ بغين معجمة وطاء مهملة مشددة» والغطيط: صوت يخرج من نفس النائم وهو 
ترذيده حيتث لا يجد مساغا. 

يَقْصم عنه بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة: أ يُقْلع وينجلي. روك ينب أرلة 

1100 بضم أوله وفتح الصاد مَبنيًا للمفعول» وأصل القََصْم القطع؛ وقيل المٌقصم 

بالفاء: القطع بلا إبانة. وبالقاف: القطع بإبانة فعبر بالفصم إشارة | إلى أن الملّك فارقه ليعود. 
وي الوا ا ل و وا زرحا رشي 


وُقِذْ - بواو مضمومة فقاف مكسورة فذال معجمة مفتوحة: يقال وقذه التُعاسٌ: إذا غلب 
عليه. 


55 في شدة الوحي وثقله 

الجتوان ل لي 
الحديث به له رفع عا سين لمان موز كا إلى جو الطالن: 

ونا عل 1 

البُرّحاء - بباء موحدة مضمومة فراء مفتوحة فحاء مهملة فألف ممدودة: شدة الحمى» 
وقيل شدة الكرب» وقيل شدة الحر. 

الشقل - يفم السين المهملة والموكدة داء في العين هه غشاوة كأنها تسج 
العنكبوت. 

المعالجة: محاولة الشيء بمشقة إن كان العلاج ناشعاً من تحريك الشفتين ؛ أي مثد 
العلاج منه» وما موصولة, وأطلقت على من يَغقل مجازاً. 

هكذا قرّره الكزماني. قال الحافظ: وفيه نظر, لأن الشدة حاصلةٌ له قبل التحريك» 
والصواب ما قاله ثابت السَرَقُشطي أن المراد كان كثيراً ما يفعل ذلك» وورود ديا في هذا 
كثير» ومنه حديث الرؤيا: «وكان يما يقول لأصحابه: مزدرات اك واوا 

قال الحافظ: ويؤيده رواية البخاري في التفسير عن عائة ئشة ولفظها: وكان 
رسول الله َيه إذا نزل جبريل بالوحي ي فكان مْنّا بحرك شفتيه)"© فى بهذا اللفظ مجرداً عن 
تَقدّم العلاج الذي قدّره الكؤماني فظهر ما قاله ثابت. 

ووجه ما قاله غيره: : أن «من») إذا إذا وقع بعدها «ما) كانت بمعنى ربماء وهي تطلق على 
الكثير كما تطلق على القليل. وني كام منيبويد مواضع من داو متها قولة: اعلم أنهم ما 
يحذفون كذا. ومنه حديث البراء: كنا إذا صلَّينا خلف النبي كه مما يحب أن يكون عن بمينه. 


3 


.١45/؟ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)1578( 5149/8 (؟) أخرجه البخاري‎ 


في أنواع الوحي ١‏ 
الباب الحادي عشر 


في أنواع الوحي 
قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: كان الوحي يَنْزل إلى رسول الله مله في أحوال 
الأول: الرؤيا الصادقة في المنام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «9إني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أت افعل ما تُؤْمر» [الصافات ٠ح‏ فدلّ على 
أن الوحي كان يأنيهم في المنام كما كان يأنيهم في اليقظة. 


وفي الصحيح عن عُبئِد بن ممير: #رؤيا الأنبياء وحي» وقراً هذه الآية. 

الثاني: أن يَنْفث الملك في رُوعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال عَقهِ: إن روح القدس 
نَمَث في رُوعي: لن تموت نفسٌ حتى تستكمل رِزقها فاتقوا الله وأجيملوا في الطلب ولا 
يحملنكم استبطاءُ الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لن يُتَال إلا بطاعته. 

رواه ابن أَبِي الدنيا في كتاب القناعة والحاكم. 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: «إوما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وَخيا 
[الشورى :]5١‏ هو أن يَنْفث في رُوعه بالوحي. قال الحليمي: هذا هو الوحي الذي يخص 
القلب دون السمع. 

الثالث: أن يأنيه مثل صَأصلة الججرس وهو أَسْدٌه عليه فيتس به الملّك حتى إن جبينه 
لِيتَفصّّد عرقاً في اليوم الشديد الببؤد وحتى إن راحلته لتترك على الأرض. 

اروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى 
دجأل رهزل الله عله : كيف يأنيك الوحيم؟ فقال رسول الله عيكله : (أحياناً يأذيني مثل 
صَلْصلة الجرّس وهو أَسدّه علي فيفْصِم عن وقد وعيت ما قالء وأحياناً يتمثّل لي الملك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول)7"©. 

وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات عن أَبي سلمة الماجشون أنه بلّغه أن رسول الله عل 
كان يقول: «كان الوحي يأنيني على تخوين: يأنيني به جبريل فيلقيه عليّ كما يَلْقَى الرجل 
الرجلّ فذاك يتفلّت منّيء ويأنيني في شيء مثل صلصلة الجرس حتى يخالط قَلْبِي فذاك لآ 
يتفلت مني)0©. 


.)7180079 ومسلم 1515/4 ( لاله‎ )7( 7/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.1919//١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )1( 


5 في أنواع الوحي 

قال الحافظ: وهذا محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: إلا تحرّك به لساتك» 
كما تقدم فإن الملك قد تمّل رجلاً في صور كثيرة ولم يتفلت ما أناه بهء كما في قصة مجيقه 
في صورة دِخية وفي صورة أعرابي» وغير ذلك» وكلها في الصحيح. 

الرابع: أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب في اليقظة كما في ليلة الإسراء 
على القول بعدم الرؤية. 

الخامس: أن يكلمه الله تعالى كِمَّاحاً بغير حاب على القول بالرؤية ليلة الإسراء. 
وسيأني بشط ذلك في أبوابه. ١‏ 
1 قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم» نعم يمكن 
أن يعدّ منه آخر سورة البقرة وبعض سورة الضحى وألم نشرح: فقدٍ روى ابن أبي حاتم من 
حديث عدي بن ابت قال: قال رسول لله عله : «سألت ربي مسألة ووددت أني لم أكن 
سألته قلت: أَيْ ربٌ اتخذث إبراهيع خليلاً وكلّمت موسى تكليماًء فقال يا محمد: ألم 
أحذك يما فاوَيِث وطالا فهديت وعائلاً فأغنيت؛ وشرحت لك صدرك وحططت عنك 
ورك ورفعت للك وتمرك فلا أؤكر ! إلا ذكرت معي)20. 

السادس: : أن يكلمه الله تعالى في الترم:. كمااقي محاريث معاذ عند الترمذي: «أتاني 


ربي في أأحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى» ويأني بتمامه في أبواب مناماته. 
: وذكر بعضهم من هذا سورة الكوثر | ما رواه مسلم عن أنس قال: : بَينا رسول الله كه 
بين أَظْهرنا إذ أَعْمَى إغفاءةً ثم رفع بصره مبتسماً فقرأً: ب بسم الله الرحهن الرحيم «إإنا أعطيناك . 
الكوثر) إلى آخرها. 
وقال الإمام الرافعي رحمه الله لله تعالى في أماليه: فهم فاهمون من الأحاديث أن السورة 
نزلت في تلك الإغفاءة وقالوا من الوحي ما كان يأنيه في النوم لأن رؤيا الأنبياء وحي. 
قال: وهذا صحيح لكن الأَْبه أن يقال: القرآن كله نزل في اليقظة وكأنه خطر له في 
النوم سورة الكوثر المنرّلة في اليقظة أو عُرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها 
عليهم وفسّرها لهم. 
قال: وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه وقد يحمل ذلك على الحالة التي تغتريه 
عند نزول الوحي ويقال لها بُرّحاء الوحي. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الإمام الرافعي في غاية الاتجاهء وهو الذي 


,.51/1 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )1١( 


في أنواع الوجي 6 
كنت أَميل إليه قبل الوقوف عليه والتأويل الأخير أصح من الأول لأن قوله: أل علي آنفاً يدفع 
كونها نزلت قبل ذلك» بل نقول: نزلت في تلك الحالة وليس الإغفاء إغفاءة نوم بل الحالة 
التي كانت تعتريه عند الوحي» فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا. انتهى. 

السابع: مجيء الوحي كدوي النحل. 

روى الإمام أحمد والحاكم؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عه «إذا أنْرل عليه يُشمع عند وجهه كدويٌ النحل)0"©. 

الثامن: العِلّم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه وعلى لسانه عند الاجتهاد في الأحكام. 

لأنه اثْفق على أنه َيه إذا اجتهد أصاب قَطْعاً وكان معصوماً عن الخطأ وهذا حوق 
للعادة في حقه عله دون الأمق) وهو يفارق الث في الوُوع من حيث حصوله بالاجتهاد 
والنفث بدونه. قال في إرشاد الساري: زيمكر عليه أن الظاهر من كلام الأصوليين أن 
اجتهاده مُه والوحي قسمان. انتهى. 

هذا ما وقفت عليه من صفات الوحي 

وأما صفة حامله: فمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي حُلق عليها له 
ستمائة جناح يتناثر من أجنحته اللوّلوٌ والياقوت» وقد وقع ذلك مرتين: مرة في السماء ليلة 
المعراج» ومرة في الأرض» كما سيأني ببشط ذلك في أبواب المعراج. 

ومجيئه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشّعر. 

وفي صورة دحية الكلبي. 

ومجيئه في صورة رجل غير دخية. 

نزول الوحي على لسان ملّك الجبال كما سيأتي بيان ذلك في باب سفره إلى الطائئف 
ونزوله على لسان إسرافيل» كما تقدم بيان ذلك. 

تنبد اث 

الأول: ذكر الإمام الحليمي رحمه الله تعالى أن الوحي كان يأني النبئ عَِ على ستة 
وأربعين نوعاًء فذكرها. قال الحافظ: وغالبها من صفة حامل الوحي ومجموعها يدخل فيما 
0 ش 


.54/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


0 في أنواع الوحي 
إذ حقيقةٌ التشبيه: إلحاق ناقص بكامل؛ والمشبّه الوحي وهو محمود, والمشيّه به صوتٌ جرس 
وهو مذموم؛ لصحة النّهِي عنه والتثفير من موافقة ة ما هو عليه والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة 
كما أخرجه مسلم» فكيف يشيّه ما فعله الملّك بأمر تثفر منه الملائكة؟ 

والجواب: بأنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشئّه بالمشبه به في الصفات كلهاء بل ولا 
في أخسّ وصف له بل يكفي اشتراكهما في صفة ماء فالمقصود هنا بيان الحسش فذكر ما أَلِنَ 
السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم, والتفاضل أن العبرت لمتجيتاة جهة قوة وجهة طنين» فمن 
جهة القوة وقع التشبيه» ومن جهة الصوت وقع التنفير عنه» وعلّل بكونه يؤمار الشيطان. 

قيل: ويعكيل أن يكون النهي وقع بعد السؤال. 

قال الحافظ: وفيه نظر. 

قال ابن بَطّال: وعلى مثل هذه الصفة تتلقى الملائكة الوحي من الله تعالى؛ وقال 
التوربشتي: وهذا الصوت من الوحي تشبيهاً بما يوحى إلى الملائكة على ما رواه أبو هريرة عن 
النبي َكل : بإذا قضى الله في السماء أمراً ضربت الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله. كأنها 
سلسلة على صفوانء فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم. قالوا: الحق وهو العليّ 
الكبير). 

رواه البخاري وغيره. 

قال القاضي: ما جاء من مثل ذلك يجري على ظاهره وكيفية ذلك وصورته مما لا يعلمه 
إلا الله تعالى أو من أطلّعه اله تعالى على شيء من ذلك من ملاكته ورسلهء وما يتل هذا 
ويُحيله عن ظاهره إلا ضعيفٌ النظر والإيمان, | إذ جاءت به الشريعةٌ ودلائل العقل لا تمه التهى . 

والصلصلة المذكورة: قيل صوت الملّك بالوّخي. وقيل صوت عفِيف أجنحة 
الملائكة. قال الخطابي: يزيد أنسضوت متدارك وقمعة ولا بتلعه أول ها يديه سن نيه 
بعد. 

قوله: خُضّعاناً - بفتحتين» ويطم أولة وسكر غانية مصدر بمعنى خاضعين. 

كأنه: أي القول المسموع. 

الصّفوان: الحجر الأثلس. 

الثالث: الحكمة في تقديم الصلصلة أن يَفْرعَ سمعه الوحيئ فلا يبقى فيه مكان لغيره 
فلما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا بتداركِ وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. 

الرابع: د قوله «وهو أَسْدّه علي أن الوحي كله شديد ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو 


في أنواع الوحي 0 
واضح لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أَشّكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود» 
والحكمة فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع؛ وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل لغلبة الؤوحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف القايّل بوصف السامع وهو 
البشرية وهو النوع الثاني» والأول أشدّ بلا شك. 

قال الإمام البُلقيني: وسبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدّمات تُؤْذنَ بتعظيمه للاهتمام 
به» كما في حديث ابن عباس: كان يعالجٌ من التنزيل شدة. 

قال: وقال بعضهم: وإنما كان أَسْدَّه عليه ليستجمع قلبه فيكون أَوْعَى لما سمع. انتهى. 

ل 0 كان عا رع ار لام قال الحافظ: وفيه 
المتضكخ بالطيب. اجون لنماانها وب اي لشفا ل اد لان 

السادس: عبّر بقوله: «فيفُصم عنيّ وقد وعَدِتُ) بالماضي وفي: «فيكلمني فأَعِي) 
بالاستقبال. لأن الوّغغي حصل في الأول قبل المَصْمء وفي الثاني حصل حالة المكالمة وإنه 
كان فى الأول قد تلبس بصفات الملائكة فإذا عاد إلى حالته الجبلّية كان حافظاً لما قيل له 
فعبّر عنه بالماضي» بيخلااف الثاني فإنه على حالته المعهودة. 

السابع: قال إمام الحرمين 00+ جمتل ريل رنجلة معناة أن الل تعالي أن الراقد نتن 


انها واه ل عد فز 
إوقال الشيخ عِرُ الدين بن عبد السلام”": فإن قيل إذا أنى جبريل النبي عه في صورة 
كيه هارم ايكون روخ أفي الجسد الذي يُشَبَه بجسد دحخية؟ أم في الجسد الذي حُلق عليه 


له ستمائة ججناح؟ فإن كان في الجسد الأعظم فما الذي أتى إلى رسول الله عله جبريل؛ لا 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن محمد العلامة إمام الحرمين» ضياء الدين» أبو المعالي بن 
الشيخ أبي محمد الجويني مولده في المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة. وتوفى أبوه وله عشرون سنة» فأقعد مكانه 
للتدريس فكان يدرس ويخرج إلى مدرسة البيهقي حتى حصل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الاسفراييني 
الاسكاف. ومن تصانيفه «النهاية) جمعها بمكة وحررها بنيسابور و «الأساليب في الخلاف» و «البرهان» في أصول 
الفقه. الطبقات لابن قاضي شهبة 706/١‏ 557 وطبقات الشافعية للسبكي /49 5 ووفيات الأعيان ؟/541. 

(21) [عبد العريز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» » الشيخ الإمام العلامة» وحيد عصرهء سلطان العلماء,» عرز الدين» 
أبو محمد, السلمي» الدمشقي ثم المصري]("©. ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» وتفقه على الشيخ فخر 
الدين بن عساكرد"© والقاضي جمال الدين بن الحرستاني” "© وقرأ الأصول على الآمدي”* وبرع في المذهبء وفاق 
فيه الأقران والأضراب» وجمع بين فنون العلم من التفسيرء والحديث» والفقه» والأصول» والعربية» واختلاف الناس 
ومآخذهمء حتى قيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. قال الشيخ قطب الدين اليونيني: كان مع شدته فيه حسن محاضرة بالنوادر 
والأشعار. وقال الشريف عز الدين: حدث» ودرس» وأفتى» وصئف» وتولى الحكم بمصر مدة. [انظر الطبقات لابن 
قاضي شهبة 1١١ 2٠١9/7‏ ١١1ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي .]6١/0‏ 


-006 في أنواع الوحي 
من جهة روحه ولا من جهة جسده. وإن كانت في الجسد المشبّه بجسد دِخية فهل يموت 
الجسد الذي له ستمايّة جناح كما تموت الأجساد إذا فارقتها الأرواح؟ أَم يبقى حيًا خالياً من 
الروح المتنقلة بالجسد المشْبّه بجسد دحية؟ 

قلت: لا ينعد أن يكون انتقالها من الجسد الأول غير ُوجب لموته لأن موت الأجساد 
بمفارقة الأرواع الزمل إيزالحي علا وإنما هو بعادة مُطردة أجراها الله في أرواح ب: بني أدم» 
نيبي ذلك االجرم حا ١‏ يمن من معازقه وطاعالة حي + ويكرنة تقال رويعه إلى الجطط 
الثاني كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف الطيور الخضر. انتهى. 

وقال الشيخ سراج الدين البأّقيني في كتابه «المَيْض الجاري على صحيح البخاري): 
00 يكون الآني هو جبريل بشكله الأول ! إلا أنه انضم فصار على قَدْر هيئة الرجل؛ وإذا 
ترك ذلك عاد إلى هيئته» ومثال ذلك القُطن إذا مجمع بعد أن كان مئفوشأء فإنه بالنفش تحصل له 
صورة كبيرة وذاته لم تتغيّر وهذا على سبيل التقريب. 

وقال العلامة علاءٌ الدين القُونَوي7'؟ شارح الحاوي في كتاب «الإعلام بإلمام الأرواح 
بعد الموت على الأجسام): قد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يتمثّل في صورة دحية وتمثّل 
لمريم بشراً سويّاء وفي الممكن أن يخص الله بعض عباده في حال الحياة بخاصة لنفسه 
الملكيّة القُدُسية وقوة لها يَفُدر بها على التصّرف في بدّن آخر غير بدنها المعهود مع استمرار 
تصرفها في الأول. وقد قيل في الأَبِدَال: إنهم إنما ب شمُوا أبدالاً لأنهم قد تزحلون إلى مكانٍ 
ويقيمون في مكانهم سبحا آخر تشبيهاً بشبحهم الأصلي بدلا عنه,ٍ وقد أثبت الصوفية عالماً 
متوسسّطاً بين عالمي الأجساد والأرواح؛ ويدوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها في صور 
مختلفة من عالم المِثّالء وقد يُشتأنس لذلك يقوله تعالى: «إفعمثّل لها بشرأ سوبا فتكون 
الروع الواعدة بكرو جبريل مثلاً في وقت واحد مدبّرة لشبحه الأصليء ولهذا الشبح المثال» 
ويْحلٌ بهذا ما قد اشتهر نقله عن بعض الأئمة أنه سأل بعض الأكابر عن جسم جبريل فقال: أين 
كان يذهب جسمه الأول - الذي يسدّ الأفق بأجنحته لما تراءى للنبي عَيَّْهُ في صورته 
الأصلية عند إنداة إلية في طتورة وجي وقذاتكات ينهم الجراية طبه به جرد أ يقال: 


)١(‏ محمود بن علي بن إسماعيل بن يوسفء العالم, محب الدين أبو الثناء بن الإمام العلامة علاء الدين» التبريزي» القونوي 
الأصل المصري. ولد بمصر سنة تسع عشرة وسبعماثة» وتوفى والده وهو صغيرء فاشتغل» وأخذ عن مشايخ العصرء 
ودرس وأشغل» وأفتى» وصنف. ذكره رفيقه الإسنوي في طبقاته» وبالغ في المدح له والثناء عليه» فقال: كان صاحب 
علم وعمل وطريقة لا عوج فيها ولا خلل. كان عالماً بالفقه وأصوله. فاضلاً في العربية والمعاني والبيان» صالحاء 
مجتهداً في العبادة والتلاوة» كثير الاشتغال والإشغال محافظاً على أوقاته» توفى في ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين 
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في أنواع الوحي لعل 


ل بعض إلى أَن يَضْغر حججمه فيصير بقدر صورة دخية) ثم يعود وينبسط 
إلى أن يصير كهيئته الأولى. 

وما ذكره الصوفية أحسن» وو أن كر ف حسيمه الأرل ماله ل قير وقد أَقَام الله 
له شبحاً آخر ورُوحه متصرّفة فيهما جميعاً في وقت واحد. انتهى. 

وقال العلامة شمس الدين , بن القيمٌ في كتاب الرُوح: للروح سأَن فورنقان الأبدان» 
فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة ببدن الميت بحيث إذا سلَّم المسلّم على صاحبها ردٌ 
عليه السلام وهي في مكانها هناك وهذا جبريل رأه النبي لَه وله ستمائة جناح منها جناحان 
سدًا الأفق» وكان يدنو من النبي عَُّهُ حتى يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه 
وقلوب المؤمنين تتسع للإيمان أن من الممكن أنه كان يدتوعنا الدنو وهر في مش ره من 
السموات. وفي الحديث في رؤية جبريل: «فرفعثٌُ رأسي فإذا جبريل صافٌ قدميه بين السماء 
والأرض يقول: باامعحمك انك رسول لله وأنا جبريل» فجعلت لا أصرف بصري إلى ناحية إلا 
رأيته كذلك». 

وإنما يأِي الغلط هنا من قياس الغائب على الشاهد, فيغتقد أن الروح من جنس ما يُهَد 
من الأجسام التي إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا غلط محض. 

وقال الحافظ: | إن تمل الملّك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر 
بتلك الصورة تأنّساً لمن يخاطبه والظاهر أن القّْر الزائد لا يزول ولا يَقُنى بل يخفى على 
الرائي فقط فقط. والله أعلم. انتهى. 

الثامن: قال الحافظ: ودويٌ النحل في حديث عمر لا يعارض صلصلة الجرس لأن 
سماع الدويّ بالنسبة إلى الحاضرين والصلصلة بالنسبة إلى مقامه عَثّ. 

التاسع: في بيان غريب ما سبق: 

روح القدس: جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه مُخلق من مخض الطهارة. 

نفث في رُوعي: يعني جبريل أوحى إلي من النفث بإلفم المثلثة» وهو شبيه بالنفخ» وهو 
أقل من التَفْلء لأن التَفْل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. 

الؤوع - بضم الراء: النّفس. 

الصلصلة”'©: صوت الحديد إذا حرك؛ يقال صَلَّ الحديدُ وصَلْصَلء والصلصلة أُشد من 
القليل: 


)١(‏ انظر لسان العرب 5485/5؟. 


00 في أنواع الوحي 
الجرس: مثال يُشبه يُشْبه الجلجا الذي يعلقه الجهّال في رؤوس الدواب. 
قصب تي :بح أوله وسكون الفا وكسر المهملة أي تقلع ويتجل. ونروى بضم أول 


46 القطع بلا إيانة 5 القطع بإبانة» فعَبرَ لضم إشارة إلى أن الملّك فارقه 4 
والجامع بينهما بقاء العلقة. 


في فترة الوحي ا 
الباب الثاني عكار 


في فئرة الوحي وتشر يف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد النبوة 
روى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والإمام أحمد والبخاري والبيهقي 
عن الزُهْري رحمه الله تعالى» والشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء » قال 
الأوَلان: إن رسول الله َيه لما نزل عليه الوحيئ بحراء مكث أياماً لا يَرى جبريل» فحزن 
لذلك حزناً شديداً - ولفظ الزهري: فتر الوحي فترةٌ فيما بلغنا ‏ غدا منه مرارًا حتى يتردّى من 
رؤوس شَّوَاهق الجبال. 


ولفظ ابن عباس: حتى كاد يَعْدو إلى ثبير مرة وإلى حرَاء مرة أخرى, يريد أن يُلقي نفسَه 


فبينا رسول الله ميته كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال. قال الزهري: فكلما وافى 
بذرُوة جبل لكي يُلّقي نفسه منه تبدّى له جبريل فقال له: يا محمد أنت رسول الله حمًا فيشكن 
لذلك جأشه وتقرّ عينه فيرجع؛ فإذا طالت عليه فترةٌ الوحي غدا لمِثْل ذلكء فإذا أَوَْى بذروة 
جبل تبدَّى له جبريل. فقال له مثل ذلك. 

قال جابر: قال رسول الله عا : جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري هبطتٌ 
فاستبطنث الوادي» فبينأنا أمشي إذ سمعت صوتاً فنظرت عن يني فلم أرَ شيئأء ونظرت عن 
شمالي فلم أر شيعا ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئأء ثم نوديت فرفعت 
بصري إلى السماءٍ فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي - وفي لفظ: على عريش 
بين السماءٍ والأرض فرُعبت منه. - وفي لفظ فجنّيت. وفي لفظ فجدَنت - فرقاً حتى هويت 
إلى الأرض” فربجغت حتى أتيت خديجة فقلت: زكلوتي زملوني» وفي لفظ دثُروني دثروني 

صُبُوا علي ماء باردً» فأتزل الله تعالى: «إيا أيها المدر» أي المتلقْف بثيابه عند نزول الوحي 

عليه إقُمْ فأنذز» خوّف الناس بالنار إن لم يؤمنوا #إوربّك فكبر)» عظم عن إشراك المش ركين 
(وثيايك فطهرع عن النجاسة أو قر خلاف جر العرب ثيايهم للجَُلاء ريما أصابتها 
النجاسة. لإوالوْجْرَ4 فسره رسول الله عَيهِ بالأوثان. هجر أي دُمْ على مره(" 

قال ابن عباس والزُّهْريٌ: فتتابع الوَحي وحمي. 

قال إين إسحاق ومُتابعوه: وجاءه جبريل بشورة الضحى يُقْسِمِ له ربه» وهو الذي أ اه 
بما أكرمه ما ودّعه وما قَلده فقال تعالى: إوالضّحى» أول النهار أو كله «(والليل إذا سَجَى 


(؟) أخرجه البخاري 5145/8 (45754). 


فق في فترة الوحي 
غطَى بظلامه أو سكن «إما ودّعك» تركك يا محمد لإربك وما قَلَى) ما بمٌضكء 
«وللأخرةٌ حَيِرَ لك4 لما فيها من الكرامات من الأولى» الدنيا «ولسَؤْف يُغطيك 
ربك 4 في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا «فتَوْضَى» به. 

فقال رسول الله عله . «إذن لا أوضى وواحد من أمتي في النار». 

وإلى هنا تم جواب القسم بِمْئي بعد منفئان. 

«ألم يجذك» استفهام تقريري أئ قنك «يعيما) بِمَمْد أبيك قبل ولادتك 
تإفآوَى»4 بأ ضمك إلى عمك أبي طالب لإووبجدك ضالاً4 عما أنت عليه من الشريعة 
إفهدى4 أي هداك إليها إووجدك عائلاً) أي فقيراً لإفأَغتَى» بما قتّعك به من الغنيمة 
وغيرها. وفي الحديث: «ليس الغِتّى عن كثرة الَض ولكن الغِتّى غِنى النفس». 

ظفأما اليتيم فلا فهر بأخذ ماله أو غير ذلك إوأما السائلَ فلا تثهر» تزجره لفقره 
وما بنعمة ريّك) عليك بالنبوة وغيرها «إفحدّث) أخبر. وحذف ضميره عََْهِ في بعض 
الأفعال لذ كره 0 رعايةً للفواصل. 


تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: ثرة الوحي عبارة عن تأخبرّه مدةٌ من الزمان» وليس المراد بفترته 
بين نزول إاقرأ4 و طأيها الملار» عدم مجيء جبريل إليه بل تأخر نزول الوحي فقطه 

قلت: وفيه نظر» لما سبق أول الباب عن ابن عباس والزهري. 

الفاني: الحكمة في فترة الوحي - والله أعلم -: ليذهب عنه ما كان يجده عله من 
الع وليحصل له التشوق إلى العؤد. 

الثالث: احثلف في مقدار مدة الفترة: فقال الشهيلي: جاء فى :يقن الأسباديك المسئدة 
أنها كانت سنتين ونصف سنة. قال في «الزَّمْر): ويخذش قيهاما ذكرة ابل عبان في تشينيرة 
أنها كانت أربعين يوماً وفي تفسير ابن الجؤزي ومعاني الزجاج والقَرَا: خمسة عشر يوماً. وفي 
تفسير مقاتّل: ثلاثة أيام. ولعل هذا هو الأسْبه سه بحاله عند ربه لا ما ذكر السهيلي واحتج لصحته. 

وقال الحافظ فما رأيته بخطه في الفتح: وهذا الذي اعتمده السهيلي لا يَنْبت وقد 
غازْضهاما اد غن ابن غباس: أن :مذة الفترة الح قورة كانت أآياما'قال: وسيأني مزيد لذلك 
في كتاب التعبير, إن شاء الله تعالى. 

قلت: راجعت كتاب التعبير من نسخة بغير خطه فألفيته قال: قوله: «وفتر الوحيي» تقدم 
القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب. انتهى فليراجع خطه. لعله يكون الحقّ ذلك في 


في فترة الوحي نفف 
نسخته يعلٌ. 

الرابع: وقع في بعض النسخ القديمة من الفتح وتبعه الشيخ وشيخنا القّشطّلاني في 
ل ل ا ل وأن 
أبن إسحاق جزم بذلك. 

قلت: وهذا وَهُْم بلا شك,ء وعَرُو ذلك لجزم ابن ! إسحاق أَسْدٌ 118 
ذلك ولم يراجع التاريخ المذكور, فإن الموجود فيه وفي الطبقات لابن سعد ودلائل البيهقي 
عن داود بن ن أبي هندء عن الشُعبي قال: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة» فقن بنبوته 
إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلّمه الكلمةً والشيى ولم ينرّل عليه القرآن على لسان, فلما 

مضت ثلاثٌ سنين قُرن بنبوته جبريلٌ فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة. | 

الخامس: قال الحافظ ابن كثير في البداية: قال بعضهم: كانت الفترة قريباً من سنتين 
اسع ل والظاهر والله أعلم أنها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشّعْبِي وغيره» 
ولا ينفي هذا تقدّمَ إيحا ء جبريل | إليه أولا: إاقرأ باسم ربك الذي اق ثم حصلت الفترة 
التي اقترن معه ميكائيل؛ ثم اقترن به جبريل بعد نزول: «إيا يها المدّثر» ثم حمي الوحي بعد 
هذا وتتابع. 

قلت: الثابت عن الشّعبي إنما هو إسرافيل كما تقدم لا ميكائيل» وإن كان ابن الثّين 
جرّم به ولتتَأُمل عبارةٌ الشَّعْبِي إن كانت تُفْهِم ما قال أنه الظاهر. 

السادس: روى البخاري في بدءٍ الوحي وتفسير سورة اقرأ من طريق ابن شِهَاب: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن أَن جاير بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله عَيلِ؛ وهو 
يحدّث عن فترة الوحي: قال في حديثه: بَئنا نا أشي إذ سمعت صورتاً من السماءٍ فرفعت 
بصري فإذا الملّك الذي جاءني بحراء... وذكر الحديث. 

وفي تفسير سورة المزمّل من طريق علي بن المبارك» ومن طريق حرب بن شدّاد 
كلاهما عن يحيى بن أبي كثيرء قال سأَلت أَبا سلمة بن عبد الرحمن: أي القرآن أنزل أَولَ؟ 
فقال: لإيا أيها المدّثر» فقلت: أنبعت نبكت أنه: : #إاقرأ باسم ربك الذي خلق4» فقال جابر: لا 
أخبرك إلا بما قال رسول الله 2 قال رسول الله 2 «جاورثٌ في جراء فلما قضيتٌ 
جوّاري هبطت فنوديت» فذكر الحديث السابق. 

قال الحافظ: رواية التُغْري تدل على أن المراد بالأوّلية في قوله: أول ما نزل سورة 
العدئر. أُوليةٌ مخصوصة بما بعد فترة الوحي» أو مخصوصة بالإنذاره لا أن المراد بها أَوّلية 
مُطلقة» وإنما أنى بحرف العطف ليعلم أنه معطوف على ما سبق» كأَنه قال عروة بكذا. أي 
بحديث عائشة في بدءٍ الوحي ونزول سورة اقرأً. 


نفق في فترة الوحي 


ثم قال الحافظ: ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة فإنها دالة على تقدم شيءٍ 
عطفَئهء ودلّ قوله: «عن فترة الوحي» وقوله: «الملّك الذي جاءني بحراء» على تأخر نزول «إيا 
أيها المدثر» عن طاقرأ». 
ولمما حَلَتُْ رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر» عن هاتين الجملتين 
َمْكل الأمر فجزم مَنْ جرّم بآ فإيا أيها المدثر» أول ما نزل. ورواية الزهري هذه الصحيحة 
ترفع ذلك الإشكال. 
وقال في التفسير: والمشكل من رواية يحيى قوله: «جاورثٌ بحراء فلما قضيت جواري 
نزلت فاشتبِطَئتٌ الوادي فنوديت» إلى أن قال: «فرفعت رع تإذا عو على العرش في الهواىء 
يعني جبريل» فأنيت خديجةً فقلت: : دنُروني» ويزيل الإشكال أحدُ أمرين: إما أن يكون سقط 
على يحيى أو شيخه من القصة مجيء جبريل بحراء ب لاقرأ باسم ربك» وسائر 2 ما ذكرثه 
عائشة. نشة. وإما أن يكون جاو عي بحراء شهراً آخر» ففي مُرسَل عبد بن عمير عند البيهقي 
أنه عه كان يجاور في كل سنة شهراً وهو رمضان» وكان ذلك في مدة فترة الوحي» فعاد إليه 
جبريل بعد انقضاءٍ جواره. 
وقال الحافظ أَيضاً: فكأن من قال من أُول ما نزل اقراًأراد أُوليةُ مُطلقة ومن قال «إيا أيها 
المدثر» أراد بقيد التصريح بالإرسال. 
وقال الكزماني: استخرج جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر باجتهاده وليس هو من 
روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة. 
السابع: قال عطاء الخراساني: إن سورة المزمل نزلت قبل سورة المدثر. 
قال الحافظ: عطاء ضعيف وروايته مُعْضّلة. وظاهر الأحاديث الصحيحة تأخر المزئل 
ن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عند ابتداءٍ الوحي» بخلاف المدثر فإن فيها بإقم 
انذر». 
وقال في موضع آخر: يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقيب قوله: 
«دثروني! و «زطلوني) أن المراد بزملوني دثروني» ولا يؤخذ من ذلك نزول يا أَيها المزمل 
حينكذ» لأن نزول يا أيها المزمل تأخر عن نزول يا أيها المدثر بالاتفاق» لأن أُولَ يا أيها المدثر 
الم بالإنذار وذلك أول ما ؛ بُعث» وأول المزمّل الأمرُ بقيام الليل وترتيل القرآن» فيقتضي تقدمَ 
نزول كثير من القرآن قبل ذلك. 
الثامن: هذا القَدْر الذي نزل من المدثر فيه مُحَصّل ما يتعلق بالرسالة. 
ففي الآية الأولى المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدبّر إعلاماً بعظم قَدْره وتقدم 
في اسمه «المدّثر) و «المزمل» زيادة لذلك. فراجعه. 


3 أت 


في فترة الوحي 8آظ 


وفي الثانية: الأمر بالإنذار قائُمأء وحذف المفعول تفخيماً. 

والمراد بالقيام ما حقيقة» أي قم من مضجعك» أو مجازاء أي قم مقام تُضميم. 

ما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه هنا - فإنه أيضاً بُعث مبشّراً لأن ذلك كان 
أول الإسلام» فمتعأّق الإنذار محقّق فلما أطاع من أطاع نزلت: «وإنا نر سلناك شاهداً ومبشرا ا 
ونذيراً4 [الأحزاب 6 ]. 

وفي الثالثة: تكبير الربٌ تمجيداً وتعظيماء ويحتمل الحمل على تكبير الصلاة» كما 
حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن والثياب» وهي الآية الرابعة. 

أما الخامسة فهجران ما ينافي التوحيدٌ وما يؤول إلى العذاب وحصلت المناسبة بين 
السورتين المبتداً بهما النزول فيما اشتملتا عليه من المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز في عدة ما 
نزل من كل منهما ابتداء. 

التاسع: ما ذكره ابن إسحاق من سبب نزول سورة الضحى رواه الطبراني من طريق 
العَؤفيء وهو ضعيفء عن ابن عباس. ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير ذكره سليمان التّيمي 
في السيرة التي جمعها. 

قال الحافظ: وكل هذه الروايات لا تَنْبت بحال» ويخالفها ما رواه الشيخان في سبب 
نزولها عن مجنْدب بن سفيان البجلى رضي الله تعالى عنهء أن رسول الله ا 
ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تّركك لم يَقْربك 
منذ ليلتين أو ثلاث» فأنزل الله تعالى: إووالضحى» إلى آخر السورة. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحق أن الفترة التي في سبب نزول سورة الضحى غير 
الفترة المذكورة في ابتداءٍ الوحي فإنها دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاث فاختلطتا 
على بعض الرواة. وتحقيق الامر ما بينته. 

وذكر الحافظ ابن كثير نحوه. 

قال الحافظ: ووقع في السيرة لابن إسحاق في سبب نزولها شيء آخر فإنه رن 
المشر كين لنما سألوا رسول الله عله عن ذي القرنين وغيره ووعدهم بالجواب ولم يسكئن» 
فأبطا عليه جبريل اثتتي عشر ليلة» فضاق صدرُه وتكلّم المشركون فنزل جبريل بسورة الضحى 
وبجواب ما سألوا. 

قال الحافظ: ونزول سورة الضحى هنا بعيد لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين 


متقارباًء فضعٌ بعض الرواة إحدى القصتين إلا الأأخرى» وكل شهدا لم يكن ني اغناء الميضقه 
وإنما كان بعده بمدة. 


7 في فترة الوحي 


وعند الطبراني بإسناد فيه من لا يُغرف أن سبب إبطاء جبريل كون بجوو كلب تحت 
سريره يِه لم يشعر به فأبُطأعنه جبريل كذلك. ‏ - ْ 
وقضية إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول 
قله الور كاد مهرد بجا فى اسع و «أعالنه شريات 
العاشر: قال الإسماعيلي: كان من مقدّمات تأسيس النبوة فترة الوحي ليتدرّج فيه 
يتموّن عليه؛ فشق عليه فُتورُه إذ لم يكن حُوطب عن الله تعالى بعدٌ: إنك رسول الله ومبعوث 
ل الاق ناتاد أن يكرد حلت ام شولم ل ااي لحرن لاله حت إن 
اندرج على احتمال أعباء انبوة والصبر على فِقّل ما ترد عليه فتخ الله له من أمره بما فتح. 
قال: ومثال ذلك ما وقع له من أُول ما خوطب ولم يتحقق الحال على جلِيُتها مثل 
رجل سمع آخر يقول: الحمد لله. فلم يتحقق أنه يقرأ حتى إذا وصّلها بما بعدها من الآيات 
تحقق أنه يقرأء وكذا لو سمع قائلاً يقول: خلت الديائ ولم يتحقق أنه يُنْشْد شعراً حتى يقول: 
متحلها وثقامها: النهن مليخصا. 
ثم قال: وأما إرادة إلقاء نفسه من رؤوس الجبال بعد ما نبء فلضّعْف قوته عن حفل ما 
لا اسار ال ٠.‏ سراما سه ل مقرم :لكان جار كد يات 
الرجل الراحلة من عَم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه لو أَقْضَى إلى هلاك نفسه عاجلاء 
حتى إذا تفكر فيما في صَره على ذلك من العفَى المحمودة صبر واستقؤت نفشه. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: أما الإرادة المذكورة أولاً: ففي صحيح الخبر أنه كانت 
حزناً على ما فاته من الأمر الذي بشّره به ورقة. وأما الإرادة الثانية بعد أن تبدّى له جبريل وقال 
لفك اح رسول المنكقا تحمل ماقالة: ْ 
والذي يظهر لي أنه بمعنى الذي قَئله. 3 المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل 
ذلك في ابتداء مجيء جبريل» ويمكن أن يؤخحذ مما رواه الطبراني من طريق النعمان بن راشد 
عن ابن شهاب فذكر نحو حديث البخاري وفيه: فقال: يا محمد أنت رسول الله حقاً. قال: 
فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق الجبل أي من علوّه. انتهى. 
الحادي عشر: في بيان غريب ما تقدم: 
عدا: بعين مهملة: من العَدُو وهو الذهاب بسرعة» وبإعجامها من الذهاب عُدُوة. 
يتردٌّى: يسقط. 
شواهق: جمع شاهق وهو الجبل العالي. 


في فترة الوحي يفف 
يَعْدو ‏ بإعجام الغين وإهمالها. 
نير - بثاء مثلثة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية فراء. 


عامداً: قاصداً. 

بذؤوة جبل: بتثليث الذال: أعلاه. 

تبدّى له جبريل: أي ظهر. 

جاشه(0) يحي تتعرحة كهنترةسشافنة وقد دول فين متجية أي تفه قالة 
الخليل فعلى هذا فقوله: 

تقر نفسه: بفتح المثناة الفوقية والقاف توكيد لفظي. 

استئطنتٌ الوادي: دخلت بطته. 

فإعبت: فزعت. 

ع - بجيم مضمومة فهمزة مكسورة فمثلثة ساكنة فمثناة فوقية: أي فزعت» وفي 
رواية مَثِنْت بمثلثتين من جَثِي الرجل كعُني أيضاً: فزع قال في التقريب: وما سواهما 
تضحيفك. 

فرقاً: خوفاً. 

هويت إلى الأرض: سقطت. 


.١٠١*/١ والمعجم الوسيط‎ 0559/١ اللسان‎ )١( 


كنا في معنى الوحي والنبي والرسول والنبوة والرسالة 
الباب الثالث عشر 
في معنى الوحي والنبي والرسول والنبوة والرسالة 

الوحي: مصدر وَحى إليه يجي من باب وَعَدء وأؤكى إليه بالألف مثله. وجمعه رُحِيٌ. 
والأصل تمُغُول مثل مُلوس. / 

وبعض العرب يقول وحبيت إليه وعدت له وأوحدّت إليه وله. 

وهو هنا لغة: الإعلام في خفاءء وقيل الإعلام بسرعة. 

وشرعاً: الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به اسم التفعول هنه أي الموخحى» من 
إطلاق المصدر على المفعول. قال تعالى: ظإإِنْ هو إلا وَحْيٍّ يُوحَى© [النجم 4]. 

وهو كلام الله المنرّل على النبي عَيَيَه. وبسطتُ الكلامَ على الوحي ومعانيه في القول 
الجامع الوجيز فراجعه. 

والرسول: إنسان ذكرٌ أُوحي ي إليه بالعمل والتبليغ» مول من الرسالة» وهي قول الله تعالى 
لمن اصطفاه: أَرسلتك أو بعثتك فبلّغْ عني. وقيل هي سفارة بين الله وبين ذوي الألباب من 

وهي أفضل من البوة» لأنها مر هدايةالأمة؛ والدبوة قاصرة على النبي كالعلم والعبادة. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: النبوة أفضل لأنها الوحي بمعرفته تعالى وصفاته 
فهي متعلقة بالله من طرفيهاء والرسالة الأمر بالتبليغ فهي متعلقة بالله من أحد الطرفون. حت 
بأنها تستلزم النبوة فهي مشتملة عليهاء لأنها كالرسول أخصٌ من النبوة التي هي أعمّ كالنبي؛ 
وهو بمعنى المرسّل فول بمعنى مُفْعل وذلك نادر. 

وإرساله: أمر الله ايل بابلا إلى من أرسل إليهم», واشتقاقه من التتائع ومنه: جاء 
الناسٌ أرسالاً إذا د َع بعضهم بعضاء فكأنه أْزم بتكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه. 

والنبي: إما أن يكون بمعنى متا - بفتح الباء - لأن لله تعالى أَطلّعه على عَيِبه وأغلمه 
أنه نبيه» فهو فيل بمعنى مفعول» أو بمعنى مُبِى' أي مخبر للناس ما أوحي إليه فهو فعيل بمعنى 
فاعل» وهو بلا همز على الأكثرء قيل مخفف المهموز بقلب همزته ياءه وقيل إنه في الأصل 

من التَُّوة - بة بفتح النون وسكون الباء - وهي الرٌقعة لأن رتبته مرفوعة على سائر الخلق, وبالهَهمز 

من النباً وهو الخبر لأنه مُخُبر عن الله تعالى وقد لا يه عر على هذا أَيضاً للتسهيل. 

وهو: إفجاة 3 5 أ يحي إليه بشَْع ولم يُؤْمر بتبليغه» فإن أمر بذلك فهو رسول أيضاً. 

وقيل: وإن أمر بتبليغه ولم يكن له كتاب أو نشخ لبعض شَرْع من قبله فهو نبي» وإن 
كان له ذلك فهو رسول. فالرسول أصّ من النبي على القولين. وقيل هما مترادفان لقوله 
تعالى: بإإوما أَرسلْنا من قَتلك من رسول ولا نبئ4 [الحج 27] فأْبت لهما الإرسال معاً. 


في معنى الوحي والنبي والرسول والنبوة والرسالة حص 


وأجيب بأنهما لو كانا مترادَي لم يحسن تكُرارهما في بليغ الكلام . وفي الآية إضمار 

تقديره: وما أرسلنا من رسول ولا تأنا من نبي كما في قوله: 
وَرَأَئِتُ رؤحك فِي الْوَعَى مُعَقَنّدا سَهفاًوَئفحا 

أي وحاملاً رمحاً. 

وقال الآمدي”2 رحمه الله تعالى - بعد حكايته مذهب الفلاسفة في النبة؛ وقول من 
لا ا 1 سو إن النبوة سقّارة بين الحق والحَلّق وتزيي ف كل 

- والحقٌ ما ذهب | إليه أهلّ الحق من الأشاعرة وغيرهم من أن النبوة ل ليست راجعة إلى 
ال و ا 0 
ونعمة منه عليه يجعله متأملا للرسالة» وحاصلها يرجع إلى قول الله تعالى لمن اصطفاه من 
عباده: أرسلتك أو بعثتك فبلّ عني. انتهى. 

فعُلم بذلك: أن النبوة والرسالة من الصفات الاعتبارية كالولاية للوليّ والإمامة للسلطان 
ونحو ذلك لأن القول لا يوجب لمتعلّقه صفة كما صرح به القاضي عَصّد الدين. 

تنبيهات 

الأول: لا يلزم من كون الرسالة قول الله: أرسلتك. أن تكون قديمة ضرورةً قِدَم الكلام 
الرباني» لأن الرسالة ليست الكلام القديم فقط» بل الكلام القديم بصفة كونه متعلّقاً 
بالمبخاطب: والتعلق والمتعلّق - يفتح اللام - حادث غير قدم. 

الثاني: روى الحاكم أن رجلاً قال: يا نبي لله أي بالهمز - فقال رسول الله مكل: 
«لست نبِيء الله ولكني نبي يي اللهغ”"2 قال المي : إنه حديث مُذُكر وفي . سنده حمدان بن أغين 
اا ا ل نبأت من أَرضٍ إلى أرض أخرى» 
أي خرجت منها إليهاء فإذا قال: يا نبيء الله احدمل أن يريد يا طريد الله الذي أخرجه من بلدة 
إلى غيرها فنهاه عن ندائه بلفظ النبي' مهموزاً. ونظيره نَهُى المؤمنين عن قولهم له «راعنا» لأن 
اليهود وجدوا بذلك طريقا إلى سَبّْه. 


١ 


)١(‏ علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» سيف الدين الآمدي شيخ المتكلمين في زمانه ومصنف الأحكام. ولد 
بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير ورحل إلى بغداد وقرأ بها القراءات» وقرأ الهداية على مذهب الإمام أحمد. 
واشتغل على أبي الفتح بن المنى الحنبلي ثم تحول شافعياً وصحب أبا القاسم بن فضلان0 22 واشتغل عليه في الخلاف 
وبرع فيه ويحكى عن ابن عبد السلام أنه قال: ما تعلمنا قواعد البحث إلا منه» وأنه قال: ما سمعت أحداً يلقي الدرس 

ش أحسن منه كأنه يخطب» وأنه قال: لو ورد على الإسلام متزندق يستشكل ما تعين لمناظرته غيره لاجتماع آلات ذلك 
فيه. توفى في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة. [انظر الطبقات لابن قاضي شهبة 9/7لاء 28٠١‏ وطبقات الشافعية 
بكي ووفيات الأعيان ؟/0ه4. 
(١؟)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 571١/9‏ والعقيلي في الضعفاء ١/7‏ وذكره السيوطي في الدر .7/١‏ 


اا بابب أ ب ليلا وا ااا اك 
الباب الرابع عشر 
في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 

قال أبن فوشي الأخعرت رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَته: إن مَثلي ومثل ما 

بعشني الله تعالى به من الهدي والهِلّم كمثل العييث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها طائفة ثئفة طيّبة 
قلت الناد زابعع الكل واققات لذن وكانت منها أَجَادبُ أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا منها وسّقوا ورَعَوًا ‏ وفي لفظ وزرعوا - وأصاب منها طائفةٌ أخرى إنما هي قِيعان 
لس اي ا عن قلي دلي ارا وا ني 
وعَلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. 

رواه الشيخان”©. 

ورويا أيضاً والبيهقئٌ عنه والإمام أحمد والرامهرمزي” © في الأمئال عن عبد الله بن 
بُرئْدة عن أبيه أن رسول الله َيه خرج ذات يوم فنادى ثلاث مرات: أيها الناس إن ملي ومثلّ 
ما بعثني الله به كمثل قوم خخافوا عدوًا أن يأنيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم» فبينما هو كذلك إذ 
أبصر العدوٌ فأقبل ليُنْذْر قومّه فخشي أن يدركه العدو قبل أن يُنَذِر قومه فَأَهْوَى بثوبه: أيها الناس 
أِيتم ‏ ثلاث مرات - يا قوم إني رأيت اللجيشٌ بعيني وأنا النذير الغزيان فالئجاء النجاء» فأطاعه 
ل 00 

فصبحهم الجيشٌ فأهلّكهم واجتاحهم» فذلك مثلّ من أطاعني واتبع ما جكت به من الحق» 

ار ا تر الع 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود والبخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما قال ابن مسعود: إن رسول الله َه وضع رأسه في حجري فنام وكان 
إذا رقد تَقَحّ فبينا أنا قاعد ورسول الله عله ؛ مُكوسّد فخذي إذ أتى رجالٌ - وفي لفظ إِنَ يبنا - 
أتوا عليهم ثيابٌ بيض الله أعلم بما بهم من الجمال» فانتهوا إليه فجلس بعضٌ منهم عند رأس 
النبي َه وطائفة منهم عند رجليه. 

وفي رواية أخرى عن جابر: خخرج علينا رسول الله َيه فقال: رأّيت في المنام كأن 
جبريل عند رأسي وميكائيل عند رمجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. 


01805 6 ١7410//4 ومسلم‎ )9( 7١١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسيء أبو محمد: محدث العجم في زمانه. من أدباء القضاة. أول‎ 
سماعه بفارس سنة 540 له «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» في علوم الحديثء قال الذهبي: ما أحسنه من‎ 

كتاب! وله غير ذلك توفى نحو ."اله [الأعلام ؟/4]. 
(") أخرجه البخاري "77/١١‏ (351487) ومسلم -١50( ١788/4‏ 5587). 


في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 41" 

ققال بعضهم لبعض» لقد أوتى هذا اليك خيراء ما رأينا عبدً قط أُوتي مثل ما أوتيء إن 
عينيه نائمتان لبه يَقُظان. ثم قال بعضهم لبعض: هلم فلنضرب له مثلاء فقال بعضهم: اضربوا 
مثلاً ونؤوّل نحن أو نضرب نحن وتؤوّلون أنتم. فقال بعضهم: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل 
قلك, إن مثلك - وفي لفظ: مثله - كمثل ملكء وفي لفظ: رجل. وفي لفظ: سهد ابنتى بنيانا 
حصِيئاً ثم جعل فيه مَأَدُبة وبعث داعياً - وفي لفظ: رسولا ‏ يدعو الناسّ إلى طعامه وشرابه 
فمنهم من أجاب الرسولٌ ومنهم من تركه؛ فمن أجابه أكل من طعامه وشّرب من شرابه» ومن 
لم يجئه عدّبه عذاباً شديداً. أُوّلومَا له يَفْمَهْها. فقال الآخرون: فأما السكد: فهو ربٌ العالمين. 
وأما البنيان: فهو الإسلام. والطعام: الجنة. والداعي: محمد َيه فمن أطاع محمداً يَلِلهِ فقد 
أطاع از وكانافي الاجة وتو بصي محندا عله قفد ضني اللدار كاد في الباره ميخسة فزق 
النار, 

قال ابن مسعود: ثم إن رسول الله لَه استيقظ قال: ما رأَيت يا بن أُمٌّ د؟ هل 
سمعتٌ ما قال هؤلاء؟ قال عبد الله: رأُيتُ كذا وكذا. قال: هل تدري من هم؟ قلت: الله 
زرضوله أعلة: قال: المثل الذي ضربوه: الرحمنء بنى الجنة ودعا إليها عبادّه» فمن أجابه دخل 
الجنة ومن لم يججبه عاقبه وعذّبه ما خحفي علي شيء مما قالواء وهم نفر من الملائكة. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: مثلي ومثل 
النا كل رعل استوقد ناراً فلما خاو نا حؤله جعل الجنادبٌ والفَراشُ وهذه الدواب التي 
في لاز يق فبها ويسعل جرخي ب وين ليلق فرهاء أن عد بيج زكم عن النار 
ونم تقتحمون فيها('©. 

ولفظ مسلم: «فذلك مثلي ومثلكم؛ آنا آخذ بحجزكم هلم عن النار فتغلبونني 
تقتحمون فيها). 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ييه رأى فيما 
يرى النائم ملكين تعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسهء فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه: اضرب مثّل هذا ومثل أمته. فقال: مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سَفْر انتهوا إلى مَفَازة فلم 
يكن همهم من الزاة ما يقطعون به المفازة ولانما وريجعوت يه بيدا عو كلك إذ أناغم جل 
في حُلة ججرة فقال: أرأيتم إن وردتٌ بكم رياضاً مُعْشِبة ة وجيّاضاً روَاءً أتتبعوني؟ فقالوا: نعم 
فأوردهم رياضاً مُغشبة وحياضاً رواءا فأكلوا وشربوا وسمتوا فقال لهم: ألم كم علي تلك 
الحالة فجعاتم لي أن وردثٌ بكم رياضاً مُعْشِبة ة وحياضاً رواءً أن تتبعوني؟ قالوا: نعم. فأوردهم 


)00( أخ رجه البخاري 7١‏ كتاب الأنبياء (1457”) ومسلم ١789/4‏ كتاب الفضائل ( /ا١-‏ 515814). 


1" في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 


رياضاً معشبة وحياضاً روايٌ» فأكلوا وشربوا وسمنوا. فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحالة 
فجعلتم لي إِن .وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بن 
يه أغشّبٍ من هذه وحياضاً أروى من هله فاتبعوتي. : فقالت طائفة: صَدَّق والله 

لنتبعته. وقالت طائفة: رضينا بهذا نقيم عليه. 

تنبيهات 
في بعض فوائد الحديث 

الأول : المكل: بفتح المثلثة والمراد به هنا: الصفة العجيبة الشأن» أي صِفتي وصفة ما 
بعثني لله به من الأمر العجيب الشأن كصفة رجل أَنى قوما | إلى آخره. 

والهدى والعلم: أي الطريقة والعمل. روى: «من ازداد علماً ولم يَرْدَدْ هدىٌ لم يَرْدد 
من الله إلا بُغدا). 

والغيث: المطر» وإنما اختير الغيث على سائر أسماء المطر ليُؤْذْن باضطرار الحَلّق إليه 
حيتئذ. قال تعالى: لإوهو الذي ينزّل الغيتَ من بعدٍ ما قتتطوا» [الشورى ./1؟] وقد كان الناس 

في الزمن الأول قبل المبعث وهم على فترة من الرسل قد امحنوا بموت القَلْبِ وذهاب العلم 

حتى أصابهم لله برحمة من عنده فأفاض عليهم سِجَالَ الوحي السماويّ» فأشبهت حالهم 
حال من توالت عليه السئُون وأَخَلفَثهم المحَايلٍ حتى تداركهم الله بلطفه وأرخت عليهم 
السماء عَرّاليها؛ ثم كان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما ذكره من الأمثلة والنظائر. 

قال القرطبي والنووي تبعاً للقاضي: ضرب النبيئ َه لِمَا جاء به من الدّين مثلاً بالغيث 
العام الذي يأتي الناسّ في حال حاجتهم إليه. وكذا كان حال الناس قبل مبعثه: فكما أن الغيث 
ا ا 
المختلفة التي نزل الغيث بهاء ذ فمنهم العالم المعلّم فهو بمنزلة الأرض الطيبة التي شربت 
فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. 

ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقّه فيما بجمع 
لكنه أدّاه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناسسٌ به وهو المشار إليه بقوله 
«نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعَاها فأَدّاها كما سمعها»("©. ٍ 

ومنهم من سمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة الأرض 
السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. 


814/١ والترمذي 714/0 (1108) وأبو داود 54/4 (7570) وابن ماجة‎ ١5/١ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ )١( 
.١815/0 وأحمد في المسند‎ )50( 


في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي دك 

قال الحافظ: وإنما أفرد الطائفتين الأولتين الممدوحتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء 
وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم التّفع بها. 

ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتينء فالأول قد أوضحناه والثاني: الأول منه من دخحل .| 
في الدين ولم يسمع العلم؛ أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمهء وأشير إليها بقوله عَله: «من لم 
يؤفع بذلك رسأ(" أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية منه: من لم يدخل في الدين 
أصلاً بل بَلّغه فكمّر به» ومثالها الأرض الصمّاء المَلْساء المستوية التي تم عليها الماء فلا تنتفع 
به وأشير إليها بقوله عل : «ولم يَقبل هُدَى الله الذي أزسلت به). 

وقال الطَيبيَ: قال المُطَهُريٌ: اعلم أنه ذكر في الأرض ثلاثة أقسام؛ وفي تقسيم الناس 
باعتبار فبول الخلم السنمون: أحدهما من فُقه في دين الله إلى آخره. والثاني: من لم يرفع بذلك 
رأسأء يعني تكثر ولم يقبل الدّين» يقال: لم يرفع فلان رأسه بهذا أي لم يلتفت إليه من غاية 
تكبره» وإنما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثاني من أقسام الأرض كقسم واحد من حيث 
إنه ينتفع به والثاني لا ينتفع به وكذلك الناس قسمان: أحدهما من يقبل العلم وأحكامَ الدين. 
والثاني: من لا يقبلهماء وهذا يوجب جَعْلٌ الناس في الحديث على قسمين: أحدهما ينتفع به 
والثاني لا ينتفع به. وأما في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمنهم من يقبل العلم بقَدْر ما 
يعمل به ولم يبلغ درجة القَئُوى والتدريس وإفادة الناس فهو القسم الأول» ومنهم من يقبل من 
العلم بقّدْر ما يعمل به وبلغ أيضاً درجة الفتوى والتدريس وإفادة الناس» فهو القسم الثاني» 
ومنهم من لا يقبل العلم» وهو القسم الثالث. 

قال الطيبي: اتفق الشارحون على هذا الوجه الثاني وظاهر الحديث تقر الوه الأول 
لأن الشّطر الأول من التمثيل مركب من أمرين» وذلك أن «أصاب منها طائفة) معطوف على 
«أصاب أرضاً» والضمير في منها يرجع إلى مُطُلّق الأرض المدلول عليه بقوله أَرضأ ثم قسمت 
الأرض الأولى بحرف التعقيب في «فكانت» وعطف كانت على كانت قسمينء فيلزم اشتمال 
الأرض الأولى على الطائفة الطيبة وعلى الأجادبء والثانية على تَكسهاء فالواو في «وكانت» 
ضَهْت وِثْراً إلى وتر» وفي «وأصابت» شَفْعاً إلى شَفْع نظيره قوله تعالى: وما يَشستوي الأعمى 
والبصير ولا الظلماتٌ ولا الثور4 [فاطر ]١5‏ وقوله تعالى: «إإِنّ المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات4 [الأحزاب 5 قال في الكشاف: الفرق بين عطف الإناث على 
الذكور وغظفن الروضين على الزوجين أن الإناث والذكور جنسان مختلفان إذا اشتركا في 
كم له يكو رين ذو تونيظة لقالا ينهدا وأما املو" الغا دري رادي تقلت لعزن كلل 


.)1747 ١6 ( ١/419//4 ومسلم‎ )/9( 7١١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


2 في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 
الصفة بحرف الجمع وكأن معناه: إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أَعدَّ الله لهم. 

وأّيضاً أن أصل التمثيل مركب من أمرين: الهدى والعلم لتغايرهما في الاعتدالء 
ويعضده مراعاة معنى التقابل بين الكلامين من إثبات الكلاً وإمساك الماء في إحداهما وتَّْيهما 
في الآخر على سبيل الحخضر بقوله عَيّهِ: وإنما هي قيعان) ثم تعقيبهما بالتفصيل في قوله: 
«فذلك مثلّ من فّقه في دين لله وتفعهم إلى آخر الحديث لأنه ذكرّ المثّل فيه مرتين. 

ويؤيده ما ذكر النووي أن رعَوًا بالراء من الرعي. كار بعت ل ووقع 
في البخاري: (وزرعوا»وكلاهنا صحيح: وإنما قلنا هذه الرواية تؤيد ما ذكرنا لأن في الكلام 
حيئكذ لَقَا ونَشْراً فإن «رَعَوْا مناسب لأنبتت الكلاً و«فشربوا وسقّؤا» للأجادب وأمسكت | الماء. 
فيكون الضمير في نفع الله بها ل «أرض)” © ومعنى كليهما صحيح؛ لأن زرعوا متعلق بالأول لا 
بالأجادب فإنه لا تكفي الشرب والسّقّي فضلاً عن الزرع. 

فعلى هذا يكون قد ذكر في الحديث الطرفان: الغالي في الاهتداء والغالي في الضلال» 
فعر عمن قبل هُدَى الله والعلم بقوله: َه في الدين) إلى آخره. وكتى عمن أَبَى قبولّهما بقوله 
«لم يرفع بذلك رأساً» وبقوله ولم يقبل هُدَى الله لأن الثاني عطف تفسيريّ للآول» وتركٌ 
الوسّط وهو قسمان: أحدهما: الذي ي: ينتفع بالعلم في نفسه فحسب» والثاني: الذي لم ينتفع هو 
بنفسه ولكن نفع الغير. 

وفي الحديث إشعار بأّن الاستعدادات ليست بمكتسّبة» بل هي مواهب ربّانية يَخْنَصٌ 
مالع واد كايا أن قيض الله تعالى عليها من المشكاة النبوية» فإذا وجد من يشتغل بغير 
لكا ولت وما لدعا غلم ماقا لو ران ا الا باس اده أن الققية 
هو الذي عَلِم وعَمِلَ وعلّم وفاقد أحدها فاقد هذا الآسمء وأن العالم العامل ينه ينبغي أن يفيد الناسّ 
بعلمه كما يفيدهم بعمله ولو قاد بالعمل فحسب لم يُخظ منه بطائل كأَرضٍ مغشبة لا ماء 
فيها فلا يمرى مرعاها ولو اقتصر على القول لأشبه السَفْي مجرّداً عن الرعي» فيشبه أخذه 


آم 


المستسقي» ولو منعهما معا كان كأرض ذات ماء وعُشْب حماها بعص الظُلّمة عن مستحقّيها 
كما قال القائل: 


وَمَنْ مَتَحَ الجهّال عِلما أضَاعَه وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدُ ظَلَّمْ 
الطائفة» هنا: القطعة من الأرض. 
قبلت: بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول. 


)١(‏ في أ لأرضا. 


فى مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 0 


الكلةً: بالهمز بلا مد. 
وقوله: العُشْب: م ا لأن الكلاً يُطْلّقَ على الئّت الوَطب واليابس 
سارلفةه ا 

لض الل ان لتصي نا لاه 

فتفع الله بها: أي الأجادب وفى رواية: «به) أي الماء. 

رَعُوا: من الرعي وفي رواية: زرعواء من الزرع. قال النووي: كلاهما صحيح؛ ورجح 
القاضي الأول بلا مرججح؛ لأن رواية زرعوا يدل على مباشرة الزرع ليطابق في التمثيل مباشرة 
طلب العلم» » وإن كانت رواية عا مطابقة لقول أ نبتت» لكن المراد أنه قابلة للإنبات. 

قيعان: كل جمع قاع وهوالأرض المستوية الملساء لني لا تنيت ت شيكاً. 

الثاني: في بعض فوائد الحديث الثاني: 

قال الأشرف: 
شيئاً بعينه لا يعتريه وهم ولا يخالطه شلك. شك 

وقال القاضي والنووي والطيبي: قولة: دنا اتير الغؤيان» مثّل سائر يُضرب لشدة الأمر 
ودنوٌ المحذور وبراءة المحذرعن الثؤمة. وَأَصْلة: أن الرجل إذا رأى العدو وقد هجم على قومه 
وأراد أن يفاجعهم» وكان يخشى لحوقهم غدد لحوقة تود عن ثوبه وجعله على رأس حشبة 
وصاح ليأخذوا حِذُرهم ويستعدوا قبلّ لحوقهم, وإنما يفعل ذلك لأنه ين للناظر وأَغْرب 
واشت بطراء فهر بلغ في اللتجتائهم في إكأقب للعدو, 
: وقيل: الأصل فيه: أن رجلاً لقِي جيشاً فسابره ه وأّسَروه فانفلت إلى قومه فقال: إني 
رأيت الجيش وسَلّبوني فرأوه عؤياناً نتتحققوا صِدْقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
لي ال َيه لنفسه ولما جاء 
به بذلك لِمَا أَبْدَاهِ من المعجزات والخوارق الدالة على القَطع بصدقه. تقريياً لأفهام المخاطبين 
بما يألفونه ويعرفونه. 


.ههال/١ اللسان‎ )١( 


كم في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي ‏ 


وقال الطيبي: وهذا التشبيه من التشبيهات المفرقة» شه ذاته مَل بالرجل» وما بعثه الله 
تعالى به من إنذار القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومّه بالجيش المصبّح., وشبّه من 
أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كدَّب الرجل في إنذاره وصدّقه. 

وفي قول الرجل: أنا النذير العريان الخ أنواع من التأكيد: أحدهاء : «بعيني) لأن الرؤية لا 
تكون إلا بها. وثانيها: قوله: «إني» و «أناء وثالثها: اللو لل ار الاي 0 
العدوٌ. وفي ذلك تنبيه على أنه الذي يختص في إنذاره بالصدق والذي لا شٍ شبهة فيه» وهو الذي 
يحرص جداً على خلاص قومه من الهلاك. 

وقال في الفرقة الأولى: «فأطاعني) وقاله في الثانية ب «كذّب) ليُؤُذن بأن الطاعة 
مسبوقة بالتصديق» ويُشْعرِ بأن التكذيب مُشْتئبعٌ للعضيانء كأنه جمع في كل من الفرقتين بون 
المعنيين. وإلى المعنيين أشار بقوله عَيلهِ: «من أطاعني»ٍ إلى آخره. وأتبع قوله: «اجتاحهم» قوله 
«أَمُلّكهم؛ إعلاماً بأنه أَهلكهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

الجيش - بجيم فمثناة تحتية فشين معجمة. 

بعَيِني: روى بالإفراد وبالتثنية. 

النّجاء النجاء ‏ بالمد فيهماء وبمد الأولى وقصر الثانية, وبالقبر فيهما تبخقيقاء نيا 
على المصدر أي انجوا النجاء أو على الإغراء أي اطلبوا النجاء تشرعوا الهربٌ. 

أذْلّجوا: بهمزة فسكون أي ساروا أُول الليل كله على الاختلاف في مدلول هذه اللفظة. 

مَهَلهم ‏ بفتحتين ‏ والمراد به الهّئنة والسكون. وبفتح أوله وسكون ثانيه: الإمهال 
0 ش 

ثفة هنا: الفرقة. 

صَبّحهم: : أناهم صباحاً هذا أصلهء ثم كثر استعماله حتى استعمل فيمن طرق بَفَّْةَ في 
أي وقت كان. 

اجتاحهم: بجيم فمثناة فوقية فألف فحاء مهملة أي استأصلهم من لجخت الشيء أجموحه 
إذا استأصلته والاسم الجائحة وهي الهلاك» وأطلقت لأنها مُهْلكة. 

الثالث: في بعض فوائد الحديث الثالث: 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي في شرح المصابيح رحمه الله تعالى: هذا الحديث 
يعمل أمرين: أحدهما: أن يكون حكايةٌ سمعها جابر من النبي كله فحكاها. وثانيهما: أن 
يكون إخباراً بما شاهده هو نفسه واتكشف له. 

وقول بعضن التملاكة: وإن المين نائمة والقلب يقظان» متاظزة ريك بياناً وتحقيعاً لما أن 
النفوس القدّسية الكاملة لا يَضْعف إدر اكها بضعف الحواس واستراحة الأبدان. 


في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي ا 

والفاء في «فمن أطاع . محسدأ قاء السيبية. أي لعأ كان الرسول يدعوهم إلى الل تعالى 
بأ مره وهو سَفِير من قبله فمن أطاع فقد أطاع اللهء ومن عصاه فقد عصى الله. 

وقال الطيبي: قوله: «مثل كمثل رجل» مَطُلّع للتشبيه؛ وهو مبني على أن هذا التشبيه 
ليس من التشبيهات المفرّقة كقول امرى» القيس: 

كأنَ قلوب الطيررَطبا ونايساً لدى وكرهاً العِئّاب والحشّف البالي 

شبّه القلوب الرطبة بالعناب» واليابسة بالحشّف على التفريق» بل هو من التمثيل الذي 
نَع فيه الوجه من أمور معدودة متوشمة متطت يكطيها مغ يعطن إذ لو أرين التفريق لقيل: مثله 
كمثل داع بعّه رجلٌ ومن نّم قَدّمت الملائكة في التأويل الردّ على الداعي وعلى المضيف» 
وروعي في التأويل أدب حسن» حيث لم يصرح المشبه بالرجل لكن لمح في قوله: «من 
أطاع الله» ما يدل على أن المشيّه من هو. ونظيره ف في التمثيل قوله تعالى: «إنما مثل الحياةٍ 
الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلّط به نبات الأرض» قال فى الكشّاف: ولِى المامٌ الكافٌ 
وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء ولا بمقره آخر يعمل لتقديره» وبما هو بي في هذا قول 
ليل 
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وما الناسٌ إلا كالديارٍ وأهيها بهايوم حلّوها وعَدُوا بلآقع 


لم يشئه الناس بالديار وإنما شبّه وجودهم فيها وسرعة زوالهم وثّنائهم بحلول أهل الديار 
فيها ووَشّك نهوضهم عنها وتركها خلاءًٌ خاوية. 

وتحريره أن الملائكة موا سَبِقّ رحمة الله تعالى على العالمين بإرسال الرحمة المهداة 
للخَلّْق كما قال تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4 [الأنبياء 0 ]١‏ ثم إعداده الجنة 
للحَلّق ودعوته عه إياهم إلى الجنة ونعيمها وبهجتهاء ثم إرشاده للحَلّْق بسلوك الطريق إليها 
و اتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والسنة المُدْلَيانَ إلى العالّم الشلي» و كأن الناس واقعون في 

بهراة سكيم ومتتعاوك بشيواتها وأن له تعالى يريد بلطفه رهم فَأَدَْى حبل القرآن والسنة 
إليهم ليخلّصهم من تلك الورطة: فمن تمسك بها يجا وحصل في الفردوس والجناب الأَقُدَس 
عند مليك مُفُْتدره ومن أحلّد إلى الأرض هلّك وأضاع نصيبه من رحمة الله تعالى: بحال 
مُضِيف كريم بتى داراً وجعل فيها من ألوان الأطعمة المستلدّة والأشربة المستغدّبة ما لا بُخْصَّى 
ولا يوصف ثم بعث داعياً إلى الناس يدعوهم إلى الضيافة إكراماً لهم, فمن تبع الداعي نال من 
تلك الكرامة» ومن لم يَتْبع حرم منها. 

ثم إنهم وضعوا مكانّ خلول سَخط الله تعالى بهم ونزول العقاب السشؤمد عليهم قولّهم: 
«لم يدخل الدارَ ولم يأكل من المأدُبة» لأن فاتحة الكلام سيقت لبيان سَيْق الرحمة على 


534 في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 


الغضب فلم يطابق أن لو تم بما يصرّح بالعذاب والغضّبء فجاءوا بما يدل على المراد على 
سبيل الكناية. 


وقولهم: «محمدٌ فرق بين الناس» كالتذييل للكلام السشابق؛ لأنه مشتمل على معناه 
ومؤكد له في حضور الملائكة ورَجع بعض الكلام على بعض» وتمثيلهم ذلك ووضعم 
المُظهّر 2 المضمر في مواضع من الحديث؛ وتكرير الألفاظ مرة بعد أخرى وفي تقديم 
المجمّل مدلا به وتأويله, دلالةٌ على الإرشاد التام وإزاحة للعلل وإيقاظ للسامعين من رَقْدة الغفلة 
وسِئّة الجهالة» وحتٌ لهم على الاعتصام بالكتاب والشنة والإعراض عما يخالفهما من البدُعة 
والضلالة. 


المأُبة: قال ابن خطيب الدَّهْشة في تقربيه بالفتح والضم: الطعامٌ يُدعَى إليه الناس. 

ألوها: أي فشروا الحكاية أو التمثيل بمحمد َيه من أَوّل تأويلاً إذا فشر بما يؤول 
إليه الشيء» والتأويل في إصطلاح العاف مس اللفظ بما يسسسلةاحعدالاً غير يق 

قوقَ: روى بالتشديد أي على صيغة الفعل وبالسكون على المصدر وف به للمبالغة 
كالعَدّل» أي هو الفارق بين المؤمن والكافر والصالح والفاسق» إذ به تميزت الأعمال والعُكال. 

الرابع: في بعض فوائد الحديث الرابع: 

ْ قوله عَْله: «متلي» أَي في دعاء الناس إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ما تزيّن 

لهم أنفسهم من التمادي على الباطل «كمثل رجل» إلى آخره والمراد تفسير الجملة بالجملة» 
لا تمثيل قود بفرد. 

قال النووي: مقصود الحديث أنه يِه شه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم 
وشهواتهم في نار الآخرة وجِوْصّهم على الوقوع في ذلك ومَئْعَه إياهم؛ والجامع بينهمًا اتباع 
الهوى وضعف التمييز وحرص كل من الطائفتين على هلاك نفسه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا مل كثير المعاني» والمقصود أن الحَلّق لا يأتون 
ما يجرّهم إلى النار على قصد الهّلكة؛ وإنما يأنونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة» كما أن 
الفراش يقتحم النار لا لَهْلِك فيها بل لما يُفجبه من الضياء» وقد قيل إنها لا بُبصر بحال وهو 
بعيد. وإنما قيل إنها تكون في طُّلُمة فإذا رأت الضياء اعتقدت أنه كو يُسْتَظهر منها النور 
فتقصده لأجل ذلك فتحترق وهي لا تشعره وقيل إن ذلك لضعف بصرها فنظن أنها في بيت 
مُظلم وأن السراج كوّة فترمي نفسها إليها وهي من شدة طيرانها تجاوزه فتقع في الظلّمة فترجع 
فتحترق. 


في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي »> 


وقيل: إنها تتضرر بشدة النور فتقصد إطفاءه فلشدة جهلها تورّط نفسها فيما لا قدرة لها 


عليه. 
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وقال الغزالي: التمثيل واقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان ياكباب 
الفراش على التهافت في النارى ولكن جهل الآدمي أَسدٌ من جهل القراش» لأنها باغترارها بظاهر 
الضوء ! إذا احترقت انتهى عَذايْها في الحال» والآدمي ييقى في النار مدة طويلة أو أبداً. 


وقال الطيبي: تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى قوله 
تعالى: لإومن يتعدٌ دو لله فأولئنك هم الظالمون» [البقرة ])١"1‏ وذلك أن حدود الله 
هي محارمه ونواهيه كما في الحديث الصحيح: «ألا إن جمى الله مَحارمُه) ورا العام 
حب الدنيا وزينتها واستبقاء لذتها وشهواتهاء فشئه عله تلك الحدودّ ببياناته الشافية الكافية 
من الكتاب والسنة باستيقاد الرمجل النا وشيه قُشْوٌ ذلك الشف في مشارق الأرض ومغاربها 
بإضاءة تلك النار ما حول اعرف وشبه الئاس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف 
وتعدّيهم حدوة اله تعاتى وحوضهم على استيقاء لك زات والشهوات ومن رسول الله عل 
إياهم عنه بأخذ حجر محجزهم: بالفراش اللاتي يقتحمن في النار ويغلين المستوقِد على ذَفْعه إياها عن 
الاقتحام؛ وكنا أن المسترقن كان عرض من فعله انتفاع الخلق به من الاهتداء والاستدفاء وغير 
ذلكء؛ والفراشٌ بجَهْلها جعلثئه سبباً لهلاكها: كذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة 
واختماءها عما هو سبب هلاكهم» وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها موجبة لتردّيهم. 


وفي قوله: «آخذ بحجزكم» استعارة مثّلت حالة مَئعه عه الأمةَ عن الهلاك بحالة رجل 
أخذ بثى؟ بخجزة صاحبه الذي يَهْوَي. أن يَهْوِيٌ في قعر بكر مُؤدية. 


والفاء في قوله: «فأنا أخذ بحجزكم) فصيحة كما في قوله تعالى: «أيحبُ أحدكم أن 
يأكل لحم أخيه مَتاً فكرهتموه) [الحجرات .]١١‏ فإنه تعالى لما سأل بقوله: وأبيحف 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ» فأجابوا لا. قال: فإذا كان كذلك «فكرمُتموه) وكذلك 
أنه عي لها قال للناس: «ظلي وخثلكم) أي صفتي وصفتكم. شرح في يزان المده بعرله: 
«مثل رَجلِ) إلخ» وملم منه ما يقابله من التشبيهات على ما بيْناها آنفاء أتى بما هو أَهمٌ وأولى 
منها وهو قوله: : «فأنا آخذ بحُج زركم) بالفاء. كأنه قيل: إذا صح هذا التمثيل وأنا مثل المستوقد 
وأنتم كالفراش تقتحمون في النار فأنا آخذ بحجزكم. 

ولهذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله «مثل الناس» إلى العخطاب في قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكم) كما أنك إذا أخذت في حديث من لك عنايةٌ بشأنه. والحال أنه مشتغل بشيء 


يوئطه في الهلاك؛ ثم إنك من غاية رأفتك عليه وشدة حرصك على نجاته تجد في نفسك أنه 
حضر عندك فتتحرى خلاصه. 

انيتوقد: يمن أوقله ولكن الأول أَبْلَْ كُعَفٌ واستعف. 

والإضاءة: قَوْط الإنارة والتعقاقةامن اضوع وهوطا اتعطر مي الأحساء الديرة يقال: 
أضاءت الناثٌ وأضاءت غيرها يتعدى ولا يتعدى. فإن جعل متعدياً يكون: ما خؤله مفعولاً به 
وإن مجعل لازماً 000 يكون ما حوله فاعلاً له على تأويل الأماكن» ويجوز أن يكون فاعلّه 
ضميد النار وما حوله ظؤفء فيججعل حصول إشراق النار في جوانبها بمنزلة حصولها نفسها 
فيهًا مبالفة. 

وحؤل الشيء: جانبه الذي يمكنه أن يُحَوّل إليه؛ أو سمي بذلك اعتباراً بالدوران 
والإطاقة».ويقال للعام: حتؤل. لأنه يذور. ْ 

وفي رواية مسلم: «ما حؤلها) فيكون الضمير راجعاً إلى النار وفي رواية البخاري: (ما 
حوله) كما في التنزيل والضمير راجع إلى المستوقد. 

الجنادب: جمع جُجنْدَب وفيها ثلاث لغات: جَُنْدُبٍ بضم الدال وفتحها والجيم 
مضمومة فيهما. والثالئة حكاها القاضي جِنْدَب بكسر الجيم وفتح الدال. والجنادب هذه 
الصّرار التي تشبه الجراد. وقيل غير ذلك. 

الفراش : اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جثته وأنواعه مختلفة في الكبر 
والقيش و كذ أخيسيه 

وهذه الدواب: قال الحافظ: عطف الدواب على القّراش يُدْ يُشْعر بأنها غير الجنادب 
والجراد. قال النووي وتبعه الطيبي: وقوله «وهذه الدواب» كقوله تعالى: «وماذا أراد الله بهذا 
ثلا وقول عائشة في حق عبد الله بن عمرو: ع 0 
«إوأوحى ربك إلى الدحلٍ أن اتخذِي) [النحل 14] وتخصيص ذكر الدواب - والفراش 
يسمّى دابة عرفاً ‏ لبيان جهلهاء كقوله تعالى: «إإِنَّ ل 
[الأنفال ١١‏ كل ذلك تغريض بطالب الدنيا المتهالك فيها. 

يتقحمن: التقحم أصله المحم وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت» 
ويطلق على رَمْي الشيء بغتة. واقتحم الدار: هجم عليها. 

فأنا آيذ: يوزن اسم الفاعل؛ ويروى بصيغة المضارعة. قال النووي: والأول أَشّهر 

بج زكم: بحاء مهملة مضمومة فجيم مفتوحة فزاي: جمع حُحججزة 000 
والسراويل. 


في مثله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي ْ 51" 


عن النار: وضع السبب موضع المسكب؛ لأن المراد أنه يمنعهم من الوقع في المعاصي 
عي تكون سبباً لولج النار. 

هلم: كلم بسني الدعاء إلا الشيء كنا يقال تعال. قال الخليل: امال لْمٌ من 
الضعٌ والجمع؛ ومنه لم الله .* شعثه. وكأن المنادي أراد نّم نفسك إلينا. وهاء للتنبيه» وحذفت 
الألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال ومجعلاً اسماً واحداً. وقيل في أصلها غير ذلك. وأهل الحجاز 
ينادون بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمتتى والجمع: وفي لغة يحد تنُحقها 
الضمائر وتطابق. وتستعمل لازمة نحو (هلمٌ ! إلينا) أي أقبل ومتعدية نحو هلم شُهَداءكم» 
[الأنعام أي أحضروهم. 

فتغلبوني: بتشديد النون لأ أصله فتغلبوتني» فأدهم أحد النونين في الأخرىء والفاء فيه 
برعل اتمعيسن كللام ني بإفالضطه آل فرعون لمكون لهم عدوا وعزنا راقص :1 
وتقديره: أنا آخذ كم بج زكم لأخلصكم عن النار فعكشتم فجعاتم الع مسئية عن الأخل. 

تقكّمون: بفتح المثناة الفوقية والقاف والحاء المهملة المشددة والأصل تتقكّمون 
فحذف إحدى التاءين. 

الخامس: في بعض فوائد الحديث: 

سَفْر - بفتح السين المهملة: جمع سافر كَرَكب وراكبء يقال صَفر الرجل سَفَراً من 
باب.طلب تخرج للارتحال فهو سافِر. 

المفازة: الفلاة بلا ماء من المهالك أو من النجاة تفاؤلا. 

الخلّة: بضم الحاء لا تكون إلا من ثوبين. 

جبرة2'7: كهتبة على الوصف أو الإضافة. 

ورذتٌ بكم: يقال ورد الماء والشيء: حضره. 

رياضاً: جمع روضة وهي الموضع المغتجب بالزهور. 

تعيةاذات فيه وهر الكل التي 

لق د ع ا 
فهو رَيّانَ والمرأة رَيّا كغضبان وعَضْبى وجمعهما رواء. 


(1) المصباح المنير ١١4‏ 


0" في مثله ومثل الأنبياء من قبله 


الباب الخامس عشر 
ف مثله ومثل الأنبياء من قبله 
روى الإمام أحمد والشيخان والبيهقي عن أبي هريرة» والإمام أحمد ومسلم عن أبي 
نتغيك الحُدْري» والإمام أحمد والشيخان عن جابر بن عبد الله. والإمام أحمد والترمذي 
وصبمحه عن أَبِيَ بن كعب رضي الله تعالى عنهم» أن رسول الله عَتَه قال: «إن ملي ومثل 
الأنبياء من قَبلي كمثل رجلٍ بنى بيتاً فأحسنه وأَجْمَلَه وأَنمه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه, 
تيمل الناس بيد لوت ويطونوك ويتميجبون لهاوتقولون؟ لول موضغ اللينة- وفي لفظ: يقولوت 4: 
هلا وضعتٌ هذه اللبنة فيعم بنيانك؛ فنا في النبيون موضغ تلك اللبنةه جدت فخدمت 
الأنبياءه0). 
قال الحافظ: إن قيل المشبّه به واحد والمشبّه جماعة» فكيف صح التشبيه؟ 
ونجواية: أنه جَعَل الأتبياء كلهم كرجل واحخدة لأنه لا يعم ما أراد من التشبيه إلا باعتبار 
الكلء وكذلك الدار لاتعم إلا باجتماع البثيان. ويحتمل أن يكون من التشبيه التمثيلي؛ وهو 
أن يُؤخذ وصف من أوصاف المشته ويشبّه بمثله من أحوال المشئّه به فكأنه شئه الأنبياء وما 
بُعثوا به من إرشاد الناس يبيتٍ أُسّست قواعه ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك 
البيت» فنبيّنا عه بُعث لتدميم مكارم الأخلاق» كأنه هو تلك اللبنة التي بها إصلاح ما بقي 
من الدار. ٍ 
وزعم ابن العربي أن اللبنة المشار إليها كانت في رأَسَ الدار المذكورة؛ وأنها لولا 
وَضْعها لانقضت تلك الدار. قال: وبهذا يتم المراد من التشبيه المذكور انتهى. 
وهذا إن كان متغولاً حصن وإلا فليس بلازم. نعم ظاهر السياق أن تكون اللبنة في 
مكان يُظهر عَدَمَ الكمال في الدار بفقدهاء وقد وقع في رواية همٌّام عند مسلم: ولا يوضع ينه 
في زاوية من زواياها فظهر أن المراد أنها مكمئلة محسنة وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها 
كان ناقصاًء وليس كذلك فإن شريعة كلّ نبي بالنسبة إليه كاملة» فالمراد هنا النظر إلى الأكمل 
بالنسبة إلى الشريعة المحمدية» مع ما تقدم من الشرائع الكاملة. 


.)17841/ -7*( ١1/4./4 أخرجه البخاري 74/0 (5+14") ومسلم‎ )١( 


في الوقت الذي كتب فيه نبينا عله نكل 
الباب السادس عشر 
في الوقت الذي كتب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم 
ووق ابن استعد غر امطفق :غيل الله بق الشكير أن وتعلة سال رتو الله عله : متى 
كنت نبيًا: قال: بين الوح والطين من آدم0"©. 
وروى أيضاً عن عبد الله بن شّتِيق عن أَبِي الجدعاء قال: قلت يا رسول الله متى كنت 


نبياً؟ قال: «وآدم بين الوُوح والجسد) رجاله ثقات -وروى الترمذي وحسّنه عن أبي هريرة 


رضي ننه تعالى عنه قالوا: يارسول الله متى وجبت للك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجشد»: ربك أحاديث في الباب الثالث أوائل الكتاب فراجغها. 


والله تعالى أعلم. 


.07511( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 40/1/١ أخرجه اين سعد في الطبقات‎ )١( 


3 في إعلام الوحش برسالته عله 


الباب السابع عشر 
في إعلام الوحش برسالته صلى الله عليه وسلم 
رول الأنام اسع مجاهو رسي الله تعالى قال: حدّثنا شيخ أذرك الجاهلية يقال له 
عَنْبس قال: كنت أسوق بقرةً لآل لنا فسمعت من جوفها: يا آل ذَرِيح» قول فصيحء رجلٌ 
يصيح: لا إله إلا الله. 
قال: فقدمنا مكة فوجدنا النبي َيه قد حرج بمكة. 
تريح ديثال سيت تسوحة ورا ومكدورة فكداة عدية ماو مهطلة. 
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ 
شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منهء فصعد الذئب على تلّ فأقُعَى فقال: عَمِدْت إلى رزقي 
رزقنيه الله انتزعتّه منّي؟ فقال الرجل: تالله إِنْ رأيت كاليوم! ذئب يتكلم! فقال الذئب: أغجب 
من هذا رجل في النخلات بين الحرّثَينَ يخبركم بما مضى وما هو كائن. وكان الرجل يهودياً 
فجاء إلى رسول الله َه وأخبره الخبر وصدّقه النبي عَكلّ. الحديث. 
وبأتي بتمامه في المعجزات وبأتي فيها قول الضبٌ له: أنت رسول الله. 


في شهادة الرضيع والأبكم برسالته عله 0" 
الباب الثامن عشر 
في شهادة الرضيع والأبكم برسالته صلى الله عليه وسلم 

روى البيهقي عن مُغرض واعي اللسرو دين البسانت ضقن اموعن عد رف الله تعالى 
قل جيه كي الزداع ودعله دارا يبكة ركد ده رول الله ملك ووعوة د داه 
القمرورأيت منه عجباًء جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول الله عَيِّ: يا غلام من أَنا؟ 
فقال: أنت رسول الله قال: صدقتٌ بارك الله فيك. قال: ثم إن الغلام لم يتكلم بعد حتى شبٌ 
فكنا نسمّيه مارك اليمامة. 

وروق أيضاً عن شكر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جارك :امراه باق الهااقق كنك إل 
رسول الله َيه فقالت: يارسول الله إن ابني هذا لم يتكلم منذ ولِد. فقال لها 
رسول الله عَُْهِ: أذنيه منّي فأَذنته منه فقال: من أنا؟ فقال: أنت رسول الله. 

وسيأتي في المعجزات زيادة على ذلك. 


آ؟9"93""ظ», ْ بحن الامو الكائنة بعد بعنته عل 


جماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد بعثته 
صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 


في تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة 

عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما أن جبريل أَتى النبيّ َه ني أول ما 
حي إليه فأراه الوضوء والصلاة» فلما فرغ من الوضوء عثى حفنة من الماء فنضّح بها قَْيَه. 
رواه الإمام أحمد والدارقطني من طريق رِشّدٍ دين بن سعد وهوضعيف» عن عقيل عن 
قدو عن غرؤة) خن أسافة: والحارث بن أبي أسامة» والدارقطني من طريق ابن لّهيعة وهو 
' ضعيف»ء عن عقيل» عن ابن شهاب عن عروة بن لزنو عن اسنامة ون زيف ان أبية فل كر 
ورواه الطبراني في الأوسط عن عقيل عن الزهري به. فينظر فيمن دون مُقَيِل فإن كانوا ثقات 
فالحديث سنّده جيد. 
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ورواه أبو نُعَيِم من طريق النضر بن سلمة وهو ضعيف: عن عائشة. ورواه أبو نعيم 
والبيهقي من طريق [يزيد بن رُومان] عن عروة بن الزبير» فذكر مجيء جبريل عليه السلام 
وحديث البعث» وفي آخره: ففتح جبريل عيناً من ماء فتوضاً ومحمد عله ينظر إليه فغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثم نضح فَوْجه وسجد 
سجدتين مواجهة البيت ففعل محمدٌ كما رأَى جبريل يفعل. 1 

ورواه أبو نُعَيِم من طريق[ يزيد بن رُومان] عن الزهري عن عروة عن عائشة 

وَعنه اقل ق :يقري يسظيها يننا . ويد ل علق أن للقضة أطئلا: 

وقد ذكر القصةً ابن إسحاق ورواه البلادّريّ عن الزهري وقتادة والكلبي ومحمد بن 
قيس قالوا: إن جبريل علّم رسول الله عه الوضوء والصلاة و إاقرأ باسم ربك الذي خَلق» 
أناة وهو بأعلى فكة فيو له بققية بعَقبه في ناحية الوادي فانفجرت له منه عن قتوضأ جبريل 
ورسول الله عله ينظر | إليه ليريه كيف الطهُور للصلاة» ثم توضأ رسول الله عَتهِ كما رأى 
جبريل يتوضأء م أقام به جبريلٌ فصلى به. 

وفي حديك عائقة السابق أنه صل :نيه زكعنين نسو الكغية واتعقبل اعد و 
انتهى. 


في تعليم جبريل النبي عَُه الوضوء والصلاة لطا 

وصلى رسول الله َيه بصلاته ثم انصرف جبريل فجاء رسول الله َه خحديجة 
فتوضاً لها يريها كيف الطَّهُور للصلاة كما أراه جبريل» فتوضأت كما توضاً لها رسول الله َه 
ثم صِلَّى لها كما صلى به جبريل» فصلت بصلاته. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البَرّ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي 
ع أبنف عق جدى قال» ميج ابر تزهرا تيدم الحخ ف الجاعلية تأنيظ: العياض بن 
عبد المطلب لائتاع منه بعض التجارة فوالله إني لعنده بمنئ إِذ خرج رجل مُجِتَممٌ من خباءٍ 
قريب منه. فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت توضاً فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي» ثم خرج غلام 
قد راهقّ المُحلم من ذلك الخباء فقام يصلي معه؛ ثم لم ألبتْ إلا يسيراً حتى جاءت امرأة من 
ذلك الخباء فقامت خلفهماء ثم ركع الشاب وركع الغلامُ وركعت المرأة» ثم رفع الشاب 
ورفع الغلام ورفعت المرأةء ثم خرٌ الشاب ساجداً وخ الغلامُ وخروت المرأة فقلت للعباس: يا 
عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد بن عبد المطلب ابن أخي. قلت: من هذه المرأة. قال: هذه 
امرأته خديجة بنت خويلد. فقلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه قلت: 
فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي يزعم أنه نبي ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا 
الفتى» وهو يزعم أنه ستُفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 

قال عفيف: فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً مع علي بن أَبِي طالب. 

وهذا الحديث يرد قول من قال: إن فَوض الصلاة كانت بالغداة والعشي فقط. 

تنبيهات 

الأول: قال الشهيلي رحمه الله تعالى: الوضوء على هذا الحديث - يعني رواية 
التحارث بن أبي أسامة: عن زيد بن حارثة - مكي بالفُوض مدني بالتلاوة» لأن آية الوضوء 
مدنية وإنما قالت عائشة: فأنزل الله آية التيمم ولم تقل آية الوضوء وهي هي لأن الوضوء قد 
كان مفروضاً قبل» غير أنه لم يكن قرآناً يُتْلى حتى نزلت آية المائدة. 

قلت: قال الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك: هل الشنة بهم حاجة إلى دليل الردّ 
على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة. ثم ساق حديتٌ ابن عباس: دخلتٌ فاطمة 
على النبي عه وهي تبكي فقالت: فولاء العمل من قريين قذ تعاقدوا على فلك قال: انتو 
بوَضُوء فتوضا ثم خرج إلى المسجد. وذكر الحديث. 


كان أروعني رمه الله تعالى: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه َه لم يصلٌ منذ 
افترضت الصلاة إلا بوضوء. ولا يَدْفع هذا ! إلا جاهلٌ أو معاندء قال: وفي قول عائشة رضي أله 


14 في تعليم جبريل النبي َيه الوضوء والصلاة 
تعالى عنها: «فأنرل الله آية التيمم) إشارة إلى أن الذي طراً إليهم من العلم حيتكذ كم التيمم لا 
حكم الوضوء. 

قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع ما تقدم العمل به ليكون فَوْضه متلوًا بالتنزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديماً فعملوا به» ثم نزل بقيثها وهو 
ذِكر التيمم في هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من إطلاق الكل على | 

قال الحافظ: لكن رواية عمرو بن الحارث عند البخاري في التفسير تدلّ على أن الآية 
نزلت جميعٌها في هذه القصة, فالظاهر ما قاله ابن عبد البرّ.. 

وقال القاضي رحمه الله تعالى: اختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن ال 
إلى أن الوضوء ة في أُول الإسلام سن ثم نزل قَوْضه في آية التيمم وقال الجمهور: بل كان قبل 
ذلك فرضاً. انتهى. 

الفاني: قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى: صلاة جبريل هذه غير 
الصلاة التي صلأها به عند البيت مرتين» فبينٌ له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها فإن 
ذلك كان بعد فرضِيّتها ليلة الإسراء» كما سيأتي بيان ذلك. 

الثالث: زعم ابن حزم أن الوضوء لم + شْرَع إلا بالمدينة وتعقب بما تقدم. 

الرابع: قال السهيلي: ذكر الْحَرْبِيٌ ويحيى بن سلام أن الصلاة كانت قبل الإسراء 


صلاةٌ قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها. 
وتقل ابن التحوؤي عن لقائل أبن سليمان قال كرطن: الله شالق على المسلمي ناف أول 
الإسلام ركعتين بالعَداة و ركعتين بِالْعَشِيٌّ. 


قال التخافط يعد أن تقل ها ذكزه الوب +«ورةه جناعة من أعل العلم. :وقال قبل ذلك 
ذهب جماعةٌ إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل من 
غير تحديد. 

7 الخامس: ذكر ابن إسحاق هنا حديتٌ ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي عله وتعليمه 

إياه أوقاتَ الصلوات الخمس في اليومين. 

قال في الرَؤض: ولم يكن ينبغي له ذِكره في هذا الموضع» لأن أهل العلم متفقون على 
أن هذه القصة كانت في الغد من ليلة الإسراء كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

السادس: في بيان غريب ما تقدم. 

حتى صَبٌ الحفنة - بفتح الحاء المهملة: ملء الكفين. 


222 2 تت 1 

نضح: بالحاء المهملة: 0 

لهيعة: بفتح اللام وككسر الهاء. 

عُقَيْل: بضم العين وفتح القاف. هَمَر: أي دفع: 

بعقبه - بفتح العين وكسر القاف: مؤخر القدم. 

الطهور”"» - بضم الطاء: الوضوء ويجوز فيه الفتح وال كثر في الماء الفتح» ويجوز 
القَنه: 

عَفِيف - بعين مهملة بالتكبير: صحابي له في فضل علي حديتٌ. 

مُجْتَمِع - بميم مضمومة فجيم ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فميم مكسورة: وهو الذي 
بلغ أشدّه ولا يقال ذلك في النساء. 

إسباغ الوضوء: الوضوء هنا بالضم لأنه الفعل ويجوز فيه الفتح, والماء بالفتح ويجوز فيه 
الضم. 


رامّق: قارب الاحتلام. والله أعلم. 


لسان العرب 7797/4 . 


ين في إسلام خديجة وعلي وزيد وأبي بكر 
الباب الثاني 
في إسلام خديجة بنت خويلد وعلي بن أي طالب, وزيد بن حارثة, 

وأني بكر الصديق رضى الله تعالى عنهم؛ واختلاف الناس فيمن اسلم ألا 
10006 وأققه الذهبي. يه بن كعب القُرظي: لي اب 
برسول الله عكله : خديجة رضي الله تعالى عنها. 

رواه البيهقي. 

وروى الدُولابي عن قتادة وَالرُمْريٌّ قالا: كانت خحديجة أول من آمن بالله 
ورسول الله أ من النساء والرجال. 

وحكى الإمام التُغلبِي اتفاقٌ العلماء على ذلك» وإنما اختلافهم في أول من أَسْلّم 


بعدها. 


وقال النووي: إنه الصواب عند جماعة من المحقّقين. 

وقال ابن إسحاق: وأمنت به خديجة بدت خويلد وصدّقت بما جاء به من الله. ووازَّرَته 
على أمره» فكانت أل من آمن بالله ورسوله وصدّق بما جاء بهء فخمّف الله بذلك عن رسولهة 
لا يتشمع بشيء يكرهه من رد عليه وتكذيب له فَيحْرُنه ذلك إلا فرّج الله عنه بها إذا رجع إليها 
تثئنه وتُخْمّف عليه وتصدّقه وتهوّن عليه أَمر الناس. يرحمها الله تعالى. 

وقال الواقديٌ: 5 أصحابنا أن و المسلمين استجاب لرسول الله عله خديجة. 

قال ابن إسحاق: ثم كان أُول ذكرٍ من الناس آمن برسول الله عله وصدَّق بما جاءه 

من الله علي بن أَبي طالبء كان رسول الله مُه وخديجة يصليّان سوا : ثم إن علي بن أبي 

ا ا 0 ماهنايامحمد؟فمال 
رسول الله عَيلّهِ: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبع بعث به رُسلّه فأدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له وإلى عبادته وكُفْرٍ باللات والعغُرّى. فقال علي: هذا مر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاضٍ 
أدرا حكن عات :يه ابا طالب «ركزه رسيول الله ْله أن يُفْشى عليه سوه قبل أن يستعلن أَمزهء 
فقال له: يا عليَ إذا لم تُشلم فاكتم هذا. فمكث عليٌ تلك الليلة» ثم إن الله تبارك وتعالى أؤقَع 
في قلب علي الإسلامٌ فأصبح غادياً إلى رسول الله عله حتى جاءه فقال: ماذا عرضت علي يا 


في إسلام خديجة وعلي وزيد وأبي بكر 5١‏ 
محمد: فقال له رسول الله عَيِ: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر باللات 
والعزى وتبرأ من الأنداد0"©. | 

ففعل علي رضي الله تعالى عنه وأَسْلّم» فمكث علي يأنيه على خوفٍ من أبِي طالب 
وكتم إسلامه ولم يظهره. 

قال مجاهد: وكان مما أَنْءَ م الله على علي أنه كان في مجر رسول الله مله قبل 
الإسلام, لِمَا أراد الله به الخير» وذلك أن قريشاً أصابتهم أزمةٌ شديدة وكان أبو طالب ذا عيال 
كثيرء فقال رسول الله عله للعباس عمه: وكان من أَيْسر بني هاشم: يا عباس إن أخاك أبا 
طالب كثير العيال وقد أُصاب الناس " ما ترى من هذه الأزمة فانطلق فخقفٌ عنه من عياله فانطلقا 
حتى أن أبا طالب فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يتكشف عن الناس ما هم 
قن فقال ليها رطالا #اتركيها لي فيد وامننا +الناتما”. 

قال ابن هشام: ويقال: مُقَيلاً وطالباًء فأخذ رسول الله مه عليًا فضمه إليه؛ وأخذ 
العباس جعفراً فضمه إليهء فلم يزل علبي مع رسول الله عه حتى بعثه الله نبا فاتبعه وصدّقهء 
ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. 

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله َيه كان إذا حضرت الصلاة 
خرج إلى شاب مكة وخرج معه علي بن أبي طالب مُشتخفياً من عمه أبي طالب ومن جميع 
أعمامه وسائر قومه فيصلّيان الصلاة فإذا أشْسَيا رجعًَا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثاء ثم إن 
با طالب عثّر عليهمًا يوماً وهما يصليان فقال لرسول الله عَه: يا ابن أي ما هذا الذي تَدِين 
به قال: أي عم هذا دينُ الله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم -أو كماقال 
رسول الله عَلك - بعئني الله به رسولاً إلى العبباد وأنت أي عم أحقٌ من بذلثٌ له النصيحة 
ودعوثه إلى الهدى وأحقٍ من أجابني إليه وأعانني عليه. أو كما قال. فقال أبو طالب: أي ابن 
أخي إنى لا اسنتطيع أن أفارق دين آبائي وها انوا عليةة ولكن والله لا يَخْنْص إليك شيء 
تكرهه ما بقيت©. 

. وذكروا أنه قال لعلي: أي بني ما هذا الدّين الذي أنت عليه؟ فقال: 06 
يسول الها مك وَصدقت .يما جاء ايه وضايك ممه فرعنوا أنه قال لد: ما إنه لم يَدُعك إلا إلى 
خير فالرّمه. 


:] 


.171/7 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل ؟/157.‎ 
.711/7 (7؟) أخرجه الطبري في تاريخه‎ 


ا في إسلام خديجة وعلي وزيد وأبي بكر 

وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ظهر علينا أبو طالب وأنا أصلّي 
مع رسول الله عَه فقال: ماذا تصنعان؟ فدعاه رسول الله عه إلى الإسلام فقال: ما بالذي 
تقول من بأى» ولكن لل لا ثقلوني اشتي أ 


2 


وأول جين لاه ا الم عفاي ل 0 5 
أبيه حتى لقيه أبوه قال: أسلمتٌ؟ قال: نعم. قال: وازِد ابنَ عمّك وانصره. 

قال: وكان أبوبكر أول من أله الإسللام, 

وروى الترمذي واستَعْربه وابنُ جرير عن جابر قال: بُعث رسول الله عله يوم الاثنين 
وصلى عليٌ يوم الثلاثاء. 

وروى ابن جرير عن زيد بن أَرْقَم قال: أُولُ من أَسلم مع رسول لله عَيْلهُ علي بن أبي 
طألئ: 

قال أبو عمر: وقد روي عن سَلْمان والمقّداد وحَبَاب وجابر وأبِي سعيد الخدري وزيد 
ابن أَْقم أن علي 50 وبذلك قال ابن إسحاق والُهري إلا أنه قال: ع 
الرجال بعد خديجة. وعركرل الشيع فواحديجة. 

الاب إتحاف اق اسلو زية ا تحارقة ناجول بفتح الشين المعجمة والراء 
فألف فحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية فلامٍ ذ إن كسة بو عد انك اين ازع لفن 
الكأبي مَؤلّى رسول الله م وكان أول ذكر أسلّم وصلّى بعد علي بن أبي طالب. 

قال ابن إصحاق: ثم ألم أو بكر بن أي فحافة. 

روى البيهقي عن ابن إسحاق أن أبا بكر رضي الله تعالى لقي رسول الله َه فقال: 
أحقٌّ ما تقول قريشٌ يا محمد من تزكك آلهتنا وتشفيهك عقرلنا وتكفيرك إيانا؟ فقال 
رسول الله عَيّْْهُ: بلى إني رسول الله ونبيه بعثني لأَبلْْ رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله إنه 
كَقّ فأدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته. وقراً عليه 
القرآن فلم يعرّ ولم يُنكر بل أسلم وكمّر بالأصنام وخخلع الأنداد وأَقرٌ بحق الإسلام» ثم رجع إلى 
أهلةوقة اموت 

قال ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله عله قال: بارع اكدلى رمد إلا كانت 
عنده كبو وتردّد ونظر إلا با بكر ما عكمم عنه حين ذكريّه له ولا ترود(" 


.١514/؟ أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.77/9 2٠١8/١ (؟) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ 


في إسلام خديجة وعلي وزيد وأبي بكر 5 
الكبوة - بكاف شرح لمرو ترا ا قال أَبو ذر: يعني تأَحُراً وقلة 
إجابة من قولهم كا الرلْدُ: إذا لم يُورِ ناراً. 
ماعكم - بعين مهملة فكاف مفتوحتين: أي ما تلت بل جاب بسرعة. 
قال البيهقي: وذلك لِمَا كان يرى من دلائل نتوته ويسمع بشأنه قبل دعوته» فلما دعاه 
وقد سبق فيه تفكره ونظره أَسلّمٍ على الفور. 
قال السهيلي رحمه الله تعالى: وكان من أسباب ذلك توفيق الله تعالى إياه فيما ذكروا 
أنه رأى:رؤيا قبل وذلك أنه رأى القمرتزل ىك لم قد تف على ممع مول مك 
وبيوتها فدخل في كل بيت شسُغْبَة شْغَة» ثم كان جميعه في حجره. فقصّها على بعض أهل الكتاين 
فعكرها له بأن النبي َل - المنتظر قد أظلّ زمائه» انغ وتكونٌ أسعدَ الناس بهء فلما دعاه 
رسول الله يده لم يتوقف. 
وروى ابن الجوزي في صَفُوة الصفوة عن الشَّعْبي قال: قال ابن عباس: أَوّل من صلّى 
أبو بكر وتمثل بأبيات حسان عر لله تعالى عنه: 
ذا تَذَّكَوْتَ شحو جوأ من أخى بِقَةٍ َادْكُ أَحَاكَ أَبا بَكْرِ يِمَافَعَلاً 
مر رقا لها بَعْدَ التّبيٌ وَأَوْقَامَا بِمَا حملاً 
وَالثَّانِي التي الْمَحْمُود مَشْهَدُهُ وَأَوَلَ النّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الإِسّلة2"© 
قال السهيلي: وقد مدح حسانٌ أبا بكر بما ذكر وسمعه النبيئ يله ولم ينكره: 
وفيه دليل على أنه أَوَل من أسلم. 
وقال إبراهيم النحُعي : أول من أسلم أبو يكرة ازواة الإمام أحمذا وصحيعه: 
قال ابن كثير: وقول النّخعي هو المشهور عند جمهور أهل الشنة. 
وقال المحب ري تبعاً لأبي أعمرو بن الصلاح: الأولى التوفيق بين الرؤايات كلها 
وتصديقها فيقال: أول من أسلم مطلقاً: خديجة. وأول ذكر أُسلم علي بن أبي طالب وهو 
صبي لم يبلغ؛ وكان مُحُفياً إسلامه» وأول رجل عربيّ أَسلّم وأظهر إسلامه أبو بكر بن أبي 
فحافة» وأول من أسلم من الموالى: زيد..وقال: هذا مُتّمَق عليه لا خلاف فيه» وعليه يحمل 
٠‏ قول علي وغيره: أول من أسلم من الرجال أب بكر. أي من الرجال البالغين. 
ويؤيده ما رواه خيئمة في فضائل الصحابة عن الحسن بن علي بن أَبِي طالب رضي الله 
تعالى عنه قال: إن أيا بكر سبقني إلى أبع لم أَعتضٌ بشيء منهن: سبقني إلى إفشاء الإسلام؛ 


(1) انظر الديوانت ص 2311794 .18٠‏ 


ا في إسلام خديجة وعلي وزيد وأبي بكر: 
وقِدَم الهجرة» ومصاحبته في الغار وأقام الصلاة وأنا يومكذ بالشّعْب يُظهر إسلامه وأخفيه. 


وجمع بعضٌ المحققين بين الاختلاف بالنسبة إلى علي وأبي بكر بأن أبا بكر أول من 
أظهر إسلامه, وأن عليًا أول من أسلم بعد خديجة؛ ويحققه ما مر. 

وقيل: أول وكن اسل ورف بن نوفل. ومن يمنع يدعى أنه أّدرك نبوته عليه الصلاة 
والسلام لا رسالته؛ لكن جاء كما تقدم في بدء الوحي أنه قال لرسول الله عيك : ااي 


أنك الذي بشّر به ابن مريم» وأنك على مثل ناموس موسى؛ وأنك نبي مرسّل» وأنك سكو 
بالجهاد, وإن أدركت ذلك لأجاهدّن معك. فهذا تصريحٌ منه بتصديقه برسالة محمد 0 


قال البلقيني: بل يكون بذلك أَولَ من أسلم من الرجال. وعلى ذلك جرى الحافظ أبو 
الفضل العرّاقي في نُكته على كتاب ابن الصلاح. 

وقيل: إن خالد بن سعيد أَسْلّم قبل علي رضي الله تعالى عنهما. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق. 

وازَّرنُه كذا في نسخ السيرة. وقال الجوهري: الأْر: القوة إلى أن قال: آزؤت فلاناً: 
عاونته» والعامة تقول: وارّذته. 

الجخجر: الل الخامركيرفا 

أزمة - بفتح الهمزة ثم زاي ساكنة: : وهي الشدة والقخط, يقال أصابتهم 
استأصلتهم. رار عي لتق ره نا سد رع حو 
' الشّعاب ©0‏ بكسر الشين المعجمة: جمع شغب كفرها أرقا وهو ما انفرج بين 

الجبلين. وقيل هو الطريق في الجبل. 

عثّر عليهماء بفتح الثاء المثاثة: اطلع. 
لا يُخلّص» بالبناء للمفعول: أي لا يصل إليكم أَحدٌّ بسوء. 1 


الشّجُو: الهم والحزن» هذا أصله قال في الرياض النضرة: هذا أصله ولا أَرى له وجهاً 
هنا إلا أن يريد به ما كاده أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فأطلق عليه شجواً لاقتضائه ذلك» أو 


أراد حزن أبي بكر مما جرى على النبي عَََه. / 
النواجل: جمع ناجذ بالجيم والذال المعجمة وهوآخر الأصنراسن 


(١)انظر‏ المعجم الوسيط .4495/١‏ 


في ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة ٠‏ م 


الباب الشالث 
في ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
تقدم علي وزيد بن حارثة 


قال ابن إسحاق: فلا أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله 
تعالى وكان رجلا مُوْلَفاً لقومه محيّباً سهلاء وكان أنسَب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان 
فيها من خير وشرء وكان رجلا تاجراً ذا ملق حسن ومعروف» وكان رجالٌ قومه يأنونه ويألفونه 
لغير واحد من الأمر, لِعلّمه وتجارته ونحسن مجالسته؛ فجعل يدعو إلى الإسلام مَن وَثْق به من 
قومه ممن يغشاه ويجلس إليه» فأشلم على يديه فيما بلغني: 

عثمانٌ بن عَفَان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي. 0 | 

والزبير بن العَوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قصَيّ بن كلآب بن مرة بن 
كعب بن لؤي. 

وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوفء بن عبد ال حارث بن زُهرة بن كلاب بن 
مُرَة بن كعب بن لؤي. 

وسعد بن أبي وقاص مالك بن أُهَدِب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة بن 
كعب بن لؤي. 

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْمِ بن مرة بن 

كعب بن لؤي. 

وما أسكد أب كر وطللسة أعنهنا نوفلٌ بن خويلد بن العدويّة فشدّهما في حبل واحد 
ولم يمنعهما بنو تيم وكان نوفل هذا يُدُعَى أَسَدَ قريش» فلذلك سمي أَبو بكر وطلحة: 
القَرِينَينَ. وكان انبي كله قال: اللهم اكفنا ابن العدّويّة ان 

فانطلقوا حة حتى أتوا رسول الله َه ومعهم أبو بكر فعرض عليهم الإسلام وقراً عليهم 
القرآن وأَنبأّهم بحق الإسلام وبما وعدهم الله تعالى من الكرامة» فآمنوا وأصبحوا مقرِّين بحق 
الإسلام. 

قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام فصلُوا وصدّقوا 
رسول الله مَك فآمنوا بما جاءه من عند الله. 

وروى البخاري عن عمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله عََكله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ١717/17‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 79/7 ا 
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وما معه إلا خمسة أَعْئِد وامرأنان وأبولكد. 

قال الحافظ: ما الأعبد فهم: بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فُهَِرة مولى أَبِي بكر فإنه 
أسللم قنيهاً مع أب بكر 

روى الطبراني عن عروة أن عامراً كان ممن يعذَّب في الله فاشتراه أَبو بكر وأعتقه وأَبو 
فكيهة - بقاء مضمومة فكاف مفتوحة فمئباة تحتية ساكة: مولى صفوان بن أمية بن خلف» 
ذكر ابن إسحاق أنه أشلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر فأعتقه. 

وأما الخامس فيحتمل أن يفشر ب بشَمّران فقد نقل ابن السّكن في الصحابة عن 
عبد الله بن أبي داود أن النبي ع ورئه من أبيه هو وأمٌ أيمن. 

وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فُكيهة عار بن ياسرء وهو محتمل» ؛ وكان ينبغي أن يكون 
منهم أبوه» فإن الثلاثة كانوا ممن يعذَّب في الله. 

وأما المرأتان: فخديجة؛ والأخرى م ين أ أو سميّة. 

وذ ذكر بعض شيوخنا تبعاً للدمياطي أنها 1 الفضل زوج العباس» وليس بواضح لأنها وإن 
عدي اسم إلا أنها لم] تذكر في السابقين ولو كان كما قال لعُدّ أبو رافع مَوْلى 
العباس لأنه أسلم حين أسلمت أُمٌ الفضل. 

وكذا عند ابن إسحاق في هذا الحديث أَن أبا بكر أول من أُسلم من الرجال الأحرار 
مطلقأء لكن مراد عكار بذلك: من أظهر إسلامه وإلا فقد كان حيتكذ جماعة من أُسلم لكنهم 
كانوا يُحُفون إسلامهم من أقاربهم. 

وروى البخاري عن سعد بن أبي وقّاص رضي اللّه تعالى عند: قال لقد أشي وأنا ثلث 
الإسلام وما شكلم أحدإلا فى اليوع الذي أسلميت فية: ولقد مككفت سبعة أيام وأنا ثلث 
الإسلام. 

قال الحافظ: قال ذلك سعدٌ بحسب اطلاعه» والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء 
الأأمر كان يُحُْفِي إسلامه ولْعَله اه بالانيق العووة دري رابا أو النبي عله وأبا بكر. 
وقد كات ديج ألمت تنلعا فلعله. خصّ الرجال. 

وبما ذكر يحصل الجمع بين حديث عمار بن ياسر وبون حديثي عمار وسعدء أو 
ُهل قول سعد على الأحرار البالغين ليخر- ج الأعبد المذكورون أو لم يكن اطلع على أولنك. 

ويدل على هذا الأخير أنه وفع عبد الإسعاعيلي بلفظ: «ما 5 أَحدٌ قبلي) وهو 
مقتضى رواية البخاريء وهي مُشْكلة لأنه قد أسلم قبله جماعةٌ لكن يحمل ذلك على مقتضى 
ما كان اتصل بعلمه حيقذ. 
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ورواه ابن مئده بلفظ: ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أُسلمتُ فيه وهذه لا إشكال فيها إذ 
لا مانع أن لا يشاركه أحدٌّ في الإسلام يوم أسلم. 

لكن رواه الخطيب من الطريق التي رواها ابن منده فأتبت «إلا» فتعي الحفلٌ على ما 
قلته. انتهى. 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر 
إسلامه سبعة: رسول الله عله 0 - بضم السين المهملة 
وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية - وصهَيِبء وبلال» والمقٌداد, الحديث. 

قال ابن إسحاق ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عيد الله بن الداع كو علذلوين امسيورت 

بضم الهمزة وفتح الهاء وسكون المثناة التحتية - ابن ضبّةَ - بفتح الضاد المعجمة الساقطة 
وتشديد الموحدة - ابن الحارث بن فهر 

واو امنلمة عن الثة وم عه الأبنة بح هلال يؤوعية اللماجى عدر ون محر بق 
يَفْظة - بمثناة تحتية مفتوحة فقاف ساكنة فظاء معجمة مُشَالة ابن مُرّة بن كعب بن لؤي. 

وأَسَلم بعده عشرةٌ أنفس فان الحادي عشر: عب بن غَرُوان - بفتح الغين المعجمة 
وسكون الزاي فواو فألف فنون - ابن جابر بن وهب المازني. 

عمزة بن عبد المطلب ويأني الكلام على إسلامه في بابه. 

مُضْعَب بن عُمَيْر. 

عاش بن أَبي ربيعة” 06 

الهم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسده وكان أسد يكنى أ مجئة جنْدبء بن عبد الله بن 
عبر إن يروم بن إفكلة ازمر بن كمي بن لُؤي. 

وعثمان بن مَظعون - بالظاء المعجمة المُشّالة ‏ ابن حبيب - بفتح الحاء المهملة 
وكسر الموحدة ‏ ابن وهب بن حدّافة بن مُجمح بن عمرو بن مُصَئِص - بضم الهاء وفتح 
ل ل د مهملة ابن كعب بن لُؤْي. 

وروى أبو الحسن خيثمة الأطرابلسي في فضائله أن هذه الأربعة أُسلموا أيضاً على يد 
أبي بكر 

وأخوا عثمان: قدامة وعبد الله ابنا مظعون. 

ومُبيدة - بضم أوله وفتح الموحدة ‏ ابن الحارث بن المطلب» بن عبد مناف بن قُصَيّ بن 
)١(‏ عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي؛ واسم أبيه عمروء يلقب ذا الرَمحين 


أسلم قديمء وهاجر الهجرتين» وكان أحد من يدعو له النبي مُه من المستضعفين» واستشهد باليمامة وقيل باليرموك 
وقيل مات سنة خمس عشرة. [التقريب؟18/7]. 
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كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُقَيِل بن عبد العُرّى بن عبد الله بن قُوط - بضم القاف 
وسكون الراء وبالطاء المهملة ‏ ابن رِيّاح - براء مكسورة فمثناة تحتية - ابن رَرَاح - براء مفتوحة 
فزاي وآخره حاء مهملة ‏ ابن عدي بن كعب بن لؤي وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن 
تُمَيلِ بن عبد العْرّى أحت عمر بن الخطاب. 

روى البخاري عن سعيد قال: لقند رأيتني وعم مُوثِقِي على الإسلام أنا وأّخته وما 
أسلم بعد. 

وأسماء وعائشة بنتا أُبي بكر رضي الله تعالى عنهم. 

كذا ذكر ابن إسحاق. قال في الزّهْر هر والغيون والدّرر: وهو وَهُم لم تكن عائشة ولدت 
بعد فكيف تُسَلم وكان مولدها سنة أربع من النبوة؟ 

وحَبّاب ‏ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة ‏ ابن الارت - بتشديد المثناة 
الفوقية» حليف بني زهرة. قال ابن هشام: حَبٌاب . بن الأرت من بني تميم؛ ويقال من خزاعة. 

وحُمَِر بن أبي وقاص. 

وعبد الله بن مسعود بن غافل اتسين رعهالوانه تسر إن عيب 
بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة ‏ ابن شَّمْخْ - بفتح الشين المعجمة:وسكون الميم وآخره 
جاه فمكنة - ابي قارب ماد وراد مخققة إن متقرو ين سالاد يناد هسل وعد الال 
هاء مكسورة ‏ ابن كاهل - قيّده الوَقْشِي بأنه سمي من الفعل ‏ من كال يكاهل. قاله في 
الوؤض. وسيأتي في المعجزات سبب إسلامه. 

ومسعود ابن ربيعة ‏ كذا قاله ابن عقب وابن إسحاق. وقآل أب معشر والواقدي بيع 
القاري ‏ بتشديد الياء منسوب إلى القارة - ابن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حِمّالة - 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم ‏ ابن غالب؛ بن مُحَلُم ‏ بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر الللام المشددة ‏ ابن عائذة ‏ بالمثناة التحتية وبالذال المعجمة ‏ ابن سُبَِيِع - 
بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصعٌّر. 

كذا قال ابن إسحاق وتبعه في العيون والنُور. وقال البلادْريّ ينغ - بمثناة تحتية مفتوحة 
أخرى ساكنة فمثئة مفتوحة ففين معجمة كذا وجدته مضبوطاً بالقلم في نسخة صحيحة 
قوبلت ثلاث مرات. ابن الهُون ‏ بضم الهاء وإسكان الواو ثم نون. قال في الصحاح: الهُون 
بالضم: وهُون بن خزيمة ار انتهى. 

وقال البلاذري: في الهون جد مسعود بن ربيعة: إنه بفتح الهاء. انتهى. 

ابن خزيمة بن القارةً ‏ بالقاف وتخفيف الراء. 
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- بفتح السين المهملة وكسر اللام ثم مثناة تحتية ساكنة ثم طاء مهملة - ابن 
عمرو بن عبد شمس بن وَدٌ بن نصر بن مالك بن حشل - بكسر الحاء وسكون السين 
المهملتين ‏ ابن عامر بن لؤي. 
وعيّاش - بمثناة تحتية وشين معجمة - ابن أبي ربيعة؛ واسم أبي ربيعة: عمروء ابن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. 
وامرأته أسماء بنت سّلامة بتخفيف اللام - ابن مُحْرّبة - بميم مضمومة فخاء معجمة 


تنوحة وزاع يشدده كتدورة فتكوحدة تمرح ا ققاء تانيكم ابن جَئْدل بن أَبَيِر - بهمزة 
مضمومة فموحدة فمثناة تحتية ساكنة ‏ ابن تَهْشْل بن دارم الدارمية التميمية. 

وخُتَهِس - بخاء معجمة مضمومة فنون مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فسين مهملة - 
دّافة ‏ بحاء مهملة فذال معجمة ‏ ابن عدي بن سعيد بن سهم بن عمر بن مُصَّيِص بن 
كعب بن لؤي. كذا في السيرة ئيس بن عدي بن سعيد بن سَهُم. قال الأمير أبو نصر في 
القسم امختلف فيه: سعيد بن سهم أخو سَعد بن سَهُم بن عمر بن مُصَيْص» أسمه سعيد - بفتح 
السين وكسر العين» وقريش تصغره سُعَيْد تصغير سعد. 

وقال السُهيلي ما نصه: وذكر ابن إسحاق في السابقين إلى الإسلام من بني سهم 
عبد الله بن قيس بن الحارث بن عديّ بن سعيد بن سهم.؛ حيثما تكرر في نسب بني 
عدي بن سعد بن سهم. يقول فيه ابن إسحاق: سعيد والناس على خلافه؛ وإنما هو سعد 
وسياتى فى يكن غيد الله بن قيس شاهد على ذلك» وإنما سعيد بن سهم أخو سعد وهو جد 
أل عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم. وفي سَهُم سعيدٌ آخر وهو ابن سعد 
المذكورء وهو جد المطلب بن أبي وَدَاعة عوف بن صبيرة بن سَعيد بن سعد. وقد قيل في 
صبيرة: ضبيرة ‏ بالضاد المعجمة. 0 

وقال الحُشني: قول ابن إسحاق في نسب خنيس هذا: ابن سعيد بن سهم. كذا وقع 
هنا وصوابه سعد وإنما سعيد ابنه. 

وعامر بن ربيعة العَئْزي - بإسكان النون» وهو فيما ذكر ابن الكلبي عامر بن ربيعة 
الأصغر ابن حجير - بحاءٍ مهملة مضمومة فجيم مفتوحة ‏ ابن سَلامَان بن مالك بن ربيعة 
الأكبر ‏ ابن رُقَهدة - براءِ مضمومة ففاءٍ مفتوحة فمثناة ساكنة فدال مهملة ‏ ابن عبد الله وهو 
عَثْرَ بن وائلٍ بن قاسط - بقاف وسين وطاءٍ مهملتين ‏ ابن هِنْبٍ بهاءٍ مكسورة فنون ساكنة قباءٍ 
موحدة بن أَقْصَى - بفتح الهمزة ففاءٍ ساكنة فصاد مهملة مفتوحة ‏ ابن دُعْمِيَ ‏ بدال مضمومة 
فعين ساكنة مهملتين فميم مكسورة فمثناة تحتية مشددة تشبه ياء النّسبء ابن ججدِيلة - بجيم 
مفترعة كنال سروه م ان اند بن ربيعة بن نزار حليف آل الخطاب. 
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وعبد الله بن جحش بن رئاب - براءٍ مكسورة فمثناة تحتية فهمزة موحدة ‏ ابن يَعْمَر - 
بمثناة تحتية وميم مفتوحتين بينهما عين مهملة ساكنة» وقيل فيه بضم الميم وهو غير مَضْروف» 
ابن ضُبَيِرة - بضاد معجمة وتهمل مضمومة فباءِ موحدة فمثناة تحتية ساكنة 0 
كيين عيفص لكاتو عر الموعدةب ابن غنم - بغين معجمة مفتوحة فنون ساكنة - | 
دُودَانَ - بدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو ساكنة حابن أسد بن حترية. 

وأخوه أبو أحمد واسمه تبد بغير إضافة. وقيل عبد الله وليس بشيءٍ إنما عبد الله أأخوه. 

وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت مُميس - بعين مضمومة وسين مهملة بلا 
حلاف ابن النعمان بن كعب بن مالك بن حَثْعم. 

كنا هو عند أبن إسحاق وعفد أي عمز: أسبناء ردت عميدن أبن تغد يوون معد أولة 
ميم. ووقع في الاستيعاب بفتح العين وتُعقّبٍ ‏ ابن الحارث, بن تّميم بن كعب بن مالك بن 
فحافة بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن زيد بن مالك بن نّشر - بنون مفتوحة فسين مهملة 
ساكنة ‏ ابن عِفْرِس - بعين مكسورة ففاءٍ ساكنة فراءٍ مكسورة فسين مهملتين ‏ ابن 
وهب الله بن شَهُران - تثنية أحد شهور السنة - ابن حَلّف - بفتح الحاءٍ المهملة وإسكان اللام 
وبالفاءٍ نقله الأمير عن ابن حبيب - ابن أَفْكل - بهمزة مفتوحة ففاءٍ ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة 
فلام وهو جماع حَدْعم بن أَنْمَار على الاختلاف في أنمار. 

وقيل: أسماء بنت مُمَهِس بن مالك بن النعمان بن كعب بن مالك بن محافة بن 
عامر بن زيد بن نشر بن وهب الله. 

وحاطب - بحاء فطاء مهملتين غير مصروف ‏ ابن الحارث بن معمرء بفتح الميمين ‏ ابن 
حبيب بن وهب بن مالك بن حذافة بن مجمح - بجيم مضمومة فميم مفتوحة فحاء مهملة. 
4 وامرأته فاطمة بنت المَجِدَّلٍ - بجيم مفتوحة وزن اسم المقعول ابن عبد الله بن 
قيس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حجشل ‏ بحاء مكسورة فسين ساكنة مهملتين فلام - | 
عامر بن لؤي. 

وأخيزة 56 بن الحارث. 
| وامرأنه فُكتِهَة - بضم الفاء وفتح الكاف وسكون المثناة التحدية وفتح الهاء آخخره تاء 
تأتيك: د نمت يضار د بمفاة تمعية فسين مهملة: 

ومَعْمّر - بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ‏ ابن الحارث بن مَعْمَّر بن حبيب بن 
وهبه.إن دارع بن جمح. 


والسائب بن عثمان بن مَظعون. 


في ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة ل 
داه هيد اي ا لحري الا ا ارك اا ا 0111 هك 
والمطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد - بغير إضافة ‏ ابن الحارث بن رُهْرة. 

وامرأته رَهْلةء بلام» بنت عوف ع ل ا ودترحة 
فمثناة تحتية ساكنة ‏ ابن سُعَيِد بضم أوله وفتح ثانيه ‏ كما ضبطه الأمير ابن سَهِم بن 
عمرو بن هُصّيْص بن كعب بن لؤي. 

والنكّام بنون فحاء مهملة مشددة» واسمه نعيم بن عبد الله بن ايل امير ابن 
عبد الله بن عوف بن عَبيد - بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية ‏ ابن 
عَويجج - بعين مفتوحة مهملة فواو مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فجيم ‏ ابن عدي بن كعب. 
١‏ وعامر بن فُهَثِرة - بضم الفاء وفتح الهاء وسكون المثناة التحتية وفتح الراء آخره تاء 
٠‏ تأنيث» مَؤلى أبي بكر الصديق 

ماله ون شد ابى القاضى نين أمةتو عن امد وفك قبل إن اسل قل أب بكر 

وامرأنه أُميئة بهمزة مضمومة فميم مفتوحة فمثناة تحتية فنون فتاء تأنيث. كذا في عدة 
نسخ من العيون» وكذا وجد مضبوطاً بخط الحافظ أبي الحجاج بن خخليل. 

وقال الحافظ: ا ع ويقال اسمها أُمَئِئة بالنون بدل الميم. ويقال هُمَئْئة بالهاء 
بدل الألف. 

وقال أبوكر: أمبينة روى هنا بالميم» وأمينة بالنون وبالياء وهو الصواب. 

نك خلق :ين أشفد ين حامر بن يياضة ين شيكم د يض السين المهملة وضع الياءب 
وقال أبو ذرء كذا وقع هنا وصوابه يُنَيِع - بمثناة تحتية مضمومة فثاء مثلثة - قاله ابن الدبّاغ 
وغيره. ابن ثعمة - بخاء معجمة مفتوحة فمثلثة قال أبوةرة كذا وقع هنا وصوابه جغذمة - 
بجيم مكسورة فعين مهملة ساكنة فثاء مثلثة مكسورة - قاله ابن الدباغ. انتهى. وكذا وجد في 
نسخة من الإكمال بخط الحافظ أبي الحجاج بن خليل بن سعد. 

ابن مُلَيْح - بميم مضمومة فلام مفتوحة ‏ ابن عمرو بن خزاعة. 

وحاطب - بالحاء المهملة ‏ ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدٌ بن نصر بن 
مالك بن عتبة بن ربيعة بن حِسْل بن عامر بن لؤي. 

وأبو خديقة: قال ابن عغاء: السده مهشم. يكس الميم وسكون الهاء. 

وقال السهيلي: قول ابن هشام وَهم عند أهل النسب فإن مِهْسَماً إنما هو أبو حذيفة بن 
المغيرة أخو هاشم وهشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وأما أبو حذيفة بن 
عتبة فاسمه قيس فيما ذكروا. انتهى. 


يلين في ذكر متقدمي الإشلام من الصحابة 


واكناة كز او ذل وقال في الزّفر: فيما ذكره الشهيلي نظر لأن الواقدي وأبا نعيم 
والعسكري والبغوي والحاكم وابن عبد البو سموه مِهْسْماء زاد العسكري: ويقال أيضا هُسَّيِم 
ويقال هشام - وعند الحاكم عن جماعة من القدماء حل - بكسر الحاء وسكون السين 
المهملتين. وقيل بَحْشّل - بفتح الباء وسكون المهملة. فينظر مَن النسابون الذي سموه قَهِسأ 
ولي كرا حدق بن المغيرة في السابقين إلى الإسلام أو في الصحابة جملة. 

قلت: لم يذكره الحافظ في الإصابة» فكأنة هَلك كافراً. 


وواقد - بالقاف والدال المهملة ‏ ابن عبد الله بن عبد مناف بن عَرين - بعين مهملة 
مفتوحة فراء مكسورة فمثناة تحتية فنون ‏ ابن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن تميم حليف بني عدي. 

وخالد وعامر وعاقل عايض مله فال تقاف - وإياس بنو لبك : - بضم الموحدة - 
ان افيد لول بمعاة كيه فلام مكمورة امقناة تزه ماكنة فلم د اين ناب ونون فأ 
فشين معجمة مكسورة فموحدة - ابن غِيّرة ‏ بغين معجمة مكسورة فمثناة تحتية مفتوحة فراء 
فتاء تأنيث من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة حلفاء بني عدي. 


وعمّار - بعين مهملة مفتوحة فميم مشددة ‏ ابن ياسر ‏ بمثناة تحتية فألف فسين مهملة 
مهملتين ‏ ابن الوَّذِيم - بواو مفتوحة فذال معجمة مكسورة فمثناة تحتية 2-0 
عوف بن حارثة ‏ بحاء مهملة ومثلثة اين عامر الأكبر د بن يام - بمثناة تحتية وَزْنْ سام | 
ا 00 
جماع مَذّْحِجَ - بميم مفتوحة فذال معجمة ساكنة فحاء مهملة مكسورة فجيم - حليف بني 
مخزوم. 

وصَهَيب - بضم الصاد وفتح الهاء وسكون المثناة التحتية وآخره موحدة - ابن سِئّان بن 
مالك بن عبد عمرو بن عُقَيِل - بضم المهملة وفتح القاف. كما وجد بخط ابن الأمين. في 
بجيم فذال معجمة فمثناة تحتية ‏ ابن كعب بن سعد بن أَسْلّم بن أؤس مناة» بن التّمر بن 
قاسط - بالقاف والسين المهملة. كذا هو عند ابن الكلبى وعند أبى عمر سِئَان بن خالد بن 
كعب بن سعد. ومنهم من يقول ابن سفيان بن جندلة بن مُشلم بن أوس بن زيد مناة بن 
الثّمر بن قاسط. ويقال له الرومى» وكان مولى لعبد الله بن مجدّعان. 


في ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة نالفل 


وذكر أَبو عمر فيهم: عُنْبة بن مسعود, أخو عبد الله بن مسعود. 

وبا جيح عمرو بن عَبِسَة - بعين مهملة فموحدة فسين مهملة مفتوحات وزن عَدّسَة - 
ابن مُنْقِل ‏ بميم مضمومة فنون ساكنة فقاف مكسورة فلام ‏ ابن خالد بن حذيفة بن 
عمرو بن خلف بن حذيفة بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن بُهْثة ‏ بباء موحدة مضمومة فهاء 
ساكنة فمثلثة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن سليم. 

ومازن إن قالك» أنه تكله د يتح اليه وتكزة الجي ,رشع اللامز د ينث تان يضم 
الهاواقثون قلق عدودة شعاد تأنيت :حابن مالك ين قهم :بقعت القاء وسكوق الماع ضواليها 
ينسب البَججلي ‏ بسكون الجيم ‏ ذكره كذلك الرشاطئ. وحكي عن ابن عمر في نسبه غير 
ذلك وصحح ما تقدم. وحكي عن أَبي عمر في نسبه غاضرة ‏ بغين وضاد معجمتين بينهما 
ألف وآخره راء بعدها تاء تأنيث ‏ ابن عتاب ‏ بعين مهملة فمثناة فوقية فألف فموحدة - وزعم 
أنه خطأ وأن الصواب في ذلك النسب: ناضرة بالضاد المعجمة الساقطة؛ كما استظهره في 
الفوو أبن قات - بخاء معجمة مضمومة قفاء مخففة فألف ففاء أخرى. 

روى الشيخان والبتزقاني أن أب أمامة قال لعمرو بن عجسة: أي شيءٍ تدّعي أنك رفع 
الإسلام؟ قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على غير شيءٍ وأنهم ليسوا بشيء وهم 
يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً فقعدت على راحلتي فقت ت عليه فإذا 
رسول الله َه مستخفياً جراءٌ عليه قومه فلطفْت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ 
قال: نبيّ. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيءٍ أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة 
الرحم وكسر الأوثان وأن يوتحد الله لا يُشْرَكَ به. فقلت: من معك على هذا؟ قال: حُد وعبد. 
قال: ومعه يومكذ أبو بكر وبلال. 

وذكر أبوعمر أيضا أباذة علدت - يجي تضقومة فلؤن ساكنة فتال مهبملة تضع 
ع ال و 0 و ا 
رف تر مناة بن كنانة. 

روى الحاكم عنه: قال كنت ربع الإسلام, أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. 

قال أبو عمر: ولكنهما يعني أَبَا نجيح وأَبا ذَرَ رجعا إلى بلاد قومهما. 

رأفس أخو أبور ةن كما سباق : 


8 في قصة إسلام أبي ذر وأخيه أنيس 
الباب الرابع 
في قصة إسلام أبي ذر وأخيه أنيس رضي الله تعالى عنهما - 

روى أبو داود الطبالسي والإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن الصامت» والبخاري عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كلاهما عن أبي ذر قال ابن الصامت عنه: قد صَلَّيت يأ اين 
أخي قبل أن ألقى النبئ عَلُهِ ثلاث سنين. قلت: لمن؟ قال لله. قلت فأين توججه؟ قال: حيث 
يوبجهني ربي عز وجل أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل أَلقيت نفسي كأني خِفَاء حتى 
تغلوني الشمس. قال فقال لي أنيس أخي: إن لي حاجة بمكة فاكفنيء فانطلق. ثم جاء. 

وقال ابن عباس عنه: كنت رجلاً من يفار فبلغنا أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أنه نبي 
فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل فكلّمه وائتني بخبره فانطلق أَنيسٌ حتى أَنى مكة فراث علي 
ثم جاء فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر. وفي رواية لقد 
رأيت رجلاً بمكة على دينك يزعم أن لله أرسله ورأبته يأمر بمكارم الأخلاق. قلت: فما يقول 
الناس؟ قال: يقولون: شاعر كاهن ساحر. وكان أَنَهِس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول 
الكهنة فما هو بقولهم؛ قدحي ار ع ااه لتك مراك ليا ااا 
شعر, والله إنه لصّادق وإنهم لكاذبون, قال: فقلت: لم تَشْفني من العبر فاكفني حتى أذهب 
فأنظر. قال: نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهُموه . قال: فحملت شن 
لي فيها ماء. وفي رواية: فأخذت جراباً وعصا ثم أقبلت إلى مكة فأتيت عا اميد لكين 
رسول الله َه ولا أعرفه وأكره أن أسأل عنه. ٠‏ وفي رواية ابن الصامت: فتضعَفْتُ رجلاً منهم 
فقلت: أين هذا الرجال الذي تَدُعونه الصابىء؟ فأشار إلى: فقال: الصابى الصابئ فمال علي 
أهل الوادي بكل مَدَرة وعَظم حتى خرزتٌ مغشياً عليّ. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني 
نُصبٌ أحمرء فأتيت زمزمٌَ فغسلت عن الدماء وشربت من مائهاء ولقد لبئت ثلاثين ن بين ليلةٍ 
ويوم وما كان لي طعامٌ إلا ماء زمزم فسمئت حتى تكشرت مُكن بطني وما وبجذت على 
كبدي سَحُفة جوع. فدخلت بين الكعبة وأستارها فبينا أهلُ مكة في ليلة قمراء ضْحيان إذ 
صُرب على أَضمِختهم فما يطوف بالبيت أَحدٌ وامرتان منهم تدعوان إحافاً ونائلة فأنا علي في 
طوافهما فقلت: أنكحوا إحداهما الأخرى. فما تناهتا عن قولهماء فأتنا علي فقلت: هَنّ مثل 
الخشّبة. غير أَنى لا أَكنّي . فانطلقتا تُوَلُولان وتقولان: لو كان هاهنا أحدٌ من أنفارنا. 

فاستقبلهما رسول الله َه وأبو بكر وهما هابطتان قالا: : ما لكما؟ قالتا: الصابىء بين 
الكعبة وأستارها. قالا: ما قال؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملا الفم. 


وجاء رسول الله نه حتى استلم الحجّر وطاف بالبيت وهو وصاحبه. ثم صلىء فلما 


في قصة إسلام أبي ذر وأخيه أنيس ولمع 
قضى رسول الله َه صلاته أتيت فقلت: السلام عليك يا رسول الله أَشهد أن لا إله إلا الله 
وأنامهدا ريرق اث غرايف الامففاة في وجه رسول الله َيه قال أبو ذر: كنت اول م 
حيّاه بتحية الإسلام فقال: وعليك السلام ورحمة الله . ثم قال: ممن الرجلٌ؟ قلت: من غِفَا 
فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غِفَار. فذهبت 
آخذ بيده فقدّعني صاحبي وكان أعلم به مني» ثم رفع رأسه فقال: متى كنت هاهنا؟ قلت: 
كنت من ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يُطُعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماك زمزم 
فسمنت حتى تكشرت عُكن بَطّني وما أجد على بطني سَحُفة جوع. قال: مباركة؛ إنها طعام 
طغم وشفاء سُقُم. 

وفي رواية ابن عباس عن أَبي ذر قال: أقبلت حتى أت نك كه فشفلت لا أعرفه وا كر أن 
أسأل عنه» وأشربُ من ماء زمزم وأكون في المسجدء واضطجعت. قال: فمرٌ بي علي فقال: 
كأَنّ الرجل غريب؟ قلت: : نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيءٍ 
ولا أخبره فلما أصبحت احتملت قبتي وزادي إلى المسجد أُسأل عن رسول الله عله وليس 
أحدٌ يخبرني عنه بشيي» فظللت ذلك اليوم حتى أمسيت فعدت إلى مضجعي فمرٌ بي علي 
فقال: أما نال للرجل أن يعرف منزله بعد؟ قلت: لا. قال: انطلقٌ معي. فذهبت معه لا يسألني 
عن شيء ولا أخبره عن شيءه فلما كان اليوم الثالث فعل ذلكء فأقامه فذهب معه ثم قال له: 
ألا تحدثني ما الذي أَقُدَمك هذا البلدَ؟ فقلت له: إن كتمتٌ علي أخبرثك. وفي رواية: إن 
أعطيتني عهداً وميثاقاً لتَرشدني فعلتُ. ففعل فأخبرته فقال: أمَا إنك قد رِسَّدْت إنه حقٌّ وإنه 
ل لله فإذا أَصبحتٌ فاتبعني فإن رأَيتُ شيئاً أخافه عليك قمتُ كأني أريق ماء. وفي رواية: 
فيك إلى التحائظة كان ألم تغلى وامطتى ي أنت» فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مَدّخلي. 
فمضى ومضيت معه حتى دنخل ودخلت معه على النبي َه فقلت له: اعرض علي الإسلام» 
فعرض فَأَسلمتٌ مكاني فقال: يا أب ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك فأخبرهم بأمري» فإذا 
بلغك ظهورنا فأقبل فقلت: ولاو ياه بالق - وفي رواية: لفقي ين بين 2 لأصتر عن 
بها بين ظهْرانيهم 
ددح على ال السك رتك جه ايك امال بويا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئة. فثار القومُ فصّربت لأموت. . وفي 
رواية دعت دل اميم قال: ويلك انك تملموق أندامط أغار. 
وأنه طريق تجارتكم عليهم؟! فأقلعوا عنّى 

ندم أسيحت المت وجيت معدت بال بقل لأسي لقا قوموا إلى هذا الصابئء 
فصّنع بي ما صنع بالأمس» وأد ركني العباسٌ فأكتٌ علي وقال مثلّ مقالته بالأمس. 


لخر في قصة ادم أبي ذر وأخيه أنيس 


رق ديك ان اعابت هال أ كر يا رسول الله ايذن لي في طعامه الليلة. فانطلق 
رسول الله عَيْنَهِ وانطلقت معهماء ففتح أبو بكر باباً فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف وكان 
ذلك أول طعام أكلتٌ بها. ثم أنِيثُ رسول الله َه فقال: إني وججمهت لي أرضٌ ذات نخل 
ولا أراها إلا يغرب فهل أنت مغ عني قوتك عسى الله أن يتفعهم بك وبأيجرك فيهم؟ 

قال: فأتيت أَئساً فقال ما صنعتٌ؟ قلت: قد أسلمتٌ وصدّقت. فقال: ما لي رغبة عن 
دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأنينا َتنا فقالت: ما بي رغبةٌ عن دينكما فإني قد أسلمت 
وصدقت» فاحتملنا حتى أنيا قومنا غفاراً ألم نصفّهم وقال نصفهم: إذا قدم رسول الله َه 
المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله ع المدينة وأسلم نصمُهم الباقي وجاءت أَسْلّم فقالوا: يا 
رسول الله إخواننا تُسشلم على الذي أُسْلَّموا عليه. فأسلموا. فقال رسول الله عَلِه: «غِمّار 
عفر الله لها وأُسَلَّم سالّمها الله». 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: قول أي ذرَ لأخيه: ما شمّئِتني مغايرٌ في الظاهر لما في حديث 
ابن الصامت. ويمكن الجمع بأنه أراد منه أن يأنيه بتفاصيل من كلامه وأخباره فلم يأنه إلا 

وفي حديث ابن عباس أن لُقياه لرسول الله عه كان بدلالة عليء وفي حديث ابن 
الصامت أن أبا ذر لقي النبى ينه وأبا بكر في الطواف بالليل» كما هو مذكور في القصةء 
وأكثره يغاير ما في حديث ابن عباس هذا عن أبي ذر» ويمكن التوافق بينهما بأنه لقيه أولا مع 
علي ثم لقيه في الطوافء أو بالعكس» وحفظ كلّ منهما ما لم يحفظ الآخر. 

الثاني: قال في المُفّْهِم: في التوفيق بين الروايتين تكلّف شديد لاسيما أَن في حديث 
عبد الله بن الصامت أن أبا ذر أقام ثلاثين لا زاد له. وفي حديث ابن عباس أنه كان معه زاد 
وقزبة ماء إلى غير ذلك. 

قال الحافظ: 1 بالزاد في حديث ابن عباس ما تزؤده لما خرج 


من أَرض قومه. ففْرَعٌ لما أقام بمكة. والقوبة التي كانت معه كان فيها الماء حال السفر» فلما 
أقام بمكة لم يحيّج إلى مَلْعها ولم يطرحها. وبؤيده أنه وقع في رواية أبي قتيبة عند البخاري: 
فجعلتٌ لا أعرفه ‏ د يعني النبي عله - وأكره أن أسأل عنه؛ وأشربٌ من ماء زمزم وأكون في 
المسجد. 


الثالث: في بيان غريب ما سبق 


في قصة إسلام أبي ذر وأخيه أنيس لض 

الخفَاء - بخاء معجمة وفاء - وزن كتاب: الكساءء أو رداء تلبسه المرأة أو العروس فوق 
ثيابها. 

فين كنت توججَه: بفتح التاء والجيم» وفي رواية تُوبجَه بضم التاء وكشر الجيم - 
وكلاهما صحيح. 

راث يَريثْ بالمثاثة: أبطأ. 

ثرا القهي بالقاقك والزاة بو بالسيد؟ حل قمنواتو عاج تلقو لاومتعين تسعد مشتوحة فنوت 
مكسورة ففاء» أي أبغشوة يقال شيف له شنفاً إذا أبخضه. 

تجهموه - بالجيم: 5 بالغلظة والوجه الكريه. 

0 ا والنون المشددة: القربة البالية. 

تضكفتٌ رجلا: أي نظرت إلى أضعفهم فسأت لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً. 

الصّابمء : من صَبَا يَضْبَأ إذا انتقل من شيءٍ إلى شيءٍ وكانوا نتؤنامن أسللم انها 

مال عليه أهل الوادي: تحاملوا. 

المدّرة: القطعة من الطين. 
التُضْب بضم الصاد المهملة وبسكونها: > حجر تُصِب فعُد من دون الله وجمع 
1 00 

ت: تندّت لكثرة اسمن وانطوت. 

20 7 بضم العين المهلمة وفتح الكاف وأعكانه جمع عكنة وهي الطي الذي 
في البطن من السْمّن. 

التخنةاك بح النرن الموعلة وبكرن الحاء تفج : ما يع يتغتري الإنسان من الخمّة 
عند الجوع. وبضم السين: الخفّة في العقل. 

قمراء: مقمرة ليس فيها عَيِم. 

إضْحيان - بكسر الهمزة والحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة بينهما: أي مضيئة 

أضيعة :الع نالع ها ايحن جنع يناع وى اب .ست 
بالدماغ والمراد بالضرب هنا: النومٌ المانع من نفوذ الكلام إلى الأذن. 

إساف ‏ بكسر الهمزة ونائلة بالنون والمثناة التحتية المكسورة: صنمان كانا لهم في 
الجاهلية. 

فما تناهيًا عن قولهما: أي ما انتهتا عن قولهما بل دامتا عليه. 
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يلف في قصة إسلام أبي ذر وأخيه أنيس 

الهَنٌ. والهنة - بفتح الهاء وتخفيف النون: كناية عن كل شيءٍ وأكثر ما يستعمل كناية 
على القَوْج والذّكر أي قال لهما: ذكر كالخشة في المَّرْج. وأراد بذلك سَبٌ إساف ونائلة 
وغَيِظ الكفار بذلك. 

الولولة0"©: الدعاءٌ بالويل. 

الأنفار: جمع نفر أو نفير وهو الذي يَثفْر عند الاستغاثة 
لانتصر لنا. 

كلمة تملاً الفم: أي لا يمكن ذكرها وحكايتها كأنها تسدّ فم حاكيها وتملأه» 
لاستعظامها. 

ما نال للرجل: يقال نال له إذا آن له كما في رواية بمد الهمزة» ونوك أنا ان بالقصر 
وبفتح النون. وفي رواية مسلم: أمَا آن أن يعلم بمنزله. 500 
أي ما جاء الؤقت الذي :يعرف به منزل الرجل بأن يكون له مسكن معين 

م ل ل ورشد يَرشّد من باب 
نصر ينصر رُشّْدا ‏ بضم الراء وسكون الشين. والرشد: خلاف العْيّ. 

بين ظهْرائَيهم - بفتح النون وتِين أظهرهم أي وسطهم. 

تار القوم - باء ملثةفرا أي نهضوا. 

فضّربت: بالبناء للمفعول. 

لأموت: أي لأن أموت» يعني ضربوه ضربٌ الموت. 

فأكب علي : أي رمى نفسه علي . 

فأفلَعوا عني : أي كمُوا عني 

قتي  »"‏ بقاف فدال دبك كفني» يقال قدّعه وأقدّعه إذا كمَّه. 

طغم ب العين أي د تشبع شارتها كما يشبعه الطعام. 

وبجهت لي أرض : أي رأيت جهتها. 

لأأراهاد بضم الهمزة وفتحها. 

إلا يغرب - هذا كان قبل نهي النبي يولك عن تسمية المدينة بذلك. 

احتملنا: أي احتملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسؤنا. 

ما بي رَغْبة عن دينك: أي لا أكرهه بل أدخل فيه. 


- 
ئها 


يي لو كان هنا أحد من أنفارنا 
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في سبب دخول النبي َه دار الأرقم ّ' 81 
الباب الخامس 


في سبب دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أي الأرقم 
واستخفاء المسلمين حال عبادتهم ربهم تبارك وتعالى 

دخل النبئ مه دار الأرقم بن أبِي الأرقم يعبد الله تعالى فيها سرًا من قومه» ودخل 
معه جماعةٌ حتى تكامّل المسلمون أربعين رجلاً وكان آخرهم عمر بن الخطاب رضي بي الله 
تعالى عنه؛ فلما تكاملوا أربعين رجلاً خرجوا فلما أُسلم عمر قال: يا رسول الله علام تُخْفي 
ديننا ونحن على الحق ويظهر دينهم وهم على الباطل؟ فقال: يا عمر إنا قليلُ. فقال عمر: 
فوالذي بعك بالحق لا ييقى مجلسٌ جلست فيه بالكفر إلا أظهرتٌ فيه الإيمان. 

وسيأتي بسط ذلك في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. 

روى الحافظ أَبو الحسن سليمان بن خيثمة الأطرائْلُسي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: لتنا اجدمع أصحابُ النبي عَيْه وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا أَلِحُ بو بكر رضي الله 
تعالى عنه على رسول الله مه في الظهورء فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يل 
حتى ظهر رسول الله عه وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته» وقام 
أبو بكر في الناس خسطيباً ورسول الله على جالس فكان أُولّ خطيب دعا إلى الله وإلى 
رسوله عله وثار المشركون على أَبِي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضرباً 
شديداه ووطىء أَبو بكر وضرب ضرباً شديدا ودنا منه الفاسقٌ عتبة بن ربيعة فجعل يضربه 
بنعلين مخصوفين ويحرّقهما لوجهه من على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه 
وجاءت بنو نهم يتعادؤن فأَجَلّت المشركين عن أَبِي بكر وحملت بنو تَهِم أبا بكر في ثوب 

حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته ثم رجعت بنو نيم فدخخلوا المسجد وقالوا: والله ثثن 
مات أبو بكر لنقتلن عتبةٌ بن ربيعة. فرجغوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلّمون أبا 
بكر حتى أَجابٍ فتكلم : في آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله عَلله؟ فمسُوا منه بألّسنتهم 
وعَذلوه وقالوا لأمه أ الخير انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إياه. فلما خلت به ألكّت عليه 
وجعل يقول: ما فعل رسول الله عَيهِ؟ فقالت: والله ما لي عِلّمِ بصاحبك فقال: اذهبي إلى أم 
جميل بنت الخطاب فاسأَليها عنه. فخرجت حتى جاءت أمّ جميل فقالت: إن أابكر مساك 
عن محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن 
ذهب معك إلى ابنك. فقالت: نعم. . فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً ديف فدنت أ 
جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إِنَّ قوماً نالوا هذا منكٌ لأهلُ فسق وكفْر وإني رجو أن 
ينتقم الله منهم. قال: فما فعل رسول الله عَكْلَه؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك 


. 
و 
1 


عام في سبب دخول النبي َه دار الأرقم 
منها. قالت: سالمٌ صالح. قال: فين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي أن لا أذوق 
طعاماً ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله عيلك. أمِهَلْنَا حتى إذا هدأت الرجل ل وسكن النات 
حرجنا بوايتكو على ختى ارعلناه على رسو الله َك ذأكبٌ عليه رسولٍ ال 58 
0 0 بي بأس إلا ما نال الناسٌ من وجهي ونه أن ات 
فعسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله عه ودعاها إلى الله فأسلمت. 

وأقاموة مع رشو الله ع و وقد كان حمزة بن 

ودعا رسول أللّه 00 من الخطاب أو لأبي جهل بن هشاه فأصبح عمر وكانت 
الدعوة وم الأريعاء ناسل عبر يوم اللحييين نكر رسول الله َه وأَهلٌ البيت تكبيرة شمعت 
بأعلى مكة» فقام عمر فقال: يا رسول اك 

وذكر إسلام عمر هنا غريب سكيع أنه ألم ييه اوجن الى إل الحبشة. 

قال ابن إسحاق: ودخل الناس أَرْسَالاً الرجالٌ والنساء في دين الله حتى فشا الإسلامُ 
بمكة وتحدّث به. وكان أصحاب رسول الله عله | إذا إذا صلُّوا ذهبوا في الشّعاب واستخفوا 
بصلاتهم من قومهم., فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول اللّه نه في شعغب 
م شاي مك ا وو لاوم نز عن لتر كي وعم راون قا كرو رعاو علوم م 
ل 

تنبيهان 

الثاني: في بيان غريب ما سبق. 

و الع ا 

نعلين مَخْصِو فين23(0: : مُطبقتين. 


فمشوا منه بألستتهم: أي عَّقُوه ونالوا منه. 
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و سا دوا ا "ل لبي د لي 1 
الدَّنّف: ملازمة المرض. 
أهّلنا: صبرنا. 


هدأأت الإجل: سكنت. 


- 
- 


أرسالاً: بفتح الهمزة: جمع رَسَل بفتح الراء والسين» َ ي أفواجاً وفرقاً. 
فشاء بغير همز: أي ظهر وذاع. 

تحدّث: بالبناء للمفعول. 

الشّعاب: جمع شعب. 


بلّخيي بعير: هو تثنية لَحي وهو العظم الذي عليه الخدّ وهو من الإنسان: العظم الذي 
تنبت عليه الأسنان. 1 


فشجّه: جرحه. 


نض في أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً عله ياظهار الإسلام ' 


الباب السادس 
في أمر الله سبحانه وتعالل رسوله محمدا 
صلى الله عليه وسلم بإظهار الإسلام 

ٌٍ قال الله سبحانه وتعالى: «إفاصد غ4 فاظهر سما تُؤقر) بالقرآن وما فيه من الأحكام. 
وأصل الصدع: الشق والبينونة أو أصله الشى ة في الشيء الصّلْبٍ كالزجاج ثم استعير لغيرها. أي 
اكت لحن رأ وى مر و لور فرش كن اللسكز كن الور 14 اللو هم ونيا 
بهم والكف عنهم. نُسخ بآية السيف. 

وقال تعالى: وان خوّف بإعشيرتك الأقربين» [الشعراء ١4‏ ؟] وهم بنو هاشم 
وبنو المظلب وقد أنذرهم جهاراً. 

روى أبن سعد عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه قال: أمر رسول الله عد أ أن 
دع بما جاء به من عند الله وأن يادي النا بأمره وأن يدعو إلى الله تعالى» فدعا في أول ما 
نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مُشتخفياً | إلى أن أمريظهون التعاء: 

وروى البلادّريّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دعا رسول الله عه سرًا أربع 


وروى أيضاً عن جعفر بن عبد الله , بن أَبِي الحكم قال: لما نزلت على النبي : #وأنذر 
عشيرتك الأقربين4 اشتد ذلك على النبي َه وضاق به ذَرْعاًء فمكث شهراً أو نحوه جالساً 
في بيته حتى ظن عماته أنه شالكٍ فدححأن عليه عائدات فقال: ما اشتكيثٌ شيئاً لكن الله أمرني 
أن أنذر عشيرتي الأقربين فأردت جمع بني عبد المطلب لأدعوهم إلى الله تعالى قلن: فادعهم 
ولا تجعل عبد العُرّى فيهم - يعنى أبا لهبء فإنه غير مُجيبك إلى ما تدعوه إليه. وخرجن من 
عنده فلما أصبح رسول الله َه بعث إلى بني عيد المطلب فحضروا ومعهم عة من يني 
عبد مناف وجميعهم خمسة وأربعون رجلاً وسارع إليه أبو لهب وهو يظن أنه بريد أن يزع عما 
يكرهون إلى ما يحبتون» فلما اجتمعوا قال أبو لهب: هؤلاء تُمومتك وبنو عمك فتكلم بما تريد 
ودع الصلاة» واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ة وإن أحبٌ من أخذك فحبسَك أسرتّك 
وبنو بيك إن أقمت على أمرك فهو َبَْر عليهم من أن ثب بك بطوثُ قريش وتُمدّها العرب» 
فما رأيتٌ يا ابن أخي أحداً قط جاء بني أبيه وقومه , بش مما جئتهم به. 

فأأسكت رسول الله َه فلم يتكلم في ذلك المجلس ومكث أياماً وكثر عليه كلام 
بي لهبء فنزل عليه جبريل عليه السلام فأمره بإمضاء ما أَمره الله به وشجّعه عليه فجمعهم 
رسول الله عله ثانيةً فقال: الحمد اله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكب أَهله والثه لو كدَّبْتُ النامن جميعاً جفيعاً 


في أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً عه يإظهار الإسلام قف 
ال بح ا 


ما كذَّيْتكم ولو عَرَوْتُ الناسّ ما غررتكم, والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الناس كافة» والله لتموتن كما تعامون ونُتبعئن كما تستيقظون ولتَحَاسَبنٌ يما تعملون» 
ولَمْجْرّونَ بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاً وإنها للجنة أبداً أو النار أأبداء وإنكم لأول من أَنْذر, 
وقثلي ومثلكم كمثل رجل رأَى العدو فانطلق يربا أله فخشي أَن يسبقوه فجعل يهتف يا 
صباحاه. فقال أبو طالب: ما أحبٌ إلينا معاونتك ومُرافدتك وأقلنا لنصحك وأشد تصديقنا 
لحديثك, وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم, غير أني والله أشرعهم إلى ما تحب 
فامض لما أمرت به فوالثه لا أزال أحوطك ك وأمنعك: غير أني لا أجد نفسي تطوّع إلى فراق دين 
عبد المطلب حتى أموت على ما مات عليه. 


و ا 0 ا 
فقال 520 ولله تمتَعله ما بقينا. 
وإسلام:؟ فولله ما زل اعلماء يرون أنه يخرج من ضغضو» عبد المطلب ثبي فهو هو. فقال: 
هذا ولله 00 د 0 إذا قامت بطون قريش كلها وقامت معها 

موت لبان كارك مانن عاد راان فر رو بطي 
ابن المخارق رضي الله عنهم؛ أن رسول الله مه لما أنزل عليه «إوأنذر عشيرتك الأقرسين» 
قام على الصّفًا فعلا أغلاها حجراً ثم نادى: يا صباحاه. فقالوا من هذا؟ وجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج يُرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء بو لهب وقريش فاجتمعوا إليه» فقال 
وول الله ع : إن أخبرتكم أن حَهِلاً تخرج من سَفْح هذا الجبل تريد أن تُغير عليكم أكندم 
مصدّقي؟ قالوا: ما جدبنا عليك كذباً. 

فقال: :يا معشر قريش ألقذو أنفسكم من ار فإني لا أضني عنكم من اله شيا با ني 
عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله لله شيكأء يا بني عبد شمس أنقذوا 
أنفسكم من النار فإني لا أُغني عنكم من الله شيعاء يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من 
لزي ا اس سكين ا ايض برا له جح ا ل ري 
١‏ املد لكا ع ان جين غير أنأكم رجا عا لها نقلي بي كد لط بان 


عذاب شديد. 


1 في أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً ميته يإظهار الإسلام 

فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ 

فنزلت: لإتبت يّدا ني لهب © إلى آخرها©. 

. ثم قال رسول الله :يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابًا من العرب جاء 
قومّه بأفضل ما جئتكم به إني قد جمد بأمر الدنيا والآخرة. 

وروى ابن سعد والبيهقيٍ وأبو نعيم عن علي وأَبو نعيم عن البزاء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهم قال: لما نزلت: «(وأنذر عشيرتك الأَْرَبِين» على رسول الله عه قال: يا علي 
اصنع لنا رمجل شاة على صّاع من طعام. وفي رواية: مُدّ. وأعدٌ لنا عْسٌ لبن ثم اجمع بني 
عبد المطلب. 

قال عليّ: ففعلت» » فاجتمعوا له وهو يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلا أو ينقصونه؛ منهم 
أعلباه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهبء فقدّمت إليهم تلك الجَمُنة؛ فأخذ 
رسول الله يه منها حذية فشقّها بأُسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا باسم الله. فأكل 
القوم حتى تّهلوا عنه ما ترى إلا آثار أصابعهم. والله إن كان الرجل الواحد ليأكل مثل ما قدَّمتُ 
لجميعهم. ثم قال: اسق القوم» فجئتهم بذلك الع فشربوا حتى رَوُوا جميعاًء والله إِنْ كان 
الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. وفي رواية من يأكل المسئّة ويشرب الغسٌ. ‏ 

فلما أراد رسول الله ييه أن يكلمهم بدّره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهدٌّ ما سحركم 
صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله عَللّه. 

فلما كان الغد قال يا علي عُدْ لنا بمثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب 
ففعلت ثم جمعتهم إليه فصنع رسول الله عه كما صنع بالأمس فأكلوا وشربوا حتى نهلواء ثم 
قال رسول الله عَلم: يا بني عبد المطلبء والله ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل بما 
جنتكم بهء إني قد جعتكم بأُمر الدنيا والآخرة. ثم قال: من يؤازرني على ما أنا عليه؟ قال علي: 
فقلت: أنا يا رسول الله وإني أَحْدَئّهِم سنا وسكت القوم. ثم قالوا: يا أبا طالب ألا ترى ابتك. 
قال: دعوه فلن يَألوا ابنَ عمه خَيرا9". ' 

في بيان غريب ما سبق 

يُيادي: قال في النور: الظاهر أنه بالموحدة أي يجاهر. 

.)19171-91( أخرجه البخاري 709/8 (5ا49). ومسلم 417/4؟51‎ )١( 


(؟) ذكره الهيثمي في المجمع ١5/8‏ وعزاه للبزار وأحمد والطبراني في الأوسط وقال: ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار 


في أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً َيِه يإظهار الإسلام ف 

ضاق به ذَّوْعاً: يقال ضاق بالأمر ذوعا أي عجز عن احتماله. وذّع الإنسان: طاقته التي 

أشرة الرجل: ورّان عُوفة: رَهْطه. 

يبأ أهله بمثناة تحتية فراءٍ فباء موحدة فهمزة» يقال ريات القوم أربؤهم رثا كنت طليعة 
لهم فوق شرف خوفاً أن يكبسهم العدوّ على غِرّة. 

الخدّية20: : تصغير حُذُوة بضم الحاء المهملة وكسرها وسكون الذال المعجمة: القطعة 

من اللحم. وقيل: إذا كسرت الحاء كانت بمعنى أن يقطع اللحم طولا. 

المُسنة: الشاة التي سقطت ثناياها. 

العُسَّ7©: بضم العين وبالسين المهملة المشددة: القدح الكبير. 

نهَلوا: بنون: أي شربوا حتى رَوُوا. 

َهَدّا": بفتح اللام والهاء والدال المشددة: كلمة يُتعجب بهاء فيقال: : لد الرجل أي ما 
علق ويقال إنه لَّهدّ الرجل» أي لنعم الرجل وذلك إذا أني عليه لجَلّدِهِ وشدة أنه واللام فيه 
للتأكيد والمعنى هنا: لنعم ما سَحركم به. 


.١71/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.5957/4 لسان العرب‎ )١( 
.5١086/6 لسان العرب‎ )”( 


١‏ في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله عه 
الباب السابع 
في مشي فريش إلى أي طالب 
ليكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال الزُّمْري وابن إسحاق: فلما بادّى رسول الله عَرُه قومه بالإسلام وصدع به كما 
ة الله لم يعد منه قوم ولم يردُوا عليه حتى ذكر آلهتهم وَعَاتَها. 

قال العغتقي: وكان ذلك سنة أربع. 

فلما فعل ذلك أَعْظموه وناكروه وأجمعوا لخلافه وعداوته إلا من عَصم الله تعالى منهم 
بالإسلام وهم قليل مُسْتَحُفون. 

ودب على رسول لله َيه أبو طالب ومئعه وقام دوته» ومضى رسول الله عه على 
أمر الله مظهرا لأمره لا يرذه عنه شيء. 

فلما رأت قريشٌ أن رسول لله ْله لا ُغتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعَئب 
الهتهم؛ ورأوا أن عمه أبا طالب قد حيب عليه وقامٍ دونه ولم ُشلمه لهم؛ مشى رجالٌ من 
أشرافهم إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طلب إن ابن أخيك قد سبٌ آلهتنا وعاب ديننا وسفّه 
أحلامنا وضّل آباءنا فإما أن تكقّه وإمنا أن تخلى نينا وبينه فإقلق على عفل م نحن عليه من 
خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً وردّهم ردّا جميلاً. 

فانصرفوا عنه. 

ومضى رسول الله َيه على ما هو عليه يُظهِر دين الله ويدعو إليه ثم شَرِي الأَموُ بينه 
وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغُوا وأكثرت قريش من ذكر رسول الله مُه بينها فتذامروا فيه 
وحضٌ بعضّهم بعضاً عليه. 

_ ثم إنهم مشوا إلى أبِي طالب مرة أخرى فقالوا له: يا ا طالب إن لك با وإن للك شرقاً 
ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيئاك من واجيك فلم كذيه عا وإنا والله لا نسبر على هذا من نتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعَهب آلهتنا حتى تكقّه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد 
الفريقين. أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه. 

َعم على أَبِي طالب فراقٌ قومه وعداوتهم ولم يط نفساً إسلام رسول الله عَكي ولا 
خعذلانه» فأرسل خخلقه فقال: يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا. للذي كانوا 
قالوا له. فأبّق ولاح لس وار توي من الأمر ما لا أطيق. 

فظان أذ ونير اله عله قدتيدا لمك فيه بذاء وآنه خاؤله وققلمة ونه قن شمف عن 


في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله مله دق 
نصرته والقيام معه. فقال له رسول الله عُه: يا عم والله لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في 
شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أَهْلِك فيه ما تركته ثم استعبر 
رسول الله علله. فلما ولّى ناداه أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أشلمك 
لشيء ء أبدا. ثم قال أبو طالب: 
اهن يَصِلُوا ِلَهِكَ جَمْعِهِمْ عَِى أُوَسَدَ فِي الكْرَابٍ دَفِيئا 
فَامْضِي لأمْرِكَ ما عَلَيِكَ عَضَاضَةٌ وَابِشِرْوَقَجْ بِذَاكَ مِئْكَ تُميُونا 
وَعَْئِي ورَعمت أنّكَاصجي مَلَمَدْ صَدَفْت وَكحنت َع أَمِينا 
َلآ الْمَلاَمَةُ مَهٌ أَوْحِدَارِي سبَةَ لَوَجَدْتَي سَمْحاً بِذَاكُ مُبِينَ9© 
قال في الرؤؤض: خصٌ رسول الله مه الشممس باليمين لأنها الآية المبصرة وخصٌ 
القمر بالشمال لأنه الآية الممحوّة» وخص جَهُ النيّرين حين ضرب المثل بهما لأن نورهما 
محسوس» فالنور الذي جاء به من عند الله تعالى: إيريدون أن يطفئوا نوز الله بأفواهمهم 
ويأبسى | ا إلا إلأأن يم نوره» [التوبة ؟"1] فاقتضت بلاغة النبوّة لمنا أرادوه على ترك النور 
الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى وأن يخص أعلّى النيرين وهي الآية المبصرة بأشرف اليدين وهي 
اليمين» بلاغةٌ لا مثلها وحكمة لا يجهل اللبيب فَضّلها. انتهى. 
قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أَبا طالب قد أَبَى خِذْلاكُ رسول الله عله 
وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا 
له: يا أبا طالب هذا عُمَارة بن ن الوليد أَنْهَد فتئ في قريش وأَمجمله فخذه فلك عَفْله ونَضْره 
واتخذه ولداً فهو لك» وأُسلم إلينا ابنَ أخيك هذا الذي قد خالف ديننا ودين آبائك وفءق 
جماعة من قومك وسقه أحلامهم فتقتله فإنما هو رجل برجل. 
قال: والله لبئس ما تشومونني! أنُقطوني ي ابنكم أَعُذُوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا 
لله ما لا يكون أبداً أرأيعم نقً تحن إلى غبر مُصيلها؟ 
فقال المُطهِم بن عَدِيّ بن نوفل: والله يا با طالب لقد أنصفّك قومّك وبجهَدوا على 
التخلص مما تكره» فما راك تريد أن تقبل منهم شيئاً. فقال أَبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني 
ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك أو كما قال. فكقب الأمد 
وحميت الحربٌ وتنابدٌ القوم وبادى بعضّهم بعضاً. 


فقال أبو طالب يعض بالمطعم بن عدي ويعمٌ من تحذله من بني عبد مناف ومن عاداه 


.417/7 انظر البداية والنهاية‎ )١( 


رضن 


في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله ع 


من قبائل قريش ويذكر ما سألوه وما تباعدٌ من أمرهم: 


مِنَ الخُورٍ حَفِحَابٌ كثيرٌ رُعَاؤُهُ 
عم #ه يمقاء 0 4 


هما مرا فِي الَعجلٍ من لأأباله 


عه 2 


ونْهِعْ وَمخرْوم وَُهْرةُ ينهم 
قَوَلِ لَتَئِمَكمِئَاعَدَاقَ 2 


ءءء و 98 و .6 
0 ”5 6 

0000 
إِذَا مَاعَلاً المَهِمَاءَ قِيلَلَهُوَبِرُ 


أرَى أَحَوَئْنَامِن أبيئا وَأَمُتَا إَِا شهلا قَالاًإِلَى عَيِرنَاالأهر 
بَلَىلَهُمَاوَلكن تجوجما كَمَاج جَمَثُ من رَأْسٍ ذي عَلَقٍ صَحْوْ 
أَحْصُ حُصُوصاً عَبِدَ سَّمْس وَنَوْئَلاً هُمَانَعَذَانَامِئْلَمَانُيِدَ الجَمر 
هما أفعوا لقو في أعونهها فَمَدْأُضْبَحَا مِنْهُءْأَكْمُهُمَا صِمْرِ 


من الكاس أن يوي لَهُذِكو 


وَكَانُوا لَنَا مَوْلىَ ذا بُح بْغِيَ النْضْرٌ 
وَلَآَ مِنْهُمُ مَا كان مِنْ نَسَلئًا 0 شي 


قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً تذاقروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله َيه الذين أُسلمواء فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذّبونهم 
ويفْتنونهم عن دينهم: ومنع الله تعالى رسوله َه بعمه أبي طالب. 

وقد قام أبو طالب حين رأَى قريشاً يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله َيه والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه 
إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون. 

فلما رأَى أَبو طالب من قومه ما سه في جدّهم معه وحدبهم عليه جعل يمدحهم ويذكر 
ل ل 
يش لِعْفحَرٍ فَعَفِدُ مَنَافٍ سِدِهَا وَصَمِيمُهًا 
وَِنْ محصّلَتْ أَْرَافُ عبد مَنَافِهًا نَفِي مَاشِمأَسْرَائُهُاوَ قَدِمُهَا 


ذا الجتَمَعَتٌ يَوْمأ قر 


وَإِنْ فَكَرَتْ يَؤْمافَإِن مُعمداً هُوَ المُصْطَْمَى مِنْ سِدهَا وَكَرِيِهًا 
دوع 5 دُرءة” َك 2-2 2 ا 21 دملاة 5ه ع 8< 
تَدَاعث قَرَيْشُ غثهًا وَسَمِينْهَا عَليْنا 8 -00-- حُلومُهًا 
وَكُتَاقَدِيالآَنْقِهِطَلامَةَ إِذَامَا نَتَوْاصُعْرَ الحُدُودِ نُقِيمُهَا 


.55 :44// انظر الروض الأنف 4/5 والبداية والنهاية‎ )١( 


في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله عله لضن 
و -2 حِمَاهًا كل يَْمٍ كرب وَنَضْرِبُ عَنْ أحجارها مَنْ يَرُومُهَا 
نْمَعَشٌ العُودُ الذَوَاهُ وَإِنّمَا 9 بِأَكَْافَِا نَنْدَى وَتَنْمَى أَرُومها(©» 
تفسير الغريب 
حدِب عليه بفتح الهاء وكسر الدال المهملتين فموحدة: أي عطف عليه ومنعه» وأصل 
الحدب انحناء في الظهر» ثم استعير فيمن عطف على غيره ورقٌّ له. 
لا يُغتبهم: بضم أوله وكسر المثناة فوق: أي لا يرضيهم. 
سقّه أحلامنا: بتشديد الفاء وبالهاء وهو فعل ماضء أحلامنا مفعوله أي قال إنا قليلو 


رَفِيقاً: براء ففاء فمثناة تحتية فقاف. 

ثم شري الأمر بينه وبينهم: بفتح الشين المعجمة فراء مكسورة فمثناة تحتية مفتوحة أ 
كثر وتزايد» يقال شرى البَوق يَشْرى إذا كثر لمعانه ويقال أشرى الرجل أيضاً إذا غضب. 

تضَاعَتُوا: تعادّؤا» والضّعْن: العداوة والحقد. 

فتذامروا20: بالذال المعجمة: أي حض بعضهم عض على حوبه وعداوته. 

استنهيناك: أي طلبنا منك أن تنهاه. 

أو ننازله وإياك: أي نحاربه وإياك. 

قط هدة فرح ساكة فعل أمر. بّدا: يغير همز أ ي ظهر. 
بذاء: , بفتح الموحدة ممدودا: أي نشاً له فيه رأئ. 


استعبر: أي دمعت عيئأه. 


الشئة بالضم: العار. 


.4 9/7 انظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/١٠ البداية والنهاية‎ )١( 
."١6/١ (؟) انظر المعجم الوسيط‎ 


0 في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله َيه 

خذلانه: أي تركه ونصرته. 

إجماعه: عزمه. 

بكمارة: بضم العين وتخفيف الميم: كان من أجمل الناس وله قصة مع النجاشي. 

أَنّْهَد فتى7'): بنون فهاء فدال مهملة: أي أَشْدّه وأقواه. 

عَدَله رقن مهدلة مفوسة أى دونه وأصيله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من 
الإبل فعقّلها بغناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم. 

تشومونني: تكلّفونني.. أَغدُوه - بالغين والذال المعجمتين. 

المطّهم؛ بكسر العين» هلك أكافراً قبل وقعة بدن 

المظامرة: بالظاء المعجمة المشالة: المعاونة. 

ما بدالك: بكر هيران ظهر. 

فقي الأ بحاء مهملة فقاف مكسورة فموحدة: أي زاد واشتد. 

وتقايك القرة بموسدة مفتوحةفذال معجمة أي تركوااما كان بيتهم عن عَهل: 

قول أَبي طالب: ألا ليت حظي من حفاظكم: بكسر الحاء؛ الحقّاظ والحفيظة: 
الغضب. وقال بعضهم: لا يكون الحفاظ إلا في الحرب خاصة. 
قال أَبو ذر: والقول الأول هو الصحيح. وبروى: من ساطتكم وهي الحفظ. 

البكر: الفتي من الإبل أَي أَنَّ بكراً من الإبل أَنفعٌ لي منكم: فليته لي بدلاً من حياطتكم. 

الكُورة يضم الحاء المعجمة: جمع أخزر وه و الضعيقت: 

تحهخاب”": يروى الخاء المعجمة وبالحاء المهلمة وبالجيم. قال ابن السراج: 
الجبجاب بالجيم: الكثيرة الكلام فاستعاره هنا للرغاء» والحبحاب - بالحاء المهلمة: القصير. 
وبالخاء المعجمة: الضعيف. 

الفيفاء: القفر. 

الود بكسر الواو: الماء الذي ترده الإبل. 

والؤثر: دُوَّبة كَدْر الهر, أي يشئه بالوبر لصغره. ويحتمل أن يكون راد يضغر في العين 
لعلو المكان وبعده. 


.540680/5 لسان العرب‎ )١( 
.؟١5/١ (؟) المعجم الوسيط‎ 


في مشي ثيش الى أي ل لكا جوم رسول اه كر لضا 


0 
ذو عَّقَ: بعين مهملة فلام مفتوحتين فقاف: جبل في ديار بني أسدء ترك صَوف عَلّق إما 
لأنه جعله اسم بقع وإما لأنه تركه لضرورة الشّعر. 

أَعْمََا للقوم: أي سئبا لهم الطعن فيهم: يقال: غمزت الرجل إذا طعنتٌ فيه. الصّفْر 
بكسر الصاد: الخالي. 

إلا أن يرس له ذكر: أي يذكر ذلك خفيّاء يقال رشت الحديتٌ إذا حدّئت به في 
مات 


عَنها وسمينها: أصل الغث: اللحم الضعيفء فاستعاره هنا لمن ليس تُسبه هناك. 
شت: ذهبت. 
خَلُومها: عقولها. 
نتُوا: 0 . 
صُّغْر الخدود: بالعين المهملة: أي مائلة» يقال م صَعّر خدّه إذا أماله إلى جهة؛ فعلّ 
المتكر. ونَضُرب عن أحجارها: بحاء مهملة فجيم: : أي ندفع عن حصونها ومعاقلهاء يريد عن 
مواضعها المانعة. ومن رواه بالجيم والحاء أراد عن منازلها وبيوتها. والحجر هنا مستعار. 


العُود 0 بذال معجمة مشدّدة وبالهمز: الذي عن رطوبته ولم ينته إلى حد 
اليئبس. 
الأكناف: النواحى 


أُومها: جمع أرومة وهي الأصل. 


.هم5/١ اللسان‎ )١( 


.85417/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.١6؟1ا//؟ اللسان‎ )”( 


نفرضس 00 في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 


الباب الثامن 
في إسلام خمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه 

روى ابن أبي حاتم عن الأمجلّد0'© قال: كان حمزة بن عبد المطلب رجلاً حسنّ 
الشّعر حسن الهيئة صاحب صيدء وإن رسول الله َه مء على أبي جهل فولع به أبو جهلٍ 
وآذاى فرجع حمزة من الصيد وامرأتان تمشيان خلفه فقالت إحداهما: لو علم ذا ما صنع أبو 
جهل بابن أخيه أَقْصّر عن مِشْيته. فالتفت إليهما فقال: وما ذاك؟ قالت: أبو جهل فعل بمحمد 
كذا وكذا. 

فدخلته الحمية فجاء حتى دشحل المسجدٌ وفيه أَبو جهل فعلا رأَسَه قو ثم قال: دين 
دِينُ محمدء إن كنتم صادقين فامنعوني. ووثبت إليه قريش فقالوا: أ تفلي ها أبا تغلى 
فأنزل الله تعالى: طإإذ جعلٌ الذين كفروا في قلوبهم الحميئّة) إلى قوله: طوالْرّمهِم كلمة 
التقوى» [الفتح 75]. 

قال الأجلح: راد حمزةٌ بن عبد المطلب. 

وروى ابن إسحاق قال: حدثني رجل من أَسْلّمٍ وكان واعِيةً عِيةّ والطبراني برجال ثقات» 
عن يعقوب عن عتبة بن المغيرة والطبراني برجال ثقات عن محمد بن كعب القُرَظي 
رحمهم الله أن با جهل مر برسول الله عله عند الصّمًا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره 

من العَهِب لدينه والتضعيف لأمره فلم يكلّمه رسول الله عه ومولاةٌ لعبدٍ الله بن مُجدُْعان في 

مَشكن لها تسمع ذلك» : ثم انصرف عنه فعمدٌ إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم 
يلبث حمزةٌ بن عبد المطلب أن أقبل متوشّحاً قؤسَه راجعاً من ققّص له» وكان صاحب قُنّص 
يرميه ويخرج له فكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا 

فعل ذلك لم يمر على نادي قريش إلا وقف وسَلّم وتحدث معهم؛ وكان أَعرٌ فتى في قريش 
وأَشدّه شكيمةً فلبها م بالمؤلأة وقد رجع رسول الله عه إلى بيته قالت له: يا أبا عُمارة: لو 
رأيت ما لقي اب أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم ابن هشام؛ وجده هنا جالساً فآذاه وسئه 
وبلّغْ منه ما يكره؛ ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد. 

فاحتمل حمزة الغضبٌ لِمَا أراد الله تعالى به من كرامته» فخرج يسعى لم يقف على 
أحد مُعِدًا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به» فلما دخل المسجدّ نظر إليه جالساً في القوم فأقبل 


)١(‏ يحيى بن عبد الله زهو أبو حجية الكندي الأجلح الكوفي الشيعي. عن الشعبي» » وجماعة. وعنه شعبة) وعليّ بن 
مسهرء وطائفة. وقد مَرَ بَلقِبه. قال ابن عدي: هو عندي صدوق إلا أنه يُعَدَ في الشيعة. وهو مستقيم الحديث. وقال ابن 
معين: لا بأس به. وقال الجوزجاني: الأجلح مفتر. وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ بهء ليس بقوي. [ميزان الاعتدال 5884/4 
84؟]. 


في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه انفرضنا 
نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوسّ فضربه بها فشجّه فشحجه بها شجة مُتْكرة وقال: أنشتمه 
على دينه أقول ما يقول؟ فَدِدٌ علئ ذلك إن استطعت. 


فقامت رجالٌ من بني مخزوم إلى حمزة ينمرا أبا جهل قال أبى تجهل: دَعُوا أبا عمارة 
فإني والله قد ست سيقت ابن أخيه سَيًا قبيحاً. 


ع١‎ 


زاد يونس بن بُكثِر عن ابن إسحاق: ثم رجع حمزةٌ إلى بيته فقال: أنت سيد قريش 
اتبعتٌ هذا الصابىء وتركت دين آبائك؟ لَلْموتُ خيد لك مما صنعتٌ. وقال: اللهم إن كان رُشّداً 
فاجعل تصديقه في قلبيء وإلا فاجعل لي مما وقعثٌ فيه مَحْرَجاً. فبات بليلة لم بيت مثلّها من 
وَْوسة الشيطان» حتى أصبح فمّدا على رسول الله عه فقال: يا ابن أخي إني قد وقعت في 
أمر لا أعرف المحرج منه وإقامةٌ مئلي على ما لا أدري ما هو أَرْشّْد أم هو غَيّ شديدٌ فحدٌثني 
حديئاً ققد اشتهيثٌ يا ابن أخي أن تحذثني. 

تأقبل رسول الله مَل فذ كره ووعظه وخوّفه وبشّرهء فألقَى لَه تعالى في قلبه الإيمانَ 
بما قال رسول الله عله فقال: أَشهد إن لصادق فأظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحبٌ أن لي 
ما أَظَلْهِ المساءٌ وأني على ديني الأول. 

وتعٌ حمزةٌ على إسلامه وعلى ما بايع عليه رسول الله مُه من قوله. 

فلما أسلم حمزةٌ عرفت قريشٌ أن رسول الله عَيه عر وامتنع» فكمُوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه. وقال حمزةٌ حين أَسْلّم: 

حمَدتٌ الله حِيِنَ هَدَى فُؤَادِي إِلَى الإشلام وَالدينٍ الْحَيِيفٍ 

لِدِينٍبجهًَيِنْرَبٌ تَزِيزٍ عير بِالْهَادٍ بهم لَطِيفٍ 

إِدَا مله َْسَاقِلُهُعَلَيَِا تَحدُرَدَمِعُ في اللث اميق 

وَشَفْلٌ ججاء عمد من هتاقا بات تيه تفرد 

وَأُعْمَدُ مُصٌَطْفَى فِيتَامُطَاعمٌ فَلأَتَمْسْوهُبالْقَوْلٍالصّعِيفٍ 

فلاآوَاله نُسَلِمهلِمقًكْم وَلْمَا نمض فِيهم بالشهوف 

نشوك مِنَهمْمَمْلَى بقاع عَلَّهِهَا الطَّيِر كَالْوزهٍ العُكرفٍ 

وَفَدُ مُكِرتٌ مَاصَبَعَتُ تَقِيفُ بل ين 

إِلَهُ الئاس شوج رَاءِقَوْمٍ وَلأَأَسْقَاهُمْ صَوْب الْخَرِيضٍ() 


.6٠0 249/9 انظر الروض الأنف‎ )١( 


لقن في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
تفسير الغريب 

ابن مجدُعان: بضم الجيم وإسكان الدال ثم عين مهملتين: هلّك على كفره. 

فعمّد: بفتح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل. 

إلى ناد من قريش: أي أهل نادٍ من قريش. 

القنّص: بفتح القاف والنون وبالصاد المهملة: الصيد. ' 

الشّكيمة('©: بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف فمثناة تحتية ساكنة فميم مفتوحة فهاء 
تأنيث» يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان عزيز النفس أبيّا قوياً وأصله من شكيمة اللجام وهي 
الحديدة المعترضة في فم الفرس. 

آنقاً: بعد الودرة وقصرنها أي الآن والساعة” 

فاحتمل حمزة: مفعول معدم والغضبُ: فاعل مؤخر. 

فشجّه أي أثر فى رأسه أثراً. 

أتشيّمه: بكسر المثناة الثانية ويجوز ضمها. حكاه ابن دُرَيْد. وعلى ما تابّع: بالمثناة 
الفوقية وبعد الألف باء موحدة. وفي بعض النسخ الصحيحة: بايع بالموحدة وبالمثناة بعد 
الألف؛ من المبايعة» والأول أظهر من سياق القصة. والله تعالى أعلم. 


7111/4 انظر لسان العرب‎ )١( 


في إرسال قريش عتبة بن أبي ربيعة لرسول الله عله يعرض عليه أشياء ليكف عنهم ارين 
الباب التاسع 


في إرسال قريش عتبة بن أبي ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرض عليه أشياء ليكف عنهم 

روى ابن أبي شيبة وعد بن محمد وأبو يعلى والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله 
والبيهقي وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا: ا 
فقالوا: انظروا أغلمكمٍ بالككر والكيانة والشّعر فليأت هذا الرجلّ الذي فق جماعتنا وشئّت 
أمرنا وعاب دينناء فليكلّمه ولينظر ماذا يرد عليه. 

ملز ها تل أجدا عررعية بن ربيعة. 

وعند ابن إسحاق وابن المنذر عن محمد بن كعب القُرَظي: أن عتبة بن ربيعة قال يومأء 
وكان جالساً في نادي قريش» والنبي ننه جالس في المسجد وحله: يا معشر قريش ألا أقوم 
إلى محم فأكلْمَه وأغرض عليه أمورً لعله يقب بعضها فنعطيه أّها شاء ويكفٌ عنا. وذلك 
حين أسلم حمزة ورأُوا أصحابٌ رسول الله يورو فقالوا: بلى يا أيا الوليد فقم 
٠‏ إليه فكلّمه. 

وروى أبو يعلى7© بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: 
اجتمعت قريش للنبي ينه بوم فقالوا: انظروا أغلمكم بالسحر والكهانة والشّعر فليأت هذا 
الرمجل الذي فرق جماعتنا و.* شتت أمرنا وعاب ديننا فيكلّمه ولينظر ما يرد عليه فقالوا: ما نعلم 
أحداً غير حُثّبة بن ربيعة فقالوا: أنت أَبا الوليد. انتهى. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله َه فقال يا ابن أي إنك منا حيث قد علمتٌ من 
اشم ف العخيرة والمكان في السب وإنك قد أنيت قومك بأمر عظيم فقت به جماعتهم 
وسمّهت أحلامهم وعِئت آلهتهم ودينهم وكدّرت من مضى من آبائهم» يا محمد أنت خيرٌ أُم 
عبد الله؟ فسكت رسول الله َيِه فقال: أنت خيد أَم عبدُ المطلب؟ فسكت رسول الله عاله. 
قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خيرٌ منك فقد عَبدوا الآلهة» وإن كنت تزعم أَنك خيرٌ منهم 
فتكلّم تُسئع قولكء إنا والله ما رأينا سحلة قط أَنْم على قومك منك» فقت جماعتنا وأَشعَتٌ 
أمرنا وعئْت ديننا وفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم أن في قريش ساحراً وأن في قريش كاهناً 
والله ما تَننظر إلا مثل صيحة المحثلى أن يقوم بعضّدا بعضاً | إليك بالسيوف حتى نتفائى» أيها 
الرجل فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقل منا بعضّها. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند 74/7 (1818) وأبو نعيم في الدلائل )١81(‏ وذكره الهيئمي في المجمع ٠١/5‏ وعزاه 
لأبي يعلى وقال: فيه الأجلح الكندي وثقه ابن معيبن وغيره» وضعفه النسائي وغيره» وباقي رجاله ثقات. 


0008 في إرسال قريش عتبة بن أبي ربيعة لرسول الله عَيُْهِ يعرض عليه أشياء ليكف عنهم 
فقال له رسول الله مَيهِ: قل أبا الوليد أسمغ. 
قال: يا ابن أخي» إن كنت إنما تريد بما جكتٌ به من هذا الأمر مالا جمعناه لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ وإن كنت تريد به الشف « ا ا" 
دونك؛ وإن كنت تريد مُلْكاً ملُكناك عليناء وإن كان هذا الذي ينيك رَبْيًا لا تستطيع ردّه عن 
نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تُئرئك منه؛ فإنه ربما غلّب التابعٌ على الرجل 
حتى يُداوَّى منه. أو كما قال له. 


حتى إذا فرغ متْبَة ورسول الله مله يسمعه منه قال له: أقد فرغتٌ أَبا الوليد؟ قال: نعم. 
قال: فاسمع مني قال: أفعل. 


قال رسول الله عَْيلَهِ: بسم الله الرحمن ن الرحيم للإحم) الله أعلم بمراده به. «تنزيلٌ من 
الرحفن الرحيم» مبتدا أ جوكتات» خبره «فصّلت آياته» يكت بالأحكام والقصص والمواعظ 
«قرآناً عربيًا» حال من الكتاب بصفته لإلِقَوْم» يتعلق بفصلت «إيَغلمون» يفهمون ذلك 
وهم العرب أو هل العلم والنظر وهو صفة أخرى لقرآنا يشير للعاملين به (إونذير» 
للمخالفين له «إفأغرض أكثرُهم» عن تدبّره وقبوله «إفهم لا يسمعون4 سماع تأمل وطاعة 
«إوقالوا» للنبي. إقلوبما في أكنّة مما تدُعونا إليه» أغطية جمع كتان «إوفي آذاننا وَفُر 
صَمَمْ وأصله الثقل إومن بَيْننا وبينك حِجَابٌ» خلات ني الدين إفاغتل» على تبك 
إإننا عاملون» على ديننا. 


ومضى رسول الله فيه يقرؤها عليهء فلما سمعه عتبة أأنصت لها وألقى يديه خخلف 
ظهره معتمداً عليهماء ؛ فسمع منه إلى أن بلغ: «إفإن أعرضوا أي كفار مكة من الإيمان بعد 
هذا البيان إفقل أَنْدَ زتكم» حَرّفتكم لإصاعقة مثل صاعقةٍ عادٍ وثمودٍ4 [فصلت 17] مُنع 
من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه أريد به القبيلة» أي عذاباً يهلككم مثل ما أُهلكهم. 

فأمسك عتبة على فِيه وناشّده الوحم أن يكف عنه, ثم انتهى رسول الله مله إلى 
المشججدة منها فسجد ثم قال: قد سمعتٌ أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك» فقال: ما عندك غير 
هذا؟ فقال: ما عندي غير هذا. 

فقام عُثبة ولم يعد إلى أصحابه واحتبس عنهم فقال أبو جهل:. اتلد يا ميقن زرو ما 
نرى عتبة إلا قد صَبا | إلى محمد وأعجبه طعامه؛ وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه. 
فاتوف فقال اموه : والله يا عتبة ما جثناك إلا أنك قد صبؤت إلى محمد وأعجبك أمره فإن 
ل ل 


في إرسال قريش عتبة بن أبي ربيعة لرسول الله عَيُه يعرض عليه أشياء ليكف عنهم يننا 
ٍ فغضب وأقسم لا يكلّم محمدا أبدأً وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً ولكني 
أنيته» فقصٌ عليهم القصة. 

قالوا: فما أجابك؟ قال: والله الذي نصها بد بد ما فهمثُ شيئاً مما قال غير أنه أنذركم 
صاعقةٌ مث صاعقة عاد وثمود فأمسكتٌ يفيه وناشدئه الرحم أن يكفٌ وقد علمتم أن محمداً 
إذا قال شيعاً لم يكذب فخفْت أن ينزل عليكم العذاب. 

قالوا: ويك يكلّمك الرجلٌ بالعربية لا تدري ما قال؟! 

قال: والله ما سمعتٌ مثلهء والله ما هو بالشّعر ولا بامشحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش 
أطيعوني واجعلوها بي وحَحلُوا , بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي . 
سمعتٌ نبأ فإن تُصِبه العربُ فقد كفيتموه بغ ركم وإن يظهر على العرب فملكه ُلككم وعِره 
عزكم وكنتم أسعدَ الناس به يا قوم أطيعوني في هذا الأمر واعصوني بعدّه؛ فوالله لقد سمعتثٌ 
من هذا الرجل كلاماً ما سمعث أُذناي كلاما مثله وما دريت ما أَردُ عليه. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 

قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. 

تفسير الغريب 

الشطّة - بكسر السين وقتح الطاء المهملتين ‏ أي من الوط عسباً ونُسبا» وأصل 
الكلمة الواو» والهاء عوض عن الواو كهِدّة من الوعد. وتقدم ذلك في سَفَره إلى الشام ونكاحه 

سنت أحلامنا: أي قلت إنهم صغيرو العقل. 

َعْرِضُ عليك: وهو مجزوم جواب شرطٍ مقدَّر ويجوز رفعه» وكذلك قوله أشعع. 

رَئيّاا'؟: الرئي: التابع من الجن بوزن كميء وهو فعيل أَو مفعول سمي به لأنه يتراءى 
لمتبوعه أو هو من الوأي من قولهم: فلان رئي قومه. إذا كان صاحب رأيهم وقد تكسر راؤه 
لإتباعها ما بعدها. 

الطّب: مثلث الطاء: العلاج في النفس والجسم. 

يداوّى: يفتح الواو مبنى للمفعول. 


أفعل: بالجزم جواب شرط مقدر ويجوز رفعه. 


.1641/ اللسان‎ )١( 


١‏ في أسكلة المشركين رسول الله َيِه أنواعاً من الآيات 
بب”سيببببايينيببييِِييييييج جآ[|ي آذآ[ ا يس سب عِبببب سك 
الباب العاشر 


في أسئلة المششركين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وام من الآيات وخرق العادات تع وجه العناد لا على وجه الهدى 0 
أرادوا لأستيزوا فى طترانو 4 يَغمهون ولطأرا ني شروع ولالي يتردّدون» فقد كانوا رأُوا من 
دلائل النبوة ما فيه شفاء لمن أنصف. 

قال الله تعالى: أَوَلم يَكُفهم أنا أَنْزلنا عليك الكتابّ يُثْلَى عليهم» 
[العنكبوت .]5١‏ ش 

وفي هذا المعنى قيل: 

قال الله تعالى: ل لي ل ل 
طإوحشَرْنا جمعنا عليهم «كلٌ شي) طلبوه ذا قلا 4 بكسر القاف وفتح الباء أي معايئةه 
فنصبه مصدر في موضع الحال وبضمها جمع قبيل أي فوجأ فوجاًء فنصبه حال من كل وإن 
كان نكرة ة نافية من العموم؛ أي: ولو جكناهم بالملائكة قبيلاً قبيلاً وبما طلبوا ورأوا ذلك معاينة 
«إما كانوا ليؤْمنوا إلا أن يشاء اله استثناء منقطع أو متصل أي ما كانوا ليؤمنوا إلا في حال 
مشيئة الله لإولكن أكثرهم» أي الكفار إيَجهلون4. فيحلفون أنهم يؤمنون عند نزول 
الآيات. أو المؤمنون يجهلون أن الكافرين لا يؤمنون فيطلبون نزول الآيات ليؤمنوا. 

قال في الرّؤض: وكان سؤالهم تلك الآيات جهلاً منهم بحكمة الله تعالى في امتحانه 
الْخَلق وتعتدهم بتصديق الرسل وأن يكون !| إيمانهم عن تَظَر وفكر في الأدلة» في فيقع الثوابٌ على 
عونك رو كتلق لطا وجي ل اقلم عرزي لساب المتكينة المي ردن أخلي 
يكون الثواب والعقاب إذ لا يُؤْجر الإنسانُ على ما ليس من كسبه كما لا يُؤْجر على ما ملق 
فيه من لونٍ وشعر ونحو ذلكء وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظك فيه العلع الكشبي. 

وروى ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عباس”'" أن أشراف قريش من كل قبيلة 
اجتمعوا عند غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 
فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذروا فيه. فبعثوا إليه فجاءهم رسول الله مُه سريعاً وهو يظن أَنْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠١7/5‏ وعزاه لابن جرير وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكر ابن جرير في التفسير 
ل 


فن أسئلة المشركين رسول الله عه أنواعاً من الآيات خرف 
قد بَدَا لهم فيما يكلمهم فيه بَدَاى وكان حريصاً عليهم يحب رُشْدهم ويعرٌ عليه عَتثْهم؛ حتى 
جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك؛ وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب 
أدخل على قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء وعجِت الدين وشهمت الآلهة 
وسفّهت الأحلام» وفرقتَ الجماعدة فما بقي أمرٌ قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك. أو كما 
قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالآ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالا وإن كنت إنما نما تريد به الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلّكاً 
ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأنيك ربكا تراه قد عَلّب عليك - وكانوا يسمون التابع من 
الجن رَيْيا - فربما كان ذلك بذلنا أُموالنا في طلب الطبٌ لك حتى ثُبْرئكُ منه أو تر فيك. 


فقال لهم رسول الله عَول: ما بي ما تقولون» ما جد به أطلب أموالكم ولا الشرفٌ 
فيكم ولا الملّك عليكٍ ولكن الله تعالى بَعَشني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن 
أكون لكم بشيراً ونذيرً فنُفتكم رسالاتِ ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. أو كما 
قال رسول الله عََلله. 

قالوا: يا محمد إن كنت غير قابل منا شياً مما عرضنا للك فإنك قد علمت أنه ليس أحدٌ 
أَضِيق بلدا ولا أَقلّ مالاً ولا أَسدَّ عيشأ مناء فاسأَل لنا ريّك أنهاراً كأنهار العراق والشام» وليبعث 
لنا من مضى من آبائناء وليكن من يبعث لنا منهم قُصيّ بن كلآبء فإنه كان شيحٌ صِدْق 
فنسألهم عما تقول: أحنٌّ هوأَم باطل» فإن صدّقوك وصنعت ما سألناك صدٌقناك وعرفنا منزلتك 
من الله وأنه بعثك إلينا رسولاً كما تقول. 


فقال لهم رسول الله عَكته: ما بهذا بُعئت لكمء إنما جنتكم من الله بما بعثني به وقد 
بتكم ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدينا والآخرة» وإن تردوه أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبينكم. 

قالوا: فإذا لم تفعل فَحُذُ لنفسك» » سَلْ ربك يبعث معك ملكأ يصدّقك بما تقول 
ويراجعنا عنك» وسَلّه فليجعل لك جتاناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُغُنيك بها عما نراك . 
تبتخي» فإنك تقوم بالأأسواق وتلتمس الرزقٌ وتلتمس المعاشٌ كما نلعمسهء حتى نعرف فضلك 
ومنزلتك إن كنت رسولاً. 

فقال لهم رسول الله عَيَلهِ: ما أنا بفاعلء ما أنا بالذي سأل ريّه هذا وما بعت بعئت إليكم 
بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً أو كما قال. فإن تقبلوا ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. 


كن في أسكلة المشركين رسول الله َه أنواعاً من الآيات 
قالوا: فأسقط السماء علينا كسفاً كما زعمت أن ريك إن شاء فَعلء فإنا لا نؤمن لك إلا 
فقال رسول الله عَيلِ: ذلك إلى الله عز وجلء إن شاء أن يفعله بكم فعله. 
قالوا: يا محمد فَما عَلِم ربّك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب إليك 
ما نطلب فيتقدم إليك فيغلمك ما ثراجعنا به ويخبرك ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذا لم نقبل منك 
ما جثتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجلٌ باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن 
بالرحلمن أبداً فقد أَعْذَّرْنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وما بلّغت منا حتى تُهْلكك أو 
وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأنينا 
بالله والملائكة قبيلا. 
فلما قالوا ذلك لرسول الله مَييتَه قام عنهم وقام معه عبد الله ب ون أى فين 
المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» وهو ابن عمته وهو لعاتكة بنت عبد المطلب, وأسلم بعد 
ذلك رضي الله تعالى عنه» فقال: يا محمد عرض عليك قومُك ما عرضوا فلم تقبله منهم, ثم 
سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله تعالى كما تقول ويصدٌّقوك ويَتّبعوك فلم 
تفعل» ثم سألوك أن تأحذ لنفسك ما يعرفون به فَضْلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ثم 
سألوك أن تعجل لهم بعضّ ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل. أو كما قال له. 0001 
بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلّما ثم تَوَقَى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأنيها ثم تي بصَكُ 
ب امن ماحد موحد للك أل اكوا ون وأ 1 رن ماقت للك با لي ا 
أصدّقك, ثم انصرف عن رسول الله عَئله. 
وانصرف رسول الله َيه إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين 
دعوه, لِمَاراى من وديم إياه. 
فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا معشر قريش إن محمداً قد أَبَى إلا ما ترؤن من عَهِب ديننا 
وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم تم آلهتناء وإني أعاهد الله لأجلسنٌ له غداً بحجر ما أطيق حفله. 
أو كما قال. . فإذا سجد في صلاته فضَّحُت به رأْسَه فأشلموني عند ذلك أو امنعوني» فليصنع 
بعد ذلك بنو عبد مناف ما بّدا لهم. قالوا: والله لا نُشلمك لشيء أبداً فامض لما تريد. 
فلما صم أبوجيل اح ختير ا كما صفق جلس سيول الل ع بطر رعنا 
رسول الله هته كما كان يغدو وكان بمكة وقِبلتُه إلى الشام» وكان إذا صلى صلى بين 
الركنين؛ الركن اليماني والحجر الأأسود؛ وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام رسول الله يلل 


ات 


في أسكلة المشركين رسول الله عَ أنواعاً من الآيات لكل 
ياش ااا _تببالسسس 


يصلّي وقد عَدتُ قريشٌ وجلسوا في أنديعهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل» فلما سجد 
يول الك اتخثل أبو جهل الستجدة ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع مهزوماً مُنْتقعاً لوثه 
موْعوباً قد يست يداه على حجره حتى قذّف بالحجر من يده. 

وقامت إليه رجال من قريش فقالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت 
لكم البارحة؛ قلما دنوت منه عرّض لي دونه فحلٌ من الإبل لا والله ما رأيت مثلّ هامته ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهمٌ بي أن يأكلني. 

فقال النبي مَل : ذاك جبريل لو دنا لأخذه. 

: قال ابن إسحاق: أل له تعالى قمما سل قوق لأنفسهم من تسهير الجهال وتقطيع 
الأرض وبعث من مضى من آبائهم: «ولو أَنَ قُزآنا سير يرت نقلت «إبه الجبال4 عن أماكنها 
وار اقطانحا» سعقت يه الأرفل تجفات أطارا وعيرناً وار كلع بو التعرض» بأد يَحَيَؤا 
وجواب لو محذوف اكتفي بمعرفة السامعين مراده وتقديره: لكان هذا القرآن أو وهم يكفرون 
بالرحمن وإن أجيبوا إلى سؤالهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى وإبل لله 
لمر أي أمر خلقه طإجميعا فيتصرف فيهم كيف يشاء. 

5 وأنزل أيضا: أ: روما متعنا أن تسل بالآيات» التي اقترحها أمل مكة إلا أن كذّبٍ بها 
الأوّلون» لما أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذَّبوا بها واستحَقُوا الإهلاك» وقد 
حكمنا بإمهالهم لإنمام أَمر محمد مَللّه: 

قال ابن إسحاق: وأنزل الله سبحانه وتعالى في قولهم: خذ لنفسك سَلُ ربك أن يبعث 
معك ملكا يصدّقك إلى آخره: إوقالوا ما لهذا الرسولٍ يأكلُ الطعامَ وتَشي في الأسواقي 
لولا» هلا «أنزل ! إليه تلك فيكون معه نَذِيرً4 يصدّقه أو يُلْقَى إليه كنز من السماء 
ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأأسواق لطلب المعاش أو تكون له جئ بستان «إيأكل 
منها» أي من ثمارها فيكتفي بها وفي قراءة: زاكر برد انو تكره عاك ار 

بها. إوقال الظالمون4 أَي الكافرون للمؤمدين طإإن» ما وإتتبعون إلا رجلاً مشحوراً» 
مَحُدوعاً مغلوباً على عقله قال تعالى: «انُظر كيف صَربوا لك الأمفال» بالمسحور 
والمحتاج | إلى ما ينفقه وإلى علّك يقوم معه بالأثر لوا بذلك عن الهدى وإفلا 
يستطيعون سبسيلا) طريقاًإلبه إتبارك4 تكائر خير طإالذي إن شاء جعل للك خَراً من 
ذللك4 الذي قالوا من الكنز والبستان «إجناتٍ تجري من تحتها الأنهار» أي في الدنيا لأنه شاء 
أن يعطيه إياها في الآخرة لإويجعل للك قصورأً) أيضاً إلى قوله تعالى: وما أرسلنا قَبلك 

من المُرْسلين إلا إنهم لّيأكلون الطعامَ وتْشون في الأسواق» فأنت مثلهم في ذلك وقد 
قيل هم كما قد قيل لك طإوجعلنا بتغضكم لبعض إقنةع بلية الي بها الغني بالفقير والصحيح 


حك في أسكلة المشركين رسول الله َه .أنواعاً من الآيات 


بالمريض والشريف بالوضيع يقول الثاني في كلّ: مالي لا أكون كالأول في كلّ «أَنضبرون» 
على ما تسمعون تمن ابتليتم بهم استفهام بمعنى الأمر أي اصبروا «إوكان ربّك بصيرا4 بمن " 
يَصُبر وبمن يجزع. 

وأنزل الله تعالى فيما قال عبد الله فى ألى أمية - وقد تقدم أنه أسلم بعد: «إوقالوا لن 
ؤم للك حعى تَفْجر لنا من الأرض ينبوعا) عينا ينبع منها الماء أو تكون للك جَة جَنّةم 
بستان إمن نخيل وعنبء فتفجر الأنهار جلالها» وسطها إتفجيراً أو تُشقط السماء كما 
زعمت علينا كسفا) قطعاً ل(أو تأني بالله والملائكة قَييلا مقابَلةٌ وعِيانا فنراهم. «إأو يكون 
لك بيت من رُخرف» ذهب وأو نَرقَى4 تصعد «إفي السماء» بسلّم إولن تُؤْمن 
لرقيّك4 لو رقيت فيها لإحتى تنزّل علدينا4 منها لإكتابً4 فيه تصديقك لإتَفُرؤه) قل لهم: 
بإسبحان ربّي هل كنت إلا بَضَراً رسولا 4 كسائر الرسل والبشر ولم يكونوا يأنون بآية إلا 
يإذن الله . 

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في قولهم فيما قد بلغنا: إنما يعلّْمك رجلّ باليمامة 
يقال له الرحمن: ولن نؤمن به أبدأ» يعنون به مسيلمة بن حبيب الحنفي» روى وُلَدمَةٌ بين موسى 
عن سعيد بن المسيّب أن مسيلمة تسمّى بالرحلمن في الجاهلية قبل أن يولد عبد الله والد 
النبي مَيقته كان من المعمّرين: طإكذلك» أي مثل إرسانا الرسلّ قبللك يا محمد (إأرسلنا» 
ثم بين المرسل إليهم فقال: «إفي أمة قد حلت مضت «إمن قبلها أ لنتل» لتقراً عليهم 
الذي أؤحينا إليك» من القرآن وشرائع الإسلام إوهم يَكفرون بالرحمن», لي 
محمد الرحهن الذي أنكرتم معرفته: «إهو ربيّ لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مَتَاب» 
توبتي ومرجعي. 

وأنزل الله تعالى فيما عرضوا عليه من أموالهم: 5 سألتكم» على الإنذار والتبليغ 
إمن أجرٍ فهو لكم» أي لا أسألكم عليه أجراً إن «أجريّ) ما ثوابي إإلا على الى وهو 
على كل شيءِ شهيد» مُطُلع يعلم صدقه. 

وأنزل الله تعالى فيما قال أبو جهل وما همٌ به: لإأرأيت4 في مواضعها الثلاثة للتعجب 
«الذي يَنْهَى»4 هو أبو جهل لإعَبدً» هو النبي َك (إذا صلى أَرأيت إن كان أي 
المئهي إعلى الهُدَى و4 للتقسيم لإأمر بالتقوى. أرأَيت إن كذّب» أي الناهي النبي 
«ووتولئ4 عن الإيمان. «ألم يعلم بأن اله يرى» ما يدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه. 

أي: : أعجبت منه يا مخاطب» من حيث تيه عن الصلاة» ومن حيث أن المنهئ على 
ْ الْهُدَى آم بالتقوى, ومن حيث أن الناهي دكات متول عن الإيمان. 


«كلا» رذع له لإلشن» لام قسم طإلم يتفهه عما هو عليه من الكفر إلتشفعنْ 


فى أسكلة المشركين رسول الله مُه أنواعاً من الآيات م 
كلظ نوك د 10:0 قله .دنلا لاك ٠‏ .رت او ا ا 101 للست 1 الكل تلظ 


بالناصية4 لنجرّن بناصيته إلى النار لإناصية» بدل نكرة ة من معرفة «إكاذبة خاطئة» وصفها 
بذلك مجازاً والمراد صاحبها. ظفليَّدْعٌ نادِيّه4 أي أمل ناديه وهو المجلس يَنْتدى أي 
يتحدث فيه القوم. .وكان قال للنبي عه لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها 
أكثر نادياً مني لأملان عليك هذا الوادي إن ن شعت شعت خيلا مود ورجالاً مُوْداً. 
لسَنْدعٌ الزبانية4 الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه؛ في الحديث: «لو دعا تادية 
0 

إكلا» رذع له إلا تُطِعْد4 يا محمد في ترك الصلاة لإواسججد4 صل لله 
وإواقتربث4 منه بطاعته. 

وروى أبو يعلى وأبو نعيم عن الزبير بن العواء” '© رضي الله تغعالى قال: لما نزلت: 
«(وأنذز عَشِيرتك الأقربين» صاح رسول الله َيه على أبي مُهس: يا آل عبد مناف إني 
نذير. فجاءته قريشٌ فحذّرهم وأنذرهم قالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك وإن سليمان ١‏ شخُر له 
الريخ والجبال» وإن موسى سُحُر له البحر» وإن عيسى كان يحيي الموتىء فادع لله أن يجعل 
هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك 
كهيئتهم. فبَئِنا نحن حوله إِذ نزل عليه الوحي فلما سرّى عنه قال: والذي نفسي بيده لقد 
أعطاني ما سألدم ولو شكت شعت لكانه ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الحرمة فيؤمن منكم وبين 
أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضنُوا عن باب الرحمة ولا يؤمن منكم؛ » فاخترثٌ باب 
الرحمة فيؤمن منكمء وأخبرني | إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم به يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من 
العالمين. 

فنزلت: : «إوما متعتا أن نرْسلَ بالآيات إلا أن كذّبِ بها الأولون» حتى قرأ ثلاث 
آيات. «ولوآن قرآناً سرت به الجبال© الآية2"©. 

وروى الإمام أحمد والنسائي والحاكم والضياء في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
. تعالى عنهما قال: سأ أل مكة رسول الله عه أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يني عنهم 
الجبال فيزرعون, فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلامٍ ويقول لك: إن شعت أصبح 
الصفا لهم ذهباً فمن كفر منهم بعد ذلك عدَّبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت شت 
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)١(‏ الزبير بن العوّام بن حُويلد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب» أبو عبد الله القرشي الأسديء أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» قتل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. [التقريب ١/04؟]‏ وسيأتي مفصلاً. 

0( أخرجه أبو يعلى في المسند 5 )7754--١51(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 51/1 وقال: رواه أبو يعلى من طريق 
عبد الجبار بن عمر الأيلي عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور وذكره السيوطي في 
الدر 57/4 وعزاه لأبي نعيم في الدلائل وابن مردويه. 


9 في أسئلة المشركين رسول الله مُه أنواعاً من الآيات 
ففحت لهم باب التوبة والرحمة قال: أي رب باب الرحمة. 
وفي رواية: : إن شكت أن تستأني بهم وإن شعت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا 
أهلكثهم كما أهلكتُ مَنْ قبلهم من الأم. قال: لا بل أستأني بهم. فأنزل الله: وما منعنا أن 
نُزْسل بالآيات ! إلا أَنْ كذّب بها الأولون)0©. 

وروى ابن جرير عن قتادة قال: قال أَهلُ مكة فذكر نحوه وفيه: فتاه جبريل فقال: إن 
شى- شعت كان الذي سألك قومّك ولكنه | إن كان ثم لم يؤمنوا لم يُنُظرواء وإن شكت استأنيتٌ 
بقومك. قال: بل أستأني بقومي» فأنزل الله تعالى: «إوما منعنا أأن نرسل بالآيات إلا أن كذَّب 


بها الأولون» الآية. 
وأنزل ايه تعالى: جما آأميثت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون74". 
تفسير الغريب 
أُصبو: بالسكون جواب الشرط. 


0 التحتية: مدينة باليمن. 

الصّكُ0؟ ‏ بفتح الصاد المهملة وتشديد الكاف: الكتاب. 

وايم الله: من ألفاظ القسم كقولك: لَعمر الله وعهد الله وفيها لغات كثيرة» تفتح 
همزتها وتكسرء وهي همزة وصلٍ وقد تقطع. 

أسلموني: بقطع الهمزة المفتوحة. 

ما بدا لهم: بغير همز أي ظهر. 

مُتتقّعا - بفتح القاف - امتقع لونه فهو منتقّع لغة في انتقع أي تغير من حزن أصابه. 

الفحل ‏ بفتح الفاء وإسكان الحاء ‏ الذكر من الحيوان والمراد به هنا من الوبل. 

ا ا 

مته - بميم مخففة مفتوحة: الراعن 

ل المهملة والراء. والمٌصرة: أصل العُنق. والجمع قَصّر 

بفتحهما. والله أعلم. 


)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند 785/١‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 57/7 وذكره السيوطي في الدر وعزاه للنسائي 
وابن جرير وابن المنذر. والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة. الدر /١‏ 
0 

(7) أخرجه الطبري في التفسير 75/١‏ وذكره السيوطي في الدر ١0/4‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة وذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية 757/4 والهيئمي في المجمع 5١0/7‏ والقرطبي في التفسير .581/٠١‏ 

(7) اللسان 276/4 ؟. 

(5) انظر المعجم الوسيط ؟/79/. 


في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا نبي يدان 
الباب الحادي عشر 
في امتحانهم إياه بأضياء لا يعرفها إلا نبي 

قال ابن إسحاق: إن النُضّْر بن الحارث؛ وكان من شياطين قريش» وكان ممن يُؤْذِي 
رسول الله عَ. والصواب أنه هلك ببدر وهو مشرك على يدي علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه. فقال: يا معشر قريش والله لقد نزل بكم َم ما نيعم له بججيلة بعد قد كان محم 
فيكم غلاماً حدثاً أضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة: حتى إذا رأيتم الشَّبَ في 
صُذْغيه وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر. ولا والله ما هو بساحره وقد رأينا الشكرة وَنَفْنهم 
٠‏ وعَقّدهم. وقلتم: كاهن» لا والله ما هو بكاهنء قد رأيناالكهنة تَخالجُهم وسمعنا سَجعهم» 
وقلتم: شاعر, لا والله ما هو بشاعرء لقد روَيْنا الشّعر وسمعنا أصنافه كلها هَزجه ورَجرّه. --0-0 
مجنون. لا وانله ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون فما هو بِحَنّْقه ولا وسوسته ولا تخليطه؛ يا 
معشر قريش انظروا في شأنكم إن وله لقد نزل بكم م عظيم. 

ركان الهو تداقم الجيرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الس فكان إذا جلس 
رسول الله علل مجلساً فذكر فيه بالله وحدَّر قومه ما أصاب من قبلّهم من الأم من يَقّمة الله 
عز وجلء حَلّفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أَحْسَنُ حديئاً منهه فهلم إليّ 
فنا أحدئكم أأحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ثم يقول: بماذا محمد أحسن 
حديئاً مني؟ وما أحاديثه | إلا أساطير الأولين اكتنبها كما كتبتها. 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأرل مل ما أل الله 

قال ابن إسحاق: وكان ابن عباس يقول فيما بلغني: إنه أنزل فيه ثماني آيات من 
القرآن: قوله تعالى: «إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين4 [القلم ]١٠‏ وكل ما ذكر فيه 
الأساطير من القرآن. 

فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه وبعثوا معه ُقبة بن أبي مُعَقِط إلى أحبار 
يهود المدينة وقالوا لهما: اسألاهم عن محمد وصِفًا لهم صفته وأخيراهم بقوله» فإنهم أهل 
الكتاب الأول» وعندهم علمٌ ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 


فخرجا حتى قليما المدينة فسألا أخبار يهود عن رسول الله َه ووصمًا لهم أمره 
وأخبراهم يبعض قوله» وقالا: إنكم هل التوراة وقد أنيناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت 
لهما أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أُخبركم بهن فهو نبي مرسَلٍ وإن لم يفعل 
فالرجل [مُتَقوّل] فرَا فيه رأيكم: سَلُوه عن فقية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم» فإنه قد 
كان لهم حديثٌ عجيب, واسألوه عن رجل طوّاف قد بلغ مَشارقَ الأرض ومغاربها ما كان 


4 في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا 


به واسألوه عن الروح ما هي؟ فإن أخب ركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي مرسلء وإِن لم يفعل فهو 
رجل متقوّل2(0 فاصنعوا ذ فى أمرة ها بالك 

فأقبل لتر بن الحارث وعقبةٌ بن أبي ُعَيِط حتي قدما مكةٌ على قريش فقالا: قد 
جثناكم بفصلٍ ما بينكم وبين محمد, قد أمرنا أَحبارٌ يهود أن نسأله عن أَشياء أمرونا بهاء فإن 
أخبركم عنها فهو نبي وإن لم يفعل فالرجل مفتون فرؤا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله عه فسألوه في تلك الْأَسْياء فقال لهم: أخب ركم بما سألعم عنه غداً. 
ولم يشتئن. فانصرفوا عنه. 

قال ابن إسحاق: ومكث رسول الله عه فيما يذكرون خمسة عشرة ليلة وفي سر 
الزُمري وموسى بن عُقْبة: أن الوحي ي إنما أبطاً عنه ثلاثة أيام لا يخيث الله تعالى في ذلك وحياً 
ولا بأنيه جبريلُ» حتى أَْبجف أَهلُ مكة وقالوا: وعدنا محمدٌ غداً واليومّ خمسة عشرة ليلة قد 
أصبحنا منها لا يخبرنا بشيءٍ ما سألناه عنه. حتى أحرّن رسول الله َيه كت الوحي عنه وشقٌّ 
عليه ما يتكلم به أل مكة. 

ثم جاءه جبريل عَُْهِ من الله عز وجل بسورة الكهف وفيها معاتبته إياه على خُرْنه 
عليهم» وبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطوّاف والروح. 

الا 0 تدك لي ارول الله يله قال لجبريل حين جاءه: لقد احتبست 
عني يا جبريل حتى سُؤ ظناً. فقال له جبريل: بإوما تل إلا بأَمرِ ربك له ما بين أيدينا وما 
لفن وما بَيْنَ ذلك وما كان ربك نَسِيًا4 فافتتح الله سبحانه سورة الكهف بححمده وذكر 
بوه رشوله َيه فقال: «الحمد4 وهو الوصف بالجميل الثابت 4 وهل المراد الإعلام 
بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هُمَا؟ احتمالات أفيدها الثالث الذي أَنْرّلَ على عبده» محمد 
إالكتات» القرآن «إولم يَجْعل له أي فيه (إعِوَجأح اختلافاً وتناقضاً يمأ مستقيماً 
ليُئذر)4 يخوف بالكتاب الكافرين «بأسا» عذاباً «إشديداً من لدنم من قبل الله (وييشر 
المؤمدين الذين يَغملون الصالحات أَنَّ لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبدأ4 وهو الجنة 
طويُنذر)» من جملة الكافرين إالذين قالوا اتَخَذَ الل ولداً ما لهم به بهذا القول من عِلّمٍ 
ولا لآبائهم» من قبلهم القائلين له لإكََْث) عَشّمت «إكلمة تَخْرجٌ من أفواههم» كلمة 
تمبيو مفكر للصعير المبهم» والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة «إإِنْ4 ما 
طإتفولون) في ذلك إلا قولاً «كذبام فلمك با مهلك وإنفسك على آثارهم6 بعد 


(1) في أ مقتول. 


في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا نبي ش ا 


تولّيهم عنك «إإن لم يُؤْسوا بهذا الحديث» القرآن لإأسَفا غيظاً وحزناً منك لحرصك 
على إيمانهم إإنا جعَلّنا ما على الأرض» من الحيوان والنبات والشجر والأنهاز وغير ذلك 
إزينةً لها لتبلوهم» لنختبر الناسّ ناظرين إلى ذلك أيهم أَحْسنُ عملا) فيه أي أزهد له 
«إوإنا لَجاعِلُون ما عليها صَهِيدا) ثانا لإجُرز4 يابساً لا ينبت. 
ثم استقبل قصة الخبر فيما سأَلوا عنه من شأ الفتية فقال: لأمْ حَسِبِتَ أَنّ أصحاب 

الكهفٍ4 الغار في الجبل «إوالرّقيم» اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسائهم «إكانوا» في 
قصتهم لإمن مجغلة (إآياتنا تحجبا4 خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجباً دون باقي الآيات 
وأعجبها؟ ليس الأمر كذلك. ١‏ 

اذكر إإذ أَوَى القَمْيةٌ إلى الكؤف» جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على 
إيمانهم من قومهم الكفار لإفقالوا رَبْنَا ربٌ السمواتٍ والأرض لن تَدْعُو من دونه غيره 
«إلهأء لقد قُلنا إذأً ططاح أي قولاً ذا شططء أي إفراط في الكفر إن دعونا إلهاً غير الله 
وُوضاً. 

لإهؤلاء) مبتداً «لقَوْمُناك عطف بيان إاتخذوا من دُونه آلهة» الخبر: «إلولا# هلا 
«إيأتون عليهم» على عبادتهم «بشلطان بَيْنَ) بحجة ظاهرة بإفمن أَظلم» أي لا أحد 
أَظْلم إممن افترى على الله كذِبا) بنسبة الشريك إليه تعالى إلى آخر القصة. 

ثم قال تعالى: «إسيقولون» أي المحارغره «قبهم» في عه بالفترة في رمن 
نبي عله أي يقول بعضهم: هم «إثلاثة رابعهم كلبهم4 «إويقولون» أي بعضهم: «إخمسة 
0 لنصارى نجران رما بالغيب4 أي ظناً في الفتية عنهم, وهو 

جع إلى القولين معأ ونَضْبه على المفعول أي لظنهم ذلك. #إويقولون» أي المؤمنون 
ره الجملة من المبتداً والخبر صفة سبعة بزيادة الواو» وقيل تأكيد أو 
دلالة على لَصْق الصفة بالموصوفء ووصف الأول بالرجم دون الثالث يدل على أنه مَوْضِي 
صحيح قل ربي أَعْلّم بعِدّتهم ما يغلمهم إلا قليل» من الناس. قال ابن عباس: أناميق ذلك 
القليل. وذكر أنهم سبعة لإفلا تُمَارٍ) تجادل طإفيهم إلا مِرَاء ظاهرً» بما أنزل إليك. إ(ولا 
تَشتفتٍ4 تطلب الفتيا إفيهم منهم) من أهل الكتاب اليهود إأحداً. ولا تقولنٌ لشيءٍ إإني 
فاعل ذلك غدا» أي فيما يُستقيل من الزمان بإإلا أن يشاء الله4 أي إلا ملتبساً بمشيكة الله 
بأن تقول: إن شاء الله لإواذ كز ربّك4 أي مشيعته معلقاً بها إإإذا نسييت4 التعليق بها ويكون 
ذكرها بعد النسيان كذٍكرها مع القول. قال الحسن وغيره: ما دام في المجلس. وروى ابن أبي 
حاتم والطبراني عن ابن عباس في الآية قال: إذا نسيت الاستثناء فاسْتدْنٍ إذا ذكرت. قال: وهي 
خاصة برسول الله عله 


«وقل عسى أن يَهْدِين ربي لأقُربَ مِنْ هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على 
نبوّتي «إرَسَّدا هداية وقد فعل الله تعالى ذلك. 

«إويسألونك عن ذي انين اختلف في اسمه فقيل اسمه الصّعب. وبه جزم كعب 
الأحبار ونقله ابن هشام في التيجان عن ابن عباس. وقال الشيخ تقي الدين المقريزي في 
الحُطط: إنه التخقيق عند علماء الأخبار. وقال الحافظ في الفتح بعد أن أورد قول أعشى بن 
تعلبة: 

وَالصَّعْبُ ذو القَونَينِ أَفْسَى نَاوِياً بِالحِئْو في حَدَثْ هُنَاك مُقِيمُ 

والحئو - بكسر الحاء المهملة وسكون النون فواو: مكان في ناحية المشرق. ثم ذكر 
شواهد أخر يؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصّعب. وقيل المنذر: وقيل غير 
ذلك. ش 

ولقّب بذي لقرنين قيل لأنه لون الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها رواه 
الزبير بن بكار عن الُهري. وقيل لأنه مَلكهما. وقيل لأنه رأى في منامه أنه أخذ بقَؤني 
الشمس» وقيل لأنه كان له قرنان حقيقة. وهذا أنكره الإمام علي بن أبي طالب رضي أللّه 
تعالى. وقيل لأنه كان له ضَفيرتان تواريهما ثيابه. وقيل كانت العّدِيرتان طويلتين من شعره 
حتى كان يطأ عليهما. وقيل لأنه دحل النور والظلمة. وقيل لأنه مَمّر حتى فَنِي في زمانه قرنان 
من الناس. وقيل غير ذلك. 

واختلف في نبوته: فقيل كان نبيّاً. وبه جزم جماعة. وهو مرويّ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصي. قال الحافظ: وعليه ظاهر القرآن وروى الحاكم من حديث أَبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «لا أدري ذو القرنين كان نبا أو لاه وذكر وهب في المبتدا أنه كان عبداً 
الها ون الله تعالى بعثه إلى أربعة أم اثنتين منها طول الأرضء واثنتين منها عرض الأأرض 
فذكر قصةً طويلة ذكرها الثعلبي في تفسيره. 

ورك الوووين كا سيان بن عُيينة في جامعه والضياءٌ المقدسي في صحيحه؛ 
كلاهما من طريق آخر بسند صحيح كما قال الحافظ عن أبي الطفيل أن ابن الكوّاء قال 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أخبرني عن ذي القرنين نبًا كان أم ملِكا؟ قال: لم 
يكن نبياً ولا مَلِكاً ولكن كان عَبِداً صالحاً أحت الله فأحتّه» ونصّح لله فنصّحه بعثه إلى قومه 
فضربوه على قن ضربةٌ مات فيهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه؛ ثم بعئه فسمّي ذا القرنين. قال 
الحافظ: وفيه إشكال لأن قوله: لم يكن نبياً مغايدٌ لقوله: بعثه الله إلى قومه إلا أن يحمل الببغث 
على غير رسالة النبوّة. 


في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا نبي لدان 

والأكثر: أنه كان من الملوك الصالحين. وذكره الببخاري قبل ترجمة إبراهيم عَلتّ. قال 
الحافظ: وفي ذلك إشارة إلى هين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني» لأن الإسكندر كان 
قرييً من زمن عيسى» وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من ألفي سنة. . والذي يظهر أن الإسكندر 
الي ل ا ل ا »أو لأنه لما 
القرنين بذلك. 

والحق: أن الذي قصّ الله نبأ في القرآن هو المتقدم» والفرق بينهما من أُوجه: أحدها 
ما ذكرته. والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما رواه الفاكهي عن عُبَهِد اوكهير اعد قاذ 
التابعين: أن ذا القرنين حي ماشياً فسمع به إبراهيم فتلقّاه. 

وذكر ابن هشام في التيجان أن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيءٍ فحكم له. 

ثاني الأؤبجه مجه: قال الإمام فخر الدين كان ذو القرنين : نبيّاً وكان الإسكندر كافراً ولكن 
الجمهور على خلاف قوله إنه كان نبياً. 

ثالثها: كان ذو القرنين من العرب. وما الإسكندر فهو من اليونان. 

وشّئهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر : ما راوه ابن جرير بإسناد فيه ابن لّهيعة أن 


بكذسال الس كله عن ذي القرنين فقال: كان من الروم فأعطي مُلْكاً فسار إلى مصر وبنّى 
الإسكندرية. ل آخره. 


وهذا لو صم لدفع النزاعٌ» ولكنه ضعيف. 

هذا خلاصة كلام الحافظ في الفتح. 

وقال الشيخ تقي الدين المقريزي في الحُطّط: اعلم أن التحقيق عند علماء الأخبار أن 
ذا القرنين الذي ذكره الله تعالى في ا ارت بوك يداي 
ا ا ل 

كان ذو القرنين عأ متوّجاً ولما تولى الملّك تجثر ثم تواضع لله تعالى. وقد غلط من 
ظن أن الإسكندر هو ذو القرنين الذي بنى السَدَّ فإن لفظة «ذو) عربية» و53 ارقن فق ألقالت 
ملوك اليمن» وذاك رومي يوناني وبسط الكلام على ذلك وذكر الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير 
نحو ما سبق عن الحافظ وصوّب أَن ذا القرنون غير الإسكندر البونادي وبيط الكلام علي 


ذلك. «إقل مالو سأقصٌ «إعليكم منه4 من حاله فإ كرا خبراً. إلى آخر القصة. 


ع في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا نبي 


وقال تعالى فيما سألوه عنه من الروح الذي يحيا به البدّن: «قل» لهم «الروح من أَمْرِ 
ربي» أي علمه لا تعلمونه. (إوما أوتيم من الهم إلا قليلآ بالنسبة إلى علمه تعالى. 

وكلام ابن إسحاق يدل على أن لك وؤوأة الترمدئ عن ابن غبامن» ورجاله 
رجال مسلم. 

وفي الصحيحين أن اليهود سألوا النبي عَيَهِ عن الروح بالمدينة فنزلت هذه الآية. 

قال الحافظ: ويمكن الجمع بأ يتعدّد النزول ويحمل سكوته في المرة الثانية على توقّع 
مزيد بيان في ذلك وإلا فما في الصحيح أصحٌ. 

قال ابن إسحاق: فلما جاءهم رسول الله عَيُهِ بما عروفوا من الحقء وعرفوا صدقه فيما 
حدَّث ومؤقع نبوته فيما جاءهم من علم الغيب حين سأَلوه عنهء حال الحسدُ منهم له بَينهم 
فقال قائلهم: إلا تسمعوا لهذا القرآن والعَوْا فيه أي اجعلوه لغواً باطلاً ومُرُوًا لإلعلكم 
تغلبون» بذلك فإنكم إن ناظرتموه وخاصمتموه غلبكم بذلك. 

فقال أب جهل يومًء هو يهزاً برسول الله لَه وما أنى به من الحق: يا معشر قريش يزعم 
محمد إنما جنود الله الذين يعذّيونكم في النار ويحبسونكم فيها تسعة عشرء وأنتم الناس عدداً 
وكثرة» فيغجز كل مائة منكم عن رجل منهم؟ 

فأنزل الله تعالى في ذلك: بإوما جَغْلنا أصحابٌ النار إلا ملايكة» فلا يطاقون كما 
تتوّمون طإوما جعلنا عِدّتهم إل فتة» ضلالاً «إللذين كفروا» بأن يقولوا: لِمَ كانوا تسعة 
عشر لإليشتَيْقن الذين أوتوا الكتاب4 أي اليهود صِدْقَ النبي عله في كونهم تسعة عشر 
الموافق لِمَا في كتابهم طإويداد الذين آمَنُوا من أهل الكتاب طإإيمانأ» تصديقاً لموافقة ما 
أنى به النبي عل لِمَا في كتابهم. لإولا تزتاب» يشك إالذين أوتو الكتابَ والمؤمنون» 
من غيرهم في عدد الملائكة إولِيقولَ الذين في قلوبهم مرضش» شك بالمدينة 
«إوالكافرون» بمكة إماذا أراد الله بهذا) العدد مَإْمَتَلا4 سمّوه مثلاً لغرابته وأغرت تحال 
إكذلك» أي مثل إضلال مُتكر هذا العدد وهدى مصدّقه «إيضل امون بطاء يقي من 
يشاء. وما يَْلم جنوة ربّك4 أَي الملائكة في قوّتهم وأعوانهم لإإلا هو سبحانه وتعالى. 


تند / 


في بيان غريب ما سبق: 
النَّضْر: بنون وضاد معجمة. 


مُكث: مرفوع فاعل أخرّن. 


في سبب نزول قوله تعالى: ##ولا تجهر بصلاتك....» [الإسراء: ١١٠٠ع‏ لمكن 


الباب الثاني عشر 
٠‏ سبب نزول فوله تعال: ٠‏ 

(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء ]1٠١‏ 

روى سعيد بن منصور والإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس» وابن إسحاق وابن جرير 
عنه من طريق آخر في الآية قال: نزلت ورسول الله َيه بمكة مُتَوار فكان إذا صلّى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به وتفرقوا عنه وأا 
أن يسمعوا منه» وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله 000 
استرق الشخع دوئهم فرقا منهم» فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم 
يستمع؛ فإن خفّض رسول الله مُه لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيعا فأنزل الله 
تعالى: لإولا تجهر بصلاتك» بقراءتك فيها فيسبٌ المشركون القرآن ويتفرقوا عنك «إولا 
تُحخَافِثْ4 تُسِرَ طإبها4 فلا ينتفع بها أصحائك ولا من أراد أن يسمعها ممن يَشترق ذلك لعله 
يزعوي إلى بعض ما يستمع فينتفع ب به «إوابتغ4 اقصدْ بين ذللك4 بين الجهر والمخافتة 
«إسبيلا4 طريقاً وسَطا("©. 

قال عرْوة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق عنه: أُول من بجهر بالقرآن بعدّ رسول الله 2 
بمكة عبد الله بن مسعود» اجتمع يوماً أصحابٌُ رسول الله عَكلهِ فقالوا: والله ما سمعتُ قريش 
هذا القرآن يُجْهَر لها به قط فعَنْ رجل يُشمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا 
نخشاهم عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. قال: دَعُوني فإن الله 

باط سترديحي الى لفقا : في الضحى وقريش في أنديتها حتى قامٍ عن امقم ثم 
قال: بسم الله الرحلن الرحيم: «إالرحمنٌ عَلّم القرآن© ثم استقبلها يقرؤها وتأَلوه يقولون: 
ماذا قال ابن أُمٌ عد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعضّ ما جاء به محمد. . فقاموا إليه فجعلوا يضربون في 
وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ : ثم انصرف إلى أصحابه وقد أَثّوا بوجهه فقالوا: 
هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله تعالى أَهْوَنْ علي منهم الآن ولفن شئتم شعت 
ادم بمثلها غداً. قالوا: لا حشبكء قد أَشْعَءءَ سْمَعتّهم ما يكرهون. 


لأغادينهم: أي آتيهم غدوةٌ بذلك. 


.)445 140 ( 799/١ أخرجه البخاري 91/8؟ (49/57) ومسسلم‎ )١( 


حكن في اعتراف أبي جهل وغيره بصدق رسول الله مَل 
019005151 شا الوه ام شك 1 العم اس ا ساك الاك د 
الباب الثالث عشر 


في اعتراف أبي جهل وغيره بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

روى ابن إسحاق والبيهقي عن الزُّهْرِي والحافظ محمد بن يحيى الذّمْلي في 
الزّمْريات عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب بسند صحيح أنه حدّث أن أبا سفيان بن حرب 
وأبا جهل والأختّس بن شّرِيق خحرجوا ليل ليستمعوا من رسول الله َه وهو يصلّي من الليل 
في بيته» فأخذ كل رجل منهم مجلساً يسمع فيه وكلٌ لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون 
0 ساي الى دور را بي بعتو عردو ااا 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى 
إذا طلع الفجر تفرقوا ف فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثلّ ما قالوا أولّ مرة. ثم انصرفوا. 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل واحد منهم مجلسه: فبات توا يستمعون له حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا فح فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد أن لا تعُود. 
تعامنوا على ذلك لم اتفزقرا لما أصبيح الأعض بن شَّرِيق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا 
سفيان في بيته فقال: أخيرني ها أبا خنظلة عن ريك فيها سمعت'من محهد. +وانط الهاي" 
إن أبا سفيان قال للأخدس: فما تقول أنت؟ قال: أراه الحق. انتهى. قال أبو سفيان: والله يا أبا . 
الي اع زر رطا ررقره رادها رسع ارو رادي 

و ان از ا :يا أبا الحكم ما رأيك فيما 
ل احج قار ووو عه مناف الشرف فأَطُعموا فَأَطَْمْنا وحملوا 

فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تَجانَئِنا على اذكب ب وكنا كفرسَي رهَان قالوا منا نبي بك يأنيه 
الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟! والله لا تُؤمن به أبداً ولا نُصَدّقه. 


اختلف في إسلام الأتس بن شرق وسيأتي بشط الكلام على ذلك لك. 

وروى البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال: أول يوم عرفثٌ رسول أيه عل أني كنت 
أمشي مع أبي جهل بن هشام في أزقة مكة إذ لقينا رسول الله عه فقال رسول الله عَييه: يا أبا 
الحكم هلع إلى الله ورسوله أدعوك إلى الله؟ فقال أبو جهل: يا محمد هل أنت مُنْتَهِ عن سبٌّ 
الهتنا هل تريد أن نشهد أنك قد بلْغت؟ فوالله لو أعلم أن ما تقول حقُ اتبعتلك» فانصرف 


في اعتراف أبي جهل وغيره بصدق رسول الله عله سم 
رسول الله ع فأقبل علي فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قُصّيَ قالوا فينا 
الحجابة. قلناء نعم ثم ثم قالوا: وكيا اذوه فااتور ثم قالوا: 'وفينا الْلوَاء. قلنا نعم. ثم قالوا: وفينا 
السشقاية. قلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الكب قالوا منا نبي! والله لا أفعل0©. 


تفسير الغريب 
الأخفن: جع الويرة فخاء محيحخة ابداكنة ونون الفتوحية فننين مهندلة: 
شريق: بنشيين معتجمة مغتوبحة قراغ مكسورة فميناة تحتية ساكنة فقاف. 
ََادَيْنَ"©: بمثناة فوقية مفتوحة فجيم فألف فذال معجمة مفتوحة فياء مثناة ساكنة فنون 
فألف: قال في الصّحاح: الجاذي المُفْعِي منتصب القدمين وهو على أطراف الأمنارع والحنم 
جذاء مثل نائم ونِيام. قال أبو عمرو جذا وجَثًا لغتان. قال ابن الأعرابي: الجاذي على قدميه 
والجاثي على ر كبتيه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 7١1/7‏ وابن أبي شيبة في المصنف 91/١4‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
الا /). 


(؟) اللسان ١/٠8ه0.‏ 


6 ه*؟ في تحير الوليد ب بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
الباب الرابع عشر 

ف تحير الوليد بن الغيرة فيما يصف به القرآن والآيات التي أنزلت فيه 

روى ابن إسحاق ومقاتل في تفسيره وابن أبي حاتم وأبو ُعَهِم والبيهقي والواحدي من 
0 ا 1 ا 
موا ا الصا و ري ل 
وإن عليه لَطلاوة» وإنه يَغلو ولا يُعُلَّى. ثم انصرف. 

فقالت قريش: لقد صباً الوليد» والله لين صباً الوليد لمَصْبِأَنَ قريش كلهاء وكان يُقال 
للوليد ريحانةٌ قريش. فقال أبو جَهْل: أنا أكفيكموه. 

فانطلق حتى دحل عليه وهو حزين فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا للك مالاً 
ليعطوكه فإنك أتيت ت محمداً تتعؤض لما قِبلّه. 

فقال: لقد عَلمتْ قريش أني من أكثرها مالاً. 

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك «أنك كاره له». قال: وماذا أقول فيه؟ والله إنه ليس من 


١‏ لت ادح بتون ةقان و بطر انوي بابو وري قد خض عدا تريس 
وإن وفود العرني ستَقُدَم عليكم فيه وقد سمعوا بأُمرِ صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحداً ولا 
تختلفوا فيكذّب بعضكم بعضاً. قالوا: فأنت يا أَبا عبد شمس أقم لنا رأياً تقوله فيه. قال: بل 
أنتم فقولوا أسمع. 

قالوا: نقول كاهن. قال: والثه ما هو بكاهنء فقد رأينا الكهانَ قَمَا هو برَمْزَمةٍ الكاهن ولا 


قالوا: فنقول مجنون. قال: والله ماهو يميجتون ققد رأينا الجنونٌ وعَرَفناه فما هو بحُنقِه 
ولا تَخَالجه ولا وسوسته. 

قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؛ لقد عرفنا الشعر كله رَجَزْه وهَرّجه وقريضه 
ومقبوضه ومبْسوطه فما هو بشاعر. 

فالا فقول ماكر :قال والله ماهو بتاع لقه رابنا السكار وشكرى قناع و قت ولا 


عمده. 


في تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن ووم 
قالوا: فيا شول يا أبعي شس ؟ 


قال: والله إن و 3 ون 000 3 أصله مدق 0 ره لمشي و أحم 
سِخْرٌ يفرق 7 23 وبين المرء عه وبين المدة وزوجه وبين نالسر وعشيرته. 


5-4 
0 


حذّروه إياه وذكروه لهم. 


وأنزل الله تعالى في الوليد وفي اق قرت إذزني» أي اتركني. وهي كلمة 
يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكره أن يُشْمَّع لمن اغتاظ عليه. #ومن خلقتٌ 
حي أي منرد لا مل ولامال (إوجعلت له مالا دود واسعا متصلاًمن الزروع 
والضروع والتجارة. للإوبسين4 عشرة أو أكثر لإشهودأً» يشهدون المحافل وتُشمع شهادتهم 
«إومَهُدتُ) بسطتٌ «إله4 في العيش والعمر والولد لإتمهيداً. ثم يطمع أن أَزيدَ كلأ لا 
أز بد علي ذلك «إإنه كان لآياتنا» أي القرآن لإعنيداً» معانداً لإسأزهقه) أكلّفه 
صَعُودأ) مشقة من العذاب أو جبلاً من نار يصعد فيه ثم يهوى أبداً «إإنه كر فيما يقوه 
في القرآن الذي سمعه من النبي عََه. وقدّر في نفسه ذلك. «إففتل) لعن وعذّب «إكيف 
در على أي حال كان تقديره. (إثم قتل كيف قدر» تكرير للمبالغة وثم للدلالة على أن 
الثانية أب من الأولى وفيما يقدّر على الأصل. «إثم نَظر في وجوه قومه أو فيما يَفُْدح به في 
القرآن. «إثم عبتس» قبض وجهه وكلّحه ضِيقاً بما يقول «إوبّسر» زاد في القبض والكلوح ثم 
«إثم أَذْبَرِ)4 عن الإيمان «إواستكبر» تكبر عن اتباع النبي عله فقال فيما جاء به: «إنْ# ما 
هذا إلا سِخْرٌ يُؤْثر4 ينقل عن السحرة فإِنْ4 ما بهذا إلا قول البشر». كما قالوا: إنما 
يَعلّمه بَشَدْ طإسأضليه) أذخله سَفَرِ)4 جهدم «إوما دراك ما سقر» تعظيم لشأنها إلا 
تبقِي ولا تَذَّر) شيئاً من لحم ولااعصب إلا أكلثه ثم يعود كما كان «إلوّاحة للبشر)» مُخرقة 
لظاهر الجلد. 


رسول الله وما + جاء به: 0 0م وك الفطنين عشة 
«إفوربك لتشألنهم أجمعين» سؤال توبيخ طإعما كانوا يعملون». 


قال ابن إسحاق: وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمرارسول الله علو عاط كد 
: في بلاد العرب كلها. 


حكن 


في تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن 
تفسير الغريب 
الطلاوة: بضم الطاء المهملة وبفتحها: الخشن والقبول. 
مُونق207: خسن مُغجب. 
الزّمُزمة: كلام خفئ لا يُفْهَم. 
السَّججع: الكلام المنثور الذي له نهايات كنهايات الشعر. 
بحُنقه: يريد الاختناق الذي يصيب المجنون. 
التخالّج(©: اضطرا اب الأعطناء وتحركها من غير إرادة. 
الوَسُوسة: ما يلقيه الشيطان في نفس الإنسان. 
الرّجَز والهزج والقريض والمقبوض والمبسوط: هذه الخمسة أتواع من الشعر. 
وقوله فما هو بنَفْئه ولا بعمّده إشارة إلى ما كان يفعل الساحر من أن يعقد خيطاً ثم ينفث 


ومن ذلك قوله تعالى: «إومن شرٌ النفائات في العُقَد» يعني الساحرات. 


العَذّق: بعين مهملة مفتوحة فذال معجمة الكثير السّعَب والأطراف. هذه رواية ابن 


إسحاق قال ذ في الروض: استعارة من النخلة التي ثبت أصلها وقوي وطاب فرعها إذا جنى 
وهذه الرواة أفصح 0 بعدها 76 استعارة اد نا ع لكد ار روني رانك اخاة 


وإن فرعها لجناة: أي فيه تمر يُجْنَى. 


.7١/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


.١0ا/ انظر المصباح المنير‎ )١( 


في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة م 
الباب الخامس عشر 
في عدوان المششركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتئة 

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً تذائروا بينهم على من في القبائل من أصحاب 
رسول الله َه الذين أُسلمواء فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذّبونهم 
ويفتنونهم عن دينهم فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا 
اشتد الحر من استضعفوه منهم» فمنهم من يَفُتتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من 
تصلّب لهم ويعصمه الله تعالى. 

روى ابن إسحاق عن سعيد بن جُبَيِر قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يكلغون 
تن امقدا نر 2 هما يُذّرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله إن كانوا ليضربون 
أحدهم ويجيعونه0© ويعطشونه حتى ما يقدر يستوي جالساً من شدة الصٌَّ الذي نزل به حتى 
يقولوا له: اللات والعُرّى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم حتى إن الججعل ليمرٌ بهم فيقولون له: 
هذا الججعل إلهك من دون الله فيقول نعم. افتداء منهم هما يتلغون من جهدهم. 

وكان أبو جهل الخبيث هو الذي يُعْري بهم رجال قريشء إذا سمع بالرجل أَشلّم له 
شَرَف ومنعةٌ أنه [وأَحْرَاه] فقال: تركت دين أبيك وهو خير منك؛ لنسفهن حلمك وِلْنفينٌ 
رأيك ولنضعن شّرفك. وإن كان تاجراً قال: والله لنكسيدن تجارتك ولنهلكن مالّك. وإن كان 
ضعيفاً ضربه وأغرى به. 

فمن المستضعفين بلال رضي الله عنه» وكان صادق الإسلام لاير العامة 

قال ابن إسحاق وغيره: فكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة : بام بالمتدرة ة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لاتزال هكذا 
حتى تموت أو تكفز بمحمد وتعبد اللات والعُرّى فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أعد أنا 
كافر باللات والعُرّى. 

وروى البلادُريّ عن عمرو بن العاص قال: مررت ببلال وهو عذّب في الرمضاء ولو أن 
َضّْعة لحم وضِعت عليه لَتَضِجَت وهو يقول: أن كاف باللاكه والعرى' وأمية مغتاظ عليه 
فيزيده عذاباً بقل عليه فيذغت في حَلْقه فيِمْشَى عليه ثم يفيق. 

وروى ابن سعد عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: عفقة ‏ أرإقال 
اعتمرت - فرأيت بلالاً في حبلٍ طويل يمده الصبيان وهو يقول: أحد أحد أنا أكفر باللات 
والعرى وهل ونائلة وبُوَا بُوَانة فأضجعه أمية في الرمضاء. 


)١(‏ في أ ويجوعونه. 


فعا في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 


.وروى البلاذري عن مجاهد قال: جعلوا في عُنق بلال حبلاً وأمروا صبيانهم أن يشتدٌوا 
به بين أَحْشَِّئْ مكة ‏ يعني جبليها ‏ ففعلوا ذلك وهو يقول: أحد أحد. 

وروى ابن سعد عن عروة قال: كان ملؤلسن اله كف نبو المزمكين وكات عدن 
عن أشل لبرخد عن ذينه كما أمطاهم قط كل فا برردونه وعاة لدي يعذية أمية بن خلف 
الجمحي. 

وروى البلاذري عن عمير بن إسحاق قال: كان بلالّ إذا اشتدٌ عليه العذاب قال: أحد 
أحد . فيقولون له: قل كما تقول فيقول: إلالعاتي يتطق باولا يبحمينة. 

قال البلآدُرِيّ: وروي أن بلالاً قال: أعطشوني يوماً وليلة ثم أخرجوني فعذّبوني في 
الرمضاء في يوم حارٌ. 

قال ابن إسحاق: و هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمرَ ببلال . 
وهو يعدب وهو يقول: أحد أحد. فيقول ورقة: د أحد والله يا بلال. ثم يُقبل على أمية بن 
خلّف ومن يصنع ذلك به من بني جمّح فيقول: أحلف بالله لفن قتلتموه لأتخذنه عتاناً. 

حتى مر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما وهم يصنعون به ذلك» وكانت دار أُبِي 
بكر في بني جمح فقال أبو بكر لأمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى تعذبه؟ قال 
أنت أفسدتّه فأنقذه ما ترى. قال أبو بكر: أفعل. عندي غلام أسود ألّد منه وأقوى على دينك 
ا قال: قد قبلت. قال: هولك. فأعطاه أب بكر غلامه ذلك وأخذ بلالاً فأعتقه. 

وروى البلاذري بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: لما أُسلم بلال أخذه أهله 
فقّمطوه وألقوا عليه من البطحاءء وجعلوا يقولوت: ربك اللاثُ والعزى. فيقول أحد أحد. فأتى 
عليه أبو يكن :رطيئ الله تعالى عنه فقال: عَلامَ تعذّبون « هذا الإنسان؟ فاشتراه ب بسبع أواقي عق 
فذكر ذلك للنبي عََهِ أنه قد اشتراه فقال: الشركة يا با بكر. قفال: قد أعتقئه يا رسول الله: 

ودوى البلاذري بسند جيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: اشترى أَبو بكر 
بلالاً بخمس أواقي. 

ومنهم خاب بن الأَرتٌ بالمثناة الفوقية. : 

قال البلاذري: قالوا كان الأرت سَوَادِياً فأغار قومٌ من ربيعة على الناحية التي كان فيها 
فسبؤه وأنوا به الحجاز فباعوه فوقع إلى سباع بن عبد العزى الخزاعي حليف بني زهرة. وزعم 
أبو اليقظان أن حَجَاباً كان أخا سباع لأَمّه. 

قال البلاذري: وحَكاب فيما يقول ولده: ابن الأَرت بن جندلة بن سعد بن خُرّية من 
بني سعد بن زيد مناة بن تميم وإنه وقع عليه سَبِي فصار إلى أم أنُمار مولاته فأعتقته وإنه 
كانت به رن كان ألْكن إذا تكلم بالعربية فسمي الأرَتّ 


في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة ميان 


دروك البلكري عن رموس أن حياباً أسلم سادم ستة. 

وروى البلاذري عن الشّعْبِي قال: مظعم ماخر شي جثبر اكاب ين الات 
فجعلوا يُلُصقون ظهره بالأرض على الوَضْف حتى ذهب ماءُ نه 

وروى البلاذري عن الشّعْبِيء ومن طريق رمن لح جرخ لين قال؛ جاء خياب 
إلى عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له عمر: ادْنّه ادنه. . فأجلسه على مُتّكته وقال: ااه أحق 
بهذا المجلس منك إلا رجل واحد. قال: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال ‏ وفي رواية 
الشعبي» عمار بن ياسر قال: ما هو بأحق . مني إن بلالاً كان له في المشركين من يمنعه. الله به 
ولم يكن لي أحده لقد ريشي يوما وقد أوقدوا لي ناراً ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله 
على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري ثم كشف حَبَاب عن ظهره فإذا هو قد يَرص. 

وروى البلاذري عن أبي صالح قال: كان خباب قَيْناً وكان قد أسلم 1 
رسول الله مه يألفه ويأنيه فأخبرت بذلك مولاته فكانت تأُخذ الحديدة وقد أخمتها فتضعها 
على رأسهء فشكى ذلك إلى رسول الله عَْيلَ فقال: الهم انصر هايا فاشتكت مولاته رأسها 
وهي أم أنمار فكانت تَغوي مع الكلاب» فقيل لها اكتوي فكان خباب يأحذ الحديدة قد 
أحماها فيكوي بها رأسها. 

قال محمد بن عمر الْأَسْلّمِي وكان الذي يعذَّب خباباً حين أُسلم ولازم رسول الله عله 
عتبةٌ بن أبي وقاص. وقيل وهو الثبت الأسود بن عبد يَعُوثُ. 

وروى البخاري ومحمد بن عمر الأسلمي والبيهقي عن حَبٌاب رضي الله تعالى عنه 
قال: أنتيت رسول الله عه وهو متوسد بده في ظل الكعبة ولقد لقينا من المشركين شدةً 
شديدة فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد مُحموا وجهه فقال: إن كان من كان قبلكم 
لع ار 1 م 0 يَصٌرفه ذلك عن دينه» 


ويوضع المنشارٌ على مَفْرِق رأس أحدهم فيْشقٌّ باثنتين ثنتين ما يَصٌرفه ذلك عن دينه؛ وليتمِنٌ الله 
غنمه2"0, 


ومنهم صٌَهَيْب بن سِتان الرومي. 

روى ابن سعد عن عروة قال: كان صهيب من المستضعفين من المؤمنين الذين كانوا 
يعذبون في الله. 1 

ومنهم عامر بن فهيرة. 


.)7869( ٠١7/19 أخرجه البخاري‎ )1١( 


ل في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 

قال البلاذري: : قالوا كان عامر من المستضعفين فكان يعذَّب بمكة ليرجع عن دينه 
حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه. 

وروى ابنُ سعد عن محمد بن كعب القُرَظي ‏ بضم القاف وكسر الظاء المشالة 
المفكمة دقان : كان عامر بن فهيرة يعذّب حتى لا يدري ما يقول. 

ومنهم أبو فُكَئِهة واسمه أفلح ويقال يسار. .وكا عبداً لصفوان بن أمية فَأُسلمٍ حين 
أسلم بلال» فم به أبو بكر رضي الله عنه وقد أخذه أمية بن خلف فربط في رجله حبلاً وأمر به 
فج ثم ألقاه في الرمضاء فمر به مَغْلٌ فقال: أليس هذا ربك فقال: ا اود 
وخملق هذا الل فغلط عليه وجعل يَحُتقه ومعه أخوه أب بن خخلف يقول: زِدْه عذاباً حتى 
يأني محمد فيخلصه بسخره. فأخرجه نصفّ النهار في شدة الحرٌ مقيداً إلى الرمضاء ووضع 
على بطنه صخرة فدلع لسائه فلم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات» ثم أفاق فم به 
أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه. 

وروى ابن سعد عن محمد بن كعب القُرظي قال: كان أَبو ُكَيْهة يعدب حتى ‏ لا 
يدري ما يقول. 

ومنهم عار بن ياسر وأبوه وأمه سْعيّة وأخخوه عبد الله رضي الله عنهم. 

روى البلاذرى والبيهقي عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام أبو بكر وبلال وتاب 
وصُهَيِب وعمارء فأما رسول الله مُه فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه قومه» وأما الآخرون 
سوا دروعٌ الحديد وصّهروا ف في الشمس حتى بلغ الجهد منهم» وجاء أبو جهل إلى شمَيّة 
فطعنها في قلبها فهي أول شهيدة في الإسلام. ٍ 

“وروى ابن سعد عن محمد بن كعب القُرظي قال: حبني من رأى عمارٌ بن ياسر 
متجرداً في سراويل. قال: ونظرت إلى ظهره فإذا فيه حتط فقلت: ما هذا؟ قال: هذا ما كانت 
قريش تعذّبني في رَمْضاء مكة. 

وروى البلادّري عنه أيضاً قال: كان عمار يعذِّب حتى لا يدري ما يقول. 

وروى البلاذري عن أُم هائرء رضي له عنها أذ عمار بن ياسر وأباه ياسرً وأا عبد الله 
ابن ؤاشير واتتيكة شعي بن عمار كانوا يعذّيون في الله فم بهم رسول الله عه فقال: م صَبْراً آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في العذاب وأغلظت سمية لأبي جهل فطعنها في قلبها 
فماتت» ورُمي عبد الله فسقط("©. 


)40585( وذكره ابن حجر في المطالب‎ ١40/١ أخرجه الحاكم في المستدرك 78/8 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.55/7 والمتقي الهندي في الكنز ( 51/7557 7774) وابن كثير في البداية والنهاية‎ 


في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 1 


ومنهم جارية ب بني المؤمل بن -حبيب. 

قال البلاذري: وكان يقال لها فيما ذكر أبو البختري: م 
الخطاب فكان عمر يعذّبها حتى يَفْتر فيدّعها ثم يقول: أما إني أعتذر إليك بأني لم أَدَعْك إلا 
سآمة فتقول: كذلك يعذبك ربك إن لم تشادم. 

وروى ابن سعد عن حسان قال: قدمت مكة معتمراً والنبى عله وأصحابه يؤدّؤن 
ويعذبون» فوقفثُ على عمر وهو متوزر يَحُدق جارية بني عمرو بن المؤمل حتى تسترخي في 
يديه فأقول قد ماتت. فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 

ومنهم زِثيرة - بزاي فنون مشددة مكسورتين فمثناة تحتية ساكنة وهي في اللغة الحصاة 
الصغيرة ؛ ويروي: زَنْرة بزاي مفتوحة فنون ساكنة فباء موحدة - الرومية كان عمر بن الخطاب 
وأبو جهل يعذّبانها. 

قال البلاذري: قالوا وكان أبو جهل يقول أ تعجبون لهؤلاء واتباعهم محمدا؟ فلو كان 
تومه ا لشم ل 0 
تبصر: وو ري لحر ع ل ا 
بصري. فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سخخر محمد فاشتراها 

ومنهم أم عُنَيِس - بعين مهملة مضمومة فنون فمثناة تحتية فسين مهملة - ويقال عبيس 
بباء موحدة فمثناة تحتية. أقة لبنى زُغرة» وكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها فابتاعها أبو بكر. 

ومنهم التّهدية وابنتها. وكانت مولّدة لبني نهد بن زيد فصارت لامرأة من بني عبد الدار 
فكانت تعذبهما وتقول: ولله لا أُلعت عنكما َو يعتقكما بعش من صباً بكما. فمر بهما أبو 
بكر رضي لله عنه وقد بعتئهما في طبحين لها وهي تقول: والله لا أعقكيا أبنأ قال ليا 
فلان فقالت حل أنت والله أفسدتهما فأعتِمّهما. قال: فبكم هما؟ ' قالت: بكذا وكذا. قال: قد 
أحذتهما به وهما تان أرجعا | إليها طحينها قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها قال: أو 
ذاكما إن شكتما. 

ا ل تعرس لاار ايض كر عدب في الله فاشتراها أَبو 

طن له عن شترى جماعة من كان يلب في له 
تعالى» وهم بلال وأمه وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وجارية بني المؤمل والنهدية وابنتها وزئّيرة. 


ا في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 


وروى الحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال: قال أَبو قحافة لأبي بكر رضي الله 
عنهما: يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك فعلت ما فعلت فأعتقت رجالاً مجلّداء يمنعونك 
ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فأنزل الله 
تعالى: فا من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» [الليل ] إلى آخر السورة. 

قال عمار ب بن ياسر رضي الله عنه يذكر بلالاً وأصحابه الذين أعتقهم أَبو بكر مما كانوا 
فيه من البلا وكان اسم أبي بكر عَتِيقا: 


ماه 


جَرّى الله خَيْراً عَنْ بلآلٍ وَصَحْبهِ عَتِيقا وَأَحْرَى فَاكهاوَأْبَاجَهْلٍ 


عمَشِيّةَمَمًافِي يِلآلِوَصَحْبهِ 
بِتَوْحِيدهرَبٌ الأقام وَقَوْلِهِ 


وه ع © 


وَلَمِ يَحذَّرامَا يَحَذَّرُ الْمَرُ ذُو الْعَفْلٍ 
سَهِدْتٌُ بأنَّ 5 


إن تَفْعْلُونِي تَفْعْنُونِي وَلَمْ أن أَشْرِكٌ بالودن مِن خِيفَةٍ الْمَمْلٍ 

فَمَاربٌ إِبرَاهِيم وَالْعَعْدٍ يُونْسِ ا 5 

لِمَن طَلّ يَهْوَى الْمِرٌ مِنْ آَل غَالِبٍ عَلَى غَيِرٍ حقٌّ كَانَ مِئْهُ وَلَأَعَدْلٍ 
تفسير الغريب 


رمضاء مكة: الحجارة التي أحرقتها الشمس. 

الجغل''© ‏ , بضم الجيم وسكون العين: دابة من الحشرات. 

أنّبه: 5000 الذّعت بذال معجمة فعين مهملة: الحُئق والدّعت بالدال 
والذال: الدفع العريف.:والدعت أيضا: المَعْك في التراب. 

لأتخذنه عناناً: يعني لعن قتلتموه ه وهو على هذه الحالة لأتخذنه حناناً 
مشكناً ومُشتَوحماًء والحنان: الرحمة. يي م 
البعثة. وتقدم الكلام على ذلك في باب بدء الوحي. 

سَواديًا: أي من أهل سّواد العراق. 

ماء مَثْنه: بمدّ ماء قال في الصحاح: من الشيء بالضم متانة فهو متين أي صُلْب. ومَثنا 
الظهر: مُكتّنفا الصُلْب عن يمين وشمال من صب ولحمء يذ كر ويؤنث. 

القبك0": الحدّاد. صهروهم: أحرقوهم. 

التضْف: الحجارة المحمّاة. 

جُلّداء بضم الجيم وبالمد جمع جُلّد بالفتح وهو القويّ الشديد. 


أ 


.١155/١ انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.71/98/0 (؟) لسان العرب‎ 


في الهجرة الأولى إلى الحبشة لفقا 
الباب السادس عشر 


في الهجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوع من هاجر إليها من المسلمين 
وكانت ف شهر رجب سنة خمس من البعث 

قال ابن إسحاق فلما رأى رسول الله يله ما يصيب أَصحاتّه من البلاء وما هو فيه من 
العافية من الله تعالى ثم من عمه أبي طالبء وأنه لا يَقُدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء 
قال لهم: لو خرجتم إلى أَرض الحبشة فإن بها مَلِكاً لا يُظْلَّم عنده أحد وهي أُرض صِدْقء 
حتى يجعل الله تعالى لكم قَرَجأ مما أندم فيه. 

يخرع ادنك المسلمون من أصحاب رسول الله عه إلى أرض الحبشة مخافة 
الفتنة وفراراً إلى الله تعالى بدينهم فكانت أَولَّ هجرة كانت في الإسلام"©2. 

وكانوا - فيما قيل ‏ اثني عشر رجلاً وامرتين. وقيل عشرة رجال. وبه قال ابن إسحاق 
وابن هشام وقيل اثني عشر رجلا وثلاث نسوة. وقيل اثني عشر رجلا وأربع نسوة. وقيل: اثني 
عشر رجلاً ومس نسوة. وجزم به العراقي في الذّرّر. 

وكان أول من هاجر منهم عثمان بن عفان وامرأَه رقية بنت سيدنا رسول الله عزلله . 

روى يعقوب بن سُفْيان رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عل قال 
إن تُثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط. 

وعبد الرحمن بن عوف. وأُبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرأنه سَهُلة بدت 
سُهَئْل بن عمرو. والزبير بن العوام بن ربيعة. ومُصْعَب بن مير وأبو سلمة بن عبد الأسد 
وامرأته أم سلمة بنت أَبي أمية بن المغيرة» وعثمان بن مَظعونء وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى 
بنت أبي حَثّْمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد. 

قال الحافظ الوقشي: كذا وقع وإنما هو غانم بن عامر بن عبد الله بن عَبيد بفتح العين 
المهملة - ابن عَوِيجٍ بفتح العين المهملة وكسر الواو فمثناة تحتية فجيم وأقره الحُشني وذكر أَبو 
عمر مثله. : 

1 وروى الطبراني بسند صحيح عن ليلى بنت أبي حَدّْمة قالت: كان عمر بن الخطاب 
من أُشد الناس علينا في إسلامناء فلما تهنا للخروج إلى أرض الحبشة أنانا عمر بن الخطاب 

ونا على بعيري وأنا أريد أن أتوجه فقال: أين يا أمّ عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب 
'في أرض الله حيك لا تُؤذى: فقال: صَحبكم الله. ثم ذهب فجاء زوجي عامر بن ربيعة 


."5/7 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


م ش في الهجرة الأولى إلى الحبشة 
قأخيرقة يها ريق عن ركه عم فقال: تركن أن فعك؟ وانها لا مس عقى سبلم جما 
الخطاب! 

وسهيل. بن بَيِضَاءٍ وأأبو سَرة بن بن أبي رُهُم العامري ويقال بدله: حاطب بن عمرو 
العامري. زاد بعضهم: ال ا 5207 
وعبد الله بن مسعود وبجزم ابن إسحاق بأنهِ نما كان في الهجرة الثانية وصححه الحافظ. 

قال ابن هشام وكان عليهم عثمان بن مَطّعون فيما ذكر لي وأنكر ذلك الزُهري وقال: 
لم يكن لهم أمير. 

فخرجوا متسلُّلين سوًا حتى أَنوا الشعيبية منهم الراكب ومنهم الماشيء ووفق الله 
للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حمّلوهم فيهما بنصف دينار وخرجت قريش في آثارهم 
حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا. 

قالوا: وقيئنا أَرضٌ الحبشة فجاودنا بها خير جار أَمِئّا على ديننا وعبَدّنا الله تعالى لا 
ُؤْذَى ولا نسمع شيا نكرهه. 

وكان المشركون يقولون: لو ذكر محمد آلهتنا بخير قوّرناه وأّصحاتّه ولكنه لا يذكر من 
خالفه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به آلهتنا من الشة 

وكانا وول اه عله قن اعد عليه ما تال أصتحائد 507 وتكدبيهم أحزيتة 
ضلالتهم؛ وكان يتمنى هداهم؛ فاتفق أنه قرأ يوماً سورة النجم وكان يرتل قراءته فلما بلغ: 
«أفرأيتم عم اللات والعرّى ومناة الثالفة الألخرى» [النجم ١5‏ ] ارتضده الشيطان في 
سَكتة من سكتاته فألقى عندها: وإنهن العّرانيق العلا وإِنّ شفاعتهن لترتجى. تحاكيا تقهه 
أ بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قول النيبي َه وأشاعها فوقعت في قلب كل مشرك بمكة 
وزلت بها ألسنتهم وتباشروا بها وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى ديننا. لما بلع ونوك الله عَينه 
أخر الفجع سجد وسحد مغه كل شرك غير الوليد بن الميزة كان شيا كبيرا بلا كقة تايا 
فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم و في السجود بسجود النبي عَتُهِ وعجب 
الميتاتيون لتبجوه الم ر كين سه ول يكن الفبتلجوة ستمهرا ما التي الحيطان كما اله 
موسى بن عُقْبة» وأما المش ركون فاطمأنوا إلى رسول الله كه وأصحابه. 

وفشَتُ تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أَرضٌ الحبشة ومن بها من 
العبلمين: 

ولما بلغ رسول الله عليه ذلك ساءه فأنزل الله تعالى: وما أَرسَلْنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا د ّ نَمَنَى4 قرأ إألقى الشيطانُ في أُمنيته4 أَي في قرءاته كما قال 
الفرّاء ويؤيده ما رواه ابن جرير وعلقه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قوله تعالى: إإذا 


في الهجرة الأولى إلى الحبشة 8 
تمئّى ألقى الشيطان في أمنيته» قال: إذا عدت ألسن الشيطانُ في حديثه© 
طفَيسحٌ الع يُنطل طإما يلْقِي الشيطان نم يُخكم الله آياته» يثبتها إوالله عليم) بإلقاء 
ا 0 0 يشاء اا 

ا و 1 


قلت: ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن 
7 

والثاتي: رواء.ابن خرير عن عبد الرعسن :بن الجارث بن هشام: 

والثالث: رواه ابن جرير عن أبي العالية. 

قال الحافظ: وقد تجا أ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات 
كثيرة باطلة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه. وكذا قول القاضي: هذا الحديث لم يخرجه 
أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقةٌ بسند سليم إلى آخر كلامه. قال الحافظ: جميع ذلك لا 


يعمشَّى على القواعد, فإنَّ الطرق | إذا كثرت وتباينت مخارجها دلّ ذلك على أن للقصة 
أصلا”". انتهى وسيأني الكلام على ذلك بأْسط مما هنا في أبواب عصمته عَله. 

قال ابن إسحاق فلما أن بلغ المسلمين الذين بأرض الجبشة ذلك وأن هل مكة أُسلموا 
حتى إن الوليد بن المغيرة وأا أحيحة قد سجدًا خلف النبي َيِه فقال القوم: فمن بقي بمكة 


- 


إذا أطلع هؤلاء؟ وقالوا: عفنا ثرنا أحبٌ إلينا. فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة 


(1) أخرجه البخاري 7917/8 كتاب التفسير وقال الحافظ: وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
مقطعا. 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح ١191/8‏ عند الكلام على حديث الغرانيق: أخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد 
عن شعبة فقال في إسناده ١عن‏ سعيد بن جبير عن ابن عباس» فيما أحسبء ثم ساق الحديث» وقال البزار: لايروى 
متصلاً إلا بهذا الإسناد. تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهورء قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس انتتهى. والكابي متروك ولا يعتمد عليهء وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن 
إسحاق في السيرة مطولاً وأسندها عن محمد بن كعب» وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري؛ 
وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري» وأورده ابن 
أبي حاتم من طريق أسباط عن السديء ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب عن يحيى بن كثير عن الكلبي 

عن أبي أصالح وعن أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة وسليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس» وأوردها 
الطبري أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس» ومعناهم كلهم في ذلك واحداء وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع» ؛ لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط 
الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فذكر نحوهء والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود - 


8 ْ في الهجرة الأولى إلى الحبشة 


من نهار لقوا ركباً من كتانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم فقال الركب: ذكر محمد آلهتهم 
بخير فتابعه الملا ثم رجع فعاد لشَّْم آلهتهم وعادوا له بالشرٌ فتركناهم على ذلك. 


تمر القومٌ بالرجوع إلى الحبشة ثم قالوا: قد بَلَْنا نَدْخل فننظر ما فيه قريش ويُحْدِتٌ 


يدا ل 


ركع وغل أحياعتهم إلا بجوار أو مستخفياً إلا اين مسعود فإنه مكث يسيراً ثم رجع 


إلى أرض الجاع وكانوا خريدرا في رحب ب كيين واقامرا شعبان ورمضان» وكانت 


ابن أبي هند عن أبي العالية» وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا 
أصل لهاء وهو إطلاق مردود عليه. وكذا قول عياض هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند 
سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده» وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين 
والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم ذ في ذلك ضعيقة واهية» قال وقد بين البزار 
ا عات لون فز ذه إلى رين ل لخر للد الذي رن لز وباي رن لكي 
فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلمء قال: ولم ينقل ذلك 
انتهى» وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد. فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاًء وقد 
ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به 
لاعتضاد بعضها يبعضء وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها ما يستدكر وهو قوله «ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه عَيتّهِ أن يزيد ذ في القرآن 
عمداً ما ليس من وكذا سهراً إذا كان مغايراً لما جاء به في التوحيد لمكان عصمته. وقد ملك العلماء في لك 
ماسلك» فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله آياته. وهذا أخرجه 
الطبري عن قتادة» ورد عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي مُه ولا ولاية للشيطان عليه في النوم وقيل: إن 
الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره» ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان «إوما كان لي عليكم 
من سلطان4 الآية قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة. وقيل: إن المشركين إذا ذكروا 


آلهتهم وصفوهم بذلكء؛ فعلق ذلك بحفظه عَم فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً. وقد رد ذلك عياض فأجاد. 


وقيل لعله توبيخاً للكفارء قال عياض: وهذا جائر إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد» ولا سيما وقد كان الكلام في 
ذلك الوقت في الصلاة جائراً. وإلى هذا نحا الباقلاني. وقيل إنه لما وصل إلى قوله «إومناة الثالثة الأخرى)» خشي 
المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك فخلطوه ه في تلاوة النبي مُه على عادتهم في قولهم 
«إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلكء أو المراد بالشيطان شيطان 
الإنس. وقيل: المراد بالغرانيق العلى الملائكة وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله . ويعبدونهاء فسيق ذكر الكل 
ليرد عليهم بقوله تعالى إألكم الذكر وله الأنثى4 فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا: قد عظم آلهتناء 
ورضوا بذلك؛ فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياته. وقيل: كان النبي َه يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة 
من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها. قال: وهذا أحسن 
الوجوه. ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من تفسير «إتمنى». بتلا. وكذا استحسن ابن العربي هذا 
التأويل وقال قبله إن هذه الآية نص في مذهينا في براعة النبي عَيك مما نسب إليه. قال: ومعنى قوله لإفي أمنيته4 أي 
في تلاوته» فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن 
الشيطان زاده في قول النبي عه لا أن النبي عَُْهِ قاله قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة 
ساعده في النظر فصوب على هذا المعنى وحوم عليه. 


في الهجرة الأولى إلى الحبشة ينض 


وكان من قدم على رسول الله ا د ا 0 
بَدْر ا ومتهع من بس عن حت فاته يلار وعيزم؛ وحتهع من عات | بمكة. ودخل عثمانٌ بن 
مَظعون بجوار من الوليد بن المغيرة. 

ل م بك مسو جلك زور ل 
شديذا. 

ولحارات عبان كتوم قافته أصعاة رول الله َه من البلاء وهو يغدو ويروح 
في أمان الوليد بن المغيرة قال: و الله إِنّ غدوّي ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل الشرك 
وأصحابي وأَهلُ ديني يَلْقُون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لَنقصٌ كبير في نفسي. 
فمشى إلى الوليد فقال يا أبا عبد شمس وقْتُ متك وقد ردَدْتُ إليك جوارك, قال: لِمَ يا بن 
أخي» لعله آذاك أحد من قومي؟ قال: لا ولكني أَْضَى بجوار له عز وجل ولا أريد أن أّستجير 
بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردُة علي جواري علانية كما أَجرئُك علانيةً. فانطلقا حنى 
أنيَا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يردٌ عل جواري. قال: صَدَّق قد وجدثّه وفيًا 
كرع الجوار ولكنبي قد حت ألا أستجير بغير اللدعز وجل فقذ زددث غليه جوارة. 

ثم انصرف عثمان ولّبيد بن ربيعة بن مالك في مجلس من قريش يُُشدهم قبل إسلامه» 
فجلس عثمان معهم فقال لبيد: 

ألا كل سَّئْءٍ مما حلا الله بَاطِلُ 

فقال عثمان: صدقت. 

فقال لبيد: 

وَكُلَ نَعِيم لأَمَحَالَة رَايِل0') 

فقال عثمان: كذبتَ» نعيمُ الجنة لا يزول. قال لبيد: يا معشر قريش و الله ما كان يُؤْذي 
جلِيسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا 
ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله. فردٌ عليه عثمان حتى شَّرِي رهما فقام ذلك الرجل فلظّم 
عينه فحَضَّرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بل عثمان فقال: ما و الله يا ابن أي إنْ كانت 
عيئّك عدا أصابها لَكَنَة ولقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: بل والله إن عبني الحيحة 
ُفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله عز وجل وإني لفي جوار من هو أعر وأقدر يا أبا عبد 
شمس. . فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إن شعت شت شعت إلى جوارك فَعْدٌ. فقال: لا. 

وكا أخار ابوطالب اباميلة بن عبد الأسد مشى إليه رجالٌ من بني مخزوم فقالوا له: 


)1١(‏ انظر الروض الأنف 5١/9‏ ١ع‏ والبداية والنهاية «/؟41. 


1 في الهجرة الأولى إلى الحبشة 
يا أبا طالب هذا منعتٌ ابن أيك محمدًا فمالك ولصاحبنا تمنعه؟ فقال: إن استجار بي وهو 
ابن أخعي وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أي . فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش و الله 
لقد أكثرتم على هذا الشيخ ما تزالون توثّبون عليه في جواره من بين قومه» و الله لتنتتهن عنه أو 
لتقومن معه في كل ما قام فيه حتى تتلغ ما أراد. قالوا: بل ننصرف عما تكره يا أ عتبة. وكان 
لهم وليًا وناصراً على رسول الله َه فأبة بقؤا على ذلك. 

فطمع فيه أَبو طالب حين سمعه يقول ما يقول ورجا أن يقوم معه في شأن 
رسول الله ع فقال أبو طالب يحرّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله عَلهِ: 
إن افرماً أبو نحقهبة همه َفِي رَوْضَةٍمَاإِنُ يُسَامُ المْظَالِمَا 


ُقُولُ لَه ون ينه نيهي أباشغهب تيت سَوَادكٌ قَائِما 
وَلَتَمْجَلَنٌ الدَّهْرَمَاعِشْتَ حُطَةًَ نسَبٌ بِهَاإًِا مَبَطْت الْمَوَاسِمَا 
7002 ا ع م ل اوم 04 0000 لكلا 0 

وَوَل سَبيل العَمجزِغْهِرَك مِنْهُمٌ فَإِنَّكَ لَعْتُخْلَْعَلَى الْعَجْرِلازِمَا 


وَحَارِبٍ فَإِنَّ الْحَوْب نَضْفٌ وَلَنْ تَرَى 
وَكيفَ وَلَعْ ينو بجنا عَلَيِكَ عَظِيمَةٌ 
جَرَّى الله عن عَقِدَ نمس وَنَوْفَلاً 


كَدَثك نِعُم وَيَيِت الله تُعِرَى ممُحمّدا 


أَخَا الْحَوبٍ يُغطى الْحَسْفَ عتَّى يُسَالِمًا 


ولع مغدذثرة غانما أذ معارمنا 
جَمَاعَتنَا كَيِمَايَبَالُواالْمَحَارِمَا 
وَلّعَا تَرَؤا يَؤما لَدَى الشّغُب قَاقِم(١)‏ 


© نبي اث 

الأول: ظاهر كلام ابن إسحاق أن رجوع من هاجر إلى الحبشة كان بعد أن صار 
المسلمون هناك زيادة على الثمانين» فإنه بعد أن ذكر خروج أصحاب الهجرة ة الأولى ذكر 
خروج جعفر وأصحابه» ثم ذكر بعد ذلك أن المهاجرين إلى الحبشة بلمّهم لام أهل مكة 
فأقبلوا لما بلّغهم ذلك. فذكر نحو ما تقدم» وأن الراجعين: عثمان بن عفان» وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وامرأته سهلة بنت سُهَيْل» وعبد الله بن جحش » وعُثبة بن غَرُوانَء والزبير بن 
العُوام» ومُضعَب بن عميره وسُوَيْبط بن سعدء وطُلّيِب بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف» 
وعبد الله بن مسعود وأبو سلّمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة وشَعّاس بن عثمان» 
وسلمة بن هشام , بن المغيرة حبسه عد بمكة فلم يَقْدم إلا بعد بذر وأحد والخندق؛ 
وعَيّاشُ بن أبي ربيعة» وعمار بن ياسر شك فيه أكان خرج - وَمُعَشّب بن عوف,. وعثمان بن 
مَظِعُون وابنه السائب بن عثمان» وأخوا عثمان: قدَامة وعبد الله وختيس بن محدّافة» 


.937/« البداية والنهاية‎ )١( 


في الهجرة الأولى إلى الحبشة لض 


وهشام بن العاصي حبس بمكة بعد هجرة رسول | الله عله إلى المدينة حتى قم بعد بدر 
وأحد والخندق. وعامر بن ربيعة ة وامرأته ليلى بنت أبي حَدْمة بن غانم وعبد الله بن مَحُرّمة» 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو وكان حبس عن رسول الله مُه حين هاجر إلى 0 
كان ع بدر فانحاز من المشركين إلى رسول الله ا وأبو سَبرة بن أبي رُهُم 
وامرأته أم كلثوم بنت سهل بن عمروء والشكران. بن عمرو وامرأته سَؤْدة بنت رَمْعة» مات بمكة 
قبل مُهَاجر رسول الله عله وسعد بن حَؤْلة» وأبو عبيدة بن الجراح» وعمرو بن الحارث بن 
زهير وسهيل ابن بيضاء» وعمرو بن أبي سَرْح. 
قال: فجميع من قدم مكة من أصحابه من أَرض الحبشة ثلاثة وثلائون رجلا. انتهى. 


وموسى بن عقبة ذكر أن الراجعين من أَرض الحبشة للسبب السايق هم المهاجرون أَولاً 
وبه صرح في الطبقات والعيون والإشارة والمورد. 

الثاني: ذكر موسى بن مي أن اين مسعود مككث بمكة قليلاً ورجع إلى الحبشة حتى 
قدم في المرة الثانية مع من قيم وتعقبه في زاد المعاد بأن عيد الله بن مسعود شهد بدرًا وأجهز 
على أبي جهلء وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر وأصحابه بعد بدر بأربع 
متفيق أو حمسن وبسط الكلام على ذلك. ثم قال: وقد ذكر يعني ابن تُقْبة في عله ليحر 
الثانية عثمانٌ بن عفان وجماعة ممن شهدوا بدرًا. فإما أن يكون هذا وَهُمًا وإما أن يكون لهم. 
تمد أخرى قبل يدر :فيكوة لهم ثلاث قَدمات: قَدْمة قبل الهجرة, وقَدْمَة قبل بَذْر وقدَْة عام 

قلت: هذا هو الصحيح بلا شك. 

قال: وعلى هذا فيزول الإشكال. انتهى ملخصاً. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق. 

الشّعَيبة: بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر 
الموحدة تصغير ير شعبة مكان على ساحل البحر بطريق اليمن. 

الغرانيق2©0: بالغين المعجمة ها هنا الأصنام وهي في الأصل اذكو من طثر الماء وقبل 
طير الماء مطلقاً إذا كان أبيض طويل العنق واحدها عُمونوق بضم الغين وفتح النون. وغِوْنّيق 
بكسر الغين وفتح النون» سمّي به لبياضه وقيل هو الكزكيّ. وكانوا يزعمون أن الأصنام تقرّبهم 
من الله وتشفع لهم فشبهت بالطيور التي تَعلُو في السماء وترتفع. 


)١(‏ لسان العرب 149/0؟5. 


ان في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الباب السابع مكيار 


في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال ابن إسحاق: و كان إسلام عمر عقب الهجرة الاولى إلى الحبشة. 

قال في «الرَّهْر): وكان إسلامه في ذي الحجة سنة ست من المبعث وله ست وعشرون 
نه نبا كر أبن لبعد رن ان العمكن . 

قال ابن الجوزي: سنة خمس. قال أَبو نعيم: بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام. 

قال ابن إسحاق: وكانوا د أ التفجكيوة - قريباً من أربعين من رجال ونساء وتقدم 
ذكرهم في الباب الثالث من أبواب المبعث. 

وقال اب السسكية فيما زواة ادق سعدة كانوا أربعين رجلاً وعشر نسوة. 

وروى إسحاق بن بشر عن ابن عباس أنهم كانوا يومئذ تسعة وتسعين رجلا وثلائا 
وعشرين امرأة : ثم إن عمر أَسلّم. 

قال في الزّهْر: ولعل هذا هو الصواب, فقد كان في الحبشة ثلاثة وثمانون كما ذكر ابن 
إسحاق. 

قلت: ابن إسحاق إنما ذكر ذلك في الذين هاجروا ثانياً وإسلام عمر كان بين الهجرتين 
كداتقدم عن اين عبان قالرواجة علو الاريتن حصلت بعد إسلام عمر وإسحاق كدذَّاب يضع؛ 
لا يُصَادم ما رواه ما ذكره الثقات. و الله أعلم. 

ولعلا :قن ميدي إنيلانة كنا ساريتد. 

وقد روى قصة إسلامه ابن إسحاق, وابن سعد. وين والحاكم عن أنس» والبزار 
والطبراني عن أَسْلّم مولاه عنه» وأبو نعم عن ابن عمر. 

قال أَسْلَّمِ مولاه عنه: أتحبون أن أعلمكم بإسلامي؟ قلنا: نعم قال: كنت أشد النإس على 
رسول الله عه فجلست يومًا مع أبي جهل بن هشام أو شيبة بن ربيعة» فقال أبو جهل: يا 
معشر قريش إن محمداً قد شتم آلهتكم وسقّه أحلامكم وزعم أن من مضى من آبائكم يتهافتون 
في النا ومن قتل محمد فله علي مائة ناقة حمراء وسوداء وألف أوقية من فضة. 

قال عمر: فخرجت متقلداً السيف مُتَكباً كنانتي أريد النبي َي فمررت على عل 
وهم يريدون ذَبْحه فقمت أنظر | إليهم فإذا صائح يصيح من جوف العجل: 0 
يصيح؛ بلسان فصيح؛ يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال عمر 
لك في نشي إن هذا لديا راد 8 110 قال: الروك ل وى بحت وخررر 

يَاأَيهَاالئَاسٌ ذُوُو الأجسام مَاأَنْكُمْوَطا يش الأخلام 


في إسلام عمر بن الخنطاب رضي الله عنه لض 


وَمُسَيدُ الْحَكمإِلَى الأضتام فَكُنُكعأَوْرهُ كَالكَهَم 
أَمَا تكرؤن اها أرى نايس مِنْ سَاطِع يَجُنُو دُجَى الطَّلام 
فذلاح لِلنَاظِرٍ مِنْتِهَام أَكْرَمَةالوَحَمَدٌمِنْإِمام 
كذ غاديقة الكفر بالإشلام وَالبِدٌ وَالصّلاَتٍ لِلأَوحام 
وَيَوْبجرٌ الئاس عن الآنَّامٍ فَبَاوِرُواسَهِقاًإِلَّىالإشلام 

بلا صُورٍ وبلا إحجام 
قال عمر: فقلت و الله ماأراه إلا أرادني. ثم مررت بالضّمار فإذا هاتف يهتف من جوفه: 

ُرِكَ المَّمَار وَكَانَ يُعْبَدمََةَ قَبِلَالصَّلاةٍ مَعَ النّبِيٌ مُحَمَّدٍ 
إن الّذِي وَرتَ التُهوَة وَالْهُدَى بَغد ابن مرت مِنْ قُرَئْشٍ مُهْتَدِي 
سَيَقُولُ مَن عَبَدَ الضَمَارَ وَمْقِلَهُ 9 لَيِتَ الصَّمَارَ وَمِئْلّهُلَّمْ يُعْمَدٍ 
ناضيرأَبَا عفص فَإنّكَ امززٌ يَأَِبِكَ عر غَِرْعِر بَبِي عَدِي 
لأََفَغِل نانك تاصددييو: 'عَفائْفِيا بِالْلِسَان وَبالْيدٍ 


0 ف 3 1 
ا ل 0 
ال ف 0 وي أهل +» بيتي؟ قال: 0 
ذلك رت ان رسول الله 0 

وكان رسول الله َيه إذا أسلم بعضٌ من لا شيء له ضمٌ الرجل والرجلين إلى الرجل 
فق عليه» وكان ضمٌ رجلين من أصحابه إلى زوج أخت عمر فقرع عمر عليهم الباب وعندهم 
خاب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها فلما سمعوا حدس عمر تعيب حبَابٌ في 
مَحُدّع لهم أو في بعض البيت وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها 
لاسن اناس اليك كراية كناك #ابهنياء فلما دخل قال: ما هذه الهّئنمة التي 
سمعتٌ؟ قالا له: ما مسمعتّ شيئاً. قال: بلى و الله لقد أخبرت أنكما تابغتما محمداً على دينه. 


يان في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


دا الوا عع ات ا ا لون 


تلحر الى فرعا علد من الدم ندم على ما صنع فارعوّى وقال 50 
الصحيفة التي سمعتكم تقرأون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتباً فلما قال 
ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته ليردّنها إذا قرأها إليها. 
فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت: يا أخي أنت ججِس على شِؤْكك وإنه لا يمسّه إلا 
الطاهر. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها فلما قرأ صدراً منها فقال ما أَحْسن 
هذا الكلام وأكرمّه. 


وفي رواية أنه وجد في الصحيفة: لإبسم الله الرحمن ن الرحيم». كرف أبن اشقق 
ثم رجع إلى نفسه فقراً إسَبْح اننا في السترات والأرض وهو العو التشكيم» حت بلخ 
«إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ثما جعلكم مُسْتَخُلفين فيه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. انتهى. 

فلما سمع ذلك حَجّاب خرج إليه فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد 
اخصّك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أَيّد الإسلام بأُبي الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب فاللّه الله يا عمر. لقنت 200 


لح ا ع ا ا اي ل 
ا اعد ايه ادا قلت فى تي فلأي جكت فلاناً الخكار وكان بمكة بيع الخمر؛ 
لعلي أجد عنده خمراً فأشرب منها فخرجت فلم أجده. فقلت في نفسي: فلو أَني جعت الكعبة 
فطفت بها سبعاً أو سبعين فجدت المسجد أريد أن أَطوف بالكعية فإذا رسول الله عه قائم 
يصّلي وكان إذا صلى استقبل الشامٌ وجعل الكعبة بينه وبين الشام» فكان مُصَلأه بين الركنين 
الركن الأسود والركن اليماني فقلت حين رأيته: والله لو سمعتٌ لمحمد الليلة حتى أسمعَ ما 
يقول. فقلت لين دنوت منه أستمع لأروّعنه فجكت من قل الحجر فدحلت تحت ثيابه فجعلت 
أمشي رويد رويدًا ورشسول الله َي قم يصّلي يقرا القرآن حتى قمت في قبلته مستقبله ما 
بيني وبينه إلا ثيابُ الكعية؛ فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام؛ فلم أزل 


80/7 أخرجه ابن عدي في الكامل 7441/7 وانظر البداية والنهاية‎ )1١( 


0 


م ل ا ا ة0ة0ا0ااا0اما0با01 


قائماً ني مكاني حتى قضى رسول الله َيه صلاتّه وانصرف» فتبعته حتى دحل بون دار عباس . 
ودار ابن أَرْهر أَدكتهه فلما سمع رسول الله َه حِسي عرفني فظن رسول الله َه أنما تبعته 
لأوذيه فتهمني ثم قال: ما جاء بك يا بن الخطاب هذه الساعة؟ قلت: عورال 
ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فحمد الله تعالى ثم قال: قد هداك الله يا بن الخطاب. ثم 
مسح صدري ودعا لي بالثبات. ثم انصرفثٌ عن رسول الله عَّه. 

ودخل رسول الله عَيُهِ بيت("» 

وفي رواية أن خجاباً لعًا قال لعمر: فالله الله يا عمر. قال له عمر عند ذلك: دُلّني يا 
خئاب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال خبّاب: هو في بيته عند الصفا معه نفر من أصحابه. 
فأخذ عمر سيفه متوشكه ثم تمد إلى رسول الله عَيته وأصحابه فضرب عليهم الباب» فلما 
سمعوا صوته قام رجلٌ من أصحاب رسول الله عه فنظر من تال الباب فرجع وهو فَزِع فقال: 
يا رسول الله هذا عمر ب بن الخطاب متوشّحا السيفّ» فقال حمزة بن عبد المطلب: أذ له فإن 
كان يريد خيراً بذلناه له وإن كان جاء يريد شراً قتلناه بسيفه. فقال رسول الله عَإِيلّهِ: ائذن له 
فإن يُرد كل لل م د اموسر 
رسول الله َه فقال: أرسِلوه. فأَرسَلوه فنهض إليه زسول الله عَُهُ حتى لقيه في الحجرة 
فأخذ ب ل ل ما جاء بك يا بن الخطاب؟ فو الله 
ما أراك أن تنتهي حتى يُنْزِل الله بك قارعةً. فقال: رسول لله جعت لأومن بالله وبرسوله وما 
جاء من عند الله. فكبّر رسول الله كله تكبيرة عرف أَهلُ البيت من أصحاب رسول لله عه 
أن عمر قد أسلم» فكبّروا تكبيرة سُمعت بطرق مكة وتفرّقوا من مكانهم وقد عرُوا في أنفسهم 

حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسولٌ الله َيه وبنتصفون بهما من 
عدوّهم. 

وقال عمر حين أسلم. 

الْحَمْدُ لل ذِي المنٌ انّذِي وَبحجث لَدعَلَيا أَيَاهٍكُلهَاعِجِرٌ 

وَقَدْيَتَأنَا فَكَدَبِتَا َقَالَّنَتا صِذق الْحَدِبث بي عِندهُ الْكَعَدِ 

وَقَدْ ظَلَمْتٌ ابْتهَ الْخَطَابٍ نّمْ هَدَى بي الوا + جمِيعاً قَدْصَبَاعُمَئٌ 

ولق لح ا ا 0 بِظَلْيهًا جين تُعْلّى عِنْدَهَا الشود 

لَمَا دَعَتْ رَبَّهَادًا الْعَوشٍ خَالِقَهَا وأ أععد بها لعو فشكو شْمَهَهِ 

000 بِالْحَئٌمِنْئِقَةِ َافِي الأَمَانَةِ مَا فِي وَمَيوِ َوئ("» 
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0 في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وروى ابن إسحاق عن بعض آل عمر قال: .قال عمر لما أَسلمتٌ تلك الليلة تذكرت أي 
أَهلٍ مكة أَشد لرسو ل الله عََهِ عداوة حتى آنيه فأخبره أي قد أسلمت. قال: فقلت: أبو جهل. 
فأقبلت حين أصبحت حتى ضريت عليه بابه فخرج ابوجو فال: مزنا وأهلا با بن أعيتى نما 
جاء بك؟ قلت: جعت لأخيرك أني قد أمنث بالله ورسولة وصقت يما جاءية: فضرب الياب 
في وجهي وقال: قبِحَك الله وقبح ما جكت به. 

وروى أيضاً بسند صحيح عن ابن عمر قال: لما أُسلم عمر قال: أي قريش أَنْقَل 
للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعْمَر الجمحي. قال: فعدَا عليه. قال عبد الله: وغدوتٌ معه أنْبع 
أثْرّه وأنظر ماذا يفعل حتى جاءه فقال له: أعلمتٌ يا جميل أني أسلمت ودخلتُ في دين 
محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجي رداءه وتبعه عمر, واتبعتُ أبي حتى إذا قام على باب 
المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن 
الخطاب قد صَباً. قال: يقول عمر مِنْ خَلْفه: كذّب ولكني أُسلمتُ وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على 
رؤوسهم وطلع فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدَا لكم فأحلف بالله أن لو كنا 
ثلاثمائة لقد تركناها أو تتركونها لنا. 

فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيحٌ من قريش عليه خلة جترة وقميص مُوَّى حتى وقف 
عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر. قال: فمَة رجل اختار لنفسه أمراً فما تريدون منه؟ 
أترون بني عدي بن كعب يُشلمون لكم صاحبكم؟ هكذا حََلُوا عن الرجل. قال: فرالله فكاننا 
كانوا ثوباً شط عنه. فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبي م من الرجلٌ الذي زجر القومَ 
عنك بمكة يومَ أَسلمِتٌ وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أى بُنِيَ العاصي بن وائل الشَهُمي. ومات 


و 


مُشْركاً. 


وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بَيْنا عمر في الدار خائفاً إذ جاءه 
العاصي بن وايْل السشهمي وعليه حلة حبّرة وقميص مكقُوف بحرير فقال: ما بك؟ قال: زعم 
قومك أنهم سيقتلونني لأ انلمك قال: لا سبيل إليك أَمِنْت. اوجرخ الباس فلكي لناب 
قد سال , بهم الوادي فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد ابن الخطاب الذي ضَيا: قال: لا سبيل 
إليه. فكدِ الناس وتصدّعوا عنه. 


وروى البخاري عن ابن مسعود قال: مازا 


لنا أَعِرّةَ منذ أساً 


ره منذ أُسْلَم عمر. 


(1) انظر الروض الأنش .٠١١/9‏ 


في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يض 
السسساسسبسسسسملتتئ--_-_-ل-ل-للإب- لبلب ب-ب-بب-ب-ب-ب-ببييبيبسسب سس 
اي سيا اللي م 
ستبشر َه السماء إسلام عمر. ‏ 


وروى الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح واب حبان عن ابن عمر أن 
وسيل الله اه :«اللهم م[ الإبلام بأحبٌ هذين الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن 
الخطاب. وكان أحكهما إليه ع 20 


في بيان غريب ما سبق 


أَؤْرَه: بهمزة مفتوحة فواو ساكنة فراء مفتوحة: وهو الحمق وقيل الخرق. 

الكهام ,م :باح الكاف وتخفيف الهاء: السيف الكليل. ولسانٌ كهام أي عي وفرس 
كهام: بطيء. وكأن ذا في الأصل و الله أعلم مأخوذ من هذاء فيكون معناه: أكلكم أحمق 
وأَشْرّق عَِيَ أو كليل لم يُفْن شيئاً أو بطيء عن الحق والخير. 
والصّلات ‏ يكسر الصاد: جمع صلة وهي الإحسان إلى الأقارب. 
أوتقدم بيان ذَرِيح في الباب الرابع. 
المَحُدَّع عندهم: البيت يكون في جوف البيت شبه البَهُو الذي يصنعه الناس في 
أوساطا المجالس. 
القيدمة0©: صوت وكلام لا يُفْهَم. 
اذعوى: رجعء يقال ارعويت عن الشيء إذا رجعت عنه وازدجرت. 
| جبذه: : بجيم فباء موحدة مفتوحتين جَبذّا من باب ضرب مثل جدَّبٍ أي مده إلى نَفْسه. 
| الحَزْوّرة ‏ بحاء مفتوحة مهملة فزاي ساكنة: سوق كانت بمكة وأدخلت في المسجد 
لما زيد فيه. 
طَلِ0»: بفتح الطاء المهلمة وكسر اللام: فعل ماض 
انهمّه: زجره. 


1 
ض أي أغيا 


(1) أخرجه الترمذي (75281 787) وأحمد في المسند ؟/45 والحاكم في المستدرك 5/7.ه وأبو نعيم في الحلية 
للف وابن سعد في الطبقات 2177/1/7 1931. 

)١(‏ انظر المعجم الوسيط 9؟/807. 

(") لسان العرب 5/؟2471. 

(4) المصباح المنير (717). 


كلم في إسلام عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 


الجيرةة صرب دين زوه اليمن. 
هكذااغن الرعل: قال أبوذر: هكذا: : هنا اسم سمِّي به فعل ومعناه: تنحؤا ولا يحتاج 
معه إلى زيادة حََلُوا. وقال في الوؤؤض: هكذا كلمة معناها الأمر بالتنحي فليس يعمل فيها ما 

قبلها كما يعمل إذا قلت: جلست هكذا. أي على هذه الحال وإن كان لا بد من عامل إذا 
جعلتها للأّمر لأنها كاف التشبيه دخلت على ذا وهاء التنبيه» فيقدّر العامل إذن متدرا كأنك 
قلت: ارجعوا هكذا وتأَروا هكذا واستغني بقولك: «هكذا». عن الفعل كما استغني برويداً عن 
افق. 

سال الوادي بالناس: أي امتلاً كامتلائه من الئل في كثرتهم وسرعة مَشْيهم. 


في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب وغل 


الباب الثامن عشر 
في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 
| وكتابة فريش الصحيغة الظالمة 


قال أبو الأسود والرُغْري وموسى بن مُقبة وابن إصحاق: إن قريشاً لما رأت أصحاب 
رسول لله عله قد نزلوا بلداً. أصابوا فيه أَمْناً وقرار وأن النجاشي قد منع من لجاً إليه منهم» 
وأن عمر قد أُسلم وكان رجلا ذا شكيمة لامُرام ما وراء ظهره امتنع به أصحابٌ 
رسول الله عَُهِ وبحمزة حتى عازُوا قريشاً فكان هو وحمزة مع رسول الله َيه وأصحابهء 
وجعل الإسلامٌ يَفْشُو شو في القبائل. جمدو اديع واتقق ر ابيع كل قل رستوة الله عَكيِنهِ وقالوا: 
قد أفسدٌ علينا أبناءنا ونساءنا فقالوا لقومه: خذوا مثا دِيَةٌ مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش 
ويريحنا وتريحون أنفسكم. فأبى قومُه بنو هاشم من ذلك وظاهرهم بئو المطلب بن عبد 
مناف. | 
فلما عرفت قريشٌ نٌ أن رسول الله مه قد منقه قومّه فأجمع المشركون من قريش على 
ُتابذتهم وإخرانجهم من مكة إلى الشّعبٍ وأجمغوا واتتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقّقدون فيه على 
بني هاشم وَبني المطلب على ألا يُنكحوهم ولا يذكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا 
منهم» ولا يَقْبلوا منهم صُلْحاً ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُشلموا رسول الله َيه للقتل. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهّدوا وتعاقدوا على ذلك. 

اوالذي كتب الصحيفة: قال ابن إسحاق: منصور بن عكرمة. قال ابن هشام: ويقال 
النضر ابن الحارث. فدعا عليه رسول الله َه فشُلّت بعض أصابعه. وقال غيره: بغيض بن 
عامر. فلت يده. وقال غيره: هشام بن عمرو بن الحارث العامري وأسلم بعد ذلك. 

ويجمع بين هذه الأقوال باحتمال أن يكون كتب بها تُسخ. 

ثم علّقوا الصحيفة في بجؤف الكعبة توكيداً على أنفسهم وقطعوا عنهم الأسواقٌ ولم 
يتركوا طعاماً ولا إداماً ولا بَْعاً إلا بادروا إليه واشتروه دُونَهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطّلب إلى أَبِي طالب فدخلوا معه في 
شِغبه مُؤّْمنهم وكافرهم, فالمؤمن دِيناً والكافر حَدِيةٌ. 

وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاقرهم ولقي هندّ بنت عتبة بن ربيعة حين 
فارق قومه وظاهر عليهم قريشاً فقال: يا بنت عتبة هل نصرتٌ اللات والعرّى وفارقثٌ من فارقها 
وظاهر عليها؟ قالت: نعم جزاك الله خيراً يا أبا عتبة. 

وزرف بكترم عن أبن عامقا حصنا في الشَّعْبٍ ثلاث سنين وقطعوا عنا الميرةً 
حتى إِنْ الرجل ليخرج بالنفقة فما يَُايّ حتى يرجع؛ حتى هلّك من هلك. 


لضن 


في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 


ألا بلغا عئى تَلَّى ذَاتِ بَيِنَا 
نَع يَعْنمُواَنّاوَيَدْنًا معفداً 
وَأنَّ عَلَيِهفِي الْعَِادِمَحَبَةٌ 


أَفِيمُوا أَفِيقُوا قَِلَ أن يُحْفَرَ الى 


ويا شقاية ارابك عوك 
َبيًا كُمُوسَى مط في أَولٍ الْكُمْبٍ 
وَأ حَهِرَيمّنْ حَصَّهُ الله بالْحبٌ 
ل ا ل 


وَلَآ تَيْمَعُوا أهْرَ الؤسَاةٍوَتَفُطَِعُوا أُواصِرَنًا بَعْدَ المَوَدَة وَالْقُوبِ 
وَتَشَكَجَلِبوا دبا عَوانَاً وذقنا ل ا رم 
فَلَسْنَا وَربٌ المَهِتِ تُسْلِمُ أَخمداً لِعَرَّاءَ مِنْ عَضٌ الرّمَانِ ولا كوب 
وَلَعَاتَيِنْمِنًا وَمِنْكُم سَوَالِكٌ وََيَدٍ 1 الْمَسَاسِهَةٍ الشّهْبٍ 
بِعْعْتَرَكِ ضَئْكِ تَرَى كُسَرالْقَنَا به والدشور الهم يَغْكفْن كَالشّربٍ 
كَأَنّ مَجَالَ الْكَهِلٍ فِي حَجَرَاتِهٍ وَمَعْمَعَةً الأبَطالٍ مَغرَكةٌ الْحَرْبٍ 

أليس أبوئا هَاشِع سَدَأزْر وَأَوْصَى بَنِيهِ يِالطْعَانٍ وَبِالضّوْبٍ 


وَلَسْنًا تَمَلُ الْحَوْبَ حت ث2 حَبَّى تَمُلَنا 
وَلَكِنَنا أهلُ الْحَمَائِظٍ وَالشهضن 


0 ارت بز التي 


قال ابن إسحاق وغيره: فأقاموا على ذلك 0 ولا يصل إليهم 
شيء إلا مسرا مستخفياً به من أراد صملتهم من قريش. ْ 

وقد كان أبو جهل لقي حكيع بن حِرَام معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته خديجة 
وهي مع رسول الله عه في الشّعبء فتعلّق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟! لا 
تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك يمكة. فنقال له أبو البختري ابن هشام بن الحارث - 
وهلّك كافراً -: طعامٌ كان لعتنته عنده أفتمنعه أن يأنيها بطعامها؟ حل سبيل الرجل. ألى أبو 
جهل حتى نال كل واحد منهما من صاحبه فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشمجه 
ووَطئه وَطئاً شديدأً» وحمزةٌ بن عبد المطلب قريبٌ يرى ذلك وهم يكرهون أ تتلغ ذلك 
رسول الله َه وأصحاته فيشمتوا بهم. 

وكات أبو طالب في طول مدتهم في الشّعب يأمر رسول الله َه فيأني فراشه كل ليلة 
حتى يراه من أراد به شراً أو غائلة فإذا نام أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمّه فاضطجع على 
فراش رسول الله َه وأمرَ رسول الله 1 يأتي بعضٌ فُرشهم فيرقد عليه. 


.41/7 والبداية والنهاية‎ ٠١7 3٠07/9 انظر الروض الأنف‎ )١( 


في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 7 


فلم يزالوا إلى تمام ثلاث سنين. 

حة لله تعالى على صحيفتهم الأَرّضة فأكلت أَو لحت ما في الصحيفة من عَهِد 
وميئاق الو 0 
ظُلْم أو قطيعة 

مله 0000 الله َيِه لعمه أبي طالب» 
فقال عمه أبو طالب: أربّك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد 1 
رواية قال: لا والشواقب ما كدّئتني فانطلق بعصابة من بني هاشم وبني المطلب حتى أنوا 
المسجد وهم خائفون لقريش» فلما رأتهم قريش في جماعة أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا 
من شدة البلاء لهُشلموا رسول الله عله برمْته إلى قريش» فتكلم أبو طالب فقال: جرت أُمورٌ 
بيننا وبيتكم لم نذكرها لكمء الحو ل حو ع د ا 
صُلْح وإنما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأتو 
بصحيفتهم ُجمعين لا يشكون أن رسول الله نه يُدْقَع | إليهم؛ 0 
طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عما أَحْدّثتم علينا وعلى أنفسكم. فقال أبو طالب: إنما أنيتكم 
في أَمرٍ هو نصف بَننا وبيتكم: إن ابن أخي أخبرني ولم يكذِبني أن هذه الصحيفة التي في 
أيديكم قد بعث الله تعالى عليها دايّة فأبقت اسم الله وأكلت غَدْ ركم وتظاه ركم علينا 
الظلّم - وفي رواية: فلم تترك فيها اسماً لله تعالى إلا لحسئه وتركت غَدْركم وتظاه ركم علينا 
بالظلم فإن كان كما يقال فلا والله لا نُشلمه حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي يقول 
باطلاً دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استخهيتم. فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة 
فوجدوا الصادقٌ المصدوق َه قد أَخجر بخبرها قبل أن تُفْتح. 

فلما رأت قريش صِدْق ما جاء به أبو طالب عن رسول الله َيه قالوا: هذا سحرٌ ابن 
أخيك. وزادهم ذلك بغياً وعدواناً. فقال أولفك النفر من بني هاشم وبني المطلب: إن أَولأنا 
بالكذب والسحر غَئِرنا فإنا نعلم أَنَّ الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أَقْرب إلى الجبت 
الجر 2 - 5 و 

وقال أبو طالب: يا معشر قريش عَلام نُخصّر ونُخبس وقد بان الأمر وتبي أنكم أَؤْلَى 
2 والقطيعة والإساءة. ؛ ثم دل هو وأصحابه بين أستار الكعبة فقال: اللهم انصرنا على من 

طلمنا وقطع أرحامنا واستحلّ ما يوم عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشّغب. 

وكان أبو طالب لما خخاف دَهْماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته اللامية التي 
تعوّذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها وتودّد إلى أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في 
ذلك من شِْغْر غره أنه غير مُشلم رسول الله كه لشيء أبدا حتى يَهْلّك دُونه. 


00 في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 


طالب بكماله ل ل وقد أوردثٌ هنا خلاصة ما 


قدصًا 1 0 وَالأَدَى 
وَقَدُ حالفو 0 
وأَصَوث م عِنْدَ لهت 5 وني 


وَنَوْرِوَمَنْ أرسى ل تيمر لكان 
وَبالمِهِتٍِ ححقٌ البيتِ مِنْ بَطَن مَكَةٍ 
ام د رةه 
وَمَؤْطِىء إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّحْرٍ رَطْبَةٌ 
وَمَنْ ححجٌ بَهِتَ الله مِنئْ كُلّْ راكب 
فَهَلَبَعْدَهَذدَامِنْمَعَاذِ لعائِل 
يُطَاعٌ بتَاالهِدّى وَوَكُوا لَوْ نما 


لعلف عقي كم وم عر 
تنس َم في الْحَديد إِنَبَكم 
وَحَتَّى نَرَى ذَا الضَّغْنِ يَوكبُ رِذْعَهُ 
إكاتعقه اك إن بد ماارئ 
امك 

تار ا 


# وا ه 


يللاه 


بِصَعُوَاءَ في حَقٌ وَلأَعِنْدَ بَاطِلٍ 
وَلَآَتَهْمَو عبد الأشور الجلاأبل 
م و ع لَه 9 
وَقَد قطعُوا كل العْرَى وَالوَسَائْلٍ 
وَقَدْ طاوَموا أمْرَ العَدُوَ المُرَايلٍ 
ا 
ل بالوَصَائِلٍ 
ي حَحلْمَهُ كل نَافِلٍ 
عَلَينَا يسوءٍ أوتتية يساظل 
سياه و1 . 9 0 2 
وَرَاق 2 د 
0200 حافِياً باعل 
0 واه 9 
وَمِنْ كل ذي در وَمِنْ كل رَاجلٍ 
وَمَل مِنْ من معيد مُعِيِذٍيَتَقِي الله عَاذِلٍ 
00 توك وَكابل 
00 0 0 
وَلمًَا تطاعِن حؤلة ونتَاض ِل 
وَنَذْمَل عَن أَبِتَائِبَا وَالْخلائِل 
نُهُوضٌ الوَوَايَا نحت ذَاتِ الصَّلآَصِلٍ 
ِنَ الطّعْنٍ فِعْلَ اذكب المُتَحَامِلٍ 
000 أُسْهَافنَا 00 
سبال اله ا 


لَدَى حَيِْتٌ يَفْضِى 


ثم 


ْركبه للك نأ عاضر 
جَرَى الله تنا عَبْدَ شَّعْسٍ وَنَؤْفَلا 
بميرَانٍ قط لأََخِيسُ شَهِيِر 
وَنَحْنُ صَمِيمٌ مِنْ ذُوَابَةِ هَاشِمٍ 
فَكُلُ صَدِيقٍ وَائِنِ أت نُعَدُهُ 
سِوى أَنَّ رَهْطأ مِنْ كلآب بْنٍ مر 
وَنِعْمَ| بن أخت الْقَوْم غَهِوْ مُكَدّبٍ 
َمَعٌ مِنَ المّمٌ المَهَالِيلٍ يَنْكمِي 
لعغري لَفَذ كُلَفْتُ وجدا بأعمد 

َلأَرَالَ فِي الدنْهَا بجمالاً لأهيهَا 
قَمَنْ يِثْنَُهُ فِي النّاسٍ أَي مُوَمَّلٍ 
حَلِيعٌ رَشيدٌ تحال عَهِرُ طَائْشِ 0 


لَكُنَاانعِعْتَه 000 


َه امد ين تفي عَمِوعَائلٍ 
وَأَلِ قُصَيٌ في الخُطوبٍ الأوَائِلٍ 
لَعغمري وَجَدْنا غِِجَهُ غَهِرَ طَائِلٍ 
بَوَاءإَِينَا مِنْمَعمقدَحَازِلٍ 
0 
نَهكأت 0 ارال 
7 قَاسَهُ الْكامُ ء عند الكْتَاصُلٍ 
يُوَالِي إنهأليِس عن بِعَافِلٍ 
وَأَظْهَرَوِيداً ةعور نَاصِلٍ 
َه عَلَى أَنْعَاعِنَافِى الْمََائِل 

مِن الدّمْرٍ جدًا غَعرَ كَولٍ العْهَارْلٍ 
لَدَئِتَا ولا بُعْتَى بقَوْلٍ الأَبَاطِلٍ 
3 م يُفَصُرْعَنْهَاسَوْرة المُمَطَاولٍ 
وَدَافَعْتُ فَعْتٌ عَنْهُ بالذْرَى وَالْكَلاكلِ0© 


ين 


والقصيدة طويلة جداً وهذا الذي ذكرته منها عَينها. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: 


وهي قصيدة عظيمة بليغة جداً لا يستطيع أن يقولها إلا من نُسبت إليه وهي أفُحل من المعلّات 
الشبع وأبلغ في تأدية المعنى» ذكر فيها ما يتعلق بالصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش» والأشية 
أن أبا طالب | إنما قالها بعد دخولها الشعب فذكرها هنا أنسب. انهتى. 
ثنبيهات 
الأول: تقدم الخلاف في كتابة الصحيفة» وجمع بين الأقوال بالخدمال أن يكون كل 
ممن ذُكر كتب بها نسخة. 
الثاني: في رواية: أن الأرضة لحست اسم الله تعالى أرق ماعداه. وفي رواية: 
لحست ما فيها من ظلم وبجؤر وأبقت اسم الله تعالى. ومجمع بين الروايتين: بأنهم كتبوا نُسخاً 


)١(‏ انظر الروض الأنف ذا »ء ه٠ء‏ 16ء والبداية والنهاية لإعفق قف كف لاه 


1 في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 


فاكلك رةه بعض النسخ اسم م الله تعالى إشارة إلى أنه تعالى كره فعلهم ذلك فلم يترك 
اسمه مع ذكر ظلمهم» 7 انيه تعالى إشارة إلى أنه تعالى لم 
يرض هذا الفعل. والله أعلم بحقيقة 

الثالث: 0 

الشّعغب: بكسر الشين المعجمة: وهو الطريق في الجبل ومّسيل الماء في 55 
والمراد به هنا شِعُْبٍ بني هاشم بن عبد مناف» فقسّمه بين بنيه حين ضعف بصره وصار 
للنبي عَينهِ حظ أبيهء وهو كان مَنْزل بني هاشم غير مساكنهم» وهو الذي يعرف بشعب ابن 
يوسف. قاله في المطالع. 

قال في النور: وقوله «صار إليه حظ أبيهه فيه نظر لأن أباه توفى قبل جده عبد المطلب 
فلم ينتقل لعبد الله شيء حتى يقال إنه ورثه عليه الصلاة والسلام؛ وحين توفى عبد المطلب 
محجب رسول الله َيه بأولادهء هذا شرعنا وما أظنهم كانوا يخالفون ذلك. ويحتمل أنه وصل 
إليه حظ أبيه بطريق آخر. 

دِيّة مضاعفة: الدية مائة من الإبل معروفة. والمضاعفة: قال الخليل: التضعيف أن يزاد 
على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر. 

ظاهرهم: عاونهم. 

مُتابذتهم: نَمْضِهم العهد. 

ذات بيننا: وصلنا. 

ولا خير ثمن خصه الله بالحب: خير مخفف من خيّر كهَين ومَئِت. وثمن متعلق 
بمحدوقك كأيه قال لاغير غير وى عضه الله بالحب: 

السَقَّبُ: : بسين مهملة مفتوحة فقاف ساكنة فباء موحدة لع الا ات 
الإبل. والشقّب: ولد الناقة» وأراد به هنا ولد ناقة صالح عََْهِ التي عَمَّرها قُدَا فرعًا ولدّها 
وصاح برغايه كل شيءٍ له صوت» فهلكت ثمودُ عند ذلك فضربت العرب ذلك مثلاً في كل 

الأواضمو بالعراق والزاء التيملتيق: أساب القرانة والهودة: 

حرباً غواناً: أي قوتل فيها مراراً. 

ركاه ب ميماة مكيورة أ لشلة: 

عَض الزمان: شدته. . 


في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب ا 

السوالف: بسين مهملة مفتوحة وفاء: صفحات الأعناق. . 

أيّات: يضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية وفتح الراء المشددة فناء تأنيث: أي قُطعت. 

الَاييئة: بقاف مضمومة فسين مهملة فألف فسين أخرى مكسورة: سيوف منسوبة إلى 
قُسَاس وهو جبل فيه معدن الحديد. 

المعترّك: 57 الحرب. 

ضَنْكُ: بضاد معجمة مفتوحة فنون ساكنة فكاف: أي ضيق. 

الطّخم”'): بطاء مهملة مفتوحة فخاء معجمة ساكنة: التي في لونها سواد. 

يغكفن: يقمن ويلازمن. 

الشّرب: بشين مشددة مفتوحة فراء ساكنة: الجماعة من القوم يشربون. 

الخجرات: بحاء مهملة مضمومة وجيم فراء مفتوحتين. 

المعمعة: بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة فميم فعين أأخرى مفتوحتين» وهي الأصوات 
في الحرب وغيرها. 

الجُجؤب: بضم الجيم وسكون الراء: الإبل التي بها جرب فهي تحكُ بعضها بعضاً. 

أَزره: بهمزة مفتوحة: وهي القوة والظهر أيضاً أي ظهره. 

الحفائظ: بالحاء المهملة: جمع حفيظة وهي الغضب في الحرب. 

التْهَّى©: بضم النون: العقول. ‏ - 

الكمَاة: بضم الكاف: الشجعان. 

الوُعغب: الفزع. 

الأرضّة: بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة الساقطة فتاء تأنيث: دُوََية تأكل الخشب. 

الثواقب: النجوم» جمع ثاقب وهو النجم المضيء. 

ما اكَذّبْتيي: بتخفيف الذال المعجمة أي ما حدثتني بحديث كذب. 

العصّابة: بكسر العين: الجماعة. 

برْمته: بضم الراء وتشديد الميم المفتوحة: قطعة من حجل بالية» والجمع رتم ورِمَام 


.75148/14 اللسان‎ )١( 
.501/ المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


كن في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 
وأصله أن رجلاً ذُِع إلى عدوه بحبل في عنقه فقيل ذلك لكل من دفع شيقاً بجملته. 

تّضف0©: بفتح النون والصاد المهملة: وهي في الأصل المرأة بين البحدثة والمئة أي 
في أمر وسط بيننا وبينكم لا فيه حتف علينا ولا عليكم. 

تفسير غريب قصيدة أبي طالب اللامية. ظ 

خليلي: تَثّْية خليل؛ وهو منادى مضاف حذف منه حرفه. ظ 

تَضْعْو: بصاد مهملة وغين معجمة مائلة. 

نَهْنه: يقال: نَهْنَهْتُ الرجلّ إذا كففّئه. . 

والتلابل بتوحدتين: الأمور المهاقة: 

الغرى: جمع عروة. وأراد بها ها هنا العهود. 


الوسائل: جمع وسيلة وهي القُّبة يقال: وَسَل إلى ربه وسيلةً إذا تقرّب بعمله إليه 
والوسيلة: المنزلة عند الملك. 


صارَحونا: واجهونا مكافحة. 

المزايل: المحاول المعالج. 

حالفوا: عاهدوا. 

أظنة: جمع ظَنِين وهو المتهم. 

الأنامل: أطراف الأصابع. 

العضب2'؟: بالعين المهملة والضاد المعجمة: القاطع. 

تراث: أصله ؤُرَاتْ من ورثت» ولكن لاتبدل هذه الواو ياء إلا في مواضع مخصوصة 
والتراث: مال قد يورث وتوارثه قوم عن قوم. 

المَقَاول(": بالقاف: الملوك بلعّة جمير. ويقال: الذين يَحُلفون الملوك إذا غابوا. 

رَهُطي: قومي وقبيلتي. 
)١(‏ المصياح المنير .”5٠04‏ 


(؟) المعجم الوسيط ؟/5.05. 
(”) لسان العرب 0/١٠8/ا؟.‏ 


في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب كنا 

الوصائل: ثياب حُمْر فيها خطوط كان البيت يُكسى بها. 

الوّاج: هنا بكسر الراء: والمراد به هنا الباب. 

لدى: بمعنى عند. 

نافل: بالنون والفاء: أي كل مُتَبدَئ يقال: انتقل من كذا أي تبرأ منه» فاستعمل اسم 
الفاعل من الثلاثى غير المزيد قال الأعشى: لا تَلْمَّنا من دماء القوم نئتفل. 

و بثاء مثلثة وراء. 

ارْسّى: اثبت. 

وثبيرا: بثاء مثلثة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية فراء. 

وحِرَاء: بكسر الحاء: وتقدم الكلام عليه في باب بدء الوحي. والثلائة جبالٌ بمكة. 

راق: صاعد. 

لبرٌ: من البرٌ. وفي بعض التصانيف ليَرقَى من الرقّى وصححوا الأولى وقالوا: الثانية 
تصحيف ضعيف المعنى» فإنه معلوم أن الراقي يرقى وإنما هو لبه أي في طلب بَدْ وهو خلاف 
الإثم. أَقْسَم بطالب البدٌ بصعوده في حراء التعبدٌ فيه وبالنازل منه. 

نازل: من النزول. 

مُلِحٌ: مُجحف يقل: ألحٌّ على الشيء إذا أقبل عليه مواظباً. 

الكاشح: العدوٌ. 

بمعيبة: بالعين المهملة: أي مَنْقّصة. 
الزاء من الأسود: 

مالم يحاول: يريد. 

اكتنفوه: أحاطوا به. وفى رواية: كثفوه بثاء مثلئة بعد الكاف: ازدحموا عليه من الشىء 
الكثيف وهو الملتفٌ. ٠‏ 

الأصائل: والأصّل بضمتين جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى الغروب. 

ومَوْطِء إبراهيم في الصخر رَطبة: يعني موضع قدميه حين غسلت امرأة ابنه رأْسَه وهو 
راكب فاعتمدٌ بقدمه على الصخرة؛ أبقى الله تعالى أََّر قدمه آية. وقيل بل هو أَنَّر قدمه حين 


اكلم في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 

وثرك: بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الراء. وكابل بضم الباء الموحدة: جيلان من 
العجم. 

نَظعن: بظاء معجمة مشالة: نرحل. 

في بلآبل: يروى بمثناتين فوقيتين أي في حركة واضطراب وبموحدتين أي في 
وساوس الهموم, واحدها يَلبال. 

ُهِرَى2©(0: بنون مضمومة فباء موحدة ساكنة فزاي مفتوحة: معناه يُسلّب وتُعْلّبٍ عليه. 

نناضل: نرامي بالسهام. 

الحلائل: الزروجات» واحدها حليلة. 

الوايا: جم راوة. الإبل التي تحمل الماء. 

الصلاصل”7©: بفتح الصاد المهملة الأولى وكسر الثانية: بقية الماء. 

الضّمْن: بكسر الضاد وسكون الغين المعجمتين: العداوة. 

يركب رَدْعَه: براء مفتوحة فدال ساكنة فعين مهملتين أي يسقط على وجهه في دمه. 

الطغن بفتتح الطاء وسكون العين المهملتين. 

الأكَب: الماثل إلى جهة. 

المتحامل: المائل عن الحق. 

لِعَمْر الله: بفتح العين: بقاء الله. 

جَدّ: بجيم فدال مهملة: عَظُم. 

بالأمائل» باللخيار من :القوم. 

َم 203 : بفتح السين المهملة لا بضمها: السيّد. 

الحقيقة با و دهيلة رقات ان ودوةاهاة عدة مادة علق الرجل أن برسم 

باسل: شجاع كريم. 

لا أبا لك: ويقال لا أَباً لك وهو مَدْح. 
)١(‏ المعجم الوسيط .04/١‏ 


.7541//54 لسان العرب‎ )١( 
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في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب اس 
ف حو ل ل وي ل ا ا اي ا 
الذَّمَار: بذال معجمة مكسورة. ما يلزم الرجلَ حمايثُه والدفٌ عنه ويُلآم على إضاعته. 
الذّوب: بذال معجمة تفتح وتكسر: الفاسد. 
مُواكل: أي يتوكل على غيره. 
ثمال اليتاقى(": أي قائم بمصالحهم وغيائهم. 
عصمة للأرامل: يمنعهن من الضياع والحاجة. 


يلوذ: يلجأ 
الُلآك: , بضم الهاء وتشديد اللام. 
غير عائل: مائل عن الحق. 


الصّمِيم وزان كريم: الخالص. وصميم القلب وسطه. 

من ذؤابة هاشم: الذؤابة بضم الذال المعجمة وبالهمزة وقد تبدل واواً وهي في الأصل 
الشّعر المضفور من شعر الرأس. وذؤاية الجبل: أعلاه ثم استعير للشرف والمؤتبة. 

الخطوب: جمع طب وهو الأمر الشديد. 

وق يقن نجمة مكسورة موحد أ عافية: 

غير طائل: أي غير رفيع ولا نِّيس. وأصل الطائل النفع والفائدة» وهذا اللفظ يقال 


للشيء العخسيس مشتق من الطؤل. 
الدَمُط: بسكون الهاء وتفتح: دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى 
الأريغية: 


برَاء: بموحدة مفتوحة زاوقمد فر أن برى؟ عن مساوئه. 
المعمّة: العقوق. 

الخاذل: بالخاء والذال المعجمتين: تارك النُضْرة والإعانة. 
أَشم: بالشين المعجمة. عزيز. 

البهاليل: السادة واحدهم بُهُلول بضم الموحدة وسكون الهاء. 
الحؤمة: بفتح الهاء المهملة: من كل شيء معظمه. 

الوججد: الحب. 


.ه.05/١ اللسان‎ )١( 


20 في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب 

الدّأب: العادة. 

على رَعُم العدوٌ: بتثليث الراء: أي ألصقه الله بالتغام بفتح الراء وهو التراب» هذا هو 
الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كزه. 

المُخاتِل7'©: بالخاء وكسر المثناة الفوقية: المُخادع. 

المؤمّل: بفتح الميم المشددة المرجو خيره. 

طائش: خفيف العقل. 

يُوَالى: يَعْبْد. 

الشئة: الشتم. 

غير ناصل: بنون وصاد مهملة أي زائل. 

التهازل: الهزل وهو ترك الجدّ في قول أو فعل. 

لا مكذّب: بفتح الذال المعجمة المشددة. 

ولا يُغتى : ال 

الأرؤومة(: بفتح الهمزة وضم الراء: الأصل. 

بسؤرة: روي بضم السين المهملة أي المئزلة وبفتحها أي الشدة والبطش. 

المتطاول: بكسر الواو من الطول بفتح الطاء وهو الفضل والعلوٌ. 

حَدِْتٌ: بفتح الحاء وكسر الدال المهماتين أي عطفت ومنعت. 

الذُرَى: جمع ذروة بذال معجمة تضم وتفتح وهي أعلى ظهر البعير. 

الكلاكل: جمع كلكل وهو معظم الصدر. 


.7١8/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
.56/١ (؟) لسان العرب‎ 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 30> 
الباب التاسع عشر 
في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 

قال ابن سعد: قالوا: لما قدم أصحاب النبي كه مكة من الهجرة الأولى اشتدٌ عليهم 
قومُهم وسطتٌ بهم عشائرهم ولقوا م: منهم أذ شديدا. فلن لهم رسول الله عه ذ في الخزوج 
إلى أرض الحبشة مرة ثانية» ا تحوجتهم الثانية أعظمها مشقة» ولقوا من قريش تعنيفاً 
شديداً ونالوهم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من محشن جواره لهم فقال 
عثمان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة ولستٌ معنا؟ فقال 
رسول الله مَلهِ: «أندم مهاجرون إلى الله تعالى وإلى» لكم هاتان الهجرتان جميعاً». 

قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله0"©. 


قال ابن إسحاق وابن سعد: وكان عِدَّة من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلائة 

قال ابن سعد: ومن النساءٍ إحدى”") عشرة امرأة فرَسية وسَبئع غرائب. وزاد غيذهما على 
ذلك كما سيأتى بيا 
رضي الله تعالى عنهم قالوا: لمّا نزلنا أرض الحبشة جاوَّرنا بها خير جار النجاشيء أُمِنّا على 
ديننا وعبَدّنا لله تعالى لا نؤدّى ولا نسمع شيئاً نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشاً اتدمروا بينهم أن 
ل ل 0 
عثوا شمارة بن ن اولي وعمرو بن العاص وأمزوهما سرهم وقاوا هما ادفعا | إلى كل طر 
هديته قبل أن تكلّما النجاشي فيهم, ثم قدّما إلى النجاشي هَّداياه ثم اسألاه أن يسلمهم إليكيا 
قبل أن يكلّمهم. 

وسرخاسص دما على الحودا بي ولكن عدن يسطيرزدان عط تير يجان فلكم بق 
بطارقته بطريقٌ ! لا دفعا 0 
منهم: إنه قد ضّوَى إلى بلد المليك منا غلمانٌ سفهاء فارقوا دينَ قومهم ولم يدخلوا في ديتكم» 


.174/1/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )1١( 
سقط في أ.‎ )١( 


ل حا في رجوع القادمين من الحبشة إليها ليها والهجرة الثانية 


وجاووا بدين مبتاّع لا نعرفه نحن ولا أتدم وقد بعنا | إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم ليردّهم 
إليهم؛ فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يُسلَّمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أُغلى 
وأعلم بما عابوهم فيه. فقالوا: نعم 

: همالا لعجاي سجقا وال ملاس ل ا أ 
لقره لا تعرقة بن ولا نك وقد بعثنا إليك فهم أشراف ني لقم امنا 
وعشائرهم لتردةهم عليهم فهم أَعْلّى وأعلم بهم عيناً ويما عابوا عليهم وبما عيّبوهم فيه. 

ولم يكن شيء أبغضٌ إلى عمرو بن العاص ومحمارة 5 بن الوليد من أن يسمع النجاشي 
كلام جعفر وأصحابه فقالت بطارقته: صدَّقًا أيها الملك قو مُهم أَغْلّى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
عليهم. لمهم إليهما فليرئاهم إلى بلادهم وقومهم. 

قال: فين هم؟ قالا: في أرضك. فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذن لا أسلمهم 
إليهما ولا يُكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على مّن سِوايّ حتى أدعوهم فاسألهم 
عما يقول هذان من أمرهمء فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وإن 
كانوا غير ذلك منعتهم منهم وأحسنتٌ جوّارهم ما جاوروني. 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله َه فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جكتموه؟ قالوا: نقول والثه ما عَلِمنا وما أمرنا به نبينا َل ش 
كان في ذلك ما هو كائن. فقال جعفر بن أَبِي طالب: أنا خطييكم اليوم. 

وقد دعا النجاشى أسأقفقة فنشروا مصاحفهم حوله. فدخل جعفر وتبعه المسلمون 
فسلّم فقالوا: مالك لا تسجد للملك؟ قال جعفر: إنا لا تَشجد إلا لله عز وجل. فقال النجاشي 
ما هذا الوا وار ا وري ولاافي دين أحد من أهل هذه 
الملل. 

فقال جعفر: ها الملك كنا قوماً ُهل جاهلية نعبد الأصنام وتأكل الميتة ونأني 
الفواحش ونققطع الأرحام ونّسِيء الجوار ويأكل القوي الضعيفَء فكنًا على ذلك حتى 
بعث الله إلينا ينا رسولاً منا تغرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده وتغبده 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدّد عليه أمورٌ الإسلام. ثم قال: وأمرنا بصدق 
الحديث وأداة الأمانة وصِلّة الوجم وحن الجوار والكفٌ عن المحارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش وقول الزورواكل فال اليتيم وقَذْف المحصّنات» فصدّقناه وآمنا به واتبعناه على ما 
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جاء به من الله تعالى» فعبدنا الله تعالى وحده ولم نشرك به شيعا وحرّمنا ما حرم الله علينا 
وأحللنا ما أَحلّ لنا فعدا علينا قومُنا فعذّبونا وفتّنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا 
بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجؤنا ألا نُظلم 
عندك أيها المللك: 

فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به من شيء فقال له جعفر: نعم. . قال قاقرأه عل. 
فقراً عليه صدراً من «كهيعص» فبكى والله النجاشئ حتى أَخضّل لحيتّه وبكت أساقفته حتى 
أخضاوا مصاحفهم نحينٌ سمعوا ما يثلى عليهم. 

ثم قال له النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج عن مشكاة واحدة. 

ثم قال النجاشي لعمرو: أعبيدٌ هم لكم؟ قال: لا. قال: أفلكم عليهم دَيْن؟ قال: لا. 

قال: انطلقا فوالله لا أَشلمهم إليكما أبداً ولا يُكادون. 0 

فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: 0 
حَضْراءهم. فقال له عُمَار ة لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالّفونا. قال: والله لأخبر 
أنهم يزعمون أن عيسى ابن مرم عَبدٌ. 

ثم غدّر إلى النجاشي فقال: أيها الملك ! إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماً فاسألهم عما 
يقولون فيه. فأرسل إليهم ليسألهم عنه فاجتمع المسلمون ولم يَتْزل بهم مثلها. فقال بعضهم 
لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ فقالوا: نقول والله ما قال الله تعالى وما 
جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن. فقال جعفر: لا يتكلم أَحدٌ أنا خطيبكم. 

فلما دخلوا عليه فإذا هو جالس في مجلسه وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن 
شماله والقسيسون جلوسٌ سِمَاطَينَء فقال لجعفر وأصحابه: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 
فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبيناء نقول هو عبد الله ورسوله ورُوحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العَذّراء البٌول. فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال ما 
عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العُودء يا معشر القسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي 
فيه. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال: وإن نُخوتم والله. 

ثم قال: مرضي يكن ونين تيت مو عبت أخهد أندرسول لله ونه الذي نجد في 

الإخل» وأن الرسول الذي بر به عيسى أبن مرع» الزلوا حيث نشتممء له للا مانا فيه من 
الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه. وأمّر لنا بطعام وكسوة» ثم قال: اذعبوا فأندم 
أمنون. من سبكم غَرِم من ستكم غرم» مَنْ سبكم غرم. قالها ثلاثاً. فما أحبٌ أن لي جبلاً من 
ذهب وأَني آذيت رجلاً منكم. 


وفي رواية أن النجاشي قال للمسلمين: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: : نعم. فأمر منادياً ينادي: : من 
آذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم. ثم قال: أيكفيكم؟ قلنا: لا. قال: مها 

وعند موسى بن عُقبة: : من نظر إلى هؤلاء نظرةٌ تؤذيهم فقد غرم. أي فد عصاني. 

ثم قال: : ردُوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فوالله ما أذ الله مني الرسُوةٌ حين رد 

و ا او لج ان ولحي ب 

فخرجًا من عنده مقبوحين مردودٌ عليهما ما جاءا به. 

ثم إن الحبشة اجتمعت فقالت للنجاشي: إنك فارقت ديننا د وعرجوا عليه فأرسل إلى 
جعفر وأصحابه فهيّأ لهم سُفناً وقال: اركبوا ذ فيها وكونوا كما أنتم فإن هرت فامضوا حتى 
تلحقوا حيث شئتم ؛ وإن ظفرت فائبتوا. ثم تمد إلى كتاب فكتب فيه: هويشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته أَلقاها إلى 
مريم ثم جعله في قبَائه عند المذكب الأيمن وخرج إلى الحبشة وصّقُوا له صفين فقال: يا معشر 
الحبشة ألست أحقٌ الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة؟ 
قال فما لكم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبدء هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو يشهد أن عيسى ابن مريم لم يزد على هذا. وإنما يعني ما كتّب. 
فرضُوا عنه وانصرفوا. 

قالث ام سلدة: ور لي ل ا 
من الحبشة ينازعه في مُلكه» فوالله ما حزًا قط حزناً كان أَسدٌ من حزن حزنّاه عند ذللك تخ 
أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي» فيأني رجلٌ لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي تغرف 
منه. وسار إليه وبينهما عَوْض الثيل» فقال أصحاب رسول لله عَيِله : مَنْ رجلٌ ينطلق حتى 
يحضر وقعة القوم ثم يأنينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوّام: أنا. قالوا: فأنت. وكان من أَحدّث 
القوم سنا. فنفخوا له قزبة فجعلها في صدره ثم سبح عليهم حتى خرج إلى ناحية الثيل التي بها 
يلتقي القوم» ثم انطلق حتى حضرهم. 

وقالت: ودعَؤنا الله للنجاشيٌ بالظهور على عدوٌّه والتمكين له في بلاده. 

قالت: : فوالله إِنَّا على ذلك متوقعون لما هو كائن إذ طلع الزبيرٌ بن العوّام يسعى فلّمع 
بثوبه وهو يقول: أبشروا فقد ظهر النجاشئٌ وأهلك اله عدرٌه. قالت: : فوالله ما علمتنا فرحنا 
فرحةٌ قط مثلها. ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوٌه ومكن له في بلاده واستوسق عليه أمر 
الحبشة؛ وكنا عنده في خير خير مَنْزِل. 


وروى الطبراني برجال الصحيح عن أبي موسى الأشعريء والطبراني وأبو الفرج الأموي 
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ياوا اد ل ا ا يي 0 


عن عبد الرحمن بن أبِي ليلى واللفظ لأبِي الفرج قال: وكان الله سبحانه وتعالى قد ألقى 
العداوة بين عمرو ومحمارة في مسبرهما قبل أن يَقدَما على النجاشيء وذلك أن عمراً كان رجلا 
دَمِيماً ومعه امرأته» وكان عمارة رجلاً جميلاًء هوي امرأة عمرو وَهَوِيَئْه فعرّما على دفع عمرو 
في البحر فدفع عمارة عمراً ف في البحر فسبح عمرو ونادى أصحاب السفينة فأخذوه فرفعوه إلى 
السفينة - فَأَضْمَرها عمرو في نفسه ولم يدها لعمارة» بل قال لامرأته: قبّلي ابنَ عمك عمارة 
لتطيب بذلك نفسه. فلما أتيا أرض الحبشة وردّهما الله تعالى خخائبين عكر عبرو يصمارة فال 
له: أنت امرؤ جميل وهن النساء يُحُبين الجمال, فتعوضٌ لامرأة النجاشي فلعلها أن تشفع لنا عند 
الملك في قضاء حاجتنا. ففعل عمارة وتكدّر تردده إلى امرأة النجاشي وأخذ عطراً من عطرهاء 
فلما رأَى عمرو ذلك أتى الملِكُ فذكر له أمرَ عمارة» فأدركت الملك عزةٌ الملك وقال: لولا 
أنه جاري لقتلته» ولكن سأقعل له ما هو شر من القتل. قرغا بالفواطر فامرفي أذ شهرة 
فنفخن في إحليله نفخةٌ طار منها هائماً على وجهه حتى لحق بالوحوش بالجبال» فكان إذا 
رأَى آدقياً ينفر منهه وكان ذلك آخر العهد به به إلى زمن عمر بن الخطابء فجاء ابن عمه 
عبد الله بن بي ربيعة إلى عمر بن الخطاب واستأذنه في المسير إليه لعله يجده؛ فأؤِن له عمرء 
ش فسار عبد الله إلى أَرض الحبشة فأكثر الدّمْدة عنه والفحصٌ عن أمره حتى أخبر أنه في جبل 
كذا يَرِد مع الوحوش إذا وردت ويَصْدُرٌ معها إذا صدرتء فسار | إليه فكمّن له في طريقه إلى 
الماء فإذا هو قد غّاه شعره وطالت أظافره وتمزقت عنه ثيابه حتى كأنه شيطان» فقيض عليه 
عبد الله وجعل يذكره بالرّحِم ويستعطفه وهو ينتفض منه وهو يقول أَرْسِلني يا بجير أرسلني يا 
بجير وأَبَى عبدٌ الله أن يرسله حتى مات بين يديه. 
قال الزهري: فحدثت هذا الحديتٌ عروةً بن ع الزبير فقال: أتدري ما قولّه: دما أخذ الله 
الرشوة منئ فآخحذ الرشوة فيه ولا أطاع النان في فأطيع النام فيه؟) فقلت: لا. قال عروة: فإن 
عائشة حدثني أَن أباه كان ملك قومه وكان له أَخ له من لبه انا عشر رجلاً ولم يكن لأبي 
النجاشي ولد غير النجاشي» فأدارت الحبشة رأيها بيئها فقالوا: لو أنًا قتلنا أبا النجاشي وملّكنا 
أخاه فإن له اثني عشر رجلاً من صُلْبِه فتوارثوا الملّكٌ لبقيت الحبشة عليهم دهراً طويلا لا 
يكون بينهم اختلافٌ» فعدَوا عليه فقتلوه وملّكوا أخاه. فمكثوا على ذلك حيناً ونشأ النجاشيّ 
مع عمه فلا يدير أمر عمه غيره» وكان النجاشي حاماً لبيباً من الرجال» ف فلما رأت الحبشة 
مكانه من عمه قالوا: قد غلب هذا الغلامٌ على أمر عمه فما تمن من أن يلّكه عليناء وقد عرف 
آنا قتلنا باه فلئن فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله, فكلّموه فيه فليقتله أو ليخرجه من بلادنا. 
قيكوا إلى عمه تقالو : قد رأينا مكانّ هذا الغلام منك» وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه» 
وإنا لا نامن من أن يملّك علينا فيقتلناء فإما أن تقتله وإما أن تخرجه من بلادنا. قال: ويحكم 


انا في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


قلتم أباه بالأمس وأقتله اليوم؟! بل أخرجه من بلادكم. فخرتجوا زا فوقفوه : فى السوق وباعُوه 
من تاجر من التجار بستماثة درهم أو بسبعماثة درهم؛ فرفعه في سفينة فانطلق بهه فلما كان 
الح يدن سداب الحراي ب عم وار و ابي ا 
ففزعوا إلى ولده فإذا هم مُحْمَقون ليس في أحد منهم خيق فمرج أُمرُ الحبشة. فقال بعضهم 
لبعض: تعلمون والله إن مملككم الذي يُضلح أمركم الذي بعتم بالغداة» فإن كان لكم بأمر 
الحبشة حاجة فأدركوة قبل أن يذهب. فخرجوا في طلبه فأدركوه فردُّوه فعقدوا عليه التاج 
والجافيوة على سريره وملكره؛ فقال التاجر: ردُوا علي مالي كما أخذتم غلامي فقالوا: لا 
نعطيك. فقال التاجر: والله لأكلمئّه فمشى إليه فكلّمه فقال: أيها الملك إني ابتعت غلاماً 
فبض ثمنه الذين باعونيه ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدي ولم يردُوا علي مالي» فكان أول 
ما حُبر من صّلابة كمه أن قال: ال ل ا ل 
شاء. فقالوا: بل نعطيه مالّه فأعطوه ماله. 

فلذلك يقول: «ما أُخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة فيه حين رد علي مُلكي وما أطاع 
الناس في فأطيع الناس فيه». 

فأقام المهاجرون بِأَرضٍ الحبشة عند النجاشي في أحسن جوار وتعجل عبدٌ الله بن 
مسعود فرجع إلى مكة؛ فلما سمع المسلمون بمهاجرة النبي عله إلى المدينة رجع منهم 
ثلاثة وثلاثون رجلاً ومن النساء ثماني نسوة» فمات منهم رجلان بمكة وشهد بدراً منهم أَربعة 
وعشرون رجلا. كما سيأتي بيان ذلك هناك. والله تعالى أعلم. 


كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاثي 

ل ا ع 0 الله ل عمرو نأ الشغرق إلى إلئ 
0 ال إلى النجاشي الأضكم. سلامٌ عليك فإني أَحمدُ إليك الك الخنك 
القُدُوس المؤمن المههمن» وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم التتول 
الطيبة الحصينة) ؛ فحملت بعيسى فخلّقه من روحه ونفخه كما خلق آدمٌ بيده ونفخه وإني 
مر إلى ايه 0 0 00 00 وأن تتبعني وتؤمن اك 2 
جاؤوك 7 ودع ا 0 وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فاقبلوا 
نصيحتي . والسلام على من اتبع الهدى». 

فكتب إليه النجاشي إلى تحيف وسبول#ارلام :لاطي لسعم ابن لتر سلامٌ 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية اانا 
لش ا ا ا ري ووو 
ل ل مارت مور سي وب سساو عي لم له 
ما ذكرتء وقد عرفنا مأ بعد بعنتٌ به إلينا وقد مر بنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنلك رسول الله 
ل 0 
زقول الله فإني أشهد أن ما تقر ل 3 
تنبيهات 

الأول: ذكر ابن إ إسحاق أن رفيق عمرو في هذه السَفْرة عبد الله بن أبِي ربيعة» قالوا: 
والصحيخ أن رفيق عمرو في هذه السفرة عُمَارة» وعبد الله كان رفيق عمرو في خروجهما بعد 
وقعة بدر. 

الثاني: 1 جعفر للنجاشي رضي الله عنهما: «وأمرنا بالصلاة) أي التي كانت قبل 
فرض الصلوات الخمس. وقوله: «والزكاة») أراد مُطلّق الصدقة أن زكاة المال إنما فُرضت 
بالمدينة. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

البطريق: بالكسر كالقائد من العرب. 

ضوى”©: أَوَى» يقال ضَّؤيت إليه إذا أويت وانضممت. 

لاما الله إذن: الهاء بدل من الواوء أي لا واللهء هكذا جاء في الحديث لاها الله إذن 


قيل: والصواب لاها الله ذا: بحذف الهمزة ومعناه لا والله لا يكون ذا. أو والله الأمرذاء 
فحذف الكلام واختصر تخفيفاً لكثرة الاستعمال. ولك في أَلفها مذهيان: أحدهما تثبت ألفها 
لأن الذي بعدها مُدْعَم مثل دابّة. والثاني: أن تحذفها لالتقاء الساكنين قاله فى النهاية. 


وقال ابن مالك: في اللفظ بها أربعة أوجه: 
أحدها: ها لله إذن: بهاء تليها اللام. 
الثاني: ها لله: بألف ثابتة قبل اللام. 
الثالث: الجمع بين ثبوت الألف وقطع الهمزة. 


.815/9 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) اللسان 4/؟571؟.‎ 


كض في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 

الرابع: أن تحذفه وتقطع همزة الله. 1 

والمعروف في كلام العرب ها الله ذاء وقد وقع في هذا الحديث: إذن. وليس ببعيد 
ل ْ 

الأساقفة: عد الث بضم الهمزة وتشديد الفاء وتخفف؛ 5 

ولا يُكاد: بتحتية مضمومة فكاف فألف فدال مهملة من الكهد وهو الاحتيال وإرادة 
السوء ومنه سمّى الحرب كيداً. ٠‏ 

حَضَّلوا يحاهم: بَنُوها بالدموع يقال خضل وأضل إذا نَدىَ وأحضاته أنا. 

المشّكاة: ١‏ 7 ظ 

أستأّصل: أي لا أدع لهم أصلاً. 

حَضّراءهم: سَوادهم ومعظمهم. 

القسّيسون جمع قسٌّ بفتح القاف: العالم العابد من رؤوس النصارى. 

سمّاطين: جانبين. 

العذّراء: البكر. 

البثول7'©: التي انقطعت عن الرجال. 

ما عدا عيسى هذا العُودَ: قال في الزّهر: منصوب على الظرف تقديره: مقدار هذا العود 
أو قَدْر هذا العود. 

تناتحوت: قال في النهاية: أي تكلمت وكأنه كلام مع غضب ونفور. 

الرَسُوة: بكسر الراء وضمها: ما يعطيه الشخصٌ الحاكم وغيره ليحكم له أو يَخمله على 
والرية 

عرم”": بعين وراء مثاثة مهملتين والعارم الخبيث الشرير. 

هاجت سحابةٌ: ثارت وطلعت. 

الخريف: أحد فصول السنة. سمّي بذلك لأنه يُخترف فيه الثمار أي تقطع. 

الرابع: في معرفة أسماء الذين هاجروا الهجرة الثانية: 

وفي ذلك فائدتان: إحداهما: معرفتهم. وثانيتهما: أنهم من أكابر الصالحين؛ فقد روى 


.78/١ انطر المعجم الوسيط‎ )١( 
زم المصباح المنير كلك‎ 


ال10500:االس 0100 :007010101027027 
ل ة عن سفيان بن عْيَيِنَةَ رحمه الله أنه قال: عند ذكر الصالحين 

وقد ذكرهم ابن إسحاق مربّبا لهم على القبائل والبطون» فرت ذلك صعباً على من 
راد الكشف عن اسم واحد منهم؛ فرتبت أسماءهم على حروف المعجم. 

الألف 

بان بن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي. ذكره ابن إسحاق فيهم وخالفه في 
ذلك أَهِلُ العلم بالأخبار وقالوا: ألم ابام كاير وشهنها عم رول الله عله. 

إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر القرشي ي التّهمي 207 هاجر مع أبيه. 


الأسود بن نوفل بن بن ويلك بن أسّد القرشي الأأسدي أبن أخن خحديجة رضي الله 
عنهما. 
الباء الموحدة 
بشْر بن الحارث بن قيس بن عدي القرشي السّهمئي”'. 
التاء المثناة 


الجيم 
جابر بن سفيان بن مَعْمَر بن حبيب الجمحي””©. / 
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصِيَ أبو عبد الله 
كيال قاله الحافظ عماد الدين بن كثير. 
قلت: وفي ذلك نظر لأن ابن إسحاق دغر أسعاءالذين هاحروا الوتهرة الأولى ثم ذكر 
الذين هاجروا ثانياً. 


جَبَادة بن سفيان بن مَعْمَر بن حبيب القرشي | سم 
جَهُم بن قيس بن عبد سُرخبيل العِدّري(*) 


)١(‏ إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن تيم بن مرة القرشي... قال البخاري هاجر مع أبيه. 
[الإصابة 2311/١‏ ؟١].‏ 

(؟) بشر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي. .. من مهاجرة الحبشة. [الإصابة .]١55/1١‏ 

(*) جابر بن سفيان من بني رُريق الخزرجي حليف معمر بن حبيب الجمحي. . [الإصابة .]571/1١‏ 

(4) جهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدري ... أبو خزيمة ويقال له جهيم 
بالتصغير أخو جهم بن الصامت لأمه. [الإصابة .]575/1١‏ 


538 في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


الحاء المهملة 

الحارث بن الحارث بن قيس عي السهمي» قال البلاذري: ذكر بعضهم 
أنه هاجريمع أخوية 5 
الحارث بن حاطب بن الحارث بن مَعْمَر د لوق الس ذكر الزهري أنه ولد 
بأرض الحبشة» وفي كلام مُصْءَ تطقوهما يدل على أن التحارتة ولد قل محر ةالحيسة. 

الحارث بن خالد بن صخر بن عامر القرشي التيمي(©. 

الحارث بن عبد قيس بن لقِيط بن عامر القرشي الثّيمي الفهري". 

حاطب بن الحارث بن عدي السَهْمَي. قال أبو عمر: أسلم وهاجر إلى الحبشة وتعقبه 
ابن الأثير بأنه كان من المستهزئين. وقال الذهبي: لم يذكر أحد أنه أسلم إلا أبو عمر. قال 
الحافظ: نعم ذكره في نيهم أيضاً أبو عبيذة ونايب والطبري وعررع: ولا مانع أن يكون تاب 
وهاجره فلا تنافي بين القولين. وبسط الكلام على ذلك. ' 

قلت: وذكره ابن الجوزي في التّلّقيح في مُهَاجرة الحبشة؛ وقال: مات بها. 

حاطب بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي(" مات بها. 

حاطب بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامريّ» يقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة 
وبه جزم الزّهْري. ورجع من الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة. 

الحجّجاج بن الحارث بن قيس القرشي السهمي. ذكره ابن عُقُبة وابن إسحاق فيمن 
. هاجر إلى الحبشة وأنكر ذلك ابن الكلبي والزبير بن بكار. 

خطَاب - بالحاء والطاء المهملتين ‏ ابن الحارث بن مَعْمَر القرشي الجمحي مات بها 
زع أخو حاط 

الخاء المعجمة 

خالد بن حِرّام ‏ بالحاء المهملة وبالزاي ‏ ابن شُوَيّلد القرشي الأسدي. قال البلاذريٌ 
وابن مَنْدَّة عن عروة: إنه هاجر إلى الحبشة فنهشئه حية فمات في الطريق» فنزل فيه: ومن 
يَخْرج من بيته مُهَاجراً إلى الله ورصوله) الآية. 
)١(‏ الحارث بن خالد بن صخر ين عامر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة القرشي التيمي... ذكره ابن إسحاق وغيره في 

مهاجرة الحبشة. [انظر الإصابة .]190/١‏ 

((1) الحارث بن قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن الحارث بن فهر القرشي الفهري... ويقال الحارث بن 


قيس ذكره ابن إسحاق وابن دأب في مهاجرة الحيشة. [الإصابة ل آ]. 


(7) حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي ثم الجمحي. ذكره ابن اسحاق في مهاجرة 
الحبشة وذكره الطبراني فيمن مات بالحبشة هو وأخوه خظاب [الإصابة /١‏ 4 الاء 3١6‏ ]. 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية لضن 
ااي لسسسسببسببببببسبإبل--ببل””-”-”-”إ-إ-ا-ااتا- ا إ”]-إ--- ا ااا ا 


وروى ذلك مُصْعَْب الزبيري عن غير واحد من آل حِرّام. وجزم بذلك الواقدي 
قال الحافظ: لكن المشهور الذي نزلت فيه هذه الآية ندب بن ضمرة. 
خالد بن سعيد بن العاصي بن 7 القرشي الأموي. 
خالد بن سفيان بن مَعْمَر بن حبيب القرشي الجمحي. 
ريم بن جَهُم بن عبد بن سُرَخبيل العَتدّري7"©. 
ُتَهِس - بضم الخاء المعجمة فنون مفتوحة فمثناة تحتية فسين مهملة ‏ ابن مخذافة بن 
قيس بن عدي القرشي السهمي. 
الراء 
ربيعة بن هلال بن مالك. 
الزاي 
الريعر نلق العقام :بن ويلك الفرشين الأسدي أو عبد الله. 
السين المهملة 
السائب بن الحارث بن قيس القرشي السهمي”". 
السائب بن عثمان بن مَظعون الجمحي””". 
سعد بن حَحَؤْلة القرشي العامري”"©. 
سعيد بن الحارث بن قيس القرشي السهمي”). 
سعيد بن عبد قيس بن لقيط القرشي ي الفهري2©"7. 


/ 


)١(‏ خزيمة بن جهم بن عبد بن شرحبيل بن هاشم بن عيد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدي... ذكر الزبير بن بكار أنه 
هاجر إلى الحبشة مع أبيه وأخيه. [الإصابة ؟/1١١].‏ 

() السائب بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي... أحد السابقين قال ابن إسحاق هاجر إلى 
الحبشة وذكره ابن إسحاق فيمن قتل بالطائف ذكر موسى بن عقبة بن شهاب ووافقه معمر عن ابن شهاب أنه خرج 
ل ل ا ل ل و ا 
وأمه أم الحجاج كنانية. [الإصابة لمم 

(") السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي. قال ابن إسحاق أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة وشهد 
بدراً والمشاهد واستشهد باليمامة واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة في غزوة بواط. [الإصابة ؟/ 
]. 

(4) سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي... [الإصابة 5 

(ه) سعيد بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو القرشي السهمي. .. ذكره موسى بن عقبة 
وابن إسحاق في مهاجرة الحبشة وقال موسى بن عقبة استشهد بأجنادين وذكره ابن إسحاق وأبو الأسود عن عروة أنه 
استشهد باليرموك وكذا قال الزبير وسيف وابن سعد. [الإصابة «/48]. 

(1) سعيد بن عبد قيس وقيل سعيد بن عبيد بن قيس بن لقيط بن عامر بن أمية أو ربيعة بن طرب بن الحارث بن فهر 
القرشي الفهري. ذكر ابن شاهين من طريق ابن الكلبي وغيره أنه أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة وذكر البلاذري أنه 
قدم المدينة قبل جعفر بن أبي طالب. [الإصابة .]٠٠١/#‏ 


46 في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 
سعيد بن عمر التَّيِمي7") - ويقال اسمه معبد. 
سفيان بن مَعْمَر0") - بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما ‏ ابن حبيب القرشي 
الجُمَحي. 
الشكران بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري”© 
سَلّمة بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي©) 
سليط بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» ويقال إنه أول من هاجر إلى الحبشة. 
سُهَيْل ابن بيضاء وهي أمه واسمها دَعدء واسم أبيه وهب بن ربيعة القرشي الفهري. 
سُوَئِيط بن حَوْمّلة ويقال بن سعد بن حرملة» ويقال حُرئملة» القرشي العبدري. 
الشين المعجمة 
شُرَخبيل بن عبد الله المطاع ابن عبد الله الكئدي ويقال التميمي درت المظفة 


شمّاس بن عثمان بن الشّريد القرشي المخزومي واسمه عثمان بن عثمان» وإنما سمي 
شماساء لأن شماساً من الشمامسة قيم مكة في الجاهلية وكان جميلاً فعجب الناسُ من جماله 
فقال عتبة بن ربيعة وكان خال عثمان: أنا آنيكم بشماس أحسن منه. قضاء بان أحنه كيان 
نيتم بشكاما. . والشماس من رؤوس النصارى يلق وسط رأسه ويلزم البقعة وليس بعربي 
صريح. 
الطاء المهملة 


طُلّيِب بن عمير ‏ بالتصغير - أو عمرو بن وهب أَبو عدي. 


)١(‏ سعيد بن عمرو التيمي حليف بني سهم... ذكره موسى بن عقبة وابن [سحاق في مهاجرة الحبشة وقال موسى بن عقبة 
استشهد باجنادين. [الإصابة .]١٠١1/«‏ 

(؟) سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن - جمح القرشي الجمحي. .. ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة عن 
ابن شهاب في مهاجرة الحبشة وكانت معه امرأته حسنة وهي والدة شرحبيل وقال الزبير بن بكار هو أخحو جميل بن 
معمر. [الإصابة 8/9 .]١٠١‏ 

ا إن سيو خض ىن زد يلاتن سار م حير و غات إن لوي فزني اناري ليجل من 

...ذكره موسى بن عقبة في مهاجرة الحبشة. [الإصابة .]١١٠١/«‏ 

الك 0000 

عروة وموسى بن عقبة أنه استشهد بأجنادين وبه جزم أبو زرعهة ة الدمشقي وصوبه أحمد. [الإصابة 1ك .]١‏ 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 4١‏ 
العين المهملة 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العَتَرِيٌ”'2 - بفتح العين المهملة والنون - ويقال بفتح 
النون. 
عامر بن أبي وقاص”"©» واسم أبِي وقاص مالك بن أُمَيب القرشي الزهري أبو عمرو أخو 
سعد. 


عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القُرشي الفهري” "© أبوعبيدة. 
عبد الله بن جحش بن ريّاب9 - براء فمثناة تحتية فألف فباء موحدّة - بن يمر القرشي 


عبد الله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي0 . 
عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي2©. 
عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد القرشي ي المخزو مي 7" 
عبد الله بن سهِيل بن عمرو العامريء أَبو اشهير©», 


)١(‏ عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد الله بن الحارث بن رفيدة بن عنز بن وائل 
العنزي... كان أحد السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيئمة ثم هاجر إلى المدينة أيضاً 
وشهد مدر وما بمدها وله رواية عن انبي عملى الله عليه وآله وسلم من طريق بيه بد الله بن عمرو وعيد الله بن الزبير 

وابي أمامة بن سهل وغيرهم وذلك في الصحيحين وغيرهما مات سنة اثنتين وثلاثين كذا قال أبو عبيدة وقال الواقدي 
كان موته بعد قتل عثمان بأيام وقيل في وفاته غير ذلك. [الإصابة 4/]. 

(5) عامر بن مالك بن اهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري ومالك وهو أيو وقاص يكنى أبا عمرو وهو أخنو 
سعد... ذكره الواقدي وقال أسلم بعد عشرة رجال. [الإصابة .]١5/4‏ 

(7) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري أبو 
عبيدة بن الجراح مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده.. .. اتفقوا على أنه مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة 
وأرخه بعضهم سنة سبع عشرة وهو شاذ. [الإصابة 1 ال لل 

(4) عبد الله بن جحش بن رياب براء تحتانية وآخره موحدة ابن يعمر الأسدي حليف بني عبد شمس... أحد السابقين قال 
أبن حبان له صحبة وقال ابن إسحاق هاجر إلى الحبشة وشهد بدر. وكان قاتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق ودفن 
هو وحمزة في قبر واحد وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. [الإصابة 43/4]. 

() عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سعد بن سهم القرشي السهمي... ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن 
هاجر إلى الحبشة مات بالحبشة. [انظر الإصابة 57/4]. 

(1) عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن معد بن سهم القرشي السهمي أبو حذافة وأبو حذيفة وأمه بنت حربان من 

بتي الحارث بن عبد مناة من السابقين الأولين.. . يقال شهد بدراً وقال أبو نعيم: توفى بمصر في خلافة عثمان. 
[الإصابة ]هم 6 

00 عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي ابن أخي أبي سلمة وأمه بنت 
عبد بن أبي قيس بن عبد الله من بني عامر ين لؤي... [الإصابة 78/4]. 

(8) عبد الله بن سهيل بن عمرو أبو سهيل أمه فاطمة بنت عامر بن نوفل بن عيد مناف... قال ابن مندة لا يعرف له رواية 
وذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة وروى ابن مندة في مغازي ابن عائذ بسنده إلى ابن عباس قال وممن هاجر إلى 
الحبشة عبد الله بن سهيل بن عمرو. [الإصابة 47/14]. 


فيك في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


عبد الله بن شِهَاب بن عبد الله القرشي الزهري0"©. 

عبد الله وعدا باتني ي المخزومي» أَبو سلمة؛ هاجرٌ الهجرتين» ويقال 

ل ذكره في فيهم ابنُ إسحاق. 5 
ليس كذلك ولكنه خرج في طائفة من قومه من أرضهم باليمن يريد المدينة فركبوا 7 
فرمتّهم الريخ إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفر. 

قلت: وقد روى البيهقي وغيره بسند صحيح عن أبي موسى في حديث الهجرة إلى 
الحبشة وفيه: أمرّنا رسول الله َي أن ننطلق مع جعفر إلى أرض الحبشة. فذكر الحديث. 

قال البيهقي: وظاهره يدلّ على أن أَبا موسى كان دك رانه خرج مع جعفر إن أب 
طالب إلى أرض الحبشة. 

والصحيح ما رواه البخاري في صحيحه عن أَبِي موسى قال: بلّغنا مَخْرَجُ النبي عه 
ا ا ل ل للد 

رك ابجدد في الح رةه ا ار 
سحا بد ل ون ور ا 
الأشعري. فذكر الحديث. 

وقد استشكل وخر أي موسى فههم لأ المذكور في الصجيح أن أ موسى خوج من 
بلاده هو وجماعة قاصدين النبىّ َيِه بالمدينة فألقتهم السفينة بأرض الحبشة فحضروا مع 
جعفر إلى النبي َيه وهو بخيبر. 

ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أُولاً إلى مكة فبعثه النبي يله مع من بعث 
إلى الحبشة فتوجه هو إلى بلاد قومه وهي مقابل الحبشة من الجانب الشرقي؛ فلما تحققوا 
استقرار النبي مُه بالمدينة هاجر هو ومن أَسْلَّم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة أجل 
هيجان الرّيح إلى الحبشة. 


- 


فهذا مُختمل» وفيه جمع بين الأخبار. فليعتمد والله أعلم. 


)١(‏ عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة بن كلاب الزهري وهو الذي قبله وهو جد الزهري من قبل أمه... وكان من 
السابقين ذكره الزهري والزبير وغيرهما فيمن هاجر إلى الحبشة ومات بمكة قبل هجرة المدينة. [الإصابة +/648]. 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 2*7 

وعلى هذا قول أبي موسى: «بلعّنا مخرجٌ النبي عَلَهُ أي إلى المدينة وليس المراد: 
بلغنا مَجعثه. ويؤيده أنه ينعد كل البعد أن يتأخر عِلْمِ مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة مع 
الحمل على مخرجه إلى المدينة فلا بد من زيادة استقراره بها وانتصافه من عاداه ونحو ذلك» 
وإلا فيبعد أن يخفى عليهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنين. 
.المدينة حتى يأنيه الإذن من النبي عَيُْهِ بالقدوم. 

عبد الله بن غافل ‏ بمعجمة وفاء ‏ الهُذَلى. 

عبد الله عون بن وهب القرشي الجمحي7(" أخو عثمان. 

عُبَيْد الله بن جخشء تنصّر هناك ثم توفي على النصرانية. 

عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. 

ُمثبة بن غَرُْوانَ - بغين معجمة مفتوحة فزاي ساكنة ‏ ابن جابر المازني - بالزاي 
والنون. 

عثمان بن عبد َنم بن زهير بن أبي شداد فرشي الفهري”". 

عثمان بن عفان بن أبي العاصي 5 القرشى الأموق 

عثمان بن مَظعون - بالظاء المعجمة المشالة ‏ ابن حبيب بن وهب القرشي الجمحي. 

عدي 0 0 ماك بارطن السيقة 


22 7 


)١(‏ عبد الله بن مظعون الجمحي يكنى أنا بمحمد وأمه مخيلة بنت التعمان بن وهبان ذكره ابن إسحاق وابن عقبة في 
البدريين وذكر ابن عائد في المغازي في مهاجرة الحبشة قدامة وعبد الله ابنا مظعون. [الإصابة .]١71/4‏ 

)١(‏ عثمان بن ربيعة بن اهبان بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي... ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة. [الإصابة 
1>7/5]. 

(*) عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحرث بن فهر القرشي الفهري... 

3 ذكره ابن إسحاق وغيره في مهاجرة الحبشة وقال البلاذري أقام بها حتى قدم مع جعفر بن أبي طالب. [الإصابة 4/ 

فق" 


10 في رجوع القادمين من الحبشة | إليها والهجرة الثانية 
عار بن ياسر بن عامر العَنّسي - بالنون ‏ أيو اليقظان. اختلف في هجرته إلى الحبشة 
قال السهيلي: والأصح عند أهل السير كابن عُقّة والواقدي وغيرهما أنه لم يكن فيهم. 
عمرو بن رِتّاب بن حذيفة السهمي. 
رو أ بن الحارث ا عاك بارض الحيفوةة, 


عمرو بن جحَهُم بن قيس العبدري(© 

عمرو بن الحارث بن زهير الفهري”"©» 

عمرو بن سعيد بن العاصي القرشي الأموي*» 

عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي عم طلحة”©. 

عمرو بن أَبِي سَوْح7"© - بسين فراء ساكنة فحاء مهملات - ابن ربيعة الفؤري. 

عُمَيِر بن رئاب9" - براء مكسورة فمثناة تحتية مهموزة - فموحدة ‏ ابن حُدّئْفة القرشي 


السَهُمي. 
0 57 70 5 0 ملم) ٠‏ 5 
عَيّاشُ - بالمثناة التحتية والشين المعجمة - ابن أبي ربيعة( ؟ واسمه عمرو بن المغيرة 

القرشي المخزومي. 

76 . 107 108 6 
عِيَاض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة القرشي الفهري0©. 

)١(‏ عمرو بن أمية بن الحرث بن أسد بن عبد العرى بن قصي الأسدي... ذكره الواقدي والطبري وغيرهما فيمن هاجر إلى 
أرض الحبشة ومات بها. [الإصابة 188/4]. 

(1) عمرو بن جهم بن قيس بن عبد شراحيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدري... ذكره اين إسحاق 
فيمن هاجر إلى الحيشة. [الإصابة 1/5 ]. 

(5) عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال الفهري يكنى أبا نافع وقيل اسمه جابر... ذكره ابن 
إسحاق في مهاجرة الحبشة وذكره هو ومومبى بن عقبة فيمن شهد بدراً. [الإصابة 1 ]. 

(4) عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس. .. يكنى أبا عقبة عقبة القرشي الأموي وقال أبن مندة كان من مهاجرة 
الحيشة قل الاين في خلافة أي 0 الم لا عقب له. الي /. 0 
الشاع الليئية 49 ري وغيره استشهد بالقادسية سنة خمس عشرة 0 له عقب. 6 ]| 

(1) عمرو بن أبي سرح بفتح المهملة ثم السكون وآخره مهملة ابن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحرث بن فهر 
الفهري يكنى أيا سعد... ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدرا مات سنة ثلاثين 
في خلافة عثمان. [الإصابة 199/4]. 

(/) عمير بن رئاب بكسر الراء وتحتانية مثناة مهموزة ابن حذيفة بن مهشم بن سعيد بالتصغير ابن سهم القرشي السهمي... 
كذا نسبه ابن إسحاق والجمهور. [الإصابة لض" 

(8) عياش + بن أبي ربيعة واسمه عمرو ويلقب ذا الرمحين ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي 
ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة. .. وكان من السابقين الأولين وهاجر الهجرتين مات سنة خمس عشرة بالشام في 
خلافة عمر وقيل استشهد باليمامة وقيل باليرموك. [الإصابة 41//0]. 

(9) عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن الحرث بن فهر القرشي الفهري... ذكره موسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق وغيرهما فيمن هاجر إلى الحبشة وفي من شهد بدرا. [الإصابة ©/41]. 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 00 
الفاء 
فراس - بالسين المهملة ‏ ابن النضر بن الحارث العدري0"©. 
القاف 
قدامة بن مَظعون بن حبيب القرشي الجمحي(©. 
قيس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي””. 
قيس بن عبد الله الأسدي©». 


الميم 
نالك بين زقنة "إن قبن الشامري أختو أم لوطو و6 
محمد بن حاطب بن الحارث القرشي الجمحي02©. 
تيد رذق الحم كود الحاو الجوطاة و كدر حك لالجا باجا مزياة 1906 
مفتوحة - أبن جَرْءِ ‏ بة بفتح الجيم وسكون الزاي ثم همزة ‏ ابن عبد يغوث الرُبيدي - بضم 
الزاي وبالدال المهملة. 


ُضْعَب بن عمير بن هاشم العبدري» نا 
المطّلب بن أزهر بن عبد عوف القرشي الزهري”» 


)١(‏ فراس بن النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي العبدري يكنى أبا الحرث... 
ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وقتل يوم اليرموك شهيداً. [الإصابة .]٠١5/8‏ 

(؟) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهيب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أخو عثمان يكنى أبا عمرو.. . كان أحد 
السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد بدراً قال البخاري له صحبة وقال ابن السكن يكنى أبا عمرو أسلم قديماً وكان 
تحته صفية بنت الخطاب أخحت عمر مات سنة ست وثلاثين في خلافة علي وهو ابن ثمان وستين سنة وحكى ابن حبان 
فيه قولا آخر فقال: يقال إنه مات سنة ست وخمسين. [الإصابة شف ضفي تارف" 

(5) قيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي... ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة وكذا 
ذكره الواقدي قال وقدم بعد ذلك مكة وهاجر إلى المدينة. [الإصابة 45/6 1]. 

(4) قيس ين عبد الله الأسدي. .. ذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة وكانت ابنته آمنة ظير أم حبيبة زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وكان هو ظير عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة الذي تنصر في الحيشة وقال ابن سعد كان 
قديم الإسلام بمكة وهاجر في الثانية إلى الحبشة ومعه امرأته بركة بنت يسار. [الإصابة .]١50/©‏ 

(5) مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس العامري أخو سودة أم المؤمنين... كان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية ومعه 
أمرأته عميرة بنت السعدي بن وقدان. [الإصابة كإهلى]. 

(5) محمد بن حاطب بن الحرث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بين جمح أبو القاسم القرشي الجمحي وقيل أبو 
إبراهيم وقيل أبو وهب أمه أم جميل بنت المجلل العامرية... [الإصابة 017/5]. 

(7) المطلب بن ازهر بن عبد عوف الزهري ابن عم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف... ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر 
إلى الحبشة قال فمات بها. [الإصاية 5/1 .]٠١‏ 


ا في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


مُعَشّب بن عوفضء يعرف بابن الحمراء الخزاعي”"» 


مَعْممّر بن الحارث. تقدَّم في معبد. 

مَعْمَر بن عبد الله بن تَضْلة0©» ويقال ابن عبد الله» بن نافع بن نضلة العدوى. 

' مُعَيِقِيب - بميم مضمومة فعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فقاف مكسورة فمثناة 
تحتية فموحدة - ابن فاطمة الدّؤْسِي - بفتح الدال المهملة وسكون الواو. 

المقٌداد و الأسوة الكئدي. تبئّاه الأسود بن عبد يعُوث الزهري وهو حليف له فنسب 


إليه وهو المِقُداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني - بفتح الموحدة وسكون الهاء وقهل ياء 
النسب نون. 


النون 
نبيه بن عثمان ريسن الفوقين ي الجمحي2)0. 
النعمان بن عدي بن نَضْلة العدوي0 ©. 


الهاء 
8 َ 0 50206 : 5 000 
هاشم بن أبي حذيفة بن المغيرة القرشي المخزومي» ويقال اسمه هشام”"©. 
هَجار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي0© 


هشام بن مُتّبة. تقدم في هاشم. 


(1) معبد بن الحرث بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي... ذكرها ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة. 
[الإصابة .]١717//5‏ 

(؟) معتب بن عوف المعروف بابن الحمراء الخزاعي ... ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن شهد بدراً قال 
ابن البرقي يقال له ابن الحمراء ويقال له ميعانة. [الإصابة .]١7/‏ 

(1) معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عوف ين عبيد بن عويج بن عدي القرشي العدوي... أسلم قدا وهاجر 
الهجرتين وروى عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وعن عمر روى عنه سعيد بن المسيب وبشر بن سعيد 
وعبد الرحمن بن جبير وعبد الرحمن بن عقبة مولاه. [الإصابة .]١78/١571/1‏ 

(5) نبيه بن عثمان بن ربيعة بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي... ذكره الواقدي فيمن هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية قال وكان قديم الإسلام. [الإصابة 417/5 7]. 

(0) النعمان بن عدي بن نضلة العدوي انظر ترجمته في الإصابة لفيقية 

(7) هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي. ذكره ابن إسحاق والزبير بن بكار فيمن 
هاجر إلى الحبشة وسماه الواقدي هاشماً. [الإصابة 8 "]. 

(0) هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أمه فاختة بنت عامر بن قرظة القشيرية 
وأخواه لأمه حزن وهبيرة ابنا أبي وهب المخزوميان... [انظر الإصابة /179؟]. 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية .1 


هشام بن العاصي بن وائل بن هاشه”"" أخو عمرو. 
الياء 
يزيد بن زَمئعة بن الأسود القرشي الأسدي7©. 
قخار أو فكفية أحن المعذَّبِين في اللّه. 
الكتى 
بو الوم - بالراء - ابن عمير بن هاشم القبدري أخو مصعب. 
أبو سَرة بن ن أبِي رهم بن عبد العرّى القرشي العامري9©. 
أبو َلّمة بن عبد الأسد هو عبد الله©»). 
أبو عبيدة بن الجواح هو عامر بن عبد الله أبو مُكيهة - بضم الفاء وفتح الكاف - هو 
يَسَار. 
أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي الشهمي7 © . 
النساء 
سوا ولع قف ديفن اوملة مطمومة قحي فشر وهاه قكية تنا كه شي مؤملة 
- ابن مَعْد ‏ بميم مفتوحة فعين مهملة ساكنة وزن سَعْد ‏ ابن الحارث الحثعمية. 
وكة شت قصار ؤلآ أي سفيان بن حوب. 
خرئيملة بنت عبد الأسود("2 الخزاعية. ماتت بأَرض الحبشة ويقال في اسمها حَرمّلة بغير 
ياء. 


.785/5 انظر ترجمته في الإصابة‎ )١( 

(1) يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أمه قرينة بنت أبي أمية أخت أم سلمة... 
وكان من السابقين هاجر إلى أرض الحبشة قاله ابن الكلبي. [الإصابة 4٠/1‏ 8]. 

(؟) أبو سبرة بن ن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لوي القرشي 
العامري. . أحد السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة في الثانية ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو وشهد بدراً في 
فول جميتهم وأم بره بيب عبد تناب حمة ومبول لجان الله غليه وال وسك إلى أن مات في لاا عنما قال 
الزبير لا نعلم أحداً من أهل بدر رجع إلى مكة فسكنها غيره. [الإصابة /81/1]. 

0( أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي.. . أحد السابقين إلى الإسلام أسمة 
عيد الله. [الإصابة ادقع 

(0) أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي. .. كان من السابقين إلى الإسلام ومن مهاجرة 
الحبشة شهد أحداً وما بعدها. [الإصابة /ا/لاه 3ء .]١64‏ 

(1) حرهلة بنت عيد الأسود بن جذيمة بن قيس بن بياضة بن سبيع الخزاعية. .. ماتت بأرض الحبشة كذا ذكرها الطبري 
وأوردها ابن عبد البر وقال اين سعد حرملة بغير تصغير أسلمت قدا وهاجرت إلى الحيشة مع زوجها جهم بن قيس 
فولدت له عبد الله وعمراً وحرملة فكانت تكنى أم حرملة فهلكت هناك. [الإصابة 01/4]. 


404 في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 


عسنة بلفظ ضد الشيئة م شُرخبيل. 

ُريمة بنت جَهُم بن قيس العَدريّة!"2. 

رقيّة - بضم الراء وفتح القاف وتشديد المثناة التحتية ‏ بنت سيد الخلائق. وذكر ابن 
قدامة أن تفراً من الحبش كانواينظرون إليها فت من ذلك فدعت عليهم فهلكوا جميعاً. 

رَهْلة بنت أبي عوف القرشية السهمية(. 

رَيْطة - بفتح الراء وسكون المثناة التحتية ‏ بنت الحارث بن جبلة القرشية التميمية 
ويقال في اسمها رايطة. 

سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية0©. 

سَوْدَة ينت زمعة بن قيس القرشية العامرية أ ان 

عُمَهِرة ‏ ويقال عمرة ينك سعد بن وَقُدانَ ‏ بفتح الواو وسكون القاف القرشية 
العامرية. 

فاطمة بنت صفوان واي 

فاطمة بنت عَلّقمة بن عبد الله القرشية العامرية*» 

فاطمة بنت المجَلّل بضم الميم وفتح الجيم واللام المشددة ‏ ابن عبد الله القرشية 
العامرية. 

فُكيهة بنت يسار السابق. 

ليلى بنت أَبِي خيدّمة بن غانم العدوية. 

قفحة بت حل بن أشنو الشراعية :يقال في انها أن 


)١(‏ خزيمة بنت جهم بن قيس العبدرية... هاجرت مع أبيها وأمها خولة بنت الأسود أم حرملة إلى أرض الحبشة قاله أبو 
عمر. [الإصابة 14/4ع. 

(1) رملة بنت أبي عوف بن صبرة بن سعيد بن سهم زوج المطلب بن أزهر بن عوف الزهري... ذكرها ابن إسحاق في 
تسمية من أسلم من أهل مكة وهاجر إلى الحبشة قال وولدت للمطلب بن أزهر بن عوف الزهري هناك عبد الله بن 
المطلب قال: يقال أنه أول من ورث أباه في الإسلام. [الإصابة 87/4]. 

() سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية. [انظر الإصابة .]١١8/4‏ 

(4) فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن حمل بن شق بن رقية بن محرج الكنانية امرأة عمرو بن أبي احيحة 
فاطمة بنت صفوان الكنانية وماتت بها. [الإصابة .]١517/4‏ 

(5) فاطمة بنت علقمة بن عبد الله ب بن أبي قيس أم قهطم العامرية. .. هاجرت مع زوجها سليط بن عمرو إلى الحبشة 
فولدت له سليط بن سليط. .. [الإصابة اإقكتلع. 
مع زوجها خالد بن سعيد فولدت له هناك سعيداً وأمية فتزوج اين الزبير بعد أمية. [الإصابة 7/4١؟]:‏ 


في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية 6 
ند بت أي أن ؟- واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة - القرشية المخزومية؛ أم 
أ عولة بت د اموه حي اراي 00 
ارد اد محيذة 
اد اريس رامع إن أن اطالت ين أسناء ينات تتيتن: 
5205 ببح الهدزة والعيم يخير إضافة دنا عالد وى نولم أمقابك شل 
عبد الله الطاب موقت أي وف 
محمد والخارث ابنا اه 
روى الإمام أحمد والطبراني برجال الصحيح عن محمد بن حاطب قال: قال 
رسول الله عَل: «إني قد رأيت أرضاً ذات نخل فاخرجوا. قال: فخرج حاطب وجعفر في 
البحر قِبَل النجاشي. قال: فولدثٌ أنا في البحر في تلك السفينة. 
موسى وعائشة وزينب أولاد الحارث بن خالد من رَيْطة. 


)١(‏ هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين 
أم سلمة مشهورة بكنيتها معروفة باسمها وكان أيوها يلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا سافر لم يحمل 
أحد معه من رفقته زاداً بل هو كان يكفيهم وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من بني فراس وكانت تحت أبي سلمة بن 
عبد الأسد وهو ابن عمها... وهاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة فيقال إنها أول ظعينة دخلت إلى 
المدينة مهاجرة ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الواقدي: مانت 
في شوال سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة ولها أربع وثمانون سنة. [الإصابة .]7٠١ 5 37٠1/4‏ 

(1) أم حرملة بنت عبد الأسود ين خزيمة بن أقش بن عامر بن بياضة الخزاعية. [الإصابة 7371/7]. 


لت في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 
الباب العشرون 
في إرادة أني بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى الملدينة 


قالت عائشة رضي الله عنها: لم أغقل أَبويّ قط إلا وهما يدِينان الدِينَ ولم ير علينا يوم 
إلا يأنينا فيه رسول الله َيه في النهار بُكرة وعشيةٌ فلما ابتلى المسلمون خرج أَبو بكر 
مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ َك الغماد لقيه ابن الغ وهو سهد القارّة» فقال: أين 
تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي عز وجل - 
فقال ابن الدغئّة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج [ولا يُخرج] إنك كسب المعدوم وتصل الرحم 
وتحمل الكل وتَفْري الضيف وتعين على نوائب الحقٌء فأنا لك جارٌ فارجع واعبد ربّك ببلدك. 
وكان مع بي بكر الحارث بن خالد, فقال أَبو بكر: فإن معي رجلاً من عشيرتي. فال له ابن 
الدغنة: دعه فليمض لوجهه وارجع أنت إلى عيالك. فقال له أبو بكر: فأين حق المرافقة؟ فقال 


الحارث: أنت في حل فامض فإني سأمضي اوجهن مع أضخائي: فمضى حتى صار إلى 
الحبشة. 


فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغئة غتّة فطاف ابن الدغنة في أشراف كفار قريش فقال: إن 
أبا بكر لا يُخْرَج مثلهأنُخُرجون رجلاً يكسب المعدومٌ ويصل الرحم وتمل الكل ويقري 
الضيف ويعين على نوائب الحق؟! فلم تكذّب قريش بجوار ابن الدغنة. وفي رواية: فَأَنْمَذت 
قريشٌ جوارَ ابن الدغنة وآمنوا أَبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مو أبا بكر فليعبد ريه في داره ولِصَلٌ 
و ررد لطر راو دقعيو رشني 0 يفن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك 


فين ىر للق ارون ف ان لا وساف لمارا وب جاردا 
لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلّي فيه فيتقضّف عليه نسامُ المشركين وأبناؤهم 
يَْجبون ن منه وينظرون إليه؛ وكان أَبو بكر رجلا بَكاء لا يهلك عينيه إذا قرا القرآن فأقزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين وأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: | إنا كنا أَجَرنا أبا بكر 
على أنايعذازنة في خارة؛ فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلّن بالصلاة والقراءة» 
وإنا قد حشينا أن يه يفن نساءنا وأبناءنا أنه فإن أَحبٌ أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره قعل 
وإن أَبَى إلا أن يُغلن بذلك فسَلْه أن يرد عليك ذّتك فإنا قد كرهنا أن تُحُفرك ولسنا مقرّين 
لأبي بكر الاستعلانَ. 


فأ ابث الدغنة إل أب بكر فقال: قد علمتٌ الذي عاقدثٌ لك عليه فإما أن تقد 
نى ابن / بي 3 و نفتصر 


في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ذلك 
على ذلك وما أن تُْجع لي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفزت في رجل عقدت 
له. فقال أبو بكر: فإني أردُ إليك جوّارك وأرضى بجوار الله تعالى. 

والنبي عَه يومئذٍ بمكة؛ فقال النبي عَكُّه للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم بسئخة 
ذات نخل بين لابين وهما الحَرّنّان فهاجر من هاجر قِجَل المدينة» ورجع عامةٌ من كان 
بأرض الحبشة إلى المدينة, وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله عِْْهُ: على رشلك 
فإني أرجو أن يُؤْذَن لي. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك؟ قال: نعم”"©. 

و سيأني بقية الحديث في باب الهجرة إلى المدينة. 

رواه البخاري والبلادّريّ وغيرهما. 

وروى ابن إسحاق عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصديق قال: لقيه ‏ يعني أبا بكر 
الصديق ‏ حين خرج من جوار ابن الدغنة سفيةٌ من سفهاء قريش وهو عامدٌ إلى الكعبة فحمًا 
على رأسه ترابا فم بأبِي بكر الولية بن المغيرة أو العاصي بن وائل فقال له أبو بكر: ألا ترى ما 
يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت صنعتٌ هذا بنفسك. قال وفوقرل: كبرت ما أعليك: أ 
ردنا حيطف أمارهانا أحليك نضا 

في بيا 

الدّين: بالنصب على نزع الخافض أي يدينان بدين الإسلام, أو هو مفعول به على 
التجوز. 

ابتلي المسلمون: اريادق لجف كن لما قمر تن اهم والمطابو تي شقن أبن 
طالب وأذن النبي َكهِ لأصحابه في الهجرة | ة إلى الحبشة. 

بوك - بباء موحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فكاف. الغماد بغين معجمة مكسورة وقد 
تشع اقبي محفقة فالس قدال مونل موضع على خمس ليال من مكة. 

ابن الُعُتة عذال اموكلة تمن مون افدوق مقيلد عند اهز اللقف وععد اهيل 
الرواية: بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون. وثبت بالتخفيف والتشديد عند بعض رواة 
الصحيح وهي أمّه وقيل أم أبيه ومعنى الدغنّة: المسترخية» وأصلها المّمامة الكثيرة المطر. 


واختلف في اسمه فقال الزهري» كما رواه البلاذري: الحارث بن يزيد. وحكى الشهيلي أن 
اسمه مالك. 
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ذلك فى إرادة أبى بكر رضى الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة 
والتخفيف - ابن خُرّيمة بن مُذْركة ابن الياس بن مضرء ويُضْرب بهم المثل في قوة الرَّمْي. قال 
الشاعر: 
قد أنصفٌ القارّة من رامّاها 

أسيح ‏ بسين وحاء مهملتين بينهما مثناة تحتية: أسير. 

لا يَخْرجٍ مثله. بفتح أوله أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من 
النفع المتعدّي لأهل بلده ولا يُخْرَجٍ بضم أوله أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى 
المذكور. 

فلم تكذِّب قريش: أَي لم ترد عليه قوله في أمان أَبي بكرء وكل من كذّبك فقد ردٌ 


- بكسر الجيم وضمها وآخره راء. 
الفّاء - بكسر الفاء وتخفيف النون: سعَة أمام البيت وقيل ما امتدٌ من جوانبه. 
ظهر له رأي يولول 


يتقصّف0'©: بمثناة تحتية فمثناة فوقية فقاف فصاد مهملة مشددة مفتوحتين: يزدحمون 
عليه حتى يُشقط بعضّهم على بعض فيكاد ينكسرء وأطلق يتقضّف مبالغة. 

بك تسريه كني اللكاء: 

ذمتك: أمانك. 

تُخُفرك0"© - بضم أوله وبالخاء المعجمة وبالفاء. 

مُقرّين لأبي بكر الاستعلان: أي لا نسكت عن الإنكار عليه للمعنى الذي ذكروه. 

بجوار الله: أي أمانه وحمايته. 

قل المدينة - بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المدينة. 

على رشلك: بكسر الراء: أي على مهلك والوسْل السير الرفيق. 
ودل قول أبي بكر رضي الله عنه: ما أَخلّمك على جواز قول: ما أعظم الله. وقد 


ل 


بسطت الكلام على ذلك في كتاب «رياض الأبرار في الدعوات والأذكار» وا الله أعلم. 
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في نقض الصحيفة الظالمة | و 


الباب الحادي والعشرون 
في نقض الصحيفة الظالمة 

قال ابن إسحاق: ثم إنه قام في نقض الصحيفة التي تكاتبت ا د 
وبني المطلب جماعةٌ من قريش» ولم يُبلّ فيها بلاءٌ أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن 
الحارث رضي يعد لك أله جاذ ابن أي نطلا إن عاتم و عر فدات لبن دان 
هشام لبني هاشم واصلء وكان ذا شرف في قومه فكان يأني ليلاً بالبعير قد أَؤقَره طعاماً بالليل 
وبنو هاشم وبنو المطلب بالشّعُْب حتى إذا قله قم الشّعبٍ قلع خطامه من رأسه ثم ضرب على 
جَنْبه فيدخل عليهم الشعبَء ويأتي بالبعير وقد أؤقره برا فيفعل مثل ذلك 

قال اين سعد: دكن أرضل فيض ليام بون مرقلاي أدخل عليهم 
في ليلة ثلاثة أحمال طعاماً فعلمت بذلك قريش فمشوا إليه حين أصبح فكلّموه ه في ذلك 
فقال: ل فانصرفوا عنه. ثم عاد الثانية فأدخل عليهم ليلاً حملا أو 
جِمْلين فغالظته قريشٌ وهمّت هيّت به . فقال أبو سفيان بن حرب: : دَعُوهه رجلّ وصّل أهلّ رَجمهء أمَا 
إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أَححسنّ بنا. 

ثم إن هشاماً مشى إلى زهير بن أي أمية رضي الله عنه» وأمه عاتكة بنت عبد المطلب» 
ققال لهيا زهير أرضبت أن تأكل الطعامٌ وتلبس الشياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد 
علمتٌ لا يجاتعون ولا يتاع منهم» ولا ينكحون ولا يكح إليهم؟ أَمَا إني أحلف بالل أن لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام 7 ثم دعوتّه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابّك إليه. فقال: ويحك 
يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمتُ في نَقْضها. قال: قد 
وجدتٌ رجلاً. قال: من هو؟ قال: أنا: فققال له زهير: اغنا رجلا ثالثاً. 

فذهب إلى المطهم بن عديّ فقال له: يا مطعم أَرضيتٌ أن يَهْلك بَطُنان من بني 
عيد مناف وأنت شاهدٌ على ذلك موافق لقريش في أما وله لفن مكتعموهم من هذه لتجدتّهم 
إليها منكم سرّاعاً. فقال: ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدتٌ ثانياً. قال: 
من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثاً. قال: قد فعلتٌ. قال: عن هو؟ الا زهيبين أب أمية: قال: ابغنا 
رابعاً. 


فذهب [ إلى أي البنختري حي ا م و ا لك 
م 
فذهب إلى يا وار اراي وترم وهل على هذا الأمر 


نيلك في نقض الصحيفة الظالمة - 

وعند الزبير بن أَبِي بكر: أن سهيل ابن بَئِضاء الؤري هو الذي مشى إليهم في ذلك 
سي ا 

َجَعَوًا سَهْلَ بن بَِضَاءَ رَاضِيا 

وزاد 112 عدي بن قيس. وأُسلم منهم هشام وزهير وسهيل وعدي 
ابن قيس. 

فاتّعَدُوا طم الححجون ليلاً بأعلى مكة, فاجتمعوا هنالك» فلّجمعوا أمرَهم وتعاهدوا 
على القيام في نقض الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: أنا أَؤكم فأكون أُولَ من يتكلم. 

فلم أصبحرا عَدَوا إلن أنديتهم وغدا زهير وعليه حُلّة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس 


فقال: الرد رام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلْكى لا يُتاعون ولا يبتاع منهم؟ والله 
لا أقعد حتى شق نّ هذه الصحيفةٌ القاطعة الظالمة. 


فقال أب وله وكان في ناحية المسجد: كذبت والله لا نُسَقٌ. 

قال رقعة ين الأسود: أنت والله أَعُذّب ما رضينا كتابتها حين كتبت. 

قال أَبو البختريّ: صَدق رّمْعة لا نرضى ما تب فيها ولا تر به. 

قال المطعم: صدقنما وكدَّب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله منها وما كتب فيها. 

وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. 

فقال أبو جهل: هذا أَمرِ قُضي بليل تُشوور فيه في غير هذا المكان. 

وأَبو طالب جالس في ناحية'المسجد. 

وقام 0 بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأَرضَّة قد أكلتها إلا: «باسمك 


قال ابن عباس رضي سيان ب كنا قمر وان لقني روف عن 
رواه أبو نعيم. 


وقال محمد ردمتااتني سألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز: 
متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قالا: في سنة عَشْر يعني من المبعث قبل الهجرة بئلاث 

وقال صاعِد في الفُصُوص: إنه عه خرج من الشعب وله تسع وأربعون سنة قال ابن 
إسحاق: فلما مقت الصحيفة وبطل ما فيها قال أب طالب فيما كان من أمر أولئك النفر الذين 
قاموا في نقضها يمدحهم: 


في نقض ١‏ لصحيفة الظالمة 


ألاهَل أنَى بَخْريّئا صُنْع رب رَ 
نَهِخْيِرَمُعْ أن الصّحِيفَة مُرْقَتْ 3 
تَرَوَاحَهَاإِفْكُ وَسِ 4 بحر تجمع 
فَمَنْيَنْس مِنْ محضَارِ مَكة عِرَه 
تعأنا بها ولكات يها فَهل 
وَنْطِعِمُ حَنَّى يَثْدِكَ أَلنَّاسُ فَطْ فَضْلَهُمْ 
جَرَّى الله رَمْطأ بِالْحَجونٍ تَتَابَعُوا 
ف ا 
عاد عَلَيِهَاكُلصَفْرٍ كأ 
ا على عر ل 
مِنَ الأكرَمِينَ من لُوَيّ بن غَالِبٍ 
أنذ يوفع عزب] 
ا و 
فوا سَهل إن 
د 


جداء يا 


على اكيت وَاللهِ بِالنَّاسٍ أَروَدُ 
وَأَنْ كَل مالَمْ يَوْضَهُ لله هُفْسَهُ 
وَلَعْ يُلْفَ سحو أعِرَ الدّهْرِ يَضْعَدُ 
مَعِرئكَا في بطي فكة للد 
فَلَمْ تَبْمَكَك نَرَدَادُ خحَيْراً وَنُحْمَدُ 
ِذَا ججَعَلَتٌ أَئْدِي | ميم لفييضي ترعة 
على مَلاءٍيَهْدِي لِحَرْم وَيْوْسُدُ 
ا لما افيد 
0 0 


يَتَوَ 2< فُُ 


وَكَكا فيا كفلهآ لكوكة 
وَكَلْلَكُمْفِيما 


000 - 


من اء وا م اك 8 ا 
لدَيْك بَعَانَ لؤتكلهتٌ أسْوذ2"© 


[تفسير الغريب] 


البحري: هنا يراد به من كان هاجر من المسلمين إلى الحبشة في البحر. 


نأيهم: بعدهم. أرْوّد: أرفق. 


ن للق 


يُراوحها بمثناة تحتية فراء فألف فواو فحاء مهملة أي تعتمد على الإفك مرة وعلى 


المشخر المجمع أخرى. 


يُلْفّ: بالفاء: يوجد. 
فمن ينس: أراد ينسى فحذدف الألف. 


2 - 


اتلد: أقدم. 
الخير: الكرم. 
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حلت في نقض الصحيفة الظالمة 


المُفيضون2'؟: بميم مضموم ففاء مكسورة فمثناة تحتية فضاد معجمة: المراد بهم 
هاهنا: الضاربون بِقِدَاح المئسرء وكان لا يفيض معهم في المئسر إلا سَحِيّ. 

الحَجُون: بحاء مهملة مفتوحة فجيم مضمومة: موضع بأعلى مكة. 

حم الحجون: قال في الصحاح الخظمة بالضم: رَعْنُ الجبل أي أنفه المتقدم. وقال 
في موضع آخر: أنف كل شيء أوله وأنف الجبل بارز يبشخص منه. 

1 الدَمُط: بسكون الهاء وق وكيا :هون المكدوة من الرضا لين فيه ااغرأة أو منها إلى 

الاربعين. 

الملةٌ: جماعة الناس وأشرفهم. 

المَقَاولة: الملوك. 

رَفْرف الدرع: ما فضل من درعها. 

أخرد: بالحاء والدال المهملتين: بطيء المشي لثقل الدرع التي عليه. 

ل الخطوب: معظمها ويروي جُلّى وهي الأمر العظيم. 

قابس: مُوقد. ' 

سيم: بكسر أوله كلّف. 

الخشف: بالخاء المعجمة والسين المهملة: الذل. 

يتريّدُ: بالراء والباء الموحدة: يتغير إلى السواد. 

ألول20. لزم ولخ. 

أسود: قال الخشني اسم يل وأراة نيا أمنوة» وهو مثل يُضْرب للقادر على الشيء ولا 

يفعله. وقال السهيلي: هو هنا اسم جبل كان قُتل عنده قتيل لم يُعرف قاتله» فقال أولياء 
مون هذه المقالة» يعنون بها أن هذا الجبلٌ لو تكلم لأبان عن القاتل ويعرف الجاني» ولكنه 
لا يتكلم فذهبت مقالتهم مثللا. 


ا 
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في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 4 
الباب الثاني والعشرون 


ف إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه 

روى ابن سعد عن أبِي عَوْنَ الدُّوسيء والبيهقئٌ عن ابن إسحاق» وابن بجرير وأبو القرج 
الأموي عن العباس بن هشام؛ عن أبيه أن الطفيل بن عمرو حدّث أنه قي مكة 
ورسول الله َه بهاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيب 1 
له: يا طفيل إنك قلت ت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أَظهرنا قد أَْضّل بنا وفئق جماعتنا وشت 
أمرّناء وإنما قوله كالسشحر يفرّق بين المرء وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته» وإنا 
نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلّمه ولا تُشمع منه. 
قال: فولله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أُسمع منه شيئا ولا أكلّمه وحتى حَشُوت في 
أذني حين غدوتٌ إلى المسجد كُرْسْفاً فُرقاً من أن يثلغني شيء من قوله. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله عَلَِهِ قائم يصلّي عند الكعبة فقمت قريباً منهه 
فأبَى الله تعالى إلا أن يُشمعني بعض قوله. فسمعت كلاماً حسنأ فقلت في نفسي: إني لرجل 
لبيبُ شاعرٌ ما يخفى علي الحَسَنٌ من القبيح؛ فما يمنعني من أن أأسمع من هذا الرجل ما يقول» 
فإن كان الذي يأني به حسناً قبلتٌ وإن كان قبيحاً تردكت؟ 

فمكثت حتى انصرف رسول الله عَيَِهِ فتبعته فقلت: إِنَّ قومك قد قالوا لي كذا وكذاء 
رق شاعر فاستسعننا اقول 

فقال النبي َيه هات. فأنشدثّه. فقال رسول الله عَله: وأنا أقول فاسمع. ثم قراً: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «إبسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أَحدٌّ» إلى آخرها و «إقل 
أعوذ برب الفلق» إلى اخبريها ولإقل أعوذ برب الناس4 إلى آخرها وعرض علي الإسلامٌ فلا 
والله ما سمعتٌ قولاً قط أَحسنّ منه ولا أمراً أعدَل منه فأسلمتُ وقلت: يا نبئ الله إني امرء 
مُطاع في قومي» وإني راجمٌ م إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي 
عَؤناً عليهم. فقال: اللهم اجعل له آية. 

فخرجت إلى قومي في ليلة مطيرة ظَلْماء حتى إذا كنت بَِيّةتُطلعني على الحاضر وقع 
نورٌ بون عيني مثل المصباح. فقلت: اللهم في غير وجهي إني أخشي أن يظنوا أنها مثْلة وقعت 
في وجهي فتحوّل فوقع في رأس سَؤْطي كالقنديل المعلّق» » وأنا أهبط عليهم من الثنيّة حتى 
جئتهم فلما نزلت أناني أبي فقلت: إليك عني يا أبت فلستٌ مني ولستُ منك. فقال: لِمَ يا 
بنيع؟ فقلت: قد أسلمتثٌ وتابعت دين محمد. قال: أَيْ بُنِيّ فيني ديثك. فقلت: اذهب 
فاغتسل وطهّر ثيايك ففعل ثم جاءء فعرضتُ عليه الإسلام فأسلمَ. ثم أتتني صاحبتي فقلت: 


».4 في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 
إليك عنّي فلستُ مدكِ ولستٍ مني قالت: ولم بأبي أنت وأُمي؟ قلت: فق بيني وبينك 
الإسلامٌ وتابعثُ دين محمد قالت: فديني دينك. فقلت: اذهبي فتطهّري ففعَلّت فعرضتٌ 
عليها الإسلام فأسلمت ولم تُسلِم أمي. م دعزت 3ؤنا فأساوا علة ق جعت زبيول لله عله 
فقلت: يا نبي الله د الله عليهم. فقال: اللهم اهدٍ دَؤْساً وائت 
بهم. ارجع إلى قومك وارقُقْ بهم(" 
فرجعتٌ فلم أَزَلْ بأرض قومي أدعوهم حتى هاجر النبي َيه إلى المدينة» ومضى بَدْرٌ 
وأدٌ والخندق فقدِمثٌ على رسول الله يك يمن أشلع ورسول الله عَيُهِ بخيبر» حتى نزلتٌ 
المدينة بسبعين أو ثمانين بيعاً من دَؤْسء ثم لحقّنا رسول الله مُه بخيبر فأّسْهَم لنا نا مع 
المجتلمين: 
وقال الطقَيل لها أَلّم: 
ألا بلغ لْتَيِكَ بيي نَُيّ عَلَى الشَّنآنِ وَالْمَضَبِ المُرَدّي 
أن اهرب الئاس قَردُ تغاليئ فد عن كل جد 
وَأَنّ ع فِداعَبِرَرَسُولٌ لِيِلُ شُدَّى وَمُوضِح كل وُشْدٍ 
َِت نه ذلاهِل كيبي بِأدّسِبِيلَةٌيَهْدِيلِقَضصْدِ 
آذ اله سكن تتتوساء: :وافملن ته فى تزه 
وَقَالَتْ إِي قُرَيْشٌ عد عَنْهُ فَإِنَمَقَالَهُ كَالعُوَيْعْدِي 
فَلَعًا أن أَمَنْتإِلَهْهِ سني سمغت عَقَالَهُ كمَشور سهد 
وََلْهَمَيِي مَدَايَاالَهُعَنْهُ وَبَدّل طالعِي نخسي يسَغدِي 
قَعُرْتبِمَاعَبَاةَللَه كَلْبي وَفَارَممَفدٌبِصَمَاءِوْدي 


تفسير الغريب 
أَعْضّل بنا: أي اشتد أمره» يقال أعضل الأمر إذا اشتد ولم يوجد له وجه منه الداء 


المغضل. 
الكوسك: بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة ففاء وهو القطن. 
الثنيّة: الطريق في الجبل. 
الحاضر: القومٌ النازلون على الماء. 


أبطأوا: بهمزة مضمومة آخره أي تأخروا. 


.1 794/4 أخرجه ابن سعد‎ )١( 


في قصتي الإراشي والزييدي 211 
الباب الثالث والعشرون 
في قصتي الإراثي والزبيدي اللذين ابتاع أبو جهل إبلهما 

قال ابن إسحاق: خدسي عبد الملك بن أبي سفيان التقفي وكان واعية, قال: : قدِم 
رجل من إراش بإبل له فابتاعها منه أبو جهل بن هشام» فمطله بأئمانهاء فأقبل حتى وقف على 
نادي قريش ورسول الله َيه جالس في ناحية المسجدء فقال: يا معشر قريش مَنْ رجلّ يعينني 
على أبي الحكم بن حشام؟ فإني غريب وابن سبيل وقد عبني على حي . فقال له أهلّ ذلك 
المجدّس: أترى ذلك الرجلّ ‏ لرسول الله عله - يَهْرْأُون به لِمَا يَعْلمون بينه وبين 
رسول الله عِِيَهِ من العداوة» اذهب إليه فهو يُعينك عليه. 

فأقبل الإراشيئ حتى وقف على رسول الله عَتُّهِ فذكر له ذلك» فقام معه فلما قام معه 
قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. وخرج رسول الله عَتّهِ حتى جاءه فضرب عليه 
باه ققال: ل فاعرج إلي. . فخرج | 0 
ليه. 

فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيراً فقد والله 


30 


عد لي 


كن 


وجاء الرجلّ الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت؟ قال: انث هجا من العجدب! 
والله ما هو إلا أن ضرب عليه باّه فخرج إليه وما معه رونحه فقال: أعط هذا حقّه. قال: نعم لا 
تبرح حتى أخرج إليه حفه فدخحل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. 

ثم لم يلبث أيو جهل أن جاء فقالوا: ويلك مالك؟ والله ما رأينا مثلّ ما صنعته قط. قال: 
ويحكم والله ما هو إلا أن ضَربٍ عليٌ بابي فسمعتٌُ صوته فملكت رعباً ثم رجت لبه وذ 
فوق رأسه لُفحلاً من الإبل ما روك عثل عاطة ولا طترقة ولا أضابة دن تنك والالر أبهك 
لأكلني. 

تفسير الغريب 
الإراشي هذا: اسمه كَهلة الأأصغر ابن عصام بن كهلة الأكبر ينسب إلى جد له اسمه 


قال الرشاطيئ: رأيته بخط عبد الغني بن سعيد بفتح الهمزة» وضبطه ابن الأثير بكسرهَا 
فى جأمعه. 


من رائحة أي بقية روح قال السهيلي: فكأن معناه روح باقية. 


5 في قصتي الإراشي والزييدي 

انمع لوه مبني للمفعول: أي تغير لونه. 

هامته: بتخفيف الميم: الرأس. قضيرنه أصنل عنقة: 
-وروىمحمدابن عبر الأسلمي عن يزيد بن ُومان» وأبو نعيم عن 9 يزيد المدّني» 
وأبى فرعة الباهلي» أن رسول لله عي بينما هو جالس في المسجد معه رجال من أصحابه إذ 
أقبل رجلّ من رُبَهِد يقول: يا معشر قريش كيف تدخل عليكم المادّة أو يُجلب إليكم جَلّبٌ أو 
يحل تاجر بساحتكم وأندم تَطلمون من دخل عليكم في حرّمكم؟ يقف على الححلّق حلقة 
حلّقة» حتى انتهى إلى رسول الله به في أصحابه. فقال له رسول الله عَيُه: ومن ظلمك؟ 
فذكر أنه قد قيم بثلاثة أَمَال كانت خير إبله فسامه أبو جهل ثُلْث أثمانهاء ثم لم يَشغه بها 
لأجل أبي جهل أحدّ شيئاً : ثم قال: كسد علي سلْعتي وظلّمني. 

قال له رسول الله عله : وأين جمّالك؟ قال هي هذه بالححزوّرة. فقام رسول الله عله 
وقام أصحابه قنظر إلى الجمال فرأى جمالاً قُوهاً فساوم الرِّهدي حتي ألحقه برضاةة تأده 
رستول الله مو د د ما سام 
ثمنه» وأبو جهل جالس في ناحية السوق لا يتكلم ثم ليه رسول الله َيه فقال: يا عمرو 
ا ال م لا أعود يا محمد 
لا أعود يا محمد فانصرف رسول الله عله . 

وأقبل أمية بن لف ومن حضر فقالو: َلَلْتَ في يدي محمد فإما أن تكون تريد أن 
تثبعه وإما وخ غب دَخلك منه. فقال: لا أتبعه أبداً إن الذي أت مني لِمَا أت معه, قد رأيت 
الاح يجيت رقا مع راح تر إلى لو خالفتُه لكانت | إياها. أي لأ نا على نَفْسي. 

زُبَهْد: بزاي مضمومة فباء موحدة مفتوحة. 

المادّة: بتشديد الدال. 

ريخل نو الحاء أي بترك: 

خير إبله: بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها أي أفضلها. 


الحزوّرة: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فواو فراء مفتوحتين فتاء تأنيث وزن قسورة. 
وتقدم الكلام على ذلك بأبسط مما هنا. 
فُْهاً بضم الفاء وإسكان الراء والفاره: الحاذق بالشيء. يَشرعونها: أي يميلونها. 


فى وفد النصارى الذين أسلموا 3 


الباب الرابع والعشرون 
في وفد النصارى الذين أسلموا 
قال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول لله عه وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريباً من 
ذلك من النصارى حين بلّغهم خبرة من الحبشة. فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه فكلّموه 
وسألوه» ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مَشألة رسول الله عَيه عما 
أرادوا دعاهم رسول الله ننه إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآنَ فاضت 
ينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدَّقوه وعرفوا منه ما كان يُوصَف لهم في كتابهم 
من أَمْرِه. 
فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيّبكم الله من 
وَكت! بعنكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم توتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمكن 
مجالشكم عنده حتى فارقتم د وك رسا صو يا الطاد ‏ اموم أو كما 
قالوا لهم. 
فقالوا: سلامٌ عليكم لا مُجاهلكم, لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه؛ لم نَأل أنفسًا 
ير 
ويقال إن النفر كانوا من أهل تجران. فالله أعلم أَيّ ذلك كان. 
فيقال: والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات: «(الذين آتئناهم الكتاب مِنْ قَبله4 
أي القرآن. ِهُمْ به يؤمئون. وإذا يثلى عليهم6 القرآنُ لإقالوا آم به إنه الحقٌ من ربنا إِنا 
3 مِنْ قله مُشلمين) موحُدين. «أولتك يُؤتَؤن أْرَهم مرّتين» بإيمانهم بالكتابين لؤبما 
صبروا بصَبرهم على العمل بهما لويَدْرَؤُون» أي يدون لزبالججنة السيئة منهم وما 
اهم يُنَفُِونَ» يتصدقون إوَإذًا سَمِعُوا للفو الشتم والأذى من الكفار لأَغْرَصُوا عنه 
وقالوا لنا أعمانّنا ولكم أعمالكم سَلام عليكم» سلامَ مُتاركة أي سلمتم منا من الشتم 
وغيره ولا تَبتَغي الجاهلين4 [القصص 00ه] لا نصحبهم. 
قال ابن إسحاق: وقد سألتُ ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات فيمن نزلن فقال لي: 
ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه. والآيات من سورة المائدة قول الله 
عز وجل: «ولتجدَنٌ أقرّبهم مَودةً للذين آمنوا الذين قالوا ! إنا تصارى, ذلك» أي قرب 
مودتهم المؤمنين «إبأنَ4 أي بسبب أن «إمنهم قِسْيسين» علماء لإورُهباناً4 غباداً «إوأنهم لا 
يشتكبرون4 عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأَهلُ مكة طإوإذا سَمِعوا ما أَنْزِل إلى 
الرسول» من القرآن بإترى أعيتهم تفيصٌ من الدَّمع بما عَرَقُوا من الحق# [المائدة 285 
مع الآيات. 


1 في وفد النصارى الذين أسلموا 
تفسير الغريب 

تحران: بفتح النون وإسكان الجيم: بلدة معروفة» كانت منزلا للنصارى» وهي بين مكة 
واليمن على نحو سبع مراحل من مكة. 

الأندِية: جمع نادٍ وهو متحدّث القوم. 

تإتادوة لهب يطليوة لبي الأخبار: 

الحئق: يإسكان الميم وضمها: قَلَهُ العقل. 

8 َل أنفسنا خيراً: أي لم نقتصر بها عن بُلوغ الخيرء يقال ما أََوْتَء أي ما فعلت كذا 
وكذاء أي ما قصرت. 


في سبب نزول أول سورة «عبس» 1 


الباب الخامس والعشرون 
ف سبب نزول أول سورة «عبس» 

روى الترمذي وحسّنه وابن المنذر وابن حبّان عن عائشة وعبد الرزاق وعبد بن حُمَيْد 
وأبو يَعْلَى عن أنس وابنُ جرير وابن مَرْدوَيِْ عن ابن عباس» وسعيد بن منصور عن أبي مالك» 
وابنٌ سعد وابن المنذر عن الضححاك. وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد, أن رسول اللهعيلل 
لقي رجلاً من أشراف قريش فدعاه إلى الإسلام وهو يرجو أن يُسلم. قال ابن إسحاق: وهو 
الوليد بن المغيرة. وقال أنس وأبو مالك: أمية بن خَلّف. وقالت عائشة ومجاهد: كان في 
مجلس رسول الله عَيُّْهُ فيه ناس من وجوه قريش منهم أبو جهل بن هشام وعُئْبة بن ربيعة 
وأمية بن تحلف فيقول لهم: لبن حسناً ما جكتٌ به؟ فيقولون بلى والله. وفي رواية هل ترون 
بما أقول بَأسً؟ فيقولون: لا. 

فجاء ابنأ كتوم الأعمى وهو مشتغل بهم فسأله ولم يَدْر أنه مشغول بذلك وجعل 
يستقرئه القرآنَ ويقول: يا رسول الله أَرشِدْني علّمني بما علّمك الله. فشقٌّ ذلك على 
رسول الله َه حتى أَضجره. وذلك أنه شَّغله عما كان فيه من أثر أولئك النفر وما طمع فيه 
من إسلامهم, فلما أكثّر على رسول الله َه انصرف عن ابن أُم مكتوم وتركه. 

فعاتبه الله تعالى في ذلك فقال طإعبس» النبئ َه كلّح وجهه لإوتولّى» أعرض 
لأَخْل طِأَنْ جاءه الْأَعْمَى4 عبد الله ابن أم مكتوم. 

قال الشهيلي: وفي ذكره إياه بالعمى من الحكمة والإشارة ة اللطيفة التنبيه على موضع 
العئْب لأنه قال: أن جاءه الأعمى» فذكر المجيء ء مع العمى» وذلك كله يُنْبِى' عن تشم 
كلفة ومن تسم القَضدَ إليك على ضَغفه فحقّك الإقبال عليه لا الإعراضٌ عنه. وفائدة أخرى: 
وهي تعليق الحكم بهذه الصفة متى وجدت وجب رذ الإمراضء اكادادي ينه معتوباً 
على توليه عن الأعمى فكئره أحقٌ بالعثب. 

«إوما يُذريك» يغلمك (لَعلّه أي الأعمى 1 الكافر فإِيَرٌ كى» فيه | إدغام التاء في 
الأصلة في الزاي «إأو يَذَّكر4 أي يتعظ «إفتفعُه الذكرى» العظة المسموعة منك. . وفي قراءة 
ش بنصب تنفعه جواب الترججي 

ؤاناض مسري بالكال: فاك له تمدق . وفي قراءة بتشديد الصاد وبإدغام الثانية 
في الأصل فيهاء أي تُقْيل وت تتعرّض وما علسيك ألا يرُكى» يؤمن طوأما من جاءك يسعى» 
حال من فاعل جاء إوهو يَخْضَى) الله حال من فاعل يسعى وهو الأعمى. إفأنت عنه 
ل فيه حذف الناء الأخرى في الأصل أي تتشاغل كلا لا تفعل مثل ذالك. 

فلما نزلت هذه الآيات دعاه النبئ َكل فأكرمه» واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة 


1234 | في سبب نزول أول سورة «عبس» 
جر كا ذكره أبعم ويأني بيانها في ترجمته عند ذكر مؤدّنيه ْلَه وكان يقول له إذا 
جاء مرا بكو عايض 'قيةارين 1 وقشط له ردازة: 
سوه 0 

الأول: ما ذكرئه عائشةٌ ومجاهد جامِعٌ بين الأقوال السابقة في تفسير الْمبِهَمْ. 

الثانني: قال الحافظ: لم يختلف السَلَّفُ في أن فاعل «إتبتس» النبيئ عه وأَغْرب 
الداووديٌ فقال: هو الكافر. 

الثالث: من الغرائب قولٌ القاضي أَبِي بكر بن العربي: قول علمائنا: | زه لزعل المريم 
الوليد بن الغيرة وقال آخرون إنه أمية بن خلف والقياس على هذا كله باطل وجهل من 
المفسرين» وذلك أن أمية والوليد كانا بمكة وابن أُم مكتوم كان بالمدينة وما حضر معهما ولا 
حضّرا معه, وكان موتهما كافرين أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدر ولم يقصد قط أمية 
المدينةً ولا حضر عنده مُفْرداً ولامع أحد كذا نقله عنه تلميدٌه الشهيليَ والقرطبي وأقراه. 

وهو كلام خرج من القاضي من غير روئة لأ ابن أم مكتوم من أهل مكة بلا خلاف» 
وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين؛ أَسْلّم قدياً وكان من المهاجرين الأولين» قم المدينة قبل 
أن يهاجر النبي عَيته. وقيل بل بعدّه وصتححوا الأولء وسورة عبس ممكية بلا خخلافء فأي 
شيءٍ بمنع من اجتدماع ابن أم مكتوم والوليد أو أمية؟ 

ثم القائل لذلك ! إنما هو الصحابة والتابعون كما تقدم؛ نقل ذلك عنهم وهم أَعْلّم من 
غيرهم؛ ولو كانت سورة عبس نزلت بالمدينة أ أن ابن أم مكتوم أَسْلّم بها لصح ما قال 
والحان أن الأمر بخلاف ذلك ولم أَرَ من نيه على ذلك. وعجبتٌ من سكوت صاحب الزُهْر 
عن ذلك مع أنه يناقش في أَسْهَل شيء. 

الرابع: من الغرائب أيضاً قول الشهيلي: إناقن أم مكدو ل مك أمز وعد أي نين 
أنزلت سورة عبس وبسط الكلام على ذلك. 

قال في الزهر: ينبغي أن يُكتئّت يُتتئّت في هذا الكلام, فإني لم أَر من قاله جزماً ولا تَقُلاَ من 
مؤرخ ومفشرء فينْظر قو جميعهم فيه: قديم الإسلام يردّه. 

قال: ثم إن الشهيلي أكدٌّ بقوله: استدنيني يا محمد؛ ولم يقل يا رسول الله. قال 
مُعْلَطايء ولفظة «استدنيني يا محمد) لم أرهاء فتُنظر. 

قلت: أما لفظ السيرة التي شرحها السهيلي: فكلّم رسول الله مُه وجعل يستقرئه 
القرآنَ. ولفظ رواية الترمذي وحسّنها وصححها ابن حبّان عن عائشة: فجعل يقول يا رسول الله 
انه الخ ولفظ رواية ابن عباس عند ابن مردويه: فجعل عبد الله يستقرىةء النبيئ عََيَْهِ آية 
من القرآن. قال يا رسول الله علّمني ما علّمك الله. 


في سبب نزول «إقل يأيها الكافرون» .4 
الباب السادس والعشرون 
ف سبب نزول (قل يأيها الكافرون » 
1 روى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس» وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
الانباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء وعبد الززات عن وضبياء وعن ابن إسحاق قالوا: 
اعترض لرسول الله عَلِلُهِ وهو يطوف بالكعبة السو بن ن المطلبوانولية بن العضيرة 
وأمية بن خحلف والعاصي بن وائل السهمي. وكانوا ذوي أسنان في قومهم فدّعوه إلى أن يعطوه 
مالا فيكون أختى .برحل يدكة وريز كروما رادم السباءتققالرا: هذا لك يامتحمد و كىن عن 
3 شَئُم آلهتنا ولا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا ُغرض عليك حَضْلةٌ واحدة فيها صَلاحٌ. قال ما 
هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة وتغبد لهك سنةً. وفي لفظ: هلم يا محمد فلتَغبد ما تعبد وتَغبد ما 
تغبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فإن كان الذي نعبده خيرا مما تعبد كنت قد أخذت منه 
بحظك وإن كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا منه بحظنا. 


1 فأنرك الله تعالى: «إقل يا أيها الكافرون. لا أعبدُ» في الحال «إما تعبدون» من 
الأصنام «إولا أنتم عابدون» في الحال «إما عبد » وهو الله تعالى وحده «إولا أنا عابدٌ» 
في الاستقبال جما عَبدتم ولا أنت عابدو ن 4 في الاستقبال «وما أعبد» علم الله تعالى منهم 
أنهم لا يؤمنون وإلاطلاق إما» على الله تعالى على جهة المقابلة لإلكم دينكم» الشّوك 
ولي دِين4 الإسلام» وهذا قبل أن يُؤْمر بالحرب» وحذف ياء الإضافة السبعةٌ» وقفاً ووصلاً 
وأثبتها يعقوب في الحالين. 


د 


ف في سبب نزول أول سورة الروم 


الباب السابع والعشرون 
في سبب نزول أول سورة الروم 
روى الإمام أحمد والترمذي وحسشّنه والنسائي والبيهقي والضياء المقّدسي عن ابن 
عباس وابن جرير والبيهقي من وجهٍ آخر عنه؛ وابن جرير عن ابن مسعود وأبو يعلى وابن أبي 
حاتم اتا بن عازب» والترمذيٌ وصححه والطبراني عن نيار - بنون مكسورة فمثناة تحتية 
مخففة - ابن مُكُرَم - بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء - وابنُ عبد الحكم في فتوح 
مصرء وابن أبي حاتم عن ابن شهاب» وابن جرير عن يعكرمة: أن الروم وفارس اقتتلوا في أدنى 
الأرضء وأدتى الأرض يومفد أذرعات بها التقواء فهُزمت الرومٌ» فبلغ ذلك النبي َه وأصحابه 
وهو بمكة» فشقٌّ ذلك عليهم؛ وكان النبي َيه يكره أن يظهر الأميُون من المجوس على أهل 
الكتاب من الروم» وفرح الكفارٌ بمكة وشمتواء فلقوا أصحابٌ الي َك فقالوا: إنكم أهلٌ 
كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهن الكتاب» وإنكم إذا قاتلتمونا 
لتظهرتٌ عليكم. 
نل الله تعالى: «آلم» [الروم :١‏ 1] الله أعلم بمراده به لإعُلبت الروة» وهم أهل 
كتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان «إفي أذْنَى الأرض» أي أقرب 
أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى فيها الجيشان والبادئة بالغزو الفُْس. 
«إوهم» أي الروم لإمن بعد عَلبهم4 أضيف المصدر إلى المفعولء أي غلبة أهل 
فارس إباهم طإسيغلبون» فارسس طإفي يصع سدين» هوما بين الثلاث إلى التسع أو العشرء 
فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الرومٌ فارسّ. 
طإله لمر من قَبِلُ ومن بد من قبل لَب الروم ومن بعده. العر أن غلية فارس آرلا 
ا الروم ثانياً بأمر الله أي بإرادته إويومئذ» أي يوم يَعْلب الرومٌ إيفرح المؤمنون 
بنصر الله إياهم على فارسء وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بَدْر ونزول جبريل 
بذلك مع فَرحهم بنصرهم على المشركين فيه «يَنْصر من يشاء» نُصْرئه «إوهو العزيز» 
الغالب الرحيم» بالمؤمنين لوَعْدَ الله» مصدر يدل عن اللتفك زفكله والأضل وعدهم الله 
النصر وإلا يُخْلف الله وَغدَّه4 به لإولكنّ أكثر الناس» كفار مكة إلا يعدمون» وعده 
داو بذلك. 
فلما نزلت هذه الآيات قال المشركون لأبِي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم 
أن الروم تغلب فارس. قال: صدّق صاحبي. وفي رواية: فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار 
فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا ولا يُقرٌ الله عَهنكم فوالله ليتظهرنَ الرومُ 


في سبب نزول أول سورة الروم 3 
على فارس أخبرنا بذلك ثبينا فقام ليه أي بن تحلف فقال: كذَّيت. فقال أبو يكرد أنت أعُدّتِ 
يا عدو الله. قال: أنّاحبك عَشْر قلائص مني وعَشْر قلائص منكء فإن ظهرت الرومٌ على لبي 
غرمتٌ وإن ظهرت فارسٌ غرمتٌ إلى ثلاث سنين. لعا ويك لالد َه فأخبره فقال: 
ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايذه في الحَطر وماده في الأجل. . فخرج 
أبو بكر فلقي با فقال: لعلك ندمتّ؟ قال: لا. قال تعالَ أزيدك في الححطر وأمادّك في الأجل 
فأجعلها مائة ة فَلُوص بمائة قلوص إلى تسع سنين. قال فعلت. وذلك قبل تحريم الوْمَانَء فلما 
خشي أَبئ بن خخلف أن يخرج أَبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال: | إني أخاف أن تخرج من مكة 
فأّقم كفيلاً فكفّله ابنه عبدُ الله. فلما أراد أب بن تحلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله بن أبي 
بكر وقال له: لا والله لا أدّعك تخرج حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلاً. . فخرج إلى أحد ثم 
رجع | إلى مكة وبه جراحةٌ بجرحه النبئيُ عَكْهُ حين بارزه 00 وظهرت 
الرومٌ على فارس فغلب أَبو بكر أَبئا وأخذ الخطر من ورثته» فجاء يحمله إلى رسول الله عَيته. 
فقال له رسول الله عله هذا شخت تصدّق به. 

اتانعير 03 لتحا المهسلة والناء التويددة: أي ار اقل 

القَلاقص: بقاف فلام مفتوحتين فهمزة مكسورة فصاد مهملة: مفرده فَلُوص وهي الناقة 
الشابة. 


)١(‏ المعجم الوسيط ؟/48. 


يت فى وفاة أبى طالب 


الباب الثامن والعشرون 
ف وفاة ني طالب ومشي قريش 
إليه ليكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الحافظ عماد الدين بو كي المشهور أنه مات قبل موت خديجة وكان موتهما فى 
عام واحد قبل مهاجرة رسول الله عَهِ إلى المدينة بثلاث سنين. 
وقال صاعد في كتاب «الفُصوص): بعد ثمانية وعشرين يوماً من خروجهم من الشّغب. 
أي حائم عن الشذي. والبخاري والسيهقي عن سعيد ل م 
عن أبي هريرة: أن أبا طالب لما اشتكى وبلغ قريش شُ ِقَلَه قال بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد 
أسلما وقد فشا أمرُ محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أَبِي طالب فلياّخذ لنا على ابن 
أيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن أن يبتدونا أمررنا. 
فمشوا إلى أبِي طالب فكلّموهء اجركا وك ف نيان ردك ارضدلنه 
هشامء وأمية بز تخلف» وابو سفيان بن حربء في رجال من أشرافهم فقالوا: يا أبا طالب إنك 
منا حيث قد علمتٌ وقد حضّرك ما ترى وتخوّفْنا عليك وقد علمتٌ الذي بيننا وبين ن أبن 
أخيلك اكه وشل تهنا وعتذا مه ليكت غذا ونكت غنه لدعا وذكا وتدعه وديثة. 


فبعث إليه أبو طالب فجاء النبئ َيه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قَدْر 
مجلس رَجْلء فخشي أبو جهل إن جلس رسول الله عله إلى أبي طلب أن يكون أرق عليه 
فوئب أبو جهل فجلس في ذلك المجلسء فلم يجد رسول الله عله مجلساً قوب عمّه 
فجلس عند الباب. فقال: يا بن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأيدنا 
منك. فقال رسول الله عَهُ: نعم كلمة واحدة يُغطونيها يمُلكون بها العرب وتدين لهم بها 
العَجم. وفي رواية: تدين لهم بها العربُ وتؤدّي إليهم بها العجمٌ الجزية. ففزعوا لكلمته 
ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. . فقال أبو جهل: نعم وأبيك عشر كلمات. قال: 
تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. تعفكرا ب بليهة : ثم قالوا: زا مد ترد أن 
تجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ إن أمرك لقعي 


ثم قال بعضهم لبعض: ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون فانطلقوا وامضوا على 
دينكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. 


فى وفاة أبى طالب 01[. 


فأتزل الله فيهم أول سورة (ص». 

فقال أبو طالب لرسول الله علله: والله يا ابن أخي ما رأتك سألتهم شخطاً. فلما قالها 
طمع رسول الله عَيه فيه فجعل يقول: أَيْ عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة 
فلما رأى حرص رسول الله عه على ذلك قال: لولا مخافة الشبة عليك وعلى بني أبيك من 
بغدي وأَن نظن قريشٌ أَنِي إنما قلتها جرّعاً من الموت لقاتها لا أقولها إلا لأسك بها. 


وذكر ابن الكأبِي أن أبا طالب لما حضرثه الوفاةٌ + جمع إليه وجوة قريش فأوصاهم فقال: 
يا معشر قريش أنتم صفوة الله من خملقه وقلب العرب واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر 
نصيباً إلا أحرزتموه ولا شرفاً إلا أد ركتموه فلكم بذك على النائن الفضيلة وليم به إليكم 
الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حربكم إِلْب» وإني ني أوضيك بتعظيم هذه البَنِيّة فإن فيها 
مرضاة للرب وقِوَاماً للمعاش وثباتاً للوطأة, صلوا أرحامكم ولا تقطعوها فإن في صلة الرحم 
مَنْسأَة في الأجل وزيادة في العدد واتركوا البغي والعقوق ففيها هلكت القرونٌ قبلكم» أجيبوا 
الداعي و ل | السائل فإن فيها شرف الحياة والممات» عليكم بصدق الحديث وا أداء الأمانة 
فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام وإني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في 
قريش والصدّيق في العرب» وهو الجامع لكل ما أوصيكم به. وايم الله كأني أنظر إلى صعاليك 
العرب وأهل البرّ في الأطراف والستع مون الناس قن أتائذا دعوته وصدّقوا كلمته 
وعظّموا أمره فخاض بهم غمراتٍ الموت فصارت رؤّساء قريش وصناديدها أذناباً ودورها خراباً 
وضعافها أرياباً وأعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم منه أخظاهم عنده, قد مَحضَّنْه العربُ 
ودّادها وصقت له فؤّادها وأعطته قيادهاء دونكم يا معشر قريش ابن م كونوا له ولاة 
ولحربه حماة» والله لا يتشلك أَحدٌ منكم سبيله إلا رد ولا أذ أَحدٌ بهديه ! إلا سعد ولو كان 
لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكفيت عنه الهرَاهرٌَ ولدافعت عنه الدواهي. 

م إن أباطالب ناك بعد ذللك. 


وروى الشيخان عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أَبا طاب الوفاة 
جاءه رسول الله َه فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن المغيرة فقال رسول الله عَلته: يا عم ' 
قل لا! له إلا الله كلمة أشهد وق لفقل أعاخ نالك :بها عند ابل 'فقال بو جيل وعبد اللهريئ 
أمية: ا أا طالب أَنوغب عن يِل عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله عه : يغرضها عليه ويعودان 
لتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. وأَبَى أن يقول: 
لا إله إلا الله بعد ذلك: «إما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قزينى من بعد ما تبي لهم أنهم أصحابُ اللجحيم) [التوبة ]١١‏ ونزل في أي 


1 في وفاة أ طالب 


طالب: «إإنك لا تَهُدي من أَخْبَت ولكن الله يَؤْدي من يشاء وهو أَعْلّم بالمهتدين204 
[القصص 55]. 

ورويا أيضاً عن العباس رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان 
يَُوطك وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم وجدته في غمرات من النار 
فأَخرجيُه إلى صَخضاح منها(©. 

وفي لفظ: «ولولا أنا لكان في الدَّوك الأسفل من النار». 

وروى البخاري عن أَبِي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله مله يقول» ودكر 
عنده عمّهء فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيُجعل في صَخُضاح من النار يبلغ كعَبيه 
يغلي منه دماغه("2). 

وفي لفظ: َّ دماغه). 

وروى الشيخان وابن ن إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمغت 
رسول الله عله يقول: «إن أَمْوَنَ أَهلٍ النارٍ عذاباً يوم القيامة لَرجلٌ يوضع في إخمص قدميه 
جحمرة - وفي لفظ على إخمص قدميه جمرتان9». 

وفي لفظ عند مسلم: له تلان وشِرَاكان من نار يَغْل منهما دماغه. وفي لفظ: يغلي 
دماغه من حرارة تَغله9 ©. 

وفي لفظ عند ابن إسحاق: حتى يسيل على قدميه. وفي لفظ عند البخاري: لايرى أن 
أحداً أَشْدٌ عذاباً منه وإنه لأهونهم. 

وروى مسلم عن ابن عباس رضي 000 قال سول الله عل : «أهون أهل النار 
عذابً أبو طالب وهو ممنتعل بنعلين يغلي منهما دمائكه»0"© 

وهذه الأحاديث الصحيحة تبين بُطّلانَ ما نقل عن العباس أنه قال لرسول الله عله : 
يا بن أخعي لقد قال أخحي الكلمة التي أمرته أن يقولها. 

قال البيهقي وأَبو الفتح والذهبي: وقد أسلم العباس بعد وسأل رسول الله ع عن حال 


(1) أخرجه البخاري 195/9 (1750) ومسلم 01/١‏ ( 78 14). 

(؟) أخرجه البخاري 7715/1 (18817) ومسلم 198/4 (4ه20, 0809). 

(©) أخرجه البخاري 77/1” (8880) ومسلم .)01١ 9500 198/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 5551١ ( 7٠١8/8‏ 103519) ومسلم 195/١‏ 5570 ؟11). 
(5) عند مسلم في الموضع السابق ( 9514 .)5١‏ 

(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق ( 555 .)9١7‏ 


في وفاة أبي طالب قث 


ا كانت هذه الشهادة عنده ادها بعد إسلامه وعلم حال 5 طالب ولم عا عنه 


والمعتبّر حالة الأداء دون التحمل. 
وقال الحافظ: لو كان أَبو طالب قال كلمة التوحيد ما نّهى الله تعالى نبيّه عن الاستغفار 


وروى عبد الرازق والفزيابي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «إوهم يَنْهون عنه ويَنأُؤن عنه وإن فلكون إلا أنْفُسَهم) [الأنعام 17] نزلت في أبي 
طالب كان ينهى المشر كين أن يؤ وآ رسول اللّه ْلَه ويئأى عما جاء به. 

وروى الإمام أحمد وأَبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه عن علي رضي الله عنه 
قال: الما مات أب طالب أَنِيتُ رسول الله مله فقلت: يا رسول الله مات عدّك الضال. وفي 
لفظ أن أبا طالب مات فقال النبي َيِه اذهب فواره. قال: فلما واريته جكت رسول الله عَه. 
قال الب 680 

وما ذكر أيضاً تبين بطلان ما نقله المسعودي المؤرخ أنه أسليء لأن مغل ذَلكَ لا 
يعارض الأحاديتٌ الصحيحة. 


تنبيهات 
الأول: قال السهيليئع: الحكمة في كون أَبِي طالب منتعلاً بنعلين من نار أن أَبا طالب 
كان مع النبي عََْهِ بجملته إلا أنه كان مثتاً لقدميه على مِلَّة عبد المطلب حتى قال عند 
الموت: هو على ملة عبد المطلب فسلّط العذابُ على قدميه خاصةً لتثبيته إياهما على ملة 


- 


آبائه. 

الثاني: قال الحافظ: الآية التي فيها النهئ عن الاستغفار نزلت بعد موت أبي طالب 
بمدة وهي عامة في حقه وحق غيره» ويوضح ذلك ما عند البخاري في كتاب التفسير بلفظ: 
فأنزل الله بعد ذلك. إلى آخره. 

الثالث: إنما تعرض عليه رسول الله كه الإسلام أن يقول لا | له إلا الله. ولم يقل فيها: 
محمد رسول الله يِه لآ الكلمين صارتا كالكلمة الواحدة. يعمل أن يكون أبواطالك 
كان يتحقق أنه رسول الله» ولكن كان لا يقر بتوحيد الله تعالى ولهذا قال في أبياته النونية: 


/١ وذكره ابن الجوزي في العلل‎ ٠١ 4/١دنسملا والييهقي في‎ ١00١ وأحمد في المسند‎ 0١ أخرجه النسائي‎ )١( 
.١١١/١ وابن حبان في المجروحين‎ ٠ 


فرة ش في وفاة أبي طالب 


وَدَعَوَْنِي وَعَِمْتُ أَنْكَ صَادِقٌ وَلَفْد صَدَفْتَ وَكُنْتَ ثَمْ أَّبِيئا 9 

فاقتصر على أمره له بقول: لا إله إلا الله فإذا أقر بالتوحيد لم يتوقف عن الشهادة 
بالرسالة له. 

الرابع: من عجيب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلامٌ بن أعبيام النبي هر أربعة وهم: 
لوطا واسمه عبد مناف» رابو ليت انه عبد لق ببيخللاف من أسلم وهما حمزة 
والعباس رضي الله عنهما. ار ٍ ٍ 

النخامس: زعم بعض غُلاة الرافضة أن أبا طالب أسلمء واستدل بأُخبارٍ واهية ردّها 
الحافظ في الإصابة في القسم الرابع من الكنى. 

السادس: قوله: «لعله تنفعه شفاعتي». ظهر من حديث العباس وقوعٌ هذا الترججي 
واستشكل قوله: «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى: «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر /1] 
وأجيب بأنه ص ولذلك عدُوه في خصائص النبي يِل وقيل: معنى المنفعة في الآية 
يخالف معنى المنفعة في الحديثء والمراد بها في الآية الإخراج من النارء وفي الحديث 
المنفعة بالتخفيف وبهذا الجواب جزم القرطبئ. 

وقال البيهقي في البعث: صحت الرواية في شأن أَِي طالب فلا معنى للإنكار من حيث 
صحة الرواية. 

ووجَهُه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يَشْفع 
فيهم أحدء وهوعامٌ في حق كل كافرء فيجوز أن يحص منه من ثبت الخبز بتخصيصه. 

قال: وحمله بعض أهل النظر على أَنْ جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى 
مخاصيةة فيجوز أن يضع الله تعالى عن بعض الكفار بعضٌ جزاء معاصيهم تطييباً لقلب الشافع 
لا ثواباً للكفر» لأن إحسانه صار بموته على الكفر هباء. 

وقال القرطبي في المُفهِم: اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان قولي أو بلسان 
حاليّ» والأول يُشْكل بالآية» وجوابه جواز التخصيص. والثاني أن يكون معناه أن أبا طالب لما 
بالّْ في إكرام النبي َيه والذبٌ عنه جوزي على ذلك بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة 
لكونها بستبه. 

ويا عنه أرضا: أن المخمّف عنه لم يجد أَمر التخفيفء فكأنه لم ينتفع بذلك. 

ويؤيد ذلك ما تقدم من أنه يغتقد أنه ليس في النار سد عذاباً منه, وذلك أن القليل من 
عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعذَّب لاشتغاله بما هو فيه يَصْدُّق عليه أنه لم يحصل له 
انتفاع بالتخفيف. 

السابع: في بيان غريب ما سبق: 


في وفاة أبي طالب ا 


يدين: أي يطيع ويخضع. 

ييتدونا أُمرنا: بفتح التحتية فباء موحدة ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فزاي معجمة مشددة 
مضمومة: يقال ابترّه يبتدُه أي استلبه وبّه يبه أي سلبه. ومنه: من عَرَّ بَرّ أي من غلّب أخذ 
الشلب. 

شخطا('): بشين معجمة فحاء ساكنة فطاء مهملتين: : أي بعداً. يقال شحط يشحط 
شحطاً وشحوطاً ويقال شحط المزارٌ وأَشْحطَبه أبعدنُه؛ ومعنى نى الكلام: ما سألتهم شيكاً بعيداً 
عليهم التماسُه وتناوله» بل هو أُمرْ قريب. 

الشبة مون مهملة مضدوعة قال موتحذة وقد متعويكة قناء تانيع العار الذي يسك 
به. ورجل سبّة أي تسبه الناس. 

تَرَعا””©: بخاء معجمة فراء فعين مهملتين: وهو الححور والضعفء وتروى بالجيم والزاي 
وو لكوتم 
1 وأَمَا والله: قال النووي: في كغير من الأصول أو أكثرها بالألف وغيرها: : أ والله بلا 
ألف» وكلاهما صحيح قال ابن الشجريّ في أماليه: «ما) المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة 
الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين: أحدهما: أن يراد به معنى حقاً في قولهم: أَمَا 
والله لأفعلن. والآخر: أن تكون افتتاحاً للكلام بمنزلة ألا كقولك أَمَا إن زيداً منطلق وأكثر ما 
تحذف الألف إذا وقع بعدها القسم ليدنُوا على شدة اتصال الثاني بالأول» لأن الكلمة إذا بقيت 
على حرف لم تقم بنفسهاء ؛ فغلم بحذف ألف ‏ («ما» افتقارها إلى الاتصال بالهمز. 

الصُخْضَاح: ُضادين مسجسحين الأول مقعوسة وحاءين مهسافين الأولى ساكنةة وهو 

في الأصل مارقٌ من الماء على وجه الأرض ما يلغ الكعبين فاستعاره للنار: 

المؤججل(” بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم: قِدْر من نحاس» وقيل يطلق على 

كل قِذْر يطبخ فيها. 


.5؟١9//4 اللسان‎ )١( 
1١1١38 1117/9 اللسان‎ )١؟(‎ 
.77١ انظر المصباح المنير‎ )5( 


1 في وفاة السيدة خديجة رضى الله عنها 
2 . 


الباب التاسع والعشرون 
في وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 

روى البخاري عن عروة قال: توفيت خديجة قبل مَخُرج النبي عَهُ وروى البلاذري 
عنه قال: توفيت قبل الهجرة بسنتين أو قريب من ذلك. 

وقال بعضهم: ماتت قبل الهجرة بخمس سنين. قال البلاذري: وهو غلط. 

وروى ابن الجوزي عن حكيم بن جِرّام وتعلبة بن صُعَيْر - بصاد فعين مهملتين مصغْراً 
نه كان بين وفاة أبي طالب ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام. 

وروى الحاكم أن دوتها داموت أب طالن بثلاثة أيام. 

وقال محمد بن عمر الأسلمي: توفيت لعشر خَلؤن من رمضان وهي بنت خمس 


و ستين سنة. 


- 
1 


ثم روى عن حكيم بن حزام أنها توفيت سنة عشر من البعثة بعد خروج بني هاشم من 
الشّعغب ودفنت بالحجون, ونزل رسول الله ع قبرهاء ولم تكن الصلاة على الجنازة 


روى يعقوب بن سفيان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ماتت خديجة قبل أن تُفُرض 
الصلاة. 

وكانت خحديجة رضي الله عنها وزيرة صِدْق للنبي عَلنَهِ على الإسلام وكان تشكن 
1 إليهاء وكانت تذْعَى في الجاهلية الطاهرة» ونا ترجمتها وبعضص مناقبها في وات 


أزواجه علل. 


“آذآ آذ أذتذذذذتتتت تت تت تت ب ب بيب 9 يب سس ببس 


الباب الثلاثون 
في بعض ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من فريش بعد موت أني طالب 


قال ابن إسحاق: فلماامات ابورظالتك قالع قزين مق رستول أله عقن الأذى ماله 
تطمع فيه في حياة بي طالب. 

ل ره د اياك طالب ري 
0 ع 
يقول: لا تبكي فإن الله مانغ أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت قريش متي شيئاً أكرهه حتى مات 
0 

وروى الطبراني وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب تَجَهمُوا 
رسول الله عله فقال: ياعم ما أشْرّع ما وجدثُ فَفُدك0©. 

وروى البيهقي عن عروة أن رسول الله عه قال: بالوالك #زيق ال سس فاك بذ 
طالب0"©, 

ورواه الطبراني والبيهقي من طريق آخر عن عائشة مرفوعا. 3 

وروى ابن سعد عن حكيم بن حزام وثعلبة بن 2 م صُعَهِر © قالا: لما توفى أبو طالب 
وخديجة اجتمع على رسول الله َيه مصيبتان» فلزم بيئّه وأقلّ الخروج: ونالت قريش منه ما 
لم تكن تنال ولا تطمع فيه» فبلغ ذلك أبا لهب فجاء فقال: يا محمد امضٍ لما أردت وما كنت 
صانعاً إذ كان أبو طالب حيّا فاصنعه لا واللات والعرّى لا يوصَّل إليك حتى أموت. 

الي اس سو ا ا ا 


وو لقالزيى. 
فمكث رسول الله َه على ذلك أياماً يذهب ويأني لا يعترض له أحد من قريش 


)١(‏ أخرجه الطبري في التاريخ ؟/7414. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 04/8 8. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 5757/1١‏ والبيهقي في الدلائل ؟/749 وذكره الهيئمي في المجمع 00 

(4) ثعلبة بن صعير بمهملات أو ابن أبي صُعَير مُصَغْراً العُذْرِي بذال معجمة. عن النبي عَللَهِ. وعنه ابنه. مختلف في 
صحبته. وقال عباس بن محمد عن ابن معين: له رواية والحديث مضطرب. [الخلاصة .]١57/١‏ 


1 في بعض ما لاقاه رسول الله عه من قريش بعد موت أبي طالب 
وهابوا أبا لهبء إلى أن جاء قب بن أبي معيط وأَبو جهل بن هشام إلى بي لهب فقالا له: 
أخبرك ابن أخيك أين مُدْحَل أبيك؟ فقال له أبو لهب: يا محمد أين مُدْحَلٍ عبد المطلب؟ قال: 
مع قومه فخرج أبو لهب | إليهما فقال: قد سألته فقال؛ مع قومه فقالا: يزعم أنه في النار . فقال: يا 
محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله عَيكله: نعم ومن مات على مثلٍ ما مات 
عبدٌ المطلب دخل النارَ. قال ابر لقب لا برثٌ لك عدرًا وأنت تزعم أن عبد المطلب في 
النار. 

فاشتد عليه هو وسائر قريش. 

قال ابن إسحاق وكان النفر الذي يؤذون رسول الله عَيّهُ في بيته: أبولهب 
والحكم بن أبي العاصي يق وعقبة بن أبي مُعيط وعديّ بن الحمراء» وابن الأصداء 
الهذَلي؛ وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أَحدٌ إلا الحكم بن أ العاضى وو كان احدهع: قينا 
لوي يطرح عليه رَحِم الشاة وهو يصلّي» » وكان أحدهم يطرحها في بُرمته إذا نصبت له 
حتى اتخذ رسول الله َه حجراً يستتر به منهم إذا صلى. 

وروى البخاري وابن المنذر وأبو يعلى والطبراني عن عروة قال: سألت عمرو بن 
العاصي فقلت: أخبرني بأد شيء صنعه المشركون برسول الله عَيله. قال: بينما النبي عله 
يصلي في جر الكعبة إذ أقبل عليه عقبةٌ بن أبي مُعط فوضع ثوته على عنقهه فخنقه خدقاً 
شديدأء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عله وقال: 
«أتفتلون رجلا أن يقول ري لله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم) الآية. 

زاد الأخيران: فقال رسول الله َيه فلما قضى صلاته مر بهم وهم جلوس في ظل 
الكعبة فقال: ب: يا معشر قريش أمَا والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إلا بالتّبح وأشار بيده إلى 
علفه قال أبر جيل : يا محمد ما كنت جهولاً. فقال رسولٍ الله عَلهِ: أنت منهم. 

وروى الحزار واب ايعليق برجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه: لقد ضربوا 
رسول الله َه حتى عشي عليه فقام أبو بكر ينادي: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبوايكر المجنون: 

وروى الشيخان والبزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي لله تعالى عنه قال «ما 
رايت رسولٍ الله عه دعا على قريش غير يوم واحدء فإنه إنه كان يصلي ورَهْطُ من قريش جلوس 
وسلاً جزور تُحرت بالأمس قريياً فقالوا - وفي رواية فقال أبو جهل من يأخخذ سلا هذا الجزور 
فيضعه على كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فجاء به فقذفه على 
ظهره عَهء فضحكوا وجعل بعضهم ييل إلى بعض والنبئ َيه ما يرفع رأسه وجاءت فاطمة 
رضي الله عنها فطرحته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك. فلما قضى رسول الله مله 


في بعض ما لاقاه رسول الله عََكْلَهِ من قريش بعد موت أبي طالب فق 
صلاته رفع رأسه فحمد الله تعالى وى عليه ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاث وإذا سأل 
سأل ثلاثاً ثم قال: «اللهم عليك بالملا من قريش» اللهم عليك بأبي جهل ومُتْبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعُقُْبة بن أبي معيط). وذكر السابع فلم 
أحفظه. فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت الذين سمّى صَرعى ببدر ثم سُحبوا إلى القَلِيب قليب 
بدر غير أمية بن خلف فإنه كان رجلاً بادناً فتقطع قبل أن يبلغ به | به إليه"2. 

زاد البزار والطبراني في الأوسط: ثم خرج رسول الله طق التسة قلقيه أبن 
البختري ومع أبي البختري سوط يتخصّر به فلما رأىٍ رسول الله عله أنكر وجهه فقال: 
مالك؟ فقال النبي عَه: خلٌ عني قال: علِم الله لا حلي عنك أُو تخبرني ما شأنك فلقد 
أصابك شيء. فلما علم رسول الله ته أنه غير محل عنه أخبره قال: إن أبا جهل أمر فطرح 
علي فَث. قال أبو البختري: هلم إلى المسجد. فأتى رسول الله َيه وأبو البختري فدخلا 
العسجل > لم أقبل أب البختري على أبي جهل فقال يا أب الحكم أنت الذي مرت بمحمد فرح 
عليه الفرث؟ فقال: : نعم. . فرفع الشؤط. فضرب به رأسه فثار الرجال بعضها إلى بعض وصاح أبو 

جهل: ويحكم إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. 

وروى ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله عه حتى عشي 
عليه؛ فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. 

وروى البزار وأبو نعيم في الفضائل عن علي رضيٍ الله عنه أنه قال: أيها الناس أخبروني 
بأشجم الناس. قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكر لقد ريت رسول الله م وأحذنه قريش» 
هذا يجأه وهذا يُكلتله وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحداً. قال: والله ما دنا منه مثا 
أحدّ إلا أبو بكر يضرب هذا ويجالِد هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول 
' ربي الله! ثم رفع عليٌ بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته؛ ثم قال: أنشدكم الله 
أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم, فقال: ألا تجيبونني؟ فوالله لساعة من أَبي بكر 
خخير من مثلي مؤمن آل فرعون؛ ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه . 

وروى الدارقطني في الأفراده عن عمرو بن عثمان ون عفان عن أبية قال: أكثر ما نالت 
قريش من النبي مُه بعد وفاة أبي طالب. 

يشاه: بالمناة التجدية والجيم را والهمزة: ز: أي يذه رق 


.41ا//١ وأحمد في المسند‎ )٠١8( ومسلم في كتاب الجهاد‎ ١77/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


57 في سفر النبي ميته إلى الطائف 
الباب الحادي والثلاثون 
في سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 

قال موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما: ولما هلك أبو طالب ونالت قريش من 
رسول الله عله ما لم تكن تنال منه في حياته خرج رسول الله عه إلى الطائف وحده ماشياً. 

وفي حديث جبير بن مطعم عند ابن سعد: أن زيد بن حارثة كان معهء في ليال من 
شوال سنة عشر يلتمس النصرّ من ثقيف والمئعة بهم من قومه؛ ورجا أن يَْبلوا منه ما جاءهم به 
من الله تعالى. 

فلما انتهى إلى الطائف عمد ل اقوس ترق اك بعصا تبكر احر اقيم رتنه 
إخوة ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف, وعند أحدهم امرأة من 
رفويس إني وح وعي صدفية بت مفكر إن حي أبن قدامة بن جمح؛ وهي أم صفوان بن 
أمية. 

فجلس إليهم رسول الله عَيلهُ وكلمهم بما جاء به من نصرته على الإسلام والقيام على 
من خالفه من قومه. 

فقال له أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك!. 

وقال الآخر: أما وجد لله أحداً ثؤزسله غيرك. 

وقال الغالث: وله لا أكلّمك أبداء لشن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم 
خطراً من أن أَردٌ عليك الكلام» ولثن كنت تكُذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. 
٠‏ فقام رسول الله َه من عندهم وقد يكس من خَيْر لقِيف. 

وقد قال لهم ا ل وكره رسول الله عه أن ييلغ قوقه. 

فأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهراً لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاء إليه وكلّمه فلم 
يجيبوه وخافوا على أحدائهم منه فقالوا: يا محمد اخرج من بلدنا. وأغرَؤًا به سفهاءهم وعبيدهم 
يسبُونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. 

قال ابن عقبة: وقفوا له صفّون على طريقه, فلما مر رسول الله عه بين الصفين جعل لا 
يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أَدَمُوا رجليه. 

راد سليمان الحيمي: أنه ينه كان إذا لمق ليما رقف[ إلى الأرض فيأختدوق 
بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رجموه بالحجارة وهم يضحكون. 

قال ابن سعد: وزيدٌ وخارثة بكم يسم حت لقن خم ف ريه ككانا 

قال ابن عقبة: فخلص منهم ورججلاه تسيلان دماً فعمد إلى حائط من حوائطهم فاستظل 
في ظل ُثلة منه وهو مكروب مُوبحع وإذا في الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة فلما رأهما كره 


في سفر النبي ْلَه إلى الطائف يق 


مكانهها لعا يعلم من غداوتهما لله ورسوله يه فلننا اطمان في لل النشقلة قال مااصياتي: 

وروى الطبراني برجال ثقات عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أَن 
وَسَول الله عرد ضرت عير أنى ظلَّ شجرة فصلى ركعتين ثم قال: «اللهم إني أشكو 
إليك ضَعْف قو تي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
سرس إن اكت ا بيد جلك رك ل كت و إن لم يكن بك علي 
غضب فلا أبال ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات 
وصَلّح عليه أَمِِ الدنيا والآخرة من أن تُيِْل بي غضبك أو تل علي سَخَطِك لك العُتبِى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآه ابنا ربيعة وما لقي تحركت له رَحمهما فدعوا غلاماً لهما يقال له عَدَّاس فقالا 
له: خذ له هذا القطف من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به | إلى ذلك الرجل فقل له 
يكل فنه. ففعل عدّاس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله يله ثم قال له: كل. فلما 
وضع رسول لله ميته يده قال بسم الله. ثم أكل فنظر عدّاس في وجهه ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهلّ هذه البلاد. فال له رسول الله عَييلهِ: ومن أي البلاد أنت يا عدَّاس وما 
دِينك؟ قال: نصراني وأنا من أهل نِيتوى. فقال رسول الله َه مس قرية الرجل الصالح يونس 
ابن متّى. قال له عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ والله لقد خرجت منها - يعني من أهل 
نينوى ‏ وما فيها عشرة يعرفون ما يونسٌ بن متّى فمن أين عرفت أنت يونس بن متى وأنت أَمَيّ 
وفي أن أنّقة. قال رسول الله عله : ذاك أأخي كان نبياً وأنا نبي. فأكبٌ عدّاس على 
رسول الله َيه يقبل رأسه ويديه وقدميه فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: ما غلامك فقد 
أفسده عليك. فلما جاءهما عدا قالا له: ويلك! ما لك تقل رأسّ هذا الرجل ويديه وقدميه؟ 
قال: يا سيدي ما في الأَرض خير من هذا الرجل؛ لقد أعلمني بِأمر لا يعلمه إلا نبي. قال: 
ويحك يا عدّاس لا يَمْ يضرفنك عن دينك فإن ديندك خير من دينه. 

وقال عدّاسٍ لدي لما راذا الخروج إلى كان وامزاة بالخروج معهما فقال لهما: قِثَال 
ذلك الرجل الذي رأَتُ في حائطكما تريدان؟ فوالله ما تقوم له الجبال. فقالا: ويحك يا عدَّاس 
: قد سَحرك بلسانه. 


فانصرف رسول الله َيه عنهم وهو مَخْرُون لم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. 

وقال نخالد العدوا: ني: إنه أبصر رسول الله َيه في سوق ثقيف وهو قائم على قوس أو 
ا عي 1 #والسماء والطارق4 حتى ختمها قال 
فوعَيْتها في الجاهلية وأنا مُشْرك ثم قرأتها في الإسلام. 

قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم. فقال من معهم من 


1 في سفر النبي عله إلى الطائف 


تريقن» تعن أغلم يضانحيا ولو كنا تملك ما بتو نيتنا لاتتعناة. 

رواه الإمام أحمد”'؟ والبخاري في تاريخه. 

وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي عَيته: هل أتى عَليكَ يرم كأن أهد عليك من يوم 
أحد؟ فقال: تقد لقيثُ من قومكِ وكان أَسدّ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضتٌ نفسي على 
ابن عبد ياليل بن عبد كلآل لم يجبني إلى ما أردتٌ أحد فانطلقت على وجهي وأنا مهموم 
فلم أَستفِق إلا وأنا بقّون التعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أَظلّنِي فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني وقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك وقد بعث إليك 
ملك الجبال فتأمره بما شكت شكت فيهم. . فناداني ملّك الجبال فسلّم علي ثم قال: يا محمد إن الله 
قد سمع قول رمك وأنا مك الجبال قد بعنني لله عز وجل لتأمرني بما هته إن شعت أن 
أطبق عليهم الْأَحْشَبينَ. فقال النبي عَيَللهِ: بل أرجو أن يُخْرجٍ الله عز وجل من أصلابهم من 
عد للد عر وبل ولاجط رلك واقها" 

رواه الإمام أحمد والشيخان0©. 

وقال عكرمة: قال رسول الله عينه : اجاءني جبريل فقال يا محمد إن ريك ؛ يُفْرئك 
لبد ارات العا وا ساروا شري ا فقال له ملّك الجبال: إن 
شعت رمهت عليهم الجبال» وإن شئت خسفتُ بهم الأرض فقال: يا ملّك الجبال: فإني آنَى 
بهم لعلهم أن يخرج منهم ذريةٌ يقولون لا إله إلا الله. فقال ملك الجبال: أنت كما ساك ربك 
رؤُوف رحيم). 

رواه ابن أبي حاتم مرسّلاً. 

وذكر الأموي وين هغام أن رسول الله َه لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه 
إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونُضرته أقام بنخلة أياماً وأراد الرجوع إلى مكة فقال له زيد بن 
حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال: يا زيد إن الله جاعلٌ لما ترى فرجاً 
ومَخرَجاً وإن الله مُظهر دينه وناصرٌ نبيه. ثم انتهى إلى حِرَاء وبعث عبد الله بن أَرَيْقط إلى 
الأخنس ين شرق - وأسلم بعد ذلك فيما يقال - ليجيره فقال: أنا حليفٌ والحليف لا يُجير 
على الصّرِيح. فبعث إلى سُهَيِل بن عمرو ‏ وأسلم بعد ذلك - فقال: إن بني عامر بن لؤي لا 
تجير على بني كعب. فبعث إلى المطهم بن عدي ومات كافراً - فأجابه إلى ذلك وقال: نعم 
قل له فليأت. فرجع إليه فأخبره فدحل رسول الله عله فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح 


(1) أخرجه أحمد في المسند 588/4. 
(1) أخرجه البخاري 1//4؟ كتاب بدء الخلق (81911) ومسلم 1149/7 .)١17848 1١1١١‏ 


في سفر النبي عله إلى الطائف 44١‏ 
0 بن عديٍّ وقد لبس سلاحه هو وبنوه سئّة أو سبعة. فقال لرسول الله عله: طفْ. 

حتئوا بحمائل سيوفهم بالمطاف فأقبل أبو سفيان إلى المطعم بن عدي فقال: أَمُجِيد أم تابع؟ 
7 بل مُجير. قال: إذن لا تُحُفَر قد أججزنا من أَجَوتٌ. فجلس معه حتى قضى رسول الله مَل 
طواقه» فلما انصرف إلى بيته وانصرفوا معه» تذفن اب علفيان اتلس 

فمكث رسول الله عَزلهِ أّياماً ثم أَذِن له الله عز وجل في الهجرة» فلما هاجر 
رسول الله عََِهِ توفى المطعم ابن عدي بعده» ولأجل هذه السابقة بقة التي سبقتٌ للمطهم قال 
رسول الله عَييله: «لو كان المطعم بن عديّ حيًا ثم كلمني في هؤلاء التَتتّى - يعنى أسارى بدر 
لاطلقتهم له). 

تنبيهان 

الأول: قال ابن الجوزي: ربما عرض لملحد قليل الإيمان فقال: ما ومجه احتياج 
رسول الله عل إلى أن يَدْخل في حََقَارة كافر وأن يقول في المواسم: من يُؤويني حتى أل 
رسالة ربي. 

فيقال له: : قد ثبث أن الإله القادر لا يفعل شيكاً إلا لحكمة, فإذا حَفِيت حكمةٌ فغله علينا 
وجب علينا التسليم. وما جرى إرسول الله عله | إنما صَدَر عن الحكيم الذي أقام قوانين 
الكلّيات وأدارَ الأفلاكٌ وأَجر ى المياة والرياح» كلّ ذلك بتدبير الحكيم القادر فإذا رأينا 
سول الله يلل يشدٌ الحجر من الجوع ويُقْهَر ويُؤْدَى علمنا أن تحت ذلك كما إن تَلَكْهنا 
بعضّها لاحث من خلال سججف البلاء حكمتان. 

إحداهما: اختيار المبكلّى ليَشكن قله إلى الرضا بالبلاء فيؤدّي القلبُ ما كلف من 
ذلك والثانية: أن تج الشبهة في خلال الحُحجَجٌ ليِئّاب المجتهد في دَفْع الشبهة. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق. 

المنعة: بفتح النون: النُضْرة والحماية. 

عَمَد: بعين مهملة فميم مفتوحة في الماضي وفي المستقبل بكسرها: وعن الليلي 
كسرها أيضاً في الماضي. يمُرط: يمرّق. 

أمَا وحقٌ: بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه واستفتاح. 

خطرا: بخاء معجمة مفتوحة فطاء مهملة فراء: القَدْر والمنزلة. 

أعرو ال سلطوا: ات رف اكد عوهياة 

َدْلميْه: بذال معجمة وقاف أي وجد ألمها ومشّها. 


ل في سفر النبي عَيلهِ إلى الطائف 

ف ايها الضمير عائد على زيد. 

الحائط: البستان إذا كان عليه حائط» وهو الجدار» وجمعه حوائط. 

بلة بحاء مهملة فموحدة مفتوحتين وربما سكنت الباء وهي الأصل أو القضيب من 
شر ادلي ١‏ 

يتجهّمني: يَلقاني بالغِلْظة والوجه الكريه. 

العْتَبَى: بضم العين: الرضا. 

عَدَّاس ونينوى تقدم الكلام عليهما في شرح بدء الوحي. 

مَتّى: بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية مقصور. 

يا سيّديّ: بتشديد الياء تثنية سَيد. 

ويحك: كلمة يتعجب بها العرب ولا يريدون بها الذمّ. 

ابن عبد ياليل بمثناة تحتية فألف فلام مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فلام واسمه كنانة 
ويقال مسعود. 

ابن عبد كلآل: بضم الكاف وتخفيف اللام. 

كذا في الحديث اين عبد ياليل والذي ذكره أهل المغازي أن الذي كلّمه 
رسول الله َيه عبد ياليل نفسه وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه قاله الحافظ. 

فون التعالب: بفتح القاف وسكون الراء وهو قَوْن المنازل ميقات نجد تلقاء مكة على يوم 
وليلة منهاء وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 


إل شَبَين: تثنية أ: 3 : بفتح الهمزة فخاء فشين معجمتين فموحدة: الجبلان. 


في إسلام الجن 4 
الباب الثاني والثلاثون 
في إسلام الجن 

قد تقدم في أبواب البعثة استماعهم لقراءة رسول الله عله . 

قال الحافظ ابن كثير وابن حجر: وقول من قال إن وفودهم كان بعد رجوع 
رسول الله مه من الطائف ليس صريحاً في أولية قدوم بعضهمء والذي يظهر من سياق 
الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء عن استراق السمع دالّ على أن 
ذلك كان بعد المبعث. وإنزال الوحي ! إلى الأرض» فكشفوا عن ذلك | إلى أن وقفوا على 
السبب فرجعوا إلى قومهم. ‏ ر ٍ ٍ 

ولما انتشرت الدعوة وأسلَّمِ من أسلم قديموا فسمعوا فأسلموا وكان ذلك بين 
الهجرتين» ثم تعدّد مجيئهم حتى في المدينة انتهى. 

وروى محمد بن عمر بلي وأبو نعيم» عن أبِي جعفر رضي الله عنه وعن آبائه قال: 
قدِم على رسول الله ْلَه الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

قال ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما: إن رسول الله عه لما انصرف من الطائف راجعاً 
إلى مكة حين يقس من حير تّقيفء حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلّي فمر به النفرٌ 
من الجن الذين ذكرهم الله تعالى. ٠‏ 

قال ابن إسحاق: وهم فيما ذكر لي سبعة نفرٍ من جن أهل تَصِيبِينَ» فاستمعوا له فلما 
فرغ من صلاته ولُوا إلى قومهم مُنْذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقصٌ الله تعالى خبرهم 
على النبي عَيهِ فقال: 

«زو» اذكر «إذ صَرَفْنا) أَملْنا إإليك نفراً من السجن» جن نصيبين أو جن نِيتوى» 
وكائر سعة ا وشهة ركان كار يط نل يفبلى بأميفان لسر 

رواه الشيخان. ْ ٠‏ 

«إيشتمعون القرآن فلما حَصّروه قالوا4 أي قال بعضهم لبعض: طإأنصتوا4 
لاستماعه (إفلّما قْضِي) فرغ من قراءته إولُوا رجعوا إإلى قَؤْمهم مُنذْرين» محَؤفين 
قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهوداً. 

لإقالواايا قوقاإَِا سجغدا كتابا» هو القرآن أل ِنْ بتغد مُوسَى مُصَدَقاً لما بين 
يَديّْه» أي تقدّمه كالتوراة. «إِيَهْدِي إلى الحقٌ» الإسلام لإوإلى طريق مستقيم» أي طريقه 
«إيا قومنا أجيبوا داعي لهم محمد َيه إلى الإيمان «إوآمنوا به يَغفر» الله لإلكم من 
ذنوبكم» [الأحقاف 59؟: ]9١‏ أي بعضها لأن منها المظالم ولا تُعُفر إلا برضا أربابها. 
الآيات. 


145 في إسلام الجن 


وروى ابن شئتة وأحمد بن مَنِيع والحا كم وصححه وأبو نعيم والبيهقي» عن ابن 0 
قال: هبطوا على النبّ َه وهو يقراً القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صَّهُ 
وكانواتشعة أحده رَؤيَعة فأرزل الله تغالىة «وإذ صرَفنا إليك نفراً من الجن 4 الآيات. 

وروى ابن جرير والطبراني عن ابن عباس قالوا كانوا تسعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله عه رسلا إلى قومهم. 

وروى الشيخان عن مَشروق ليام النبئ عَهِ بالجن ليلة 
استمعوا القرآن؟ قال: ذه بهم شجرةٌ وفي لفظ: سَمْرِ 

وروى محمد بن عمر الأسلمي اسل لبا لبر لما انصرف النفر 
التبرعةامن اهل تعميين من رطان انخلة وهم فلان وفلان والأمّب جاءوا قومّهم مُئُذرين 
فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله عه وهم ثلائمائة فانتهوا إلى الحججون فجاء الأحقب إلى 
رسول الله عَيْه فقال: إن قومنا قد حضروا الحجونٌ يَلّقونك. فوعدّه رسول الله َي ساعةٌ من 
الليل بالحجون. 

وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن عَلْقّمة قال: قلت لابن مسعود: هل صَحب 
النبيئ َيِه ليلةً الجن منكم أَحد. قال: ما صحبه منا أَحدٌ ولكنا فقدُناه ذات ليلة فقلنا اسمُطير أو 
اغتيل فبثنا بش 5 ليلةٍ باتها قومٌ» فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ من قل جرَاء فقلنا يا رسول الله إنا 
فقدناك فطلبناك فلم نجذّك فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم. 55 إنه أتاني داعي الجن فذهبت معهم 
فقرأت عليهم القرآنَ. فانطلقٌ فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 

وقال ابِنُ مسعود أبقا: نيعت رسول الله 53 بت الليلَ قرأ على الجن رفقاً - 
وفي لفظٍ: واقفأ ‏ بالحججون. 

رواه ابن جرير””©. 

قلت: تبي من الأحاديث السابقة أن الجن سمعوا قراءة النبي كلة اار اه 
فأرسلهم إلى قومهم مُنْذِرين» ثم أنوه وهم ثلاثمائة» فقراً عليهم القرآن وهذه المرّة لم يحضرها 
أبِنُ مسعود» بل حضر في مرة بعدها. 

وروى ابنُ جرير الطبراني وأبو نعيم والبيهقيٍ وغيرهم من طرق» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله وهو بمكة: من أحبٌ منكم أن يحضر الليلة أ الجن 
فليفعل. فلم يحضر منهم أحد غيري» فانطلقنا فقال: إن بني إخوة وبني عم يأتون الليلة فأقرأ 


.)460 ١60 "5/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.5178/1 وابن كثير في التفسير‎ 4١5/١ وأحمد في المسند‎ 7١/57 (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 


في إسلام الجن َك 


عليهم القرآن. فسِرّنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطًا ثم أمرني أن أجلس فيه وقال 
لي لا تبرح منه حتى آنيك. ثم انطلق حتى إذا قام فافتتح القرآن فغشيه أسْودةٌ كثيرة. وفي رواية 
فذكر هيعة كأنهم الزطّ ليس عليهم ثياب؛ ولا أرى سَؤْأَهم طِوالاً قليلاء فجنتهم فرأيت الرجال 
ينحدرون عليه من الجبال» فازدحموا عليه فقال سيدٌ لهم يقال له وردان: أنا أرحلهم عنك. 
فقال: | إني لن يُجيرني من الله أحدٌ. فحالُوا بيني وبينه حتى ما أسمع صوته فانطلقوا فطفقوا 
يتقطعوه مثل السحاب ذاهبين حتى بقي رَهْطْء ففرغ رسول الله َه مع الفجرٍ فنزل ثم أتاني 
فقال: أرسلث إلى الجن. فقلت: فما هذه الأصواتُ التي سمعمّها قال: هذه أصواتهم حين 
ودّعوني وسلّموا علي. ما فعل الرهط؟ فقلت: هم أرلغافهها وول الله. فسألوه الزادٌ فأخين 
عَظماً ورَؤثاً فأعطاهم إياهما. فقال: لكم كل عظم عراق ولكم كل روثة خضرة. قالوا: يا 
رسول الله يَقُدِرهما الناسٌ علينا. قلت: يا رسول الله وما يُغُني ذلك عنهم؟ فقال: إنهم لا 
يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رؤثة إلا وجدوا فيها بها يوم أكلت, فلا 
يَتتَقَيئٌ يتفي أحدُ كم إذا خرج من الحلاء بعظم ولا بَغرة ولا رَؤْثة. فلما أصبحتٌ رأيت مَبرك ستين 
52 


قصة أخرى 
روف اتن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قآل: هنم اننا غشر ألغاً جاموا من جزيرة 
الموصل. 


وذكر 3 حمزة ة الغمالي””© قال: إن هذا الحيّ من الجن كان يقال لهم بنو الشَّهِصَّبانء 
وكانوا أكثر الجن عدداً وأَشْرَفهم وكانوا عامة جُنْدٍ إبليس. 
تنبيهات 
الأول: .روى سفيانٌ التؤْري عن عاصم عن زرٌ عن ابن مسعود قال: كانوا تسعة أحدهم 
زوبعة أتوه في أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسةً عشر. وفي رواية أنهم كانوا على ستين 
راحلة وتقدم أن اسم سيدهم وردان. وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر أَلفاً. ففي هذا 


الاختلاف دليل على م َه بمكة والمدينة كما سيأتي بيان ذلك 
هناك. ْ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل )١١5(‏ والحاكم في المستدرك ؟/.5. 
)7١(‏ ثابت بن دينار النمالي الأزدي بالولاع» أبو حمزة: من رجال الحديث الثقات عند الإمامية. وروى عنه بعض أهل السنّة. 
وهو من أهل الكوفة له كتاب في «تفسير القرآن» وكتاب «الزهد» وكتاب «النوادر» توفى هاه [الأعلام ال]. 


54 تت الجن 


ا ل ا فقال مجاهد كانوا سبعة ثلاثة من أهل حوان 0 


نصيبين وكانت ارم حسى ومنسى وشاصر وماصر والأرد وإينان والأخقّب. 

زوأه اين أبي بحاتم: 

وقال إسماعيل بن أَبِي زياد: هم تسعة: لي لزيد وساهير ينا نوسن والارقع 

والأدرس وحاصر. 

وروى البيهقي عن أَبي مَعْمَر الأنصاري قال: جافو وف ان عي 
َل من الأرض إذ رأَى حية ميتة فقال علي بمخفار. فحفر له ولمّه في يزقة ودفته» وإذا 
بهاتف يهتف لا يرونه: رحمة هُ الله عليك يا سرق فأشهد أُسمعثٌ رسول الله َيه يقول: تَموت 
يا سرق في فلاة من الْأَرض فيدفنك خير أُني . فقال عمر: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل 
من الجن» وهذا سرق ولم يبق ممن بايعٌ النبيّ ي مله أحدٌ من الجن غيريٍ وغيره» وأشهدٌ 
سمعثٌ رسول الله عَكُهِ يقول: و يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمنبي ”© . 

وذكر ابن سلأُم من طريق أَبي إسحاق السَبِيعي(؟ - بسين مهملة مفتوحة فموحدة 
فمثناة تحتية - عن أشياعه عن ابن مسعود أله كان في نفر من أصحاب النبي م يمشون فرقع 
لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه : ثم انقشع فإذا حية قنيلة» فكمد رجلٌ منا إلى ردائه فشفّه 
وكمّن الحية ببعضه ودفنهاء فلما + بحن الليلٌ إذا امرتان تسألان: أيكما دفي عمرو بن جابر فقلنا 


ما ندري ما عمرو بن جابر قالتا: إن كنتم ابتغيتم عم الأجر فقد وجدتموه؛ إن فسقة الجن اقتتلوا 
الحر شع فس مرو لجان رج ليذ اي رح وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من 
د عل 


وقال ابن أَبِي الدنيا: حدثنا محمد بن عَبّاد بن موسىء الغكلئ, حدثنا المطلب بن زياد 
الثقفي: حدثنا بو إسحاق أن ناساً من أصحاب النبي عه كانوا في سير لهم وإن حيتين 
اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى فعجبوا من طيب ريحها وحسنهاء » فقام بعضهم فلقّها في خرقة 
ثم دفنهاء فإذا قوم يقولون السلام عليكم ‏ لا يرونهم - إنكم دفنتم عَمراً إن مُشلمتنا وكفارنا 
تتلا فقتل الكافو المسلع الذي دفنتم؛ وهو من الرهط الذين أسلموا مع رسول الله علله.. 
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند والطبراني والحاكم عن صفوان بن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل .494/١‏ 


زهة عمرو بن عبد الله الهمدانى» أبو إسحاق الشبيّعي» بفتح المهملة وكسر الموحدة» مكثرء ثقة عابد» من الثالئة» اختلط 
بآخره» مات سنة تسع وعشرين ومائة, وقيل قبل ذلك. [التقريب ١‏ /ا/ا]. 


في إسلام الجن /ا5* 


المقطل تحرف وفيه: أنه كان أخزالسيعة الدين بز شيو الله عه 

وقال ابن أَبِي الدنيا: حدثنا الحسن بن جهور, حدثنا ابن بي إياس؛ وعن عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن عمه؛ عن معاذ بن عبد الله بن مَعْمَر قال: كنت جالساً عند 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء رجلٌ فقال: ألا أخبرك يا أَمير المؤمنين عجباً؟ بَينا نا بفلاة 
كذا وكذا إذ إعغصاران قد أقبلاً أحدهما من هاهنا والآخر من هاهنا فالتقيا فتعاركا ثم تفرقا وإذا 
تهنا اموي الح ووو ا فإذا من الحيات شيء ما رأت عيناي مثله قطء وإذا 
ريخ المشك من بعضهاء » وإذا حية صفراء ميتة فقمت فقلبت الحيات كما أنظر من أيها هو فإذا 
ذلك من حية صفراء دقيقة» فظنت أن ذلك لخير فيها فلففتها بعمامتي ودفنتهاء فبينما أن 
أمشي ناداني منادٍ ولا أراه: يا عبد الله ما هذا الذي صنعت فأخبرته بالذي رأيت ووجدت» 
فقال: إنك قد مُدِيت» ذانك عَيّان من الجن بنو شيبان وبنو قش التقوا فاقتتلوا وكان بينهم ما 

قد رأَيتَ واسكشهد الذي رأيت» وكان أَحد الذين استمعوا الوحي من النبي عَله. 

1 وروى ابن أبي الدنيا وأبو نعيم من طريق بشر بن الوليد الكثدي حدثنا كثير بن عبد الله 
أبو هاشم الناجي» قال دخلنا على أَبِي رجاء العُطَاردي فسألناه: هل عندك علمٌ من الجن ممن 
بايع النبي َلل؟ فتبشم ققفال: أخب ركم بالذي رأّيت وبالذي سمعت» كنا في سفر حتى إذا ثزلنا 
على الماء فضربنا أُحبيتنا وذهبت أقِيل» فإذا أنا بحية دخلت الخباء وهي تضطرب فعمدت إلى 
إداوتي فنضحتُ عليها من الماء فسكنث» فلما صلينا العصر ماتت» فعمدت إلي عَيِبتي 
فأخرجت منها خرقة بيضاء فلففتها فيها وحفرت لها ودفنتهاء وسِونا بقية يومنا وليلتناء حتى إذ 
أصبحنا ونزلنا على الماء وضربنا أخبيتنا وذهبت أَقِيل فإذا أن بأصوات: السلام عليكم. مرتين 
الأواحد ولاعشرة ولاماثة ولا ألى أكثر من ذللق قة فقلت: من أنتهم؟ قالوا: الجن بارك أله 
عليك قد صنعتٌ ما لا نستطيع أن نجازيك. قلت: ما صنعتٌ إليكم؟ قالوا: إن الحية التي ماتت 
عندك كان آخر من بقي ممن بايع النبي عَْيُْه من الجن. 

ورواه الباوردي - بالموحدة - في معرفة الصحابة من طريق آخر وفيه أنه آخر من بقي 

من النفر الذين كانوا يستمعون القرآن. قال الحافظ في الإصابة: هذه القصة مغايرة لما قَئلها 

وقد أثبت لكل منها الآخر َه فيمكن أن الأول مقئد بالتسعةء والثاني بمن استمع بناء على أن 
الاستماع كان من طائفتين مثلا. 

قال: وقد وقع في قصة سرق أنه آخر من بايع» فتكون آخريته مقيدة بالمبايعة. 

وروى أبو نعيم في الدلائل عن إبراهيم التَّحَعي قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله 
يريدون المحج نحتى إذا كانوا يبعش الطريق إذا هم بحية تتننّى على الطريق» أبيض ينفح منه ريخ 
المسكء فقلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير أمر هذه الحية. فما 


:1 في إسلام الجن 


لبغت أن ما نت» فعمدْتُ إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحّيتها عن الطريق فدفنتهاء ثم 
أدركت أصحابي. فوالله إنا لُعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن: أيكم 
دفن عَهراً؟ قلنا: ومن عمرو؟ قالت: يكم دفن الحية؟ قلت: أنا. قالت: أمَا والله لقد دفنت 
صَوٌاما قؤاماً مر بما أنزل الله ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته في السماء قبل أن يب يث بأربعمائة 
شنة. فحمدنا لله تعالى ثم قضينا حجناء ثم مررت بعمر بن المخطاب بالمدينة فته بأمر الحية 
فقال: صدقتء سمعتٌ رسول الله مُه يقول: لقد آمن بي قبل أن أَبْعث بأربعمائة سنة("©. 


وقال ابن أَبِي الدنيا: حدثنامحمد إن عباد حدئني محمد بن زياد حدئني بو ُضلح 
الأسديء حدثني يحيى بن صالح » عن أَبي بكر بن عبد الله بن أبي ال » عن حذيفة 
موي قال خرح حاطب ين أي لأنقة من ناتظة له بريد ليق 2 حت إذا كان بالميباخاء 
التفت إليه عجاجتان ثم أَجُلّتا عن حيّة كيف الحوار يعني الجلد» فنزل ففحص له يسيّة قؤسه 
ثم واراه» فلما كان الليل إذا هاتف يهتف به: 
يَاأكْهَا الاكبُ المُْجي مَطِيّعَهُ ازيَغ عَلَيِكَ سَلامُ الْوَاجِدِ الصَّمَدٍ ' 
َأَيِتَ عفرا وَقَدْ أَلْمَى كَلاَكلَهُ دُونَ الْعَشِيرَةٍ كَالضصُرْغَامَةِ الأَسَدٍ 


فأني النبي عَُهِ فأخبره فقال: ذاك عمرو بن الجوماية وافد نصيبين لقيه مخصّن بن 
بَؤْسْن النصراني فقتله» أمَا إني قد رأيتها - يعني نصيبين - فرفها إِليَ جبريل» فسألت الله تعالى 
أن 55 تفْرَها ويُطيب ثمرّها ويكثر مطرها. 

والآثار في هذا المعنى كثيرة ذكر طرفاً منها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه «لقط 
المر جان في أخبار الجان»). 

الثالث: أنكر ابن عباس رضي الله عنهما اجتماع النبي عَيَه بالجن. ففي الصحيحين 
عنه قال: ما قرأ رسولُ الله ميته على الجن ولا رآهم؛ انطلق رسول الله َيه في طائفة من 
أستحائة عامدين إلى سوق عكاظ وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ قالوا: قد حيل بيننا وبين حبر السماء 
وأرسلت علينا الشّهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء قد تحدّث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها. فمر النفر الذين أُخذوا نحو تهامة بالنبي َيه وهو بنخلة عامد إلى سوق محكاظ وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إإنا سمعنا قرآناً عَجَباً يَهْدي إلى الرُشْدِي 


.)"091758( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )١18( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


في إسلام الجن 11 


فأنزل الله تعالى على نبيه: «إقل أوحي إلى أنه استمع نفر من اسجن# [الجن: ]١‏ وإنما 
أوحي إليه قول الجن. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا الذي حكاه ابن عباس إنما هو في 
أول ما سمعت الجن قراءةً النبي عَكِلهُ وعلمتٌ وتالمرام يغبا اللعباي الجواير اعرى 
فذهب معهم وقراً عليهم القرآن كما رواه مسلم عن ابن مسعود. 

ويؤيد قولّ البيهقي أثر كعب السابق أول الباب. 

قال البيهقي: وابنُ مسعود قد حفظ القصتين فرواهما. 

وقال غيرة: أثر اين مستعود أليت نبت أن النبي َه قرأ على الجن ورآهمء فكان ذلك مقدّماً 
على نَفْي ابن عباس. 

وقد جاء عن ابن عباس ما يوافق ابنَ مسعود. فروى ابن جرير بسند جيد قوي عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» [الأحقاف: 015 الآية. قال: كانوا 
تسعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله عه رُسلاً إلى قومهم. 

نهنا يدل ع أن ابو عباس روى الفضكن كان مسحو 

الرابع: قال الحافظ: لا يعكر على قولنا حديثٌ ابن عباس كان في أول البعثة» كما تقرر 
قوله إنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فيحتمل أن يكون ذلك بعد فرض الصلوات ليلة 
الإسراء لأنه يه كان قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل 
الخمس شيء من الصلاة أم لا فيصح هذا على قول من قال إن الفرض كان أولاً صلاةٌ قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى: «إوسبح بِحَمْد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب4 [ق: 9] ونحوها من الآيات. فيكون إطلاق صلاة الفجر في هذا الحديث 
باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء فتكون قصة الجن متقدمة من 
أول البعئة. 

.وقد أخرج الترمذي والطبري هذا الحديث بسياق سالم عن الإشكال الذي ذكرته من 
طريق أبي إسحاق الشبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت الجن تصعد إلى 
السماء يستمعون الوحي. وتقدم هو وأحاديث أخر تدل على أن هذه القصة وقعت وَل البعثة 
وهو الذي تظافرت به الأخبار وهو المعتمد. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق. 

الإعصار: قال في الصحاح ريح تثير الغبار ويرتفع إلى السيفاء كأنه عمود. 

الشكلى: بضم العين المهملة وسكون الكاف. الإداوة بالكسر: المظهرة. 

أقيل: أنام وقت القيلولة وهي نصف النهار. 


6 في إسلام الجن 
العئية('2 بفتح العين المهملة زئبيل من جلّد وما يجعل فيه الثياب. 
تتش : تتقلب. َ 
المطية: المطاء وزن العصا: الظهر ومنه قيل للبعير مطيّة فعيلة بمعنى مفعولة لأنه يركب 
مطاه ذكراً كان أو أنثى ويجمع على مطي ومطايا. 
٠‏ المؤجي مطيته: سائقها. 
ارْبَغْ: فعل أمر أي ارفق. 


نصيبين: بلد معروف بارض الجزيرة. 


(1) اللسان 55814/5. 


في عرض النبي عَُه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 46١‏ 
الباب الثالث والثلاثون 
ف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة 
على القبائل ليؤووه وينصروه ودعائه الناس إلى التوحيد 

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله عقيل يَغرض نفسه بالموقف» 
فيقول: ألا رجلٌ يحملني إلى قومه فإن قريشاً متعوني أن أبلغ كلام ربي . 

رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح”"©. 

قال محمد بن عمر الأسلمي: مكث رسول الله َه ثلاث سنين من ول نبوته 
مُشتخفياً * ثم أعلن في الرابعة فدعا الناسّ إلى الإسلام عشر سنين» يوافي الموسع كل عام يتبع 
ش الحاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه 

ولهم الجنة» فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه حتى إنه سأل عن القبايّل ومنازلها قبيلة قبيلة 

ْ ويقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم 
كنتم ملوكاً في الجنة. وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابى ؟ كاذب» فيردون عليه أقبح 
الرد ويؤذونه ويقولون: قومّك بك أغلب©, ١‏ 0 

وقال ابن إسحاق: ثم قم رسول الله عَيلَهِ مكة أي من الطائف وقومه أشد ما كانوا عليه 
من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن به» وكان رسول الله َه رض نفسه في 
المواسم إذا كانت» على قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم أنه نبي مُوْسَل 
ويسألهم أن يصدّقوه ومنعوه حتى بين عن الله عز وجل ما بعقّه به. 

وروى ابن إسحاق والبيهقي والإمام أحمد وابنه عبد الله والطبراني برجال ثقات» عن 
رتيعة ون عتاذ 2 كيز العيق المهملة وتدقيقت الباء الموحدة تقال : إني لُغلام شاب معأ شق 
بمنى ورسول الله عَيَْه يقف على القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان إني رسول الله إليكم 
يأم ركم أن تعبدوا الله ولا : تش ركوا به شيئاًء وأن تَخَلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. وأن 
تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني حتى أَبِين عن الله عز وجل ما بعثني به. والناسٌ مُتقصّفون 
عليه ما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يمسكت. قال: وخلفه رجل أَحْوّل وضيء له غَدِيرتان عليه 
خُلّة عدّنية فإذا فرغ رسولٍ لله ته من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن هذا 
الرجل إنما يدعوكم إلى أن تَشلخوا اللات والعُرّى من أعناقكم وحلفاءهم من الجن وبني 
مالك بن يش إلى ما جام يمن البدعة والطتلالة فلا تطيموة ولا تسمغوا منة. فقلت لأبي: يا 


.)١81( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )٠5١١( وأبو داود (4774) وابن ماجة‎ )١915( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسند /4937» 741/4 والطبراني في الكبير 51/0 والدارقطني 45/8 والبيهقي في الدلائل /٠‏ 
8 وابن حبان )١5837(‏ والعقيلي في الضعفاء .١٠١5/١‏ 


١د‏ في عرض النبي عَييَْهِ نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 
أبك من هذا الرسل الذي ررة عزيسها رقو رسع عيية كعك رول :لل علاتر ينه مد قال: 
هتاعمه عبل التق بن عبد المظلب ابو له 

وروى الطبراني عن طارق بن عبد الله قال: إني بسوق ذي المجاز إذ مرّ رجل بي”"© 
عليه ُلّة من بُود أحمر وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله | إلا الله تُفُلحوا. ورجل خَلّفه قد 
أَدْمَى عرقوبيِه وساقيه يقول: يا أيه الناس إنه كذاب فلا تطيعوه. فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام 
بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله وهذا عمه عبد العزى 
20 وروى الطبراني برجال ثقات من مُذْرك بن [منيب] رضي الله عنه قال: حججتُ مع 
أبي فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابئ. وإذا 
رسول الله عه يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. 

وروى البخاري في تاريخه والطبراني في الكبير واللفظ له عن مُذْرك بن مُنيب داقع 
أوله وكسر النون وآخره موحدة ‏ العامريّ عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله عه في الجاهلية وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا له إلا الله تُفْلحوا. فمنهم من 
كل قي وجي سه من عا عل لزاب + وهم كن يي حي تقلت الهار قيلت جار 
بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: يا بنية لا تخشَّئ على أبيك غَلَبةٌ ولا ذلة. فقلت: من 
هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله 0 

وروى الطبراتي برجال ثقات نبجوة ضن الحارث بن الخارك: 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن الأشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال: رأَيت 
رسول الله عَكلَهِ بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا 
رجل خلفه يشفي عليه الترات» وإذا هو أبو جهلء وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا 
ا لسرا لَه يفد 
منه» وما يلتفت رسول الله عَيْل إليه 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: المحفوظ: أبو لهب. تكو ار ا 
ويحعمل أن يكون ذاتارةٌ وذااتارة» وأنهما يتناوبان على أَذيّة رسول الله مألل 

قلت: وهذا هو الظاهر. 

وذكر ابن إسحاق عَرْضّه عَُه نفسه الكريمة على كئدة وكلب وبني عامر بن صَعْصّعة 
وبني حنيفة. قال: ولم يكن أَحدٌ من العرب أقبح ردًا عليه منهم. 


.58/8 أخرجه الطيري في التاريخ 744/7 وأحمد في المسند */447 والطبراني في الكبير‎ )١1( 


في عرض النبي َيه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه لفك 


زاد الواقدي: وعلى بني عَهْس وعْسّان وبني مُخحارب وبني قرّارة وبني ين وبني سُليْمٍ 
وبني نَضْر بن هوازن وبني ثعلبة بن تُكابة - بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة - وبني 


وروى محمد بن عمر الأَسْلمِي عن عامر بن سلمة الحنفي وكان قد أُسلمٍ في 

عُمر النبي كه أنه قال: ال الله أن لا يَخرمنا الجنة؛ لقد رأيت رسول الله د 
أعوام بعكاظ ومجئّة وبذي المججازء يدعونا إلى الله - عز وجل - وأن نمع له ظهره حتى يلغ 
رسالات .ربه؛ ويَشُرط لنا الجنّة» فما استجبنا له ولا ردنا عليه ردًّا جميلاً فخشنًا عليه وعَلّم 
عنا. قال عامر: فرجعت إلى هجر في أول عام فقال لي مَّؤدة بن علي: هل كان في موسمكم 
ولي فا رجل من قريش يطوف على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى وحده وأن يمنعوا 
ظهره حتى ِل رسالة ربه ولهم الجنة. فقال هَؤْدّة: من أي قريش هو؟ قلت: هو من أَؤْسَطهم 
نسباً من بني عبد المطلب. قال هودة: أَهو محمد بن عبد المطلب؟ قلت: هو هو. قال: أُمَا إن 
أبروسي هر على نانعامنا. فقلت: هنا قط من بين البلدان؟ قال: وغير ما هاهنا. ثم وافيت السنة 
الثانية مجر فقال: ما فعل الرجل؟ فقلت: الله رأيته على حاله في العام الماضي. قال: ثم 
وافيت في السنة الثالثة وهي آخر ما رأبته وإذا بأمره قدأ وإذا ره تر في الناس. الحديث. 


ا وروى الحاكم والبيهقي وأَبو نعيم وقاسم بن ثابت عن علي رضي الله عنه قال: لما 
أمر الله عز وجل نبيه َيه أن تغرض نفسّه على قبائل العرب خرج وأنا معه. فذكر الحديث إلى 
أن قال: * ثم دفغنا إلى مجلس آخر عليهم الشكينة والوقار» فتقدم أبو بكر فسلَّم فقال: من القوم؟ 
قالوا: من شَيِبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله عَيَه وقال: بأبي وأمي هؤلاء عُرّر 
التاس وفيهم تفروق بن عهرو وهانى” وابن قييصة والمثئّى بن حارثة والنعمان بن شَّرِيك 
وكان مفروق قد خُلبهم لساناً وجمالاً وكانت له غَدِيرتان تسقطان على تريبتهه وكان أَدنَى القوم 
مجلساً من أَبي بكر فقال أبويكر: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لا نزيد على الألف ولن 
تغلب ألف من قِلة. فقال أبو بكر: وكيف المتعة فيكم؟ فقال مفروق : إنا لأشد ما نكون غضباً 
حين تَلْقَى؛ وأشد ما نكون لقاءً حي تَعْضْبء وإنا, لثؤئر الجيّاد على الأولاد والسلاخ على 
اللقاح» والنصر من عند الله يُديلنا مرةٌ ويديل علينا أخرىء لعلك أَخا قريش؟ ال و إن 
كان بلغكم أنه رسول الله لَه فها هو ذا. فقال مفروق إِلامّ تدعونا يا أخا قريش؟ فقال 
رسول الله عه : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله 
ورسوله؛ وإلى أن تؤووني وتَنُصٌروني فإن قريشاً قد تظاهرثُ على الله وكذّبت رسولّه واستغنت 
بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد. 


16 في عرض النبي َيه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 
فقال مفروق وإلامَ تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعثُ كلاماً أحسن من هذا. 
فتلا رسول الله عَيلةْ: لإقل تعالَا أَثْلُ ما حرّم ركم عليكم: أن لا تشركوا به شيئاً 

وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إفلاق نحن تززقكم وإياهم ولا تقر بوا الفواحش ما 

ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وصّاكم به لعلكم 

تغقلون4 [الانعام .]١51١‏ 
فقال مفروق: دعوت - والله - إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ولقد أَقَك قومٌ 

كذبوك وظاهروا عليك. 
ثم رد الأمر إلى هانء بن قييصة فقال: وهذا هانىء شِيحُئًا وصاحبٌُ ديننا. 

0 حي و لد و لك ل دك 

ا 
فقال المثتّى - وأسلم بعد ذلك قد سمعتٌ مقالتك يا أخا قريش والجواب فيه جوابُ 

هانوء بن قبيصة في كنا ديننا ومتابعتنا دِيتك وإنا نزلنا بين صؤيين: أحدهما اليمامة والآخر 

السمامة. 
فقال له رسول الله عَيْيلهِ: ما هذان الصريان؟ قال: أنهار كسرى ومياه العرب» فلّمَا ما 

كان من أنهار كسرى فَذَّنْبُ صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول؛ وأَما ما كان بما يلي مياه 

العراقذدع مناه معقور وعد ره تقير له توإنا زنا ترلنا على عي أحته علينا كر أن لا 
نُخدث حدثاً ولا تُؤْوِيَ مُحدئأو إني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه يا أخا قريش ما تكرهه 

الملوكء فإِن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياة العرب فعلنا. 


فقال رسول الله عَِله: ما أسأتم في الرد إذ أقُصَحْتم بالصدق. وإن دين الله عز وجل لن 
ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» أرأيتم ذم لاش رفك ل ا 
أرضهم وديازهم وأموالهم ويُفْرشكم نساءهم أتستتحو ن الله تعالى وتقدّسونه؟ 


فقال التعمان: اللهم فلك ذاك. 
فتلا عليهم رسول الله مَكلة: ذيا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً وتذِيراً وداعياً 
رسو ٍ بسي إلاار ومبشرا ولديرا و 
إلى الله بإذنه وسراجاً مشيراً© [الأحزاب 40]. 


في عرض النبي 2َكْه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 16 

ثم نهض رسول الله عَرلنهم2". 

وروى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن أبيه» وأَبو نعيم عن عبد الرحمن 
العامري عن أَشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله عَيِْلهِ ونحن بعكاظ فقال: مَنِ القومٌ؟ قلنا: من 
بي خامر اين ضعقيعة بو كنب بن ربيعة؟ فقال: إني رسول الله إليكم وأنيتكم لتمنعوني 

ححى الم روسالة وب ولأنا كره أحداً منكم على شيء. 

قالوا: لا نؤمن بك وسنمنعك حتى تبِلّْ رسالات ربك. 

فأناهم بْحرة بن فراس القُشَعِرِي فقال: من هذا الرجل الذي أراه عندكم أُكره؟ قالوا: 
هذا محمد بن عبد الله ين عبد المطلب. قال: فما لكم وله؟ قالوا: زعم أنه رسول الله فطلب 
إلينا أن نمنعه حتى يبلّْ رسالة ربه. قال: ما ردْتم عليه؟ قالوا: بالرّحب والسعة تُخْرجك إلى 
بلادنا ونمنعك مما نمنع منه أنفستا. فقال بَيْحرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق برجع بشيء 
أشر من شيء ترجعون به! أتعمدون إلى رَهِيق قوم طردوه و كذّبوه فَُؤْوُوه وتنصروه تُتَابذوا 
ا اقل على مون الله عله فقال: 

قم فالحق بقومك فوالله لولا أنك عند قومي لضربتٌ عنقك 

فقام رسول الله عَيُهِ إلى ناقته ليركبها فغمز الخبيث بَيْحرة شاكلّتها فقمصتٌ 
صوق الك كل والمكي وعيد ب عار يوفقة رياعة بنع عاض رد مول كانت التسرة 
اللاتي امتلية بمكة جاءت زائرة إلى بني عمها فقالت: يا لَعِامْر ولا عامر لي» أيُضْنع هذا 
برسول الله عَلَه بين أظه ركم ولا يمنعه أحدٌّ منكم؟ 
0 فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بَئْحرة واثنين أعاناه فأخذ كل رجل منهم رجلاً فجلد به 
الأرض» ثم جلس على صدره ثم علا وجوههم لطماً. 

فقال رسول الله عله : اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء. تنك لوا ا 
وقتلوا شهداء» وهم غطيف وغطفان ابنا سهل وعروة أو عزرة بن عبد اللهء وهلّك الآخرون0» 

ل 
معهم موسمهم) فكانوا إذا رجعوا إليه حدّئوه بما يكون في ذلك في الموسمء فلما قدموا عليه 
ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب 
يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا فوضع الشيخ يده على رأسه 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل (79؟). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل )٠٠١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية ١51/8‏ 


11 في عرض النبي عَُه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 
ثم قال: يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذنا بها من مَطلّب! والذي نفسي بيده ما تقوّلها 
إسماعيليٌ قط كاذباً وإنه لّحِقٌّ» فأين رأيكم كان عنكم. 

وروى أو نعم عن خالد بن سعيد عن أبيه عن جده أن بكر بن وال قيم مكة في الحج 
فقال رسول الله مُه لأبي بكر: إيتهم واعرض عليهم. فأناهم فعرض عليهم. فقالوا: حتى 
يجيء شيخنا حارثة. فلما جاء قال: ا ب 
فنظرنا فيما تقول فلما التقوا بذي قارهم والقوس قال لهم شيخهم: ا 
إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا: محمد. قال: فهو شعاركم. فتُصروا على المُؤس. فقا 
رسول الله عَكله: بي نُصِروا. 

وروى محمد بن عير الأمليك عن حهام بن أبي جهم أن رسول الله عَيَهِ وقف على 
بني عامر يدعوهم إلى الله تعالى» فقام رجل منهم فقال له: عجباً لك والله قد أَْياك قوفك ثم 
أعياك أحياء العرب كلها حتى تأتينا وتتردّد علينا مرةٌ بعد مرة؟ والثه لأجعلئّك حديقاً لأهل 
الموسم. ونهض إلى رسول الله َه وكان جالساً فكسر الله ساق الخبيث» فجعل يصيح من 
رججله وانصرف رسول الله عَكله. 

زوف أمرجبية ع قينا اعون وام اسان عن اندعو عددقال: جاءنا 
رسول الله ينه بمنى فدعانا فاستجبنا له» وكان معنا مهسرة بن مسروق الهس فقال لنا: 
أحلف بالله لو صدٌقنَا هذا الرجلّ وحملناه حتى نحل به وسط رعالنا لكان الرأيء فأحلف بالله 
لَيظهن أمره حتى يثلغ كلّ مبلّغ فى القوم وانصرفوا. فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى قَدك فإن 
بها يهودّ نسألهم عن هذا الرجل. دالوا إلى هود تأعرجرا يرهم فوضعوه تم خرضرا اكي 
رسول الله َيه النبي الأمي العربي يؤكب الحمارٌ ويَججتزئة بالكشرة» وليس بالطويل ولا 
بالقصير ولا بالجعد ولا بالشط في عينيه مخغرة مُشرب اللون. قالوا: فإن كان هو الذي دعاكم 
فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده ولا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاغ عظيم» ولا يبقى أحدٌ من 
العرب إلا اتبعه أو قتله. فقال ميسرة: يا قوم إن هذا الأمر بين فأَسْلّم ميسرة. 

وروى أبو نعيم عن ابن رُومان وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا: جاء النبي ميل 
كئدة في منازلهم فعرض نفسه عليهم فأئ. فقال أصغر القوم: يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل 
أن تُشبقوا إليه» فوالله | إن أهل الكتاب ليحدثونا أن نبا يخرج من الحرّم قد أَظلَّ زمانه فأبوا. 

وروى البيهقي عن عاصم بن عمر بن قٌتادة عن أشياخ من قومه قالوا: قم سُوَئْدُ بن 
الصامت أَخو بني عمرو بن عوف مكة حاججا أو معتمرأًء وكان سويد إنما يسميه قومُه الكامل 
لجلده وسْعره وشرفه ونسبه. وهو الذي يقول: 

أَلارْبٌ مَنْ تَدْعُو صَدِيقاً وَلْتَرَى مَقَالَعَةُ بالعَيبٍ سَاءِكٌ مَا يَمْرِي 


في عرض النبي عَُهُ نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه ا 
عَفَائْفهَ كَالسوْلَ ما كان عاهدا .وبالفيي عأئره عَلَى كفو الكغر 
تعسحوة ونادييه رمحت أده تَمِيعَةٌ غِسُ تبثي عَقِبَ الظهرٍ 
تُبِينٌ لَك العَيتَاٍِ مَاهُوَ كَايِمٌ عمِنَ الْغِلَوَالْمَفْضَاءٍ 0 
فَرشْني يِحَهْرٍ طالِ مَا قَدْ بَرَئتَبِي وفك اولي قن تريش ولا يري(" 
فتصدّى له رسول الله عَيكّهِ حين سمع به. فدعاه إلى الله تعالى وإلى الإسلام. فقال له 

سُوّيد: لعل الذي معك مثلّ الذي معي. فقال له رسول الله مَقه: وما الذي معك؟ قال مَجلّة 

لقُمان. يعني حكمته. 
فقال له رسول الله عَيْنه: اعرضها علئ. فعرضها عليه. فقال: و3 كله تن ولق 

معي أفضل من هذا: قرآن أنه الله تعالى هو مُدىٌ ونور. فتلا رسول الله َه عليه القرآن 
ودعاة إلى الإيمان فلم ينعد منه وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف عنه فقليم المدينة على 

قومه فلم يلبث أن قتلئه الخزرج» فإِنّ كان رجالٌ قومه ليقولون: إنا لنراه قد قُتتل وهو مُشلم. 


وكان قَثله قبل بعاث. 
تنبيه 
[في بيان غريب ما سبق] 


مكاظ - بضم العين المهملة: سوق بقرب مكة وراء قَوِنَ المنازل» يُصْرف وكمنع. 

ذي المججاز ‏ بالجيم والزاي: سوق كانت تقام في الجاهلية على فرسخ من عرفة. 

مَجَنّة - بفتح الميم والجيم والنون المشددة: موق خوك 

سنن فزاو ساكنة. 

- بالهمزة في آخره. 

ع وكسر الباء الموحدة ومثناة تحتية آخره صاد مهملة. 

مثنى بن حارثة - بالحاء المهملة والثاء المثلثة: أَسْلّم المثنى بعد ذلك؛ وكان سبباً في 
فتح العراق وأَبْلَى فيه بلاء حسناً. رضي الله عنه. 

هَوْدَة - بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الدال المهملة. 

قط: أي حخشب. 


الثّريبة - بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء: واحدة الترائب وهي عظام الصدر. 


.7"18/١ انظر الروض الأنف‎ )١( 


مه في عرض النبي عَْلّهُ نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه 


0 أ سفيههم. 


ذو قار بالقاف والراء: موضع به ماء معروف. 


رَهيق قوم 


من ثلاآف. 

ِدُتَاباها من مَطلب: الذنابى: وزان الحُرَامى في الأصل لغة في الذّنّب ويقال هو في 
الطائر أفصح من الذَّنَبِء ثم استعارها هنا للقصة. 

تقولها: اها 

الشّعَار - بكسر الشين المعجمة: العلامة في الحرب وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم 


أذنى: أذت: 

لخم 5 بفتتج الميم والنون: قال في التقريب: أي في قوم يمنعونه ويحمونه جمع مانع» 
ككاتب وكتبة ويسكن على معنى مَنْعة واحدة والسكون عاميّ. وقال الزمخشري: يسكن في 
الشعر لا في غيره. 

الجَهْد ‏ بفتح الجيم وضمها: الطاقة. 

الجَدّ - بفتح الجيم: الحظ والسعادة. والمعنى أن علينا أن نجهد وليس علينا أن يكون 
لنا الظفر والنصر إنما هو من عند الله . 

لحين: الأكثر جر حين هناء وهو ظرف زمان. | 

تلْقى - بفتح النون وإسكان اللام وفتح القاف: مبني للفاعل ويجوز بناؤه للمفعول 
فيكون مضموم النون. 

الجيّاد: جمع جواد» يقال جاد الفرس جواداً بالفتح وجودة بالضم صار جواد بالجري. 

اللقاح”"2 - بكسر اللام المشددة وبالقاف والحاء المهملة: جمع لقحة وهي هنا ذوات 
الدّرّ من الإبل بعد.الولادة بشهر أو شهرين ثم هي ذات لَبون. 

يُديلنا - بضم المثناة التحتية وكسر الدال المهملة: أي ينصرنا. 

أخو قريش: أي الذي هو منهم. 

قد بَلّغكم ‏ بفتح الواو على الاستفهام. 
)١(‏ اللسان #زهه/ا١1.‏ 
)1١(‏ انظر المعجم الوسيط ؟/8719. 


في عرض النبي عه نفسه الكريمة على القبائل ليؤووه وينصروه ة16 
ش ظاهرت: عاونت. 

أك - بفتح الهمزة والفاء: صرف عن الحق ومنع منه. 

أن يشركه - بفتح أوله وثالثه ويقال رباعي أيضاً: أي يجعله شريكه. 

الصّرَئينَ رسا مربولة وا بش مدن انافك تيأرل توح ةف القانية 
ساكنة تثنية صرى - وفي بعض نسخ العيون صِيرين تثنية صِير - بكسر الصاد. قال في 
المصباح والتقريب: صَرى الماءٌ صَرىٌ من باب تَعِب: طال مُكثه وتغيده ويقال طال استنقاعه 
فهو صَرىٌ وصف بالمصدر. وقال في النهاية: الصير الماء الذي يحضره الناس وقد صار القوم 
يصيّروه إذا حضروا الماء. 

اليمامة - بفتح المثناة التحتية: مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف وأربع من 
مكة. 

المتمانة - قير النمن الكيغلة رسي كر ين ولم أ لها ذكراً في معجم البكري 
ولا في معجم البلدان لياقوت» ولا في كتاب الزمخشري في الأماكن ولا في كتاب نصرء ولا 
في القاموس الذي وقفت عليه. 

يَفْري”'2: يقطع في عرضك. 

التماثورة ليق الموسن. 

الشّغْرة: 0 اني في الصدر. 

اير 

الشزر: هو نظرة العدو. 

0 قَوّني. 

ُتني : أضعفتني. . 

0 بفتح الميم والجيم واللام: الضحيفة داهو أملية: 

بُعَاثُ ‏ بالعين المهملة ويقال يإعجامها: اسم موضع. 

حاطه: كلاه ورعاه. 

يُفُرشكم - بضم المثناة التحتية وكسر الراء. 


.47١ المصباح المنير‎ )١( 
.59/١ المعجم الوسيط‎ )7١( 


3 في خبر بعض المستهزئين برسول الله عَكه 


الباب الرابع والثلاثون 
في خبر بعض المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان هلاكهم 

قال الله سبحانه وتعالى: «إولقد استهزىئ برسل من قبلك4 كما استهزىة بك. وهذه 
تسلية للتبي َه إفألَيتُ» أمهلت طللذين كفروا ثم أَحَذْثُهم) بالعقوبة إفكيف كان 
عقاب+ [الرعد 7 أي فكيف رأيت ما صنعتٌ بهم فكذلك أصنع بمن استهزاً بلك. 

وقال تبارك وتعالى: «إإنا كفَيّناك المستهزئين» بأن أهلكناهم بآفة إالذين يجعلون 
مع الله إِله آخَرٍك [الحجر 40] صفة وقيل مبتدأ ولتضئنه معنى الشرط دخحلت الفاء في خبره 
وهو فسوف يعلمون عاقبة أمرهم «إولقد) للتحقيق لإنَعلم أنك يَضِيق صَدْرُك بما يقولون» 
من الاستهراء والكذب الإفسبخ) متلبساً طيحَمْد ربّك) أي قل سبحان الله وبحمده «ووكن 
من الساجدين4 المصلّين بإواعبد ربك حتى يأبيك اليقين» [الحجر 91: 8] الموت. 

قال الجمهور ومنهم ابن عباس في أكثر الروايات عنه: كانوا خمسة. وقال في رواية: 
كانوا ثمانية وصححه في العُرّر وجزم به أبو عمرو العراقي في الدُرّر. 

الأول: الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن رُهْرة» وهو ابن خال رسول الله عَله. 

قال البلآدّري: كان إذا ا المسلمين قال لأصحابه: قد جاءكم ملوكُ الأرض الذين 
يرثون مُلْك كسرى وقَيِصر. ويقول للنبي عله أمَا كلّمت اليومَّ من السماء يا محمد. ون 
أَشْبه هذا القول. فخرج من عند أهله فأصابته اوم فاسودٌ وََهُه حتى صار بشيّاء فأتى أَهلّه 
فلم يعرفوه وأغلقوا دونه البابء فرجع متلدّدا حتى مات عطشاً. 

ويقال إن جبريل 2َله وما إلى رأسه فضربته الأكلة فامتخض رأَسْه قيحاً ويقال أُوماً إلى 
ل ل ويقال إنه عطش فشرب الماء حتى انشق بطنه. 

قلت: والقول الأول رواه أبو نعيم بسند ضعيف عن ابن عباس» ورواه أيضاً عن الربيع بن 

أنين. وزاد: وكان رجلا أبيض حسّن الجسم. والقول الثاني رواه الطبراني والبيهقي والضياء 
بسند صحيح. . والقول الثالث رواه أبو نعيم من طريقين ضعيفين. والقول الرابع رواه'"©.. : 

وروى ابن أبي حاتم والبلاذري بسند صحيح عن يكرمة أن جبريل حتى طَهْر الأُسودٍ 
حتى احقَؤْقَفَ صدرهء فقال رسول الله عَييْهِ خالي خالي. فقال: دَغه عنك يا محمد فقد 

ولاتكالق ييخ هذه الزواياك لاجمال أن خعميدها صل لق 

امتخض: بالخاء والضاد الستعيدن أي تحرك. 


)١(‏ بياض في الأصول. 
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احقوقف: انحنى. 

الحب - بحاء مهملة مفتوحتين: عِظم البطن. 

الثاني: الحارث بن قيس السهمي وهو ابن العطلة يُنسب إلى أمه, وكان يأخذ حجراً 
يعبده فإذا رأَى أَحسنٌ منه تركه وأخذ الأحسن. 

وفيه نزلت: آرت من اتخدّ إلهه هواه) أي مَهْرِيه دم المفعول الثاني لأنه أّهم 
وجملة لإمن» مفعول أول لأرأيت. لإأفأنت تكون عليه وكيلاً) [الفرقان 49] حافظاً تحفظه 
من اتباع هواه لا . 

وكان يقول: لقد و محمد نفسه وأصحابه به أن وعدهم أن د يحيّؤا بعد الموت» والله ما 
يُفُلكنا إلا الدهرٌ ومرور الأيام والأحداث. دنا تلوحاً فلم يزل يشرب عليه الماء حتى 
انقدٌ بطنه. ويقال إنه أصابته الذبحة. وقال بعضهم: امتخض رأَسُّه قيحاً. 
٠‏ قلت: القول الأول رواه عبد الرازق وابن جرير وغيرهما عن قتادة ومِفْسَم مولّى ابن 
عباس. 7 

الغالك: الأسود بن المطلب بن أُسد ين عند العرن. 

قال البلادّريٌ رحمه الله: كان وو أموحالة يتغامزون بالنبي َه وأصحابه واو 
قد جاءكم ملوك الَرض ومن يخلب على كنوز كسرى وقيصر ثم كن ويصفرون. وكلّم 
رسول الله عله بكلام شىٌّ عليه:قدعا عليه رسول ايك 6 أن يشمن الله بضيوة وشكله وله 
فخرج يستقبل ابنه وقد قم من الشام؛ فلما كان ببعض الطريق جلس في ظل شجرة فجعل 
جبريل عه يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها خضراء وبشوك من شوكها حتى عمي 
فجعل يستغيث بغلامه. فقال له غلامه: ما أَرى أحداً يصنع بك شيعا غير نفسك. . ويقال إن 
جبريل عل أَؤماً إلى عينيه فعمي فشغل عن رسول الله عَيْ. ولما كان يوم بدر قتل ابنه 
زمعة بن الأسود» قتله أَبو دُجانة ويقال قعله ثابت بن الجذع. قُتل ابنّه عقيل أيضاًء قتله 
حمزة بن عبد المطلب وعلي رضي الله عنهما اشتركا فيه. وقيل قتله علي وحده رضي الله 
عنةه. 

الرابع: 7 7 00 
عمرو بن عُبشان ‏ بضم الغين المعجمة وسكون الباء الموحدة بعدها شين معجمة ‏ ذكره 
فيهم ابن الكلبي والبلاذري» وكان سفيهاً فدعا عليه رسول الله عَيَهِ واستعاذ بالله من شره 
فعصر جبريل بطنه حتى خرج خلاؤه من بطنه فمات. 
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وقال البلاذري وقال غير ابن الكلبي؛ سار جبريل لبد كانعدم : رامو فعا وال ل 
هو عمر بن الطلاطل. وذلك باطل. 

الخامس: العاصي بن وائل السَهُْمي. قال البلآذري: ال ا ب 

فلما نزل شِغباً من تلك الشعاب وهو يريد الطائف ربص به الحمارٌ أو البغلة على شِئر 
فأُصابت رجله شوكةٌ منها فانتنفخت حتى صارت كعنق البعير ومات. 10000 
حماره أو البغلة نع فمات مكانه قلت: القول الأول رواه البلاذري والقول الثاني رواه أبو نعيم 
بسند ضعيف عن ابن عباس. 

الشثرقة ‏ بكسر الشين المعجمة والراء: طب الصّريع. 

وروي الشيحان وابن إسكاق عن حفاك بن الأركقالة مدت قينا أي حدّاداً - في 
الجاهلية فعملت للعاصي بن وائل سيوفاً - وفي رواية سيفاً - فجئته أنقاضاه فقال: لا أعطيك 
حتى تكفر بمحمد وَلل. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تُبعث. قال: وإني لّميت ثم 
مبعوث؟! قلت: بلى. قال: دعني أموت وأبْقث فتوتي مالا وولداً فأعطيك هنالك حقك وولله 
لااتكون أنت وصاحبك يا خاب آثر عند الله مني ولا أعظم حطًا. فأنزل الله تعالى فيه 
إأفرأئِتَ الذي كفر باياتنا4 العاصي بن وائل وقال لخباب بن الأرتٌ القائل له: يُبععث بعد 
الموت والمطالب له بمال: بإلأوتين على تقدير البعث إمالاً وولداً© فأقضيك. قال 
تعالى: إأطلع الغيب» أي أَعَلِمه وأن يوتي ما قالهء واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة 
الوصل فحذفت لإأم اتخدّ عند الرحمن عَهد بن يوتي ما قاله كلا أي لا يوتى ذلك 
بإسسكتب4 نأمر بكتب «إما يقول ونمدٌ له من العذاب مدا نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب 
كفره إوثّرئه ما يقول» من المال والولد بإويأتينا يوم القيامة فَزْدا) [مريم 17/: +٠‏ لا مال 

له ولا ولد. 

اناد التحكه بن بي الفامين ين أرزةه 

قال البلاذري: كان ممن يؤذي رسول الله َيه يشتمه ويُسمعه ما يكره. وكان 
رسول الله عََهِ يشي ذات يوم وهو خخلفه يَحُْلجٍ بأنفه وفمه فبقي على ذلك؛ وأظهر الإسلام 
يوم المح وكان مغموصاً عليه في دينه» ‏ فاطّلع يوماً على رسول الله َه وهو في بعض حجر 
نسائه فخرج إليه يعنزة وقال: من عَذِيري من هذا الورّعَة؟ لو أدركته لفقأت عينه أو كما 
قال عاه. ولعنه وما ولّد وغرّبه من المدينة فلم يزل خارجاً منها إلى أن مات عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

قلت: وروى أَبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل 
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خلف النبي مه يحاكيه ويَلُمض فرآه النبي عَهِ فقال كذلك كن. فرجع إلى أهله فأبط به 
مغشيًا عليه شهراً ثم أفاق حين أفاق وهو كما يحاكي رسول الله عَكيله. وهذا المُبهّم الظاهر أنه 
الحكم. 

0 الوليد بن المغيرة: 
لت 0 
يريش نبلا له ويصلحها فوطوء على سهم منها فخدّشته حَحدْشاً يسيرًء ويقال عَلِق بإزاره فخدش 
ساقه خدشاً خفيفاً فأهوى إليه جبريل فاننفض الخدش وضربته الأكلة في رجله أو ساقه فمات. 

الثامن: أب لهب» وكان من أَشد الناس عداوة للنبي عَلله. 

قال البلآَدُرِيٌ: وكان يَطرح القَذَر والنعن على باب رسول الله عله فرآه حمزة بن 
لاا 

قال: 5000 قال رسول الله عََلِل 
كنت بين نس شد جارين» بين أبي لهب وعُقْبة بن أبي مُعَدٍ ؛ إن كانا ليأتيان بِالقُْروث فيطرحانها 
على بابي. 

قالت: وكان رسول الله مَل يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ ثم يميطه عن بابه. 

قالوا: وبعث أبو لهب ابنه عتبة بشيءٍ يؤذي به رسول الله يله فسمعه يقرأ طإوالنجم إذا : 
هوى» [النجم: ]١‏ فقال: أنا كافر برب النجم. فقال رسول الله ينَهِ: سلط الله عليك كلباً " 
ل ا ا ا ا 


لكم إن م نحيدا أطدق الناس؟! ثم مات. 


قلت: صوابه عُتَئِبة بالتصغير كما سيأتي بسط ذلك في أبواب إجابة دعواته. 


ومات أبن لين بداء يعرف - بالعَدّسة) كانت العرب تتشاءم به وتفرٌ ممن ظهر به فلما 


أصاب أَبا لهب تركه أَهله حتى مات ومكث مدة لا يُدُفن حتى خخافوا العار فحفروا له حفرة 


فرموه فيها. كما سيأتى بيان ذلك. 


وكانت امرأته أم جميل ابنة حرب تؤذي رسول الله َيِل كثيراً وهى حَمّالة الحطب» 
وإنما سماها الله تعالى بذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه بالليل على طريق 


رسول الله َيه حيث ير هو وأصحابه لتغقرهم بذلك؛ فبينا هي ذات يوم تحمل حزمةٌ أَعْيَتُْ 
فقعدت على حجر تستريح أناها ملك فجدّبها ين خلفها بالحبل الذي في عنقها فخنقها به. 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَهِ لما نزلت «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين» صعد رسول الله كه على الصفا فجعل ينادي: يا بني فِهْرء يا بني عدي 
لبطون من قريش؛ حتى اجتمعوا فجعل الرجل | إذا لم يستطع أن يخرج أَرسل رسولاً ينظر ما هو 
ل د الله عله : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليكم أكنتم مُصَدّقيَ؟ قالوا: نعم جد جَدَبْنا عليك إلا صدقاً قال: فإن لكم نذير بين يدي عذاب 
شديد. فقال أبو لهب: تا لك سائر 1 جمعتنا”'2! 

فأنزل الله تعالى: بسم الله الرح هن الرحيم لإتَيْثْ4 حيمرت. والتباب: الخسران 
المفُضي إلى الهلاك ٠‏ يدا أبي لهب* ججملته وعبر عنها باليدين تجار لأن أكثر الأفعال 
تُدَاول بهماء وكني بأبي لهب لحسنه وجماله وإنما كناه لأنه كان مة مشتهراً بكنيته دون اسمه 
وقيل لأن اسمه عبد العزى فلا يناسب في القرآن عَهديّة شخص !| إلى غير الله تعالى وهذه 
الجملة دعاء «إوتّبٌ# خسر هو وهذه خبر كقولهم أَمْلّكه الله وقد أَمْلّكه. 

ولمنا خوّفه النبي مه بالعذاب قال: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي منه 
بمالي وولدي فأنزل «إما أَعْتَى عنه ماله وما كسب» وكسبه: أي ولده وأَعْتَى بمعنى يُفْني 
00 ذات لهب» أي تلب وتوقد فهي مآل تكنيته «إوامرأن: عطف على ضمير 

سَوّغه الفصل بالمفعول وصفته وهى ولع نات رن بواتحطب لخر 

ا ل ا ا وهذه 
الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو نعت لامرأته أو خبر مبتدأ مقدر. 

ولهذا مزيد بيان ‏ في المعجزات. 

وذكر البلاذري ممن كان يؤذي رسول اله 2 أب الأطداء وكات يقول 
لرسول الله كه إنما يعلمك أَهلُ الكتاب أساطيرهم ويقول الناس هو معلَّم مجنون فدعا عليه 
رسول الله عَيله فإنه لَعلَى جبل إذ اجتمعت عليه الارْوّى فنطكثه حتى قتلته. 

وذكر ابن إسحاق فيهم: أي بن خَلف الجمحي. ْ 

قال اين إسحاق: وكان إذا رأى رسول العلل مزه ولدره فأترل الله سبحانه وتعالى: 
«إويلٌ لكل همزة لُمَزة الذي جمع مالا وعَدده4. 


.)49171( 509/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
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قال ابن هشام: الهُمَزة: الذي يشعم الْوَجُلَ علانيةٌ وكير عيته عليه ويغمز به وجمعه 
هُمَزات. والْلمَزة: الذي يعيب الناس سرًا ويؤذيهم. 

النضرَ بن الحارث. 

قال ابن إسحاق: ابن كلدة بن عَلقّمة. 

قال الحُشّني: والصواب علقمة بن كلدة. 

كان إذا جلس رسول الله كه مجلساً فدعا فيه إلى الله وتلا عليهم القرآن وحذَّر قريشاً 
ما أُصاب الأ الماضية خلفه في مجلسه إذا قام فحدّثهم عن ملوك القُزس» ثم يقول: والله ما 
ميد بأحسن حديئاً منيّ» وما أحاديئه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبثُها فأنزل الله: 
«إوقالوا أساطير الأَؤلين» أكاذيبهي - جم امظورة ة بالضم «اكتتبهام انتسحّها من القوم 
خره طإفهي ُخلى» ثرا (إعليد) ليحفظها عر وما غذوة وعفياء 

قال تعالى رداً عليهم: إقل أنزله الذي غلم السر الغيت في السموات والأرض 
نه كان غفوراً) للمؤمنين «إرحيماً» بهم. 

قال ابن إسحاق: وجلس رسول الله عه يوماً فيما بلغني مع الوليد بن المغيرة في 
المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قرش 
فتكلم رسول الله َه فعرض له النّضْر فكلّمه رسول الله َيِه حتى أَفُحمه ثم تلا عليه 
وعليهم: «إنكيع يا أل مكة «إوما تغبدون من دُون اله أي غيره من من الأوثان لإحَصَبٌُ 
جهنم) وقودها وإأنتم لها وارِدُون» داخلون فيها «إلو كان هؤلاء» الأوثان إآلهة» كما 
زعمتم لإما وَرَدُوها دخلوها لإوكل» من العابدين والمعبودين بإفيها خالدون) لا 
0 للعابدين «إفيها زفير4 صياح «إوهم فيها لا ييسمعون» [الأنبياء 

]٠‏ ثم قام رسول الله َه وأقبل عبد الله بن الرّبغرى - بزاي فباء موحدة مكسورتين 

با 1م اسيل الوح ا لا إليهم فقال الوليد بن 
المغيرة لعبد الله بن الزبعرى والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد وقد 
زعم محمد أن وما نيد من ألهتنا هذه حصّبٌ جهنم. فقال عبد الله: أمَا والله ولو وجدثه 
حَصَعْيُه فسَلُوا محمداً أَكُلٌ ما يُغتِد من دون الله في جهنم مع من عَجده؟ فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عُيراً والنصارى تعبد عيسى ابن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس 
من قول عبد الله ورأوا أنه قد احتجٌ وخاضم. 

فذّكر ذلك لرسول الله عه فقال رسول الله عَهِ: كل من أَحبٌ أن يُغبِد من دون الله 
فهو مع من عَبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أَمِرئُهم بعبادته. 

فأنزل الله تعالى: إن الذي سَبَقَتْ لهم متا المنزلةٌ (الححشتى» وهي السعادة أو 


15 في خبر بعض المستهزئين برسول الله عِلل 


التوفيق للطاعة أو البشرى بالجنة ومنهم من دُكر «إأولتك عنها مُبقدون©» لأنهم يُرفَعون إلى 
أعلى علَِّين «إولا يتشمعون حَسِيسها)» صوتها: «إوهم فيما اشتَهث أنفشهم) من النعيم 
«وخالدون؟ دائمون «إلا يَحْزْنهم الفَرَحُ الأكبر»ه وهو أن يُوْمَر بالعبد إلى النار «وتتلَقَاهم» 
تستقبلهم «إالملائكة# عند خروجهم من القبول يقولون لهم إهذا يومُكم الذي كنتم 


توعدون4 [الأنبياء ]٠١7 :٠١١‏ في الدنيا"©. 


قال السهئِلي: لو تأمل ابن الرّبتغرى وغيره من كفار قريش الآية لرأَى أن اعتراضه غير لازم 
من وجهين: 

أحدهما: أنه خطاب متوجه على الخصوص لقريش عبّدة اماما وقوله «إنا نعبد 
الملائكة) حَيْدة وإنما وقع الكلامُ والمحاجّة في اللات والعُرَّى وهجَل وغير ذلك من 
أصنامهم. 

والثاني: أن لفظ التلاوة: «إنكم وما تَغبدون» ولم يقل بإومن تعبدون» فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعُرَيْر والملائكة» وهم يَْقِلون والأصنام لا تَغقل؟ ومن ثم جاءت الآية بلفظ 
ما الواقعة على ما لا يعقل. انتهى. 

وقال بعض العلماء: ان ابن الربعرى من فصحاء العزب لا يخفى علية موضع لامن» من 
«ما) وإنما إيراده من جهة القياس والعموم المعنوي الذي د يعم الحَكمٌ فيه لغموم علته أي إن 
كان كونه معبوداً يوجب أن يكون حصب جهنم فهذا المعنى موجود ذ في الملائكة والمسيح 
وعُرَئر. 

وأجيب بالفارق من وجوه: 

الأول: الآية المتقدمة» لأن عزيراً والمسيح من سبقت لهم الحسنى فالعسوية بين 
الملائكة والأنبياء وبين الأصنام والشياطين من جنس التسوية بين ابيع والرّبا وهو شأن أهل 
الباطل يسؤٌُون بين ما فرّق الشرعٌ والعقل والفِطرةٌ بينهه ويفرّقون بين ما سَوَّى الله عز وجل 
ورسوله بَينه. 

الغاني: الأوئان 0 ناطقة, فإذا حصب بها جهنم إهانة لها 
ولعابديها لم يكن كي ذلك تعايي نن لا عق ى العذاب. 

الغالث: افق هبه تهولاء رمه لإتهع اندعو إلى افشهنه وإنما عبد المشركون 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 89/1٠‏ تفسير ابن كثير ه/هلا. 


في خبر بعض المستهزئين برسول الله عله 1 
الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء» وقد با الله تعالى الملائكة والمسيح وعُرَيْراً من ذلك» فما 
غَيْر الله إلا الشياطين. 

وهذه كلها منتزعه من قوله تعالى: «إإن الذين سبقَتْ لهم م نا المخشتى» وإذا تأمل 
قوله تعالى: «وقُودها الناسٌُ والحجارة4 [التحريم ]١‏ فأخرج من خلاله أن معبودهم مُعَذبهم 

المشتعل عليهم» فهو أَبَْعْ في التُكال وقطع الآمال. 

الحيدة: بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وهي العُدّول. 
ومنهم الأخدين د بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون فسين مهملة) ابن 
شّرِيق - بفتح الشين المعجمة وبالقاف - التقفى واندمه أبيق وذ كراغير وأتعد أنه أُسَلِم يعد 

ذلك. 

قال ابن إسحاق: وكان من أشراف القوم وبمن يستمع منه وكان يصيب من 
سول الله َيه ويرد علليه؛ فأنزل الله تعالى: (إولا يلغ كل خلأفٍ) كثير الحلفي بالباطل 
جإمهين» حقير هَمّاز» عَيَاب أي مغتاب إمَشّاءٍ بتجيم »4 أي ساع بالكلام بين الناي على 

وجه الإفساد بينهم. 

«إمتاع للخير» يمنع الناس من الخير من الإيمان والإنفاق والعمل الصالح «إمُعْتَدٍ4 
5 وك 5 5 8 3 و - #7 
ظالم و4 كثير الإثم عل غليظ جافٍ «إبعد ذلك بعد ما د من عكاليه طإزّنيم» 
[القلم: ١7 - ١‏ دَعَِ في قريش قاله ابن عباس وأنشد على ذلك قول الشاعر: 
رَنِيِمْتَدَاتَاه البجالُ زِيَادَةً كما زِيد فِي عرض الأدم أَكارِغُك("» 
رواه عبد بن حميد وابن عساكر وبه قال عكرمة وأنشد قول الشاعر: 
انه امس 1 نت نه أبرة بَغْهالأمٌدو عشب لفيم 
وقيل إنه كان له رّنمتان حقيقة. 
وروى د والنسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: هو رجل من قريش نت 
تنبيه 
ما جزم به ابن إسحاق من أن هذه الآيات أنزلت في حق الأخنس رواه ابن أبي حاتم عن 


.١514 انظر ديوان حسان ص‎ )١( 


يل في خبر بعض المستهزئين برسول الله عت - 


أنزلت في حتي الأسود بن عبد يغوث. رواه ابن مردويه عن ابن عباس وابن . أبي حاتم عن 
مجاهد وقيل أنزلت في الوليد بن المغيرة. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وجزم به غير 
واحد. 

ومنهم أبي بن خَلّف وعُقْبة بن أبي مُعيط. 

قال ابن إسحاق: وكانا متصافيين حسئاً ما بينهما. 

روى ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جُجَيْر وعبد 
الرزّاق في المصئّف وابن جرير وابن المنذر عن مِقْسَم مولى ابن عباس كلاهما عنه: أن أبا 
مُعيط وفي رواية عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع رسول الله عَيْيله بمكة ولا يؤذيه وكان 
رجلاً حليما» وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذْه وكان لأبي مُعيط خخليلا غائب تب عنه بالشام. 
وفي رواية أنه أمية . بن خَلّف فقالت قريش: صبأ أبو مُعَيِط. وفي رواية وكان لا يَقدُم من سفر إلا 
صنع طعاماً فدعا أَهلَ مكة كلهم فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله َه إلى طعامه فقال: اما أنا 
يكز ب اتيت نديد أن ل ل[ ا لزاني رول الله. فقال: اما َم يا ابن أخي. 
فقال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول» فشهد بذلك وطَهِم من طعامه. وقيم ليله من الشام للا 
فقال لامرأته ما فعل محمد ما كان عليه؟ فقالت: أسَدَ ما كان أمراً. فقال: ما فعل خليلي أبو 
معيط؟ فقالت: صَباً. فبات بليلة سوء فلما أصبح أناه أب معيط فحاه فلم يرد عليه التحية فقال: 
ما لك لا ترد علي تحيتي. فقال: كيف أردٌ عليك تحيتك وقد صبأتٌ. قال: أْوَقَدْ فَعَلّتها قريش؟ 
لا والله ما صبأت ولكن دخلّ علي رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له. فاستحييتٌ 
لدي جنم او ل 
00 من الخيع عدن ليود لين 0 

ونقل جماعة منهم أبو ذر الحُضَّني عن أبي بكر النقّاش أن عقبة لمًا تفل في وجه 
النبي عه رجع ما خرج منه إلى وجهه فصار برّصا. انتهى. 

ثم التفت إليه النبي مَك فقال: إن وجدثك خارجاً من جبال مكة ضربت عنقك صَبْاً. 

وقال بي بن حَلّف: والله لأقتلن محمداً. فبلغ ذلك رسول لله عه فقال: بل أنا أقتله 
إن شاء الله. فلما بلغا ذلك أَفْرّعه لأنهم لم يسمعوا من النبي عه قولاً إلا كان حقا. 

فلما كان يوم بدرء وخرج أصحابُ عُقْية» أبَى أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا. 
فقال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صَبراً. فقالوا: 
٠‏ لك جمل أحمر لا يُدْرَّكَ فلو كانت الهزيمة طِوْت عليه. فخرج معهم؛ فلما هزم الله المشركين 


في خبر بعض المستهزئين برسول الله َيه .4 
وح به جمله في أَشُود 0 الله 0 
5 تل من الأارئ ول غيره. 

فلما كان يوم أحد خرج أَبِيَ مع المشركين فجعل يلدمس غفلة رسول الله َه ليخيل 
عليه فيخول رجلٌ بَنَ النبي َه وبينه» فلما رأى ذلك رسول الله مه قال لأصحابه: حَلُوا 
عنه . فأخذ اليحزبة ورماه بها فوقعت في ترق فلم يخرج منه دم كثير واحتقن الدم في جوفه» 
فجعل يَحُور كما يخور النّْر فاحتمله أصحابه وهو يخور فقالوا: ما هذا الذي بك! فوالله ما بك 
إلا حَدْش. فقال: والله لو لم يُصِبسي إلا يريقه لقتاني ! أليس قد قال: أناأقتله. والثه لو كان الذي 
بى بأهل ذي المجاز لقتلهم. فما ليث إلا يوماً تحتى مات: 

وأنزل الله تعالى في أبي ُعيِط: إويوم يَعَضُ الظالمُ على يديه» ندماً وتحشراً في 
القيامة قال سفيان الثوري: يأكل يديه ثم تثبت. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو عمران الجؤني: 
بلَغني أنه يعضهما حتى ينكسر العظم ثم يعود. 

يقول: لإيا4 للتنبيه لإليتني اتخذتٌ مع الرسول» محمد عه لإسبيلا» طريقاً 
إلى الهدى «إيا وَتلتا4 الألن مض عن ياء الإضافة أي ولتي ومعناه ملكتي طإليضي لم 
أتخذْ فلاناً خَلِيلا. لقد أَصَلّي عن الذَّكر» القرآن بعد إذ جاءةني» بأن ردني عن الإيمان 
به. قال 8 ووكان الشيطانٌ للإنسان» الكافر ِحَدُولا» [الفرقان: لا ١‏ - 9؟] بأن 

تنبيهات 

ال ل 0 0 0 كفيناك ا لمستهزئين» 
اس لمي ملي بات ساق رعو وا لاد رد 


<2 


مفارقته بالهجرة ما هيأه له. 

وقال غيرهما: كفاه أمرهم فلم يضروه بشيء. 

الفاني: قال البلاذري ذكر غير الواقدي أن المستهزئين جميعاً هلكوا في وقت واحد 
وقول الواقدي أثبت 

الثالث: أكثر 0 عُقبة 0007 وأن با هو الذي ردٌه. 
وفي بعضها ضد ذلك. فالله أعلم. 

ومنهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 


382 في خبر بعض المستهزئين برسول الله عه 
قال البَلدّرِيّ: وغيره: كناه رسول الله قله بذلك وكان يُكنى قبل ذلك أَا الحكم. 
قال وروع عن رسؤل الله َيِه أنه قال من قال لأَبي جهل أَبا الحكم فقد أخطاً خطيئة 

تشقن الله منها: 
وزوقت أدقال؛ لكل نين نوق رزهرن هله الأمة أبى جل 
قال ابن إسحاق: ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله عله - فيما بلّغني - فقال له: 

والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو نسب إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى: نزولا سبوا 

الذين يَدْعون من دون الله فِيسُْبُوا اله عَدُواً بغير عنْمِ) [الأنعام / ٠‏ فذّكر لي أن ْ 

رسول الله كه كف عن سَبٌ الِهتَهُم وجعل يدعوهم إلى الله عز وجل. 
ولما أنزل الله عز وجل: لإإن شّجرة الرقُوم» [الدخان +4] تخويفاً لهم بها قال أَبو 

جهل: بامبحرة طوبهل حرط بارشجرة الرووم التي وتويك ها متحجاةكالواء لا. قال: 

عجوة يثرب بالرُّبد! والله لعن استمكنًا منها لَنتَرقُمنٌ منها. فأنزل الله تعالى: إن شجرة 

الزقوم هي من أخبث الشجر المرّ بتهامة نَبتُها في الجحيم «إطعامُ الأنيم4 أي أبي جهل 
وأصحابه ذوي الإثم الكثير «إكالمُّهْل» أي كدُردِيٌ الزيت الأسود خبر ثان ِيَفْلي في 

البطون» بالفوقانية خبر ثان وبالتحتانية حال من المهل إكفلي الحميم» [الدحان: “23 - 


0] الماء الحار الشديد الحرارة. الآيات. 


فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني 


من 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 


اع 


فهرس الجزء الثاني ش - 


جماع أبواب صفة جسده الششريف صلى النه عليه وسلم 
اليباب الأول: في حسنه ع 020 اا 


الباب الثاني: في صفة لونه عَيهِ ااا ااا 0 
الباب الثالث: فى صفة رأسه وشعره عَنه م ل و دو قا 
الباب الرابع: في صفة جبينه وحاجبيه َل 00 
الباب الخامس: في صفة عينيه مُه وبعض ما فيهما من الآيات 0 
الباب السادس: في سمعة الشريف عَقِهِ اا 
الباب السابع: في أنفه الشريف وخديه َه 0 
الباب الثامن: في صفة فمه َه وأسنانه وطيب ريقه وبعض الآيات فيه 100000 
الباب التاسع: في صفة لحيته الشريفة وشيبه عله ااا 
الباب العاشر: في صفة وجهه 2َلِله اا مك و لوه الكااة ل ملعا فم ا رو 7١1‏ 
الباب الحادي عشر: في صفة عنقه عَتّهُ وبعد ما بين منكبيه وغلظ كنده 1 
الباب الثاني عشر: في صفة ظهره عله وما جاء في صفة خاتم النبوة اة أ 
الباب الثالث عشر: في صفة صدره وبطنه عل ا 0 
الباب الرابع عشر: فيما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عله 5 
الباب الخامس عشر: فى صفة يديه وإبطيه عَيِه ز ز 0 0 ا 
الباب السادصس عكوء فى ضيقة سباقيه وفخاديه وندي: علق ل ام ا ا 
الباب السابع عشر: في ضخامة كراديسه عَلله 0 ا 0 
الباب الثامن عشر: في طوله واعتدال خلقه ورقة بشرته ع .. 471 
الباب التاسع عشر: في عرقه جيل وطيبه ا ا ل م وال 1 21 787 


الباب العشرون: في مشيه عَلُهِ وأنه لم يكن يرى له ظل 1111 1 1 
الباب الحادي والعشرون: في الآية في صوته َيِه وبلوغه حيث لا ييلغه صوت غيره . 41١‏ 
الباب الثاني والعشرون: في فصاحته يلل ا م 1 
الباب الثالث والعشرون: في معرفة الذين كانت صفات أجسادهم تقرب في صفات 


ع1 فهرس اللجزء الثاني 


جماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد مولده وقبل بعثته صلى النه عليه وسلم 


الباب الأول: في وفاة أمه آمنة بنت وهب وحضانة أم أيمن له 0 ا 
الباب الثاني: في كفالة عبد المطلب رسول الله عَيْلهِ ومعرفته بشأنه ماب ال ا 
الباب الثالث: في استسقاء أهل مكة بجده وهو معهم وسقياهم يبركته ا 
الباب الرابع: فيما حصل له في سنة سبع من مولده و ل ا 
الباب السخامس: في وفاة عبد المطلب ووصيته لأبي طالب برسول الله عَييَهِ وما ظهر 

في ذلك من الآيات 1 1[ ا 0 


الباب السادس: فى استسقاء أبى طالب برسول الله َه وعطش أبى طالب 
وشكواه ذلك للنبى عَيِلله اا 1 0 


الباب السابع: في سفره يََِلَهُ مع عمه الزبير بن عبد المطلب إلى اليمن 0 
الباب الثامن: في سفره عََْهِ مع عمه أبي طالب إلى الشام مام او ا 


الباب التاسع: في حفظ الله تعالى إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهليةواشتهاره 
بالأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة قبل بعثته وتعظيم قومه له عله .... 41 ١‏ 


الباب العاشر: في شهوده عَيَهِ حرب الفجار 00 
الباب الحادي عشر: فى شهوده عَيِلهِ حلف الفضول 0 
الباب الثاني عشر: في رعيته َه الغنم ااا 
الباب الثالث عشر: في سفره عليه مرة ثانية إلى الشام 000 
الباب الرابع عشر: في نكاحه عََهِ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها ل 
الباب الخامس عشر: في بنيان قريش الكعبة واو لا وناك اع ال لا ا 111 
ظ جماع أبواب مبعثه صلى الله عليه وسلم 

الباب الأول: في بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى 000 
الباب الثاني: في إخبار الأخبار والكهان بمبعث حبيب الرحمن عَلِنهِ 000000 


النبى للك لآ 


الباب الرابع: في بعض ما سمع من الهواتف وتنكس الأصنام ااا 
الباب الخامس: فى قدر عمر النبى 2َيلَهِ وقت بعثته وتاريخها 0 
الباب السادس: في ابتدائه َه بالر ؤيا الصادقة وسلام الحجر والشجر عليه زاده 

الله فضلاً وشرفاً لديه 0 زؤز0 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0000 


الباب السابع: فيما ذكر أن إسرافيل قرن به قبل جبريل عله ا 


فهرس الجزء الثاني 


الباب الثامن: في كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عه 0 
الباب التاسع: في كيفية إنزال الوحي اك ل ع ل ل م 
الباب العاشر: في شلدة الوحي وثْقلهِ ...................بي. .م ي..يءة 01000 
الباب الحادي عشر: في أنواع الوحي أ الله متاو ولام ما ا 1 
الباب الثاني عشر: في فترة الوحي وتشريف الله تعالى نبيه عَيتُهِ بالرسالة بعد النبوة . 
الباب الثالث عشر: في معنى الوحي والنبي والرسول والنبوة والرسالة 00 
الباب الرابع عشر: في مثله ومثل ما مثل ما بعثه الله تعالى به من الهدي 000 
الباب الخامس عشر: في مثله ومثل الانبياء من قبله لظ 
الباب السادس عشر: في الوقت الذي كتب فيه نبينا مَل 0 
الباب السابع عشر: في إعلام الوحش برسالته َه امسو ا ا ا 
الباب الثامن عشر: في شهادة الرضيع والأبكم برسالته عله 1000 
جماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد بعثته صلى النه عليه وسلم 


الباب الأول: في تعليم جبريل النبي مُه الوضوء والصلاة 0 
الباب الثاني: في إسلام خديجة بنت خويلد وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة وأبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم واختلاف الناس فيمن أسلم أولا 56 
الباب الثالث: في ذكر متقدمي الإسلام من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ تقدم 
علي وزيد بن حارثة ان و ا ا ع الو اد ما لو ل ل 1 
الباب الرابع: في قصة إسلام أبي ذر وأخيه أئيس ٠٠...‏ ...انمتن 
الباب الخامس: في سبب دخول النبي َيه دار الأرقم بن أبي الأرقم واستخفاء 
المسلمين حال عبادتهم ربهم تبارك وتعالى 111710110 
الباب السادس: في أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمداً َه ياظهار الإسلام 0011 
الباب السابع: في مشي قريش إلى أبي طالب ليكف عنهم رسول الله مله ....4..:.. 
الباب الثامن: في إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 2 0 
الباب التاسع: في إرسال قريش عتبة بن أبي ربيعة لرسول الله عَيل يعرض عليه أشياء 


الباب العاشر: فى أسئلة المشركين رسول الله مَيْلهِ أنواعاً من الآيات وخرق العادات 
على وجه العناد لا على وجه الهدى والرشاد ا كر 1 

الباب الحادي عشر: في امتحانهم إياه بأشياء لا يعرفها إلا نبي. 

الباب الثاني عشر: في سبب نزول قوله تعالى: «إولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


كلا فهرس الجزء الثاني 


بها وابتغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء/ ]١١ ١‏ 1 
الباب الثالث عشر: في اعتراف أبي جهل وغيره بصدق رسول الله عل الاقم 
الباب الرابع عشر: في تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن والآيات التي 

انزلت فيه ما لق م الماع ار 3/1 4ه لكو اح طح عم اا الور 178:4 
الباب الخامس عشر: في عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم 

بالأذى والفتنة او فا ا لا لمعن لل لو وع والم /010 7 
الباب السادس عشر: في الهجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوع من هاجر إليها من 

المسلمين وكانت في شهر رجب سنة خمس من البعث 5 
الباب السابع عشر: في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا 
الباب الثامن عشر: في دخول بني هاشم وبني المطلب بني عبد مناف الشعب وكتابة 

قريش الصحيفة الظالمة ااا 71017 
الباب التاسع عشر: في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية ا 
الباب العشرون: في إرادة أبي بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ل 
الباب الحادي والعشرون: في نقض الصحيفة الظالمة 0 ااا 
الباب الثاني والعشرون: في إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه /41 
الباب الثالث والعشرون: في قصتي الإراشي والزبيدي اللذين ابتاع أبو جهل إبلهما .... 4١19‏ 
الباب الرابع والعشرون: في دفن النصارى الذين أسلموا والحمو اد الج ةي 21 
الباب الخامس والعشرون: في سبب نزول أول سورة «عبس» م ا ل 1 
الباب السادس والعشرون: في سبب نزول «إقل يا أيها الكافرون» اط 
الباب السابع والعشرون: في سبب نزول أول سورة الروم ا 1ك 
الباب الثامن والعشرون: في وفاة أبي طالب ومشي قريش إليه ليكف عنهم 

رسول الله 24 1 
الباب التاسع والعشرون: في وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها حي مه المع وقوه ذاه ع 6 277 
الباب الثلاثون: في بعض ما لاقاه رسول الله بيه من قريش بعد موت أبي طالب 16 
الباب الحادي والثلاثون: في سفر النبي عَيلُهِ إلى الطائف 7 
الباب الثاني والثلاثون: في إسلام الجن ا 
الباب الثالث والثلاثون: في عرض النبي عَكُهُ نفسه الكريمة على قبائل ليؤوه وينصروه 

ودعائه الناس إلى التوحيد ا[ 0 100000 


الباب الرابع والثلاثون: في خبر بعض المستهزئين برسول الله عَيله وكيف 


كان هلاكهم ا 6 


